


الخ0 8:11 لذ 
01 11711251120 آلآ 
281112101 























6 ل" 
الور 


0 انك اسار اي 
١8 1 !‏ زر ا 1 (/ر2عا كما 35 ص 
١ 0‏ 


م كك ١‏ 3 1 ص 
جللطات انك ادر اق لمم 
0 6 2 ا كع 
ماطك احدل ١‏ 'صبك الات 1 اه امب 
ا 1 ا صل بلى ١‏ م 0 
0 
المة كله كترم نواتع) » 0 
يا" 
2 لم الل يا 5 46 1 
ل 0 
مك عتمع 'له لمشيل 0 01 
لعج صر د كاي ان 
/ 
لات اعد ري ل ل مد»_ 
اك 0 0 ) 
١‏ 0 
للم كرود لو ار 7 بطل 9 
١‏ 0 ل اهو ناوعا ا 
املله 0 سس ارك ص 
ل 1 ص 20 
اص 








محمد مصطق زيادة (ه .ام) 
مدرس بقسم التساريح بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
حو 0 
9 


1س لقي السان 


سم 


5742 


١91 

















تسد 


للقسم الشانى من الحزء دول من كاب السلوك للق رزى 


يشمل هذا القسم بقية ماكتب المقريزى فى الدولة الأيوبية بمصر» وشطرا من تاريخ 
دولة انماليك الأولى حتى آخرعهد السلطان سلامش ثانى أولاد السلطان الظاهى نيرس . 
وهذا يقابل ما كان قد بى مما ترجمه (معداءه131) من كاب السلوك فى ع«رزهغ111 : غعداءه131) 
(متلة]ة ع عنمرع8 :20 والحزء الأول مما ترجحمة منه مول ع«زماة111 : سطس ()) 
(فعتسيناه !1 2 رعؤموو2 :]1 5١‏ 
+ + يه 

ولقد أنى على ظهور القسم الأول من الحزء الأول من هذا المؤلف الطويل نحو سنتين» 
عرت واأنام ٠‏ بالبحث فى المتحف البريطانى بلندن صيف 4م4١‏ » على بعض معلومات 
مككلة لما قد كنت ناقشته فى تصدير القسم الأول المذ كور من حيث النسخ الخطية المعروفة 
من كاب السلوك »وما طبع منها باخته أومترجما أو ملخصاء ومن حيث الرسم الإملائى الذى 
نحاه المقر يزى فى الكابة ٠.‏ ولا كان غرضى فى تصديرهذا القسم الثانى لايعدو ماكان من 
غرضى عند تصدير القدم الأؤل» وهو ءرد التعريف باب السلوك ومؤلفه» وبالنحوالذى 

ء 
سرت عليه فى لنأمره وتحريره و وضع حواشيه» فإنى لمذا مقتصر هنا على إضافة تلك المعلومات 
التكيلية المشار إليها » على أن أرجئْ كاب مقدّمة شاملة وافية للجزء الأول كله عند تمامه . 


ولذا فإنى أضيف هنا الى قائمة النسخ اللخطية المذ كورة فى تصدير القسم الأؤل نسغة 
موجودة فى مكتبة الجامعة بكامبردج بإنجلترة » تحت رقى مه » باه » وهى مكونة من 


الحزءير نت الأقل والرابع ٠‏ انظر (082هتصسقطت ]1 عدا عه ؤستللمصو8 لل : عمكوممرة 
-طسهن) .97 .م مع #طصسة0 كه تؤتعمعجتم]] عط غه بوسسسعطنا عطاغ صذ ونمتععسصه]1 


.(1900رعوعنرط "ألم كلمل عم0م ٠‏ وهناك نسخة أخرى يملكها (81118 .6 .لح .11 ) » 


)0( أنظر هنا ص م > " (حاشية 6 





) 3 ( تص دير 


الأمين المساعد للقسم الشرق بالمتحف البريطانى سابقا » وقد تفضل حين وجودى بلندن / 
فى الصيف المذكور:فسمح لى بالاطلاع عليهاء وهى مكّنة من المزء الثالث فقط . وهاتان 
النسختان » وغيرهما مما هو مقطوع بوجوده فى شتى المكاتب والمتاحف هن كاب الساوك 
كا تقدّم بتصدير القسم الأؤل » ستكو نكلها موضع مقارنة ومفاضلة» لابد منها قبل اخترار 
أحسن النسخ من الناحية العلمية» لتبيئة الأجزاء الباقية للطبع ٠‏ 
لج ااي 

أما ما طبع من كاب ااسلوك باغته العربية الأصلية » أو مترجما أو ملخصا » فبوجد 
فى عل معامة11 "1 لذ مكداء2 عحسمتععغد]ة عل لمعم : معمسخطدعمو1' .2 .117) 
417-449١.‏ .مم .1 عصده ,3*0 6م11 [١‏ كل ما أورده المقريزى فى تابه خاصا 
بمغول القفجاق ا معروفين باسم القبيلة الذهبية » مرى. سنة وب ه الى سنة وام ه » 
تموعا على هيئة متن متّصل مرنّبٍ على حسب السنين ٠‏ وتوجد أيضا فى جموعة المستشرق 
(رعدة عل عبامعنارة) المعروفة باسم كاب الأنيس المفيد للطالب المستفيد وجامع الشذور 
من منظوم ومنثور ( ج »١‏ ص 10٠.‏ - 105)» قطعة من السلوك خاصة لسنة ولا ه» 
وهى مترجمة إلى الفرنسية فىنفس المرجع المسمى فى تلك اللغة باسم : تعد 46 8«مهه8719) 
(1894-18906 ,فوط وعصده1 3 بعطهحدة4 عنطغمسدمؤوه 0 » حيث توجد القطعة 
المشار إلمها فى (181-498 .درم .1 فصده1) ٠‏ ويوجد أيضا فى ددتاءه0011 :هام تتوط) 
3-7 .رم .111 عصهث بآ متفة بومصصك1 عل عتمهتك1"1 سه وستمصة!32 مهل 
(1894 وندوط تلخيص لما جاء فى كاب السلوك من © اللادل الثاني إل ملنتيم 001 


0 


أما عن الرسم الإملاثى فقد أشرت فىتصدير القسم الأول إلى طريقة المقر يزى فى نسخته 
اتوكتهها بيده» وهى المسماة هنا س» إذ دأب على إهمال الهمزات بأنواعها إهمالا تأما فى سائر 
الخطوطة» وتهاون فى النقط حتّى إن كثيرا من الألفاظ وارد بغير نتقط البتة » ووقع فى بعض 
أخطاء نحوية » ما ضبط بعض الألفاظ ضبطا خطأ ٠.‏ ولاعيب فى شىء من هذا كله على 
المقريزى » فإنه سار على أماط الكّابة والإنشاء الشائعة فى عصره ؛ ومخطوطته هذه فى الواقع 


)١(‏ انظرهنا ص 5510 - مم 








تصدير 3 1 م( 





ذخيرة لدراسة دور من أدوار اتطؤر الكحابة العر بية » فضلا عن أن غلطاته النحوية نفسها 
دلبل على حال اللغة فى العصر الذى عاش فيه . 

ذلك أن انزيز' العر بى » يا تعرفه فى العصر ال+اضر» نليجة سلسلة طبيعية من التطوّرات 
والتغير» وخاصة فى مسأل قط روف د ود 5 مدر امقر ىع ومااسئه 
من العصور أيضا » يىهورس كثرة النقنط » ويعتبروتها إما تنطعا أو جهلا من الكاتب ِ 
سوم ظن بالمكتوب إليه. وقد أوخ ذلك القلنشندى (صبحالأعشى » ج"؛ صن »)١64‏ 
وهو من معاصرى امقر يزى ومن كاب ديوان الإنشاء» فى العبارة الثالية : #النتقط مطلوب 
عد و0 [فققط]ء لأنه إنما وضع لذلك؛ أما مع أن اببس فالأَيْل تركه» للا بطل 
الخط من غير فائدة ... ٠‏ أما كّان الأموال فانم لا يرون النتقط بحال» بل تعاطيه عندهم 
عيب فى الكاية » , 

لاس 

وبعد نأريد أن أخم هذا التصدير القصير بكامات شك قينة من عاونف فى إخراج هذا 
القسم الثانى من اليزء الأقل من كاب السلوك . و أؤهم الأستاذ أحمد أمين » الأستاذ بكلية 
الآداب» ورئيس بلنة التأليف والترحمة والنشر» فقد أولانى بمثل ما أولانى به أثناء إنخراج 
القسم الأقل من دائب العناية والتشجيع » وقرأ بيع هذه الصفحات قبل أن أعتمدها نهائيا 
للطيع » و إنى أشكره صرة أخخرى لتفضله بككابة حا شية دثم ١‏ فى صفحة ٠هه ٠‏ وأبدى شكرى أيضا 
لصديق غد نديم افندى» ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية » فقد تعهّد إخراج هذا القسم 
بدو إتقانه» بفاء فى مستوى المطبوعات الكبرى الى اشتورت مطبعة تلك الدار ببإخراجها. 
وآخرقول هنا أن أقدم شكرى من ولا من أعدقاق» داخل كلية الآداب وخارجها» 
بالنقد العلمى و بالتشجيع والْنيات الطيبة ىه 


مصر الخديدة » فى ١ ١‏ جمادى الآخرة سنة ه ىمو 


9 أغسطس سلة و١‏ 


مد مصطق زنادة 





تحتوى القائمة التالية على أسماء المراجع الإضافية التى استلزمها هذا القسم 
دن ابلزء الأؤل هن كاب السلوك 


ماججع عرربية خطوطة ومطبوعة 
بن أبى الفضائل (مفضل ...) : تاب النيج السديد والدق الفريد فيا 


2111118 «أعطعما8 .8 عوم مزج 
.920 


1120 دكا أ غناطنام عطدعظ عاد 1) 


15٠ 12111‏ ,11001 ستسزع ,3 135 .11 .1 ,8 .125 .211 .1 والقخص 01 


بن شا كر( نفرالدين ممد... بن أحمد الكتي) :.فوات الوقات ٠‏ (بولاقن» +وده) . 
ابن واصل ( مال الدين أبجاعبد الله مد بن سلم ) : مفو الكرويت فى اسار يذ إبو "٠‏ 
٠ 0‏ صور شمسية بدار الكتب المصرية» دقم 14"ه ناريت » مأخوذة من النسخة 
الخطية الموجودة بالمكتبة الأهلية يباريس . 
السيوطى (إجلال الدين عبد الزن بن أبى بك بن حمد) : تارييح الخلفاء أمساء المؤمنين القامين 
بأهس الأمة ٠‏ (إدارة الطباعة المنيرية» رمع ه) . 


)0غ( 
ري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 
صور شمسية بدارالكتب المصرية» دقمقؤه معارف عامة» مأخوذة من النسخة الخطية 
الموجودة بالمكتبة الأهلية بباريس . 


نماية الأرب فى فنون الأدب» مس بحزنا . 


4 تطيع دار الكنتب المصرية هذا المؤاف الكير » وقد أنجزت منه أحد عش رين . 





اجسع رركم 
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كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
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السلطار الك ادل 0 
سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل شمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب . أمه الست 
السوداء» المعروفة ببنت الفقيه نصر» ومولده فى سنة سبع عشرة وسوائة . استقز الاأعس له 
اسلطنة مصر ودمشق » فى يوم اميس 'انى عشرى رجب » سنة مس وثلاثين وسهّاية ) 
الموافق. لسادس عشر برمهات ٠‏ وخطب له بالقاهمرة ومصر فى رابع شعبان » وهو السلطان 


السابع من بى أيوبت بديار مصر ٠‏ فقدمت عليه القصاد من دمشق بوفاة أبه واستقراره 
020( 
من بعذه؟ فشرع الأمير سيف الدين قلج ف تايف الأمراء لللك العادل فى داره ٠‏ وحظ 
0( 


شرف 


[الملك العادل] المكوس» ووسع فى العطاء وفى الأرزاق على كل أحد . 


(1) أضيت الوصف للتمبيز بين هذا السلطان وجدّه الماك العادل ألى بكرن أيوب ٠‏ 

(؟) لما توف الملك الكامل بدمشق » واتفق الأعراءوأرباب الدولة الذين كانوا برفقئه على ساطنة ابنه الماك 
العادل بعده » وتولية ابن عمه الملك ابمواد يونس بنمودود بن العادل ب نأ يوب ائيا الاطنة بد مشق » ربع معظم الأمراء 
واجحيوش المصرية إلى القاهرة » لإقامة لطنة العادل بها » و بق بعضهم بدمشق لمؤازرة ابلبواد فى نياب السلطنة هناك . 
(انطرص ٠ )١ 8١‏ وكان من الراجعين إلى القاهرة » سه جاء فى ابن واصل (مفرج الكروب فى أخبار بن أيوب» 
ص 4١م|)‏ الأمرِ سيف الدين قلج » وثلاثة من أولاد شيخ الشبوخ ابن حمويه » وهم مجير الدين وهال الدين 
ومعين الدين ٠‏ وكان من الباقين بدمشق جماد الدين مسر رابع أولاد شيخ الشبوخ » وكذلك الأميرعن الدين قلج أخو 
الأمير سيف الدين قلج المذ كور هنا » وقد سماء المقريزى (ص 151 6 سطر ه ) باسم عماد الدين ٠‏ 

(0) أضيف مابين القوسين بعد مراجعة ابن واصل ( نفس المرجع » ص غ١‏ م ب) . 

(4) المكوس جمع مكس » ومن معانيه فى اللغة الضريبة التى*” كانت توخذ من با تعى السلع فى الأسواق فى ابلا هلية'“ . 
(مخيط امحيط) ٠‏ والمكوس فى مصطلح مؤرنى مصر الإسلامية كل ما تحصل دن الأموال لد يوان السلطان» أو لأصاب 
الإقطاعات » أو.موظتى الدولة » خارجا عن الخراج الشرعى ؛ وتسمى أيضا المال اطلالى » (انظزص ٠م‏ » حاشية م)» 
وقد عرفت هذه الأموال فمصر باسم المكوس » منذ الدول ةالفاطمية ٠‏ وم نأنواعها ما كان يؤيخذ ف النغور البحرية والبرية 
على المتاجر الواصلة من المخارج > وما كان مقررا بالقاهرة والفسطاط على مختلف المحاصيل والمصنوعات والأما كن » 
مثل مكس القوافل » ومكش الهار» ومكس فندق القطن » ومكس معدية الكسر بابليزة » وغيرها”. وكانت المكوض 
السلطائية تبلغ فى زمن المقريزى بضعا وسبعين ألف دينار ٠‏ (المقرينى : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص م0 


١1اج؟‏ »ص ١١١‏ - ؛!! ٍالقلقشندى : صبْح الأعثى» ج » ص مغ ا؛). 





1" السلوك لمعرفة دول الملوك 


اك له بمصرء وأعان بموت الملك الكاءل ٠‏ وفى رابع عشر شعبان 
ضرت السكة باسمه . 

وفى ثامن عشر رمضان نقش الدينار والدرهم باسمه ٠‏ وفى عشر به قر توقيعه على المنبر» 
بإبطال جميع المكوس . 

وفى سابع عشرى شوال فراع اد العو ا الاير »» رسؤلا من 
بغداد» بتعزية الملك العادل » وهنأه بالملك من قبل اللخليفة ٠‏ وكان [العادل | قد بعث إلى 
دمشق بان كلع والسنجق » فركب الحواد باع فى تاسع عشر رمضان ٠‏ وفيها أنفق العادل 
على العسا كر . 

وف ثانى ذى القعدة استحلف ابن الموزى الملك العادل لخليفة المستنصر ٠‏ وفيه ورد 


اللير بأن الناصر داود تحالف هو والمواد » وقد انفقا ونخحرجا عن طاعة العادل ٠‏ ووصل 
الناصر [ داود | إلى غزة» وخطب با لنفسه. ثم وقع بينه وبين الحواد خلف» فأظهر الحواد 


أنه عاد إلى طاعة الملك العادل ٠‏ 

ونا قرءث العسا كر الواردة من دمشق إلى القاهرة ركب العادل إلى اقائهم وأ مهم » 
وسير إليهم فى منازطم الأموال والملع والكيول» فددوا له الأمان والعهود؛ فاستقر أهره ٠‏ 
وأنخرج [العادل] الأموال » وبذها فى الأجناد » وأكثر من العطاء والبذل» حتى بدّد فى مدة 


لسيرة ما جمعه أبوه فى مدد متطاولة ٠‏ وأخذ فى إبعاد أمراء الدولة عنه » وقطع رواتب أررناب 


)0 تقدّم ذكر محى الدين أنى مد يوسف بن ابدوزى رسولا من اللليفة العبامى ببغداد إلى بنى أيوب أ كثر 
00 (انقلرص مرك لمرو)ء وهو ابن أنى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن ابلوزى الفقيه الحنيل المؤرخ » 
صاحب تاب انظ والمتقط المترم فى الناريخ» وخال نمس الدين أن المخافر يوسف بن كيوغلو» المعروف يبط 
ابن الوزى » صاحب اب عرآة الزمان ٠‏ ولد نحي الدين هذا بيغداد سنة ١م‏ ه ه » وتقاب فى عدّة وظائف با » 
فنولى الحسبة » ودس بالمدرسة المستنصرية لطائفة الحنابلة ؟ وسفر للخليفة العبامى فى الرسائل الى الملوك » ثم صار أستادارا 
ببغداد ٠‏ وكانت وفاته بها » قنيلا فى وقعة ار سنة هه ٠‏ (ابن خلكان : وفيات الأعيان (14عناصهاهنا"51)» 
ج ع » ص لادب ) ٠‏ انقلرأيضا (ابن واصل : مفرج الكروب» ص 614 ب) ٠‏ 

















المدره الأول اميق 


الدولة » واختص من ألشأه ٠‏ فنفرت قلوب الأ كابر منه » واشتغل [هو] عنهم بالانهماك 
فى شرب الممر» كر اللهو والفساد ٠‏ 


1 الناصر داود من الكك » وامستوى على غررة والسوال لك كا 
ور هن اغررة :ربعت لل الملك العادل بريد منه المساعدة ب 0 دمشق . 

وقوى الحاهد [ أسد 5 حمص بعد موت الكامل » وأغار على حماة وحصرها. 
واستعد أهل حلب + واستجدوا عبيا : ا وعسكرا من التركان؟ و[ كان قد] 
صار الهم عدّة من أصحاب الماك [الكامل) 2 ذأ كموهم ؛ و بعثوا إلى السلطان غياث الدين 


)2( 
| كخسرو بن كيقباد | » ملك الروم » اس ألونه إرسال نحدةء تأمكم حيار عسكاه 4 وخرجوا 
فلكوا المعزة » ونازلوا حماة » وقاتلوا المظفر صاحما » كرت 0 وامتنع عليهم وقاتلهم 8 


0 


وكان الملك الصاح بم الدين وب بن الكامل على ارحبة» منازلا لهاء فلما بلغه موت 


(1) د )١(‏ العبارة الواردة بين الرقين مشطويةٌ فى س » د يظهر أنالمقريزى عمد المرشطها سبق ذ, بعضأ خبار 
الناصر داود (ص ١8‏ سطرة)» وقد أثينت هنا لعدم تعارضها مع تلك الأخبار ٠‏ وف ابن واصل (مفرج الكرب » 
ص #14 ب)أن الملك العادل لم يجب الناصر داود الى ما أراد » *”فأرسل الناصر اليه ثانيا : إن أ باك ااسلطانالمإك 
الكامل كان قد الي مأن يعيد الى" مملكة والدى (انظرص: ه ؟ » سطر 4 »)١‏ و [أما] أنا فقد وليت مل البلادالساحلية 
لأنباسسن جملتها » فتساعدنى على تسليم دمشق و باقى البلاد » وأكون من قبلك » ومن طاعتك » يا كنت م مع أبيك ٠‏ 
وترددت ببينه. و بين الملك العادل الرسائل فى هذا الممنى »» 

(): أضيف ما بين القوسين بعد م ابحعة د ص 4اعب- وم ])» حيث 
توجد معلومات أوفى عن جركات الجاهد صاحب حص » بعد وفاة الملك الكامل ٠‏ 

)( أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المربجع » ص ورم ]). 

(ه) انظرص ١١4‏ » سطر ٠٠١‏ » وابن واصل ( نفس المرجع 6 صن 15م 1 ) . 

0( بغير ضبط فى س » ونقع الرحبة على شاطىء تبر الفرات » نوب قرقيسيا » وهى على مسافة ماله فرئتخ من 
بغداد » ونيف وعشر بن فرتف) من الرقة ٠‏ وتسمى رحبة مالك بن طوق © نسبة الى مالك بن طوق بن عتاب النفلى » 
الذى أسها فى خلافة المأمون ٠‏ ( ياقوت نشت الاك مالع لدنص دمت 300) ٠‏ ركاات الجيدة من 
أملاك المجاهد صاحب حمص » وحاصرها الصاح نهم الدين أ بوب تنفيذا لتعليات أبيه اخلك الكامل إليه ٠‏ (ابن واصل : 
نفس المرجع » ص ١.‏ م ب) ٠‏ 








م السلوك لمعرفة دول الملوك 


أبيه املك (٠؛ب)‏ الكامل رحل عنهاء فطمع فيها ل وان له 
وهموا بالقبض غليه؛ فقضك سنجار» وامتنع بها مدة » وترك حزائنه واثقاله » فانتهمها اللوارزهية» 
ونحكوا فى البلاد الهزرية ٠‏ وطمع فيه السلطان - الدين [ كيخسرو بن كيقباد ]| 2 
ملك الرومية» و بعث إلى الناصر | صلاح الدين أبى المظفر بوسف]» صاحب حلب» توقيعا 
بالرها وسروج» وكانا مع الصاح [ نجم الدين حي 3 وأقطع المنصور ناصر الدين الأرتق » 
صاحب ماردين» مديئة سنجار وعدينة نصييين» [وهما ] من بلاد الصاح [ أيضا )» وأقطع 
الحاهد | أسد الدين شيركوه | » صاحب حمص [ بلدة ] عانة وغيرها من بلاد الحابور ؛ وعمزم 
ابساطاك نياك الدين تحرو عل أن شد لبفسه من بد الصاح آينا بد لا 

وصار [الملكالصالح] محصورا نسنجار» فطمع فيه الملك الرحم بدر الدين اؤئق- صاحب 


المومل م وحصره دستجار فى ذى الفعدةة وأراد هله إلى بغداد فُْ قفص حديد» كراهة 
فيه ) لكان عنده من التجبر والظلم والتكبر ٠‏ فلما أشرف [ بدر الدين لؤلو] على د سنجار 
لت 


بعث الصاح [إليه | القاضى بدر الدين يوسف بن امسن الزرزارى قاضى سنجار» بعد ماحلق 

-ليته» ودلاه من السو [وكان القاضى الزرزارى ]| متقدما فى الدولة الأشرفية» ولاه [الملك ] 
(١‏ )0 

الأشرف [ مومى ] فك دمشق - قضاء بعليك ٠.‏ ثم | بعد موت الملك الأشرف ]» 


٠ ١»رطس6؟ها0صرظتا‎ )0( ٠ ١مرطس»7همصرظنا (؟)‎ ٠. انظرص هه م6 سطرم‎ )١( 

0( أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس ال مرجع » ص0١‏ ب) » انظر أ يضا ص 558 ٠‏ سطر4١‏ + 

(0) بلدة على تمر الفرات » وموقعها بين الرقة وهيت ٠‏ و إلى هذه البإدة بأ الخليفة العباسى القاثم بأعس الله » هاربا 
من بغداد » حيئًا ثار عليه أرسلان البساسيرى » من عه (مو٠ام) ١‏ انظر(ياقوت : ممح البإدان اج 8 ؟ 
ص كوه ح ووه ؛ و موعة أه 580 .2 رعأقطدرتلة0 فطل : متططلق ٠‏ 

(5) د( عبارة السلوك هنا مقتضبة » وضع بدا اجملة الواردة بين الرقين » بعد مراجعة ابن واصل ( نفس 
المرحع » ص ١0‏ » ب ) ٠‏ ونص عبارة السلوك كالآتى : ””وعزم على أن ناخد منه ايضا امد وسميساط “" ٠‏ 

(8) بغيرضبط فى س» انظراين واصل (نفس المرجع» ص8١81‏ 1) ٠‏ (4) انظرص ١0+‏ سطرء 

)٠١(‏ أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن واصل ( نفس المرحع » ص ٠ ) | "١8‏ ويلاحظ أن عيارة 
السلوك فى سائرترجمة القاضى الزرزارى » وما يلها من أخبار سفارته » وما وقع للإك الصاح شيم الدين أيوب » تشبه 
كثيرا فى أسلو بها وألفاظها ما يقابلها فى اين واصل » ومنه أضيف ما بين الأقواس فيا يلى بصدد هذه الأخبار ٠‏ 























المزء الأول ا 


1 ع )1( 
ولاه الصاح نم الدين [أ يوب ] قضاء سنجار ٠‏ وكان كثير التتجمل جدا واسع البروالمعروف؛ 
وله ماليك وغلمان وحواثى» لم من النجمل ما ليس لغيرهم ٠‏ فصا ركأحد الأضراء الأكابر» 
وصار يقعد لسائر من يرد عليه من أهل العلم وذوى البيوتات . إ 5 
فتوجه | القاضى | فى خفية الى الكوارزهية» واستالهم وطيب خواطرهم » بكثرة ما وعدهم 
به . فالوا إليه» بعد ماكانوا قد اتفقوا مع صاحب ماردين» وقصدوا بلاد [اللك] الصاح 
| نم الدبين أيوب ]» واستولوا على الأعمال» ونازلوا حزان ٠‏ [وكان الملك الصاح قد ترك | 
بها [ولده | المغث فتح الدين مر بن الصاح[ اف من اللحوارزمية» وسار مختفيا | حتى فز الى 
قلعة جعبر . فساروا خلفه» ونهبوا ماكات معه» وأفات منهم فى شرذمة يسيرة الى منبج : 
0( 
فاستجار بعمة [ أبيه» الصاحبة ضيفة <اتون |» أم الملك العزيز» صاحب حلب» فلم تقبله . 
فردٌ الى حران 4 وفيها أناة كاك عد إيأهس و عوافقة الخوارزمية 4 والوصول بهم إليه» لدفع 
بدر الدين لؤاؤ صاحب الموصل . فاجتمع | المغيث عمر» والقاضى بدر الدين قاضى سنجار» | 
باالخوارزمية» والتزم لم القاضى أن يقطعوا سنجار وحران والرها ٠‏ فطابت قلوهم» وحلفوا 
22 
للك الصالح» وقاموا 2 خدمة أبنه الملك المغيث » وساروا معه ال سنجار» فأفرج عنها عسو 
الموصل» يريدون بلادهم ٠.‏ وأدركهم الخوار زمية» وأوقعوا بم وقعة عظيمة » فز فها 
بدر الدين لؤاق بمفرده على فرس سابق» ثم تلاحق به عسكره . واحتوت اللحوارزمية على سائر 
ماكان معه» فاستغنوا بذلك. ‏ وقوى الملك الصاح | بالموارزمية وسبذا الفتح | قَوّة زائدة» 
وعظم شأنه ؛ وسير الحوارزمية الى آمد» وعليها عسكر [ السلطات غياث الدي نكيخسرو ]» 
(1) فى س التحمل » وهى مكررة بالما فى سياق العبارة تفسها ٠‏ انظر ابن واضل (نفس المرجع » ص 810 1) . 
(؟) فى ص ””ممته“» وهذا خطأ» يدل عليه ما سبق ذكره بالقسم الأول من الخزء الأقل من السلوك » (انظر 
ص ١74‏ سطريه :ص "لاا سطر؟ ؛ ص م685 سطر4١)؛‏ راجع أيضا ابن واصل ( نفس المرججع » 
ص واوب). هذا وقدسبقق ورود أءم الصا حبة ضيفة مصحفا بلفظ *”صفية““ » بالصفحات المشار إلها من السلوك » 
و يريد الناش رأن يتدارك هنا ذلك اللطأ الذى وقع فيه سايقا ٠‏ أما أصلتسميتها بهذا الاسم فهوأنه كان عند أبها الملك 
العادل بن أيوب يوم مولدها بحلب ضيف » فأعماها ضيفة ٠‏ ( أبوالفداء : المختصر فى أخبار البشرء ص ١8١‏ » 


فى 02.1 .1116 2٠)166:‏ (") أفرج الناس عن الطريق أى 1تكشفوا عنه» وأفرج الحند عن المكان أي 
زكره ٠‏ ( محيط المحيط) . 








١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


صاحب الروم» ويه (171) المعظلم غياث الدين تورانشاه بن الملك الصاح [ نجم الدين 

أيوب]» وهو محصور منهم » فأوقعوا بهم ورحلوهم عن آمد ؛ نفرج الصالح من ستجار الى 
نصن كيفا ٠‏ 

بعث الملك العادل من مص الى أهل حلب يريد منهم أن يجْروا معه على ماكانوا عليه 

مع أبيه الملك الكامل - من إقامة الخطبة له على منابر حلب » وأن تضرب له السكة - 


فم يجب الى ذلك ٠‏ 


1 رسول [غياث الدين كيخسرو ] ملك الروم » فزوج از ية خاتون ابئة العز بز لاسلطان 
)0غ( 
ث الدين » وأنكع املك الناصر ب صاحب حلب -- أت السلطان غياث الدين ؟ 


وتول العققد الصاحب كال الدين [ بن أبى جادة ]بن اللم ع وخرج فى الرسالة الى بلاد 
الروم » وعقد لللك الناصر صاحب حلب على ا خاتون 0 الساطان غياث الدين 8 


فبعث غياث الدين رسولا الى حلب» فأقيمت له ها الخطبة ٠‏ 
4( 
وخرج الملك الحواد مندمشق فىأول ذى الجة» بريد مار بة الناصر داود صاحب كرك » 





(1) أضل هاتيز لا ا ا كم 
أن غياث الدين كيخسرو بعث الى حلب » بعد إنفاذ النجدة العسك به الى طلبتها منه الصاحبة ضيفة خاتون » 
يطلب من الصاحبة أن تزوجه بنت ابها الملك العزيز» وأن يتدج الاطان الملك الناصرء صاحب حلب» أخت 
غياث الدين ٠‏ 

)62( اشتهر اين العديم فى عالم ل التأليف بَكابه المسمى بغية الطلب فى نارح حلب » و يختصرهذا الكحاب امه ز بدة 
الحلب فى تاريج حلب ٠.‏ وكان مولده يحاب» كه ره 6غ 14120 1م )1 ده مارس التدريس وتولى القضاء بها ٠‏ 
وقد وزرأيضا للك العز يز صاحب حلب » ولابنه الملك الناصر بعده » وسفر يأمرهما عدّةَ مرات الى بغداد:والقاهرة ٠‏ 
ولن) انثال التيار التتّرى الى حلب » »ا سنة مه ه( 1810 م)» هرب ا بن العسدم مع الملك الناصر الى القاهرة ٠‏ 
ثم استدعاه اليه هولا كر النترى » ليوليه منصب قاضى قضاة الشام » لكيه مات بالقاهرة سنة 55 ه(551١ع) ٠‏ 
انظر رصاطا -للى تمسيع]ا انق .1ك .عص2) ٠‏ 

(م) فى س ”ابه “© انظرسطرم ٠‏ 

(4) كذافى س٠‏ 























االمزء الأؤل ا 


)١١ معو‎ 


فالتقرا بالقرب مرى. نابأس ٠‏ فاتكسر الناص ركسرة قبيحة » فى يوم الأربعاء رابع عشر 
ذى اجة» وائهزم الى الكرك ٠‏ فغنم الحواد ماكان معه» وعاد الى دمشق » وفزق ستّائة ألف 
دينار وخمسة آلاف خالعة» وأبطل المكوس وامور» ونتى المغانى . وعاد من كان فى دمشق 
من عسكر مصر ‏ ومعهم الأميرعماد الدين بن شيخ الشيوخ - الى القاهرة» نسناجق 
الناصر» فى سادس عشرى ذى امجة . فلم يعجب اللك العادل ذلك» وخاف من تمكن 
الملك المواد . 

و [فيها] قصد التتار بغداد» فبعث اليهم انخليفة جيشا» فتل كثير منه» وفز من بق ٠‏ 
وفما 1 قاضى القضاة بدمشق» [وهو] ثمس الدين أبوالبركات يحبى بن هبة الله بن امسن 
ابن سنى الدولة الشافعى» فى خامس ذى القعدة . فأعيد فى سابعه قاضى القضاة شمس الدين 
أحمد بن الخليل الو فورب ماكر الشهود وكانوا أولا بدمشق ورّاقين يورقون المكانيب 


وغيرها » فإذا فرغوا من الوراقة مثوا الى يوت العدول» فيشهدوهم على ماير يدون ؛ واقتندى 
بعد ذلك أهل القاهسة لمعه م 
وفما تولى الشريف شمس الدين محمد بن الحسينالأرموى قضاء العسك ونقابة الأشراف 


كا 


بديار مصر »2 وقرئ له مجامع مصر ») محضرة الأمير جمال الدين [*وسى] بن بغمور والفلك 
(1) بغير ضبط فى س » وهى بأرض فلسطين » بها و ببن بيت المقدس عشرة راحم ٠‏ وهى بلدة روما نية الأصل » 
بيت لذكرى الإمبراط ور (5038132© 77)» وأطلق علب اسم (115وم2!83 1”13510) » ومنه اشتقت التسمية 





العر بية (مماطوكط .سك .1ه1] .عمة1) ٠‏ وفى ياقوت ( معجم البادان » اج 4 »ص ولا - ال ) قصة لطيفة 
فى أصل اءم نا بلس » ونصما : ””(ص 786 ) وسئل شيخ من أهل المعرفة » من أهل نا بلس »لم سميت بذلك » فقال إنه كان 
هادنا واد فيه حية » قد | متنعت فيه » وكانت عظية جدا » وكانوا سموها بلفتهم اس ٠‏ فاحتالوا عليها حتى (ص 4 ١‏ 107) 
قتلوها واتتْعوا نايا » وجاءوا بها فعلقوها على باب هذه المددينة » فقيل هذا ناب لس » أى ناب الحية ٠‏ ثم كثر 
استعاطا حتى كتبوها متصلة» نابلس هكذا » وغلب هذا الاسم علما ... “" . 

(؟) كذا فى س» وبغير ضبط . وقد ترجرهذا الاسم فى (431 عط .أك .م0 : أعطاءعه81) الى (نصه8) . 

عد 3 | ا 

() كذا فى سء بضم الخاء وفتح الواو فقط » ولعل النسبة الى خوى » وهى بلد هن أعمال آذر يجان » بسب 

اليه الثياب الخو ية ٠‏ إياقوت : معج البلدان» ج ؟ » ص ١‏ ه» ومابعدها) ٠‏ 


(4) ضبط هذا الاسم » وأضيف ما بين القوسين» بعد مراجعة العينى ( عقد المارت ».ص 3١١‏ » 


فى .1 .02.11 .8136 .1120) ؛ وأبى شامة ( كاب الروضتين » ص ه4١‏ » فى .7" .02 .11181 .160) 


, 











4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


(0) 


المسبرى ٠‏ وفبها بطلت الفلوس ٠‏ وفهبا سار الملك المنصور نوز الدين عمر بن على بن رسول 

من المن يريد مكة ‏ فاحرق الأمير أسبد الدين جغ ريل ماكان معه من الأقال ار 0 
ومن معه من مكة فى سابع شهر رجب » ول وفكول ملك المن بيومين ٠‏ 
والسرين » فانهزم العرب أصحاب الشريف راج » ل 0 1 
أهراء المن . فقيده الأمير جغريل» وبعث به الى إلقاهرة؛ وسار هو الى المدينة النبوية ٠‏ 
فبافه موت الساطان الملك الكامل » فسار بمن معه الى القاهررة» فدخلوها فى أثناء شههر شعبان 
متفرقين ٠‏ وأقام عسكر يمن بمكة ٠‏ 

ج+ هدي 


سنة ست وثلاثين وسممائة ٠‏ فيها قبض الملك الحواد على صفى الدين بن 


مرزوق» وأخذ منه أربعائة ألف دينار» وسجنه بقلعة حممص» فكث ثلاث سنين لا يرى 
(١‏ 
الضوء . وأقام مواد بدمشق خادما لزوجته يقال له الناصم ؛ فصادر الناس » وأخذ منهسم 


٠ مالاكيرا.‎ 

وقبض [الملك اللمواد] على عماد الدينعمر بن شبخ الشيوخ» ثم خاف من أخيدنفر الدين. 
وقلق من ملك دمشق 2 وقال : ” إيش أعمل بالملك؟ باز وكلب أحب الى" من هكد" 
ثم خرج الى الصيد » وكاتب الملك الصالح نم الدين أيوب بن الكامل » على أن يعوضه عن 
دمشق بحمن كا وسنجار .. فسر الصاط بذلك وتحرك للسير الى دمشق > 


)0 كان الفلك هذا وزيرا للك العادل» واسمه فاك الدين عبد الرحن المسيرى » انظر المقريزى ( المواعظ 
والاعتبار » ج ١‏ » ص ١ه)»‏ وقد تقكام ذكر هذا الوزيربالقسم الأول من هذا المزء ٠‏ انظ الفهرس ٠‏ 

)0( فى س ””جفريل““» هنا وفى سطر ه أيضا ٠‏ (انظر ص 5٠.‏ ؟» حاشية ؟) ٠‏ 

00 ضبط هذا الاسم على منطوقه فى (432 ع ناته .م0 :غمطعما[8) (١ ٠‏ اسن خاروحه 

(ه) كان عماد الدين بن الشيخ قد رجع من دمشق إلىالقا ه رة (انظر ص م/م » سطر 4)؛ و يتضح مما هو وارد 
هنا » ومما جاء فى ص مام » سطر 7 » أنه ظل متنقّلا بين العا صمتين الشا مية والمصرية » ثم سافر أخيرا الى دمشق » 


وبق بها حت وفاته ٠‏ انظر ابن واصل ( نفس المرجع »؛ ص 815 ب) ٠‏ 




















الىزء الأول م 


وفيا قدم رسول ملك الروم الل القاهرة بالعزاء لللك العادل ٠‏ وفهما أفرج أهل حاب 
عن حصار حماة » بعد ما ضاق الهس على المظفر صاحب حماة فلما رحلوا عنه هدم قلعة 


بادين وكانت حصينة . 


وفها استوحش الأسراء الأكابرمن املك العادل» لتقريبه الشباب والزالي» وإعطائهم 


الأموال والإقطاعات » والاقتداء (5لاب) بآرائهم » ولنك: ة تحجبه» واشتفله باللهو عنمصاط 
الدولة ٠‏ فطمع الناصرداود صاحب الك فى ملك مصرء فسار اليها ومعسه تقادم فاخرة: 


0 
ما بين جوارى جتنكات» وعوديات ورقاصات» وأوانى للشرب بديبعة ٠‏ فرج العادل الى 


لقائه ف ثابن شوّال © وا أ كمه ٠‏ وقدّم له الناصر ما التحبه له من الحوارى والأوانى وغبرها » 
قاد 1 الغرض» وعوّضه عنه بأمثاله . ٠ولازم‏ الناصر القيام بخدمة العادل والإقامة فى بابه : 
فتارة يعمل حاجب الباب » وتارة استاذارا » وتارة دوادارا» ليدخل فى كل وقت عليه 2 

ويتوصل ى شاء اليه وهو يظن أنه استميل الأهساء عن العادل الى حهته ٠١‏ فلما مكن 
| الناصرداود ] منه أوهمه من الأمير فر الدين بن شبخ الشيوخ » بأله قد اتفق مع الملك المعز 

)١(‏ أطلق هذا اللفظ أيام الدولة الفاطمية بمصر على الأطفال من أسرى الحروب» إذكان يدفع بهم ”” الى 
الأستاذين فير بونهم » و بتعلمون الكَابة والرماية » د يقالهم الترابي » وفيهم منصار أميرا من صبرانخاص اللليفة...»6. 
( المقريزى : المواعظ والاعتبار» جا“ ص4؛و١).‏ 

)اس 2 

8 نس «<تعكاق 6 وبغير ضبط ٠‏ واللتكات الجوارى اللانى يلعبن على الحنك » وهو من آلات الطرب » 
وأصل اللفظ فارسى معرب ٠‏ ( يط المحيط ) ٠.‏ وقد تم (483 .ملك .م© : أعطه810) لفظ المتكات 
وما يثلوه بالآتى : *”568تاوقصهل 65 نأ بياكس عل ذه ومسقط 06 دمقتفدول ومجماوةة معصيوز فمل“ . 
والحتى ب كسرا لحم » لاعب آله الحنك أو غيرها من لات الموسيق ؛ وقد أطلق لفظ اللحتكى أ يضا » فيعصر الما ليك بمصر» 
على رقاص المتتديات والأفراح » وجمعه جنك ٠‏ وكان أولئك الرقاصون من غلبان وشبان الأرمن » والهود والبونان 
والثرك » و بعض ثيابهم من لبوس الرجال» و بعضها من لبس النساء؛ وكانوا يرسلون شعورهم و يضفروثم! ٠‏ وى عصر 
اخلة الفرنسية على مصركان لفظ المنك يطلق على بنأت الهود اللاثى احترفن 6 » وكن يرجن فى زفات 
العرس أ حيا نا » راكات ظهور الخبر» و يلعبن على الرباب والدف ٠‏ (.لة .8161 .مصم8 ,تردو2) . 

(؛) اطاء هنا عائئدة على الملك العادل ٠‏ 








لق السلوك لمعرفة دول الملوك 


5 00) 


[اللك العادل]ء وقبض عل فر الدين واعتقله بقلعة ابل » وأخرج عمه الملك المعزهن 


أرض مصره ومعه أخوه الأمجد تق الدين عباس ٠‏ 

فاما تم للناصر ما أراد 0 العادل من الملك المواد نائبه على دمشق » بأن الأعساء قد 
مالت اليه» وقام بأهمره الأمير عماد الدين حمر بن شبيخ الشيوخ . فباغ ذلك العاد » نفاف أن 
نتفق عليه ما اتفق على أخيه ؛ واجتمع بالملك العادل» والتزم له بإحضار الملك الحواد إلىطاعته 
بمصر . فسيره [العادل] من القاهرة» ليحضرالملك الحواد من دمشق ؛ فا كرمه الحواد ٠‏ 
وأخذ العاد فى التحدث معه فى المسير إلى الملك العادل» فسوّف به وماطله » حتى فطن العاد 
بامتناعه ؛ فاحضر حيتئذ الولاة والمشدين والتؤاب والدواوين بدمشق وأعمالها » وقال لم : 
* قد عزل السلطانٌ الملك العادل امواد عن نيابة دمشق » فلا تدفعوا إليه مالا » ولا تقبلوا 
له قولا “ ٠.‏ فعز ذلك على الملك اب1واد » ووكل بعاد الدين » وسجنه بقلعة دمشق ٠‏ وتقرر 
الس بين الملك المواد وبين الجاهد » صاحب حمص» أن يكونا يدا واحدة؟ ووافقهما 


الأمير عماد الدين بن قلج » نائب الملك المواد بدمشق ٠‏ فرأوا أن أمسهم لا .تم إلا بقنتل العاد 


(1) كان المعز جر الدين يعوب » وهو أحد أخوة الملك الكامل » وع الملك العادل » مقي بمصر منذ قدم أليها » 
هووأخوه تق الدين عباس سنة 88+ ه » فى عهد الملك الكامل ٠‏ ( انرص 151 © سطرة١‏ ؛ ص 191؟ 
سطر ١‏ ؛ ص 84١‏ © سطر؟!؛ وما يلى هنا أأيضاء سطر «) ٠‏ 

)0( يقول ابن واصل ( نفس المرجع » ص ه ؛ ” ب ) إن العادل قبض على مير الدين بن شيخ الشيوخ » 
لانقر الدين » وأن جر ته كانت حسما أخير بها الناصر داود » مكاتية الصالح نجر الدين أ.يوب » واستحثاثه إياه على 
سرعة القدوم بعساكره الى الديار المصرية ٠‏ 1 

0( بغر ضبط فى س . وفى محيط النحيط خيل فلان عن القوم » أى كع عنم » ان و 

(4) الدواوين جمع دنوان» وكان يطلق على موظتى الدواوين الحكومية عامة » من باب إطلاق امم المكان 


ف 


ع القائم بأعماله  »‏ انظر (.7ك. .10166 ٠ )1002:2 : ٠١‏ على أن استعال المقريزى لهذا اللفظ هنا يدل على أن 


وو 5 1 ل مؤيرلةه ره 07 
الدواو بن كانوا من كار الموظفين » كالولاة والتواب والمشدّين ٠‏ 


)2( ف من 5م22 اعلا المقريزى هنا ظاه. ٠‏ 























الجز الأول اا 


إن شغ الشبو : فبعثوا إلى تواب الإسماعيلية فى ذلك» ودفعوا 0 لاي دا 


» الال باب ابطامع 6ق سادس عشرى جمادى الأولى شيع أنهما غلطا فى قتله‎ ١ 
وإنما كنا يريدان قتل الملك الجواد » مم . فبلغ ذلك الملك العادل‎ 


(4 


فشق عليه . 


)١(‏ الإسماعيلية فى الأصل فرقة من الشيعة » تعيت ذلك الاسم يا عرفت أ يضا بالسبعية » لأن أصصابها اعتبروا 
الإمامة منية عند الإمام السابع » وهو إسماعيا لى بن حعفر الصادق » المنوفى بالمدينة سنة 48 ١‏ ه» فى حياة أيه + 
نال أتباع اع تلك الفرقة الد.ينية السياسية » كا نال أتياع اع نظائرها من فرق الشيعة » كثير من الضر والأذى» على يد خلفاء 
الصدر الأول من الدولة العباسية ٠‏ فاستعانوا بالتقية » وتليسوا فى المهات البعيدة عن مرك الخلافة ملجأ » مثل ذلك 
لحوء أصغر ولدى الإمام إسماعيل » واسمه على » الى الشام ثم بلاد المغرب ٠‏ وكان أ كبر ولدى الإمام إسماعيل » واسمه 
محمد ء قد لحأ أيضا الى جهة دماوند قرب الرى » وتنقلت سلالته وأتباعهم بين بلاد خراسان » ثم كندهار» ثم الطند » 
حيث توجد حى الآن بقايا إسماعيلية » يرأسما الزعبي المندى أغا خان ٠‏ 





ومن النايبين فى تاريخ لإسماعيلية الأول عبدالله بن مبمون القدّاح اح الأهوازى » المتوفى سنة 551 ه» وهو الذى من 
سلالته مؤسسو الدولة الفاطمية بالمغرب » ثم يمصر ٠‏ ومن المشثهورين أيضا حسن بن الصباح » المتوفى سنة ,14 هاه » 
وهو مؤسس شعية الإسماعلية » المعروف أتباعها باسم الحشيشيين (قهلههوده لم) ٠‏ وقد تفرع عن هذه الشعبة » الي 
سسا أ بخ الصياح فى قلعة أكوت (كدسفله)ء فى الثهال الغربى من بلاد فارس » فرع بالشام مركزه الأول حلب » 
وهذا الفرع الشاى هو الذى يقصد المقريزى هنا ٠‏ وتختلف شعنة ا نالصباح عن الإسماعيلية الأولىفى نظامها وأساليها » 
فقد كانت تلك الشعبة الخديدة عبارة عن جمعية سرية » على أعضائها الطاعة العمياء لارئيس الأ كبر » والاغتيال 
والقئل أ أساليها 5 راجع (3ئر 1 تهصه] خ ومتوفددعق .عاعرق .151 .عمؤل) . 

(0) كنذافى سن » بنقط كاملة » و بغير ضبط ٠‏ 

(؟) فى س **فداوين»*. واافدائى فى نظام جماعة الحشيشيين هوالشخص الذى يناط به اغتيال من تقرر الماعة قثله 
من أعدائها (:1108 عمق .151 .عد8) . هذا والمفهوم من عبارة المقريزى دنا أن تلك الماعة كانت 0 
أحيانا القتل » فى مقابل مبلغ من المال» دون أن تكون لا مضلحة أخرى 

(4) تختلف عبارة المقريزى هنا » بصدد ماحدث لعاد الدين بن شيخ الشيوخ » عما يقابلها فى ابن واصل (نفس 
المرجع » ص ٠‏ 8م ب » وما بعدها) © فى كثير من التفاصيط 1 ٠‏ وهذا ما جاء فى ابن واصل » للقابلة بين الروا 
والمقارنة بين المرجعين » ونصه مصححا : ”*(. م ب ) ... وى تحقق انك العادل بن الملك الكامل » صاحب 
مصر» استقلال ابن عمه الماك المواد بن مودود بملك دمشق ».وعصيانه بها » أحضر أولاد شيخ الشيوخ الأربعة » 
وهم مجير الدين وسماد الدين ومعين الدين وال الدين » وقال [[ لم : أثم ضيممم على ملك دمشق » فان أبى الملك 
الكامل فتحها » وتوى وهو مالكها ٠‏ فسلتم دمشق وخزاثتها الى الملك ابخواد » فتغلب على ١(‏ * أ)دءشق » وضيع حت 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفى العشرين من شوال ورد الخبر بوصول عسكر الملك الصالم نجم الدين أيوب» صعبة 
3 
ولده الملك المغيث جلال الدين عمز» إلى جينين . بفمع الملك العادل والملك الناصر الأعسراء 


ويعالفوا على قتال الصالح : ونعرج الناصرداود من القاهسرة» فى تاسع ذى القعدة» لقتال 
الصام؛ وجهز السادل جماعة من الأمراء» وعدّة من العساكر بديار مصر» لتأخذ دمشق ٠‏ 
وم [الملك العادل] إلى ملك الحواد رسولا بكتاب فيه أنه( 1) يعطيدقلمةالشو بك وبلادهاء 
وثغر الإسكندرية» وأعمال البحيرة وقليوب» وعشر قرى من بلاد ابميزة بلديار مصر» لينقل 
عن نيابة السلطنة بدمشق» ويحضر إلى قلعة الحبل» ليعمل برأيه فى أمور الدولة . فلما ورد 


اللزائن » وما أعرف عود دمشق الى وانتزاعها من يد الملك اللمواد» إلا متم ... فضمن تماد الدين بن شييخ 
الشبوخ رجوعها للك العادل .., فسير الملك العادل عماد الدين بن شيخ الشيوخ لهذا الأمس الهم (كذا) ... علدا وصل 
عماد الدين الى دمشق » التقاه الملك المواد» فأنزله عنده فى القامة ٠‏ فطالبه عماد الدين لم دمشق الى السلطان 
لك العادل » وأعلبه أنه إن لم سم دمشق اليه » نزلت العساكر المصر بة اليه » وملكوها منه عنوة » وقبض عليه واعتقل ٠‏ 
و إن سلبها قبل أن تنزل العساكر اليه أعطى عوضا عنها خيزا جيدا كثيرا » بالديار المصرية» وأحسن اليه + فأجابه 
ملك الحواد يجواب مغاط (كذا ) ٠.‏ وكانت الماليك الأشرفية » ومقدمهم عن الدين أيبك الأسمر» قد رحلوا من 
دمشق على حمية » بعد رجوع الملك الحواد الى دمشق » وساروا الى املك العادل» وخدموا عنده ٠‏ ولما عل الملك 
مواد تصممٍ الملك العادل على انتزاع دمشق منه » وعل أنه لا طاقة له يقتاله » وأنه إن سل دءشق الى الملك العادل 
م يعطه إلا خيزا بالديار المصرية ... فعند ذلك سير [ امك امواد] الشيخ كال الدين بن طلحة الى السلطاات الملك 





الصالح نجم الدين أيوب » يطلب منه أن يعوضه عن مدينة دمشق سنجار والرقة وعانة » وسل هو دمشق اليه ... فضى 
كال الدين بن طلحة بذلك الى الملك الصاح » فأجاب الملك الصالح الى ذلك » وحاف لابن عمه الملك احواد على 
العوض المذ كور؟ وزاده الحديئة ( انظر الصفحة الثالية » سطر ٠١‏ )6 وجعلها باسم ملوك من مسأليك الملك ابلواد » 
يقال له رزيق (فى الأصل رريق)» وكان أخص ماليكه به ٠‏ ود وقع الاتفاق ,ينهم على ذلك > توجه الملك الصاح 
إل دعق فلا عل الملك المواد تقربه (كذا) منه » خاف املك الحواد من عماد الدين بن الشيخ أن يفسد ما ,بينه 
وبين الملكالصالح » فلا يحصل على ما وقعالتقرير (1 81 ب) عليه » من العوض الذى طلبه منه ٠‏ قدس [ الملك الحواد ] 
على عماد الدين رجلا وقف (فى الأصل وفق ) له بقصة متظلها » فد يده عماد الدين الى القصة ليأخذها من ذلك 
الرجل » فضربه ذلك الرجل بسكين فقتله ٠‏ ثم قبض [الممك الواد] على ذلك الرجل » واعتقله مدة» ثم أطلقه ٠‏ 
وأظهر الملك مواد الحزن الكثير على قتل عماد الدين ... وجهز الملك الحواد تماد الدين » وحات جنازته الى المامع 
يدمشق » وصل عليه فيه ٠‏ وتأسف الناس وحزنوا لقتله» رحه اللّه“؟ ٠‏ 


)0 تقع هذه ابليدة بين نابلس و بيسان » وهى من أرض الأردن ٠‏ (إياقوت : معجم البلدان » ج اعص10) . 




















االلمزء الأول قا 


عايه ذلك أوهمه نائبه عماد الدين قلج من أنه متى دخل مصر » قبِض عليه الملك العادلا» 
وطالبه أولاد عماد الدين ابن شيخ شيخ الشيوخ بدمه؛ فامتنع من تسلم دمشق 


فبرز الماك لعادل من القاهرة يريد دمشق » يوم الثلاثاء سل ذى الحجة» وتزل بلييس . 
نفاف ابلحواد» وعلرعجزه عن مقاومة العادل؛ فبعث كال الدين عمربن أحمد بن هبقالله بن طلسة 
خطيب جامع دمشق» إلى املك الصاح نم الدين أبوب» صاحب حصن كيفا وديار بكر 
وغيرها من بلاد الشرق» يطلب منه أن يتس دمشق » ويعوضه عنبا سنجار والرقة وعانة . 
فوقع ذلك من الملك الصاح أ حسن موقع » وأجابه إليه» وزاده ار وحاف لدعل الوفاء . 

ورتب [ الملك الصلمح ] ابه الملك المعقلم توزان شاه على بلاد الشرق» وألزمه الإقاة 
حصن كيفا ؛ وأقام نابا بآمد وديار بكري وسلم حران والرها وجيع البلاد الكزرية لخوار زمية» 
الذين فى خدته ؛ وطلب نجدة من الأمير يدر الدين لوو طاحت الومتل - كان فد 
صالحه ‏ » فبعث إليه [بدر الدين] نجدة . 

وسار [الملك الصالح] من الشرق يريد دمشق» فقطع الحواذ امم م الملك العادل من الخطبة» 
ل للك الصاح نهم الدين أيوب بن الكامل» وضرب السكة بامه . ودخل الصالط إلى 
دمشق» فى مستهل جمادى ى الأولى» ومعه الحواد بين يديه بالغاشية. وقد ندم |[ الحواد ] علىما كان 
منه » وأراد أن يستدرك الفائت فلم يقدر؛ وخرج من دمشق والناس تلعنه فى وجهه» لسوء 


أثره فههم ٠‏ وبعث الصاح إليه برد أموال الناس اليهم » فأبى وسار. و[كان قد] وصل مع 


)00( بغير ضبط أو نقط فى س» وقد نَم (436 .صرق .م0 : معطانه81) هذا اللفظ الى (دطهلة1) . 
0( بغير ضبط فى سس » وهى اسم لقلعة فى كورة بين النهرب, ن » الى بين نصيبين والموصل » وأعماها «تصلة بأعمال 
حصن كيفا ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان» ج ج 6١‏ ص 45 ) ٠‏ هذا وف ابن واصل (نفس المرجع »ص | «# 1) أن 
2 الك الاح ألري الايد وهى واردة هناك بغير نقط البتة ٠‏ والديئة اسم يطلق على مواضع 

: عنها حديثة الموضل » وتقع على نهر دجلة» قرب الزاب الأعلى ‏ وحديثة الفرات » وتعرف بحديثة النورة » وهى 
462 أيضًا من قرى غوطة دمشق » و يقال طا حديثة جرش . (ياقوت : معج البادان » 
جكنع ص١١‏ د ومم. 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


الصاح أيضا الملك المظفر صاحب حجان » وقد تلقاه المواد » فكان دخوله يوما مشهودا » 
فاستقو بقلعة دمشق ٠‏ 

وتحرج الحواد إلى بلاده» فكانت مدة نيابته دمشق عشرة أشهر وستة عشر يوماء صرف 
فيب الأموال التى كانت فى نخزائن الملك الكام لكلهاء وكانت تزيد على ستائة ألف دينار 
مصرية» سوى القهاش وغيره» وسوىاما ظلم فيه الناس من التجار والككاب » وسوى ما أخذه 
من صفى الدين بن هر زوق لما صادره » وكان بذيف على تجمسمائة ألف دنار ٠‏ 

يل استقد الملك الصاح بدمشق سار المظفر إلى حماة ؛ وقدمت الخحوار زمية» فنازاوا 
مدية حمص ل 500 0 ثم فارقوها د طائل ؛ وعادوا إلى بلادهم بالشرق ٠‏ 
وقد زوج الملك الصاح أخته من أمه» وأبوها الفا رس قُليب مملوك أبيه الملك الكامل» لمقدّم 
الموار زمية (7 ب) الأمير حسام الدين بركه خان 


وفى أثناء ذلك تواترت رسل المظفر صاحب حماة إلى الملك الصالم يستحثه على قصد 


حمص؟ كسك الأعساء من مصر استدعيه الى القاهىة » وتعده بالقيام بصرئة ٠‏ فبرز | الملك 
د 
الصاح | من دمشق الى البثنية ٠‏ 


0 
وكانت الخوارزمية» وصاحب حماة » على حصار حمص؟ فأرسل [الجاهد شد الدين] 
شيركوه هالاكثيرا فؤقه فى الخوار زمية » فرحلوا عنه الى ااشرق ؛ ورحل صاحب حماة 
الى حماأة ٠.‏ 


)00 الضمير عائد على الماك المظفر» صاحب حماة ٠‏ انظر ابن واصل (نفس المرجع » ص 17" ب)4 وأيضًا 
سطر 4 ١‏ هنا ٠‏ 

(0) فى س ”قلت“ © ويغير ضبط ؛ انار اك :واضل ( نفس المربجع »ص .8م ب)» 
و(437 .قت .م0 بأمطءه81) ٠‏ 

(9) بغير ضسبط فى س » واسمها أيضا البثنة » وهى إحدى نواحى دمشق » ,يها وبين أذرعات ٠‏ ( ياقوت : 
معج البلدان» ج ١‏ ؟ ص > 418 ) ٠‏ 

(4) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص "١‏ ب) * 








المز الأول 


وعاد الملك الصا اح إلى دمشق مشق طالبا مصر» ضع من الك ييا عد افر 


0 


وعس؟ نحن م ته لقا 4 وقد تحير فلا يدرى أ يذهب الى مص أ م الى مصرء وما زال 
كع سكن لامر رمخار  ٠‏ فعاد الى دمشق» وتقدم إلى الأمير حسام الدين أى على 


ابن ممد بن ألى على [الحذياق]» اشادارة بدمشق » أن برحل بطائفة من العسك؟ | الى جينين » 
فرحل ؛ ول بذك [هو] تحت عقبة الكبى» » على بحيرة طبرية» | الى آخر رمضان . 
فلما وردت ١‏ الأخبار بحركة ١‏ ركذ الملك الصا الى القاهرة» رج من أعراء مصر مبيعة عثثر 
أنها.- منهم الأمير نور الدين على بن عفر لد الدين عئان الأستادا رء والأمير علاء | الدين بن الشباب 
أجدى والاأمير عمن الدين أبيك الى يدى | العادلى» والأمير عن الدين بلبان الجاهدى , والأمير 
حسام الدين لؤاو السعودى» والأمير سيف ١‏ الدين بسُطرا الخوارزىء والأميرءر. من الدين قضببي 


لقق 


البان العادلى» والأمير مس الدين مر اللتسبترى ---1 عدّة كثيرة من من أتباعهم وأجنادم » 
0( 
وخلقٍ من مقدتّى الحلقفة وانماليك السلطائية . وساروا يرريدون الملك ١‏ الصاح بدمشق ٠.‏ 


)0 بغير ضبط فى س » و يقّصد المقريزى هنا خرية | ار ا 
عل الطريق بين دمشق و ,يسان ٠‏ (أبوشامة : كاب الروطتين » 0 كاسن ووو 

(؟) بغ ير ضبط فى س » وهى تمر فىطر يق | المسافر من دمشق الى مص ٠(ياقوت:م‏ عمج البلدان تج ١‏ ء ص سج) . 

09 أضيف ما بين القوسين من | أبن واصل (تقسر ى المزيجع » ص م 0م | ) . ركان | الملك الصاح قد عين هذا الأمير 
أتابكا لولده ١‏ الماك المعظم تورات شاه » فلا عن م على الذهاب الى الديار المصم رية » استدعاه اليه يرمدو ف » وأعاده الى 
أستادار بته ا قبل » ووثق به فى كل الآ مور ٠‏ هذا وكان هن رجال لالت وتاي 
جمالك الدين بن واصل » صاحب كَابٍ مفرج الكووب» وقد رافق 00 ا ٠»‏ الدرين 
الشاعى المشبور» وكان يتقلد غند الملك الصاح منصب كانتي 
ص #ععب). 

 )4(‏ صححت هذه الأمماء» وكل قط يعضما» بعد مى اججعة ابن واصل (نقس المرجع » صن «0م ب)ء وكذلك 
(438-439 8 مأك .02 : معطء810) . و يلاحظ أن الأسياء ء الواردة هنا تزيد بكثير عما ددد فى ابن واصل »> 
وريم | 7 ىهنا من با سير الآباء البظارقة + راجع (.5 .2 405 ملك .م0 : أعطءه8[1) , 

(5) كانت الحنود السلطانية » زمن البو وبين وا اليك يمصرء مكونة من طبقتين : وها | انم ليك التلطانية وأيناد 
اسسرة لأعثى » ج 4 » صه ١‏ - )> فقا إن اما ليك السلطانية كانتعتداللعلان 


”أعفم الأجناد شا نا » وأرفعهم قدرا » وأشدهرالىالسلطانقريا » دأوفرع إقطاعا» وميم توص الأحل اء ني عدرتية»». سح 
حت أ 


0-0 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأنفق فبهم ل وخاص جماعة مرن. ل لاد 0 
على المسير الى الملك الصالح. فبعث العادل إليهم الأمير نفر الدين بن شيخ الشيوخ» و بهاء الدين 


(0) 


ملكيثشر » ليطيب حراطره” فلم 0 . وحرجامن القاهصرة عدّة من الحلقة» ومعهم 
طائفة» ومنعوا من غلق باب النصر» وساروا طائفة بعد طائفة على حمية . 


- 
فبطق العادل الى من بق معه من اللأسراء الأ كراد تكارية من خاص عليه بباييس » قبل 
2 


لو م ٠‏ فاقتتل الأكاد مع الأثراك ببلييس ا الأثراك امخاصسون» 
وأساسيم امي رامزم و ٠‏ فلحق بهم من حرج من الحاقة 
ومضوا جميعا إلى تل العجول» وعادت اللحزانة النى كانت معهم مالمة إلى القاهرة . ثم بعثوا 
يطلبون من العادل العفوء فامنهم وحلف ل » فلم يرجعواء وساروا إلى الملك الصالح . قلا 
باغوا غمزة أهس الملك الصالم أستاداره بالعود إلى نحربة اللصوص» وخرج [هو] ببقية عسكره 
من دمشق » لليلتين بقيتا من شهر رمضان ٠‏ 


حك أما أجناد الحلقة فهم ””عدد بجم » وخلق كثير » ور بمادخل فهم من ليس بصفة الحند » من المنع.مين وغيرهم » بواسطة 
النزول عن الإقطاعات ... ولكل أربعين نفسا منهم مقدم منهم » ليس له عليهم حك إلا إذا خرج العسكر [فى الحرب ] » 
كانت مواقفه معهم » وترتبيهم فى موقفهم إليه ٠‏ ومن الأجناد طائفة ثالئة يقالهم البحرية » يبيتون بالقلعة » وحول 
دها لير الساطان فى السفر »كالحرس ٠‏ وأول من رتيهم » وسماهم بهذا الاسم » السلطان الملك الصاح نيم الدين لت" 

م فى س » بفتحة على اليم فقط ٠‏ وقد تم (440 .در.غك .م0 : أعمطاءه8[1) هذا الاسم الى 
(دمطمتعلله]3) ٠.‏ 

)2( فى.س *” فبطق “© 6 والمقصود أن العادل أرسل تطاقة 2 أى رسالة > إلى الأعراء ٠‏ رلنظ ملانةء 
وجمعه بطائق » معرب الكلة اليونانية با كيون ٠‏ ( محيط المحرط ) .٠‏ انظر أيضا ااقلقشندى (صبح الأعثى » ج 7 » 
ص ١م‏ ؟ء وما بعدها) . (م) فى س ”” الامرين “" . (4) بغير ضبط فى س » 
أوفى ياقوت ( معجم البلدان » ج «» ص ٠ )١7١‏ وهى قرية بالشرقية » بين بلييس والعباسة » على الشاطئ القبل 
لترعة بحطيط ؛ واليها ينسب شيخ الإسلام زكر يا الأنصارى »© قاضى قضاة الشافعية فى دولة السلطان الأشرف 
قارشباى » ومؤلف كاب المج وشرح المماج فى مذهب الإمام الشاففى ٠‏ (مبارك : الخطط التوفيقية عجأالء 


صن 59 72 م ). 








6" 


ونزل [الملك الصاح] الكربة» ووصل الأمير نور الدين بن نفر الدين 0 فسر بوم 
سروراكثيرا ٠.‏ وأخذوا ف تقوية عنهه على قصد مصرء فرحل واستولى على تابس والأغوار» 
وأعمال القدس والسواحل) وبعث ابنه الملك الاج الدين كسر إلى دنشق) وأقطع 
هن قدم عليه من أسراء مصر ناباس وأعماطاء ليتقووا لها ١‏ رج الناصر ذاود من مصري 
وصار إلى الكوك . 

فائزع الملك العادل وأمه لقسدوم الصاح انزعاجا 30 و ا خوفا كيرا» واضطربت 
مصر اضطراا زائدا ٠‏ وخر نفر القضاة نم الدين بن بصاقة فى الرسالة إلى الملك الصا من 
الك عن الناصر داو ١‏ أله فى نصرة الملك الصاح ومعاو ننه » و يسأله دمشق و جميع ماكان 
له فم تقع موافقة على ذلك» فسار [ الناصر] إلى الملك العادل» ونزل بدار الوزارة من 
القاهيرة» ليعينه على حار بة أخيه الماك الصا . 

فقدم فى ذى امجة الصاحب حي الدين بن الحوزى» برسالة الإليفة إلى الملك الصاح 
ليصالح أخاه املك الستادل ؛ فاج [الملك الصاحم] قدومه إجلالا (؛ 1١‏ ) كثيرا . ومع ذلك 
فإن كتب الاأهراء - وغيرهم - ترد فى كل قليل على الماك الصاط من مصر» تعسده بالقيام 
معه» وأن البلاد فى يدهم» لاتفاق الكامة على سلطتته . 

وفبها مات المنصور ناصر الدين أرتق بن أر, سلان التركانى الأرتق » صاحب هاردين» ‏ 
قنله أبنه وهو سكران» واستولى بعده على هاردين . 

وها وقدت نايع وجنام وثلة بالرقية حروب كيل فيها كر منير » وق ترحنهم 
بن شم ٠‏ رد الملك العادل إليهم الأمير بهاء الدين بن ملكيشو» ليصلح ينهم ٠‏ وكان 
السلطان فى بابس » قد خرج فى سلخ ذى اجة من قلعة المبل» بعسا كر مصر . 


.)١(‏ ليس فيا سبق هنا » أوفى ابن واصل» أو غيره عن المراجع المنداولة فى هذه الحواشى » مايدل على أنالناصر 
داود ذهب الى القاهرة » قبل مفاوطة الملك الصاح أولا » كايستنتج ممايلى » سطر به )لس ارك 

() بغي ضبط فى سء واه ف ابن واصل (نفس المرجع » من 006 1 ) لخر الدين نصر الله بن بزاقة ‏ 

(4) فى س “مخ بن نحم > » و بخير ضبط ٠‏ وقد أحصى القلقشندى (صيح الأعثى » ج ؛ “ص 50 »وما بعدها) 
القبائل العر بية.ينواحى الديار المصرية » غير أنه ليس بين أسصاء أعس اء القبائل الى أوردها ما ساعد عل ضبط هذا 
الاسم » أو تعيين القبيلة الى كان مها ٠‏ 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


© © > 

سنة سبع وثلاثين وسهمائة . ارالك العسادا ١‏ لبي بسار يريد 
الشام » لحار بة أخيه الملك الصاح ٠ ٠‏ فأقام على ع فقصد الأمس| ب عليه» وعمل 
بعضهم دعوة » وحضر إليه العادل ٠‏ ففطن بما هم عليه » فقام [و] دخ 0 
الحاجة » وخرج من ظهر اللخ راسته » وركب فرسا وساق إلى القلعة . فبعث إليه الأعساء 
يطلبونه » فأظه ر أنه ما دخل القاهسرة إلا لكسرة لكمرة اطليج» وأنه سيعود إليهم «أثم أبقاته الضرورة 
حتى تحرج إلى العباسة» فى رابع عشرى الحرم» وقبض على جماعة من الأمراء ٠‏ 

وفى نصف صفر توجه الناصر داود من العباسة إلى الوك » وصعبته انييف الدين 
على | بن قلج» و جماعة من أمساء مصر. فبلغ العادل عن شفر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ 
أنه يكاتب الصا » فقبض عليه واعتقله . هذا وم الدين أبو المظفر يوسف ابن الشيخ 
مال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الحوزى لومت ب ل على أن تكون 
دمشق للصاح [نجم الدين أيوب] ومصرللعادل» انك إلى الناصر داود ما أذ من بلاده. 


( 
ركان [عب الديْنْ بن الموزى] مقيا عند الصالح» وابنه شرف الدين يتردد من ابلس إلى مصر 
2 السفارة» حتى تقارب الأهس ٠.‏ ثم قدم [غى الدين] إلى مور ومعة حال الدين يحجبى بن 
مطروح» ناظر ديوان الميوش لللك الصالم» فأئيا الرسالة» وأقاما عند الملك العادل . 


() يل هذا فى س عبارة مشطوبة بخط مستقمٍ » ونصما : ””وقدم طا يفه الى طرف الرمل > ومعه الناصر 
داود ““ ٠‏ و يوجد فى ابن واصل (نفس المرجع » ص ه مم ب ) ما يقابل هذه العبارة » غيرأنها لتثبت هنا فىالمتن » 
احتّراما لإرادة المقريزئ ٠‏ 

)0( فىس”” الإردشت“" " بغر يزضبط » وهولفظ فارسى » ومعنادهنا الليمة ٠‏ (.10165 .عدتك-.ومة 1 :دمدعصله8) . 

() كتب المقريزى ( المواعظ والاعتبار »جرع ص .4 ونا4) . (انظرأيضا المقريزى نفس 
المرجع واللزء» ص مغ ؛ ج ؟ » ص 0 )١‏ فصلا مطؤلا ذ فيه م كان يعمل بالقاهرة ومصر يوم كسر الخليج * 
أيام الفاطميين ٠‏ 

(4) فى س ” ويعود الهم *؟ ٠‏ 

(ه) أضيف ما بين القوسين من اين واصل (نفس المرجع » ص "+٠‏ ب) - 


)0( أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص ٠‏ * ب ) : 














الزن الأول نا 


وكان قد أخذ الصاح يكاب جم الملك الصاح عماد الدين إسماعيل فى الوصول إليه 

ابلس وبعث إليه الطييب سعد الدين الدمشق 0 ومع حمام ليسرح إلبيه بالبطائق على 

جناحها ما بتحدّد . فاتفق أض عي :وهو أنه لى) وصل [سعد الدين] إلى قلعة بعابك أنزله 
2 


1) ١ 
الصاح عماد الدين:]إسماعيل بدار» وبدل عوض امام [الذى فى قفص سعد الدين] يام آخرى‎ 


هن حمام القلعة بيعلبك. وأخذ [الصال عماد الدين] فى التدبير على أخذ دمشق » واتتزاعها من 
يد ابنأخيه الملك الصاط نم الدين أيوب ؛وأرسل جواسيسه سرا إلى اب نأ خيه الملك العادل» 
بماعزم عليه من أخذ دمشق» وأنه متم إلبه وفى طاعته» وإذا ملك دمشق خطب له على 
منا برهأ ؛ وضرب السك باسمه . وكتب [ الصاح تماد الدين إسماعيل ] أيضا إلى امجاهد 
ساحن مص ب فى معاونته ؛ وهو يواصل كتبه مع ذلك إلى الماك الصا نم الدين» 
بعده بالوصول الى نصرته ٠‏ وشرع [الصاط ماد الدين] فى جمسع الرجال » ففطن بذلك 
الطبيب سعد الدين » وحكتب ابطائق على أجنحة المام بهذا الأ إلى الملك الصاح 
نم الدين 1 فكان كلما سرح [ سعد الدين ] منها طائرا وقع فى برجه بقلعة بعلبك » فيأتى به 
السبرا اج إلى الملك الصالح عاد الدين ٠‏ ثم إن الصالح عماد الدين ز قر بطاقة عن الطييب 
سعد الدين : فيها ” إن المولى الملك الصاح ماد الدرين فى الاهتّام للسير إلى المعسك المنصور» 
وإنه باق على الطاعة “؛ وسرح هذه البطاقة (: 7 ب) المزؤرة على جناح طائر من الطيور الى 
رَصلك مع الطبيب سعد الدين ٠.‏ فلما وقف علمما الماك الصالح نجم الدين» ظن أنها من عند 
رسوله» فطاب قلبه ٠‏ ووالى الصالم عماد الدين إرسال البطائق المزقرة ؛ وكلما سرح الطبيب 
طائرا ببطاقة وقع فى قلعة بعلبك» فيصل إلى الصاح عماد الدين . 

واتفق مع ذلك أمى آخر من مجيب ما يجسرى : وهو أن المظفر صاحب حماة كان 
منتميا الى الصا نم الدين» ومهتا بنصرته» ويخطب له فى بلاده ؛ [وكان ] الحلييون 


)0 أضيف ما بين القوسين بعسبد مر اججعة ابن واصل (نفس المرحع » ص #55 | )» هذا وعبارة السلوك هنا 
تبه ما يقابلها فى ابن واصل (نفس المرجع وم ب ع جوم ])ء فى تنيب المقا ئق والنفاصيل ٠‏ والراح أن 
المقريزى استق هنا من .ابن واصل » غير أنه تعمل تغبير بعض الألفاظ » وتعديل بعض امل ّ 
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)0غ( 


وانحاهد صاحب حمص معاندين له ») وساعدين عليه . فعل المظفر صاحب حماة 
ما عليه خاله الصاح عماد الدين صاحب بعليك» مرى. قصد دمشق » وموافقة الحاهد 
صاحب حمص له ٠‏ وكانت عسا كر دمشق مع الصا نم الدين [ أيوب ] غل نابلس » 
وهم خمسة آلاف » وليس بدمشق من يحفظها كد الملك المظفر صاحب ا عل 
دمشق» وباطن الأمير سيف الدين [على] بنأبى على [الحذبانى] على أنه يظهر اللحرد [عليه] 
ويفارقه» وبوهم أكابر البلد بأن المظفر قد عزم عل تلم جاة إلى الفرتيج» لما حصل عنده 
من الغبن من الحاورين له » وأخذ بلاده منه ٠.‏ وقصد المظفر هذه الحيلة مكيدة صاحب 


مص » وأرت الأمير سيف الدين إذا ذهب بالعسكر و أكابر الرعية إلى دمشق أقاموا بها 


) 
وحفظوها » حتى بتوجه الملك الصالح الى مصر » أو يعود الى دمشق . فأظهر سيف الدين 


)0 فى س ””*معاندون له ومساعدون"“» وإتما تطلب التغيير الوارد بالمّن» إضافة فعل ”” كان"“ :وين القوسين» 
بالصفحة التالية سطر . م » وذلك لانسجام العبارة كلها ٠‏ 

(0) فى س ”بوعل 
المرجع والصفحة . وهذا الأمير سيف الدين هو أخو الأمير حسام الدين بن أنى على » أو ابنه ؛ وقد تقدم ذكره 
هنا (٠‏ انظرص 58١‏ سطرغ ؛ وكذلك ابن واصل : نفس المرحع » ص م758 |) ٠‏ 


(؟) معنى الحرد هنا الغضب » والفعل حرد » وهو لازم و يتعدى حرف اير *”على'؟ ٠‏ ( محيط الحيط ) ٠‏ 


» افظراين واصل ( نفس المرجع » ص 8810 1 )» وأضيف ما بين القوسين من فس 


(:) فى س ” الصالح “ انظر اين واصل ( نفس المرجع » ص 00" [) ٠‏ 

(0) عبارة المقريزى هنا ليست واضة تماما » وهذا لأنه قصد اختصار ما جاء فى الأصل الذى يربح أنه نقل 
منه » وهواين واصل (تفس المرجع » ص الاب لام |) » فغير المعى قليلا ٠‏ وهذا نص ما ورد فى مفرج 
الكووب » مصححا : ”” قال مال الدين بن واصلى صاحب هذا التاريح : ومن الغرائب الى وقعت فى هذه السنة 
ما نذكه الآن» وهو أنا كنا قد ذكرنا اناء الملك المظفر» صاحب حماة» الىابن خاله السلطان الملك الصالح نيم الدين 
أيوب » وأنه عاد ىجيرانه كلهم بسبب الاثمَاء اليه » والى والده من قبله ٠‏ و بلغه أن ال|كالصالم عماد الدين إسماعيل صاحب 
بعليك » قد اتفق هو والملك المجاهد صاحب حمص » على قصد دمشق وأخذها من الملك الصاح نيم الدين أيوبٍ ٠‏ 

11 
وتحةق [ المظفر] أن الملك الصالم مقيم بن بلس فى العمساكر كلها » وأنه لم يرك بدمشق مع ولده الملك المفيث [سر] 
عبكرا يحفظها » وأنه مّى قصدها صاحب مص وصاحب بعلبك ( 88107 ! ) أخذت لا محالة » فرأى [ المظفر] 
من المصلحة أن يسير جماعة من عسكره وأهل بلده يحفظونها ٠.‏ وكان الأمير سيف الدين على بن أبى على الحذبانى غالبا 
على أمه كله ... فا تفق الك المظفر مع سيف الدين علىين أنى على » أن يظهرسيف الدينالحرد على الملك المظفرت 











المزء الأؤل 


الغضب عل المظفر» وأذذ قطعسة من العسكي ومن أكابر حماة؟ ونحرج فسار حنى نزل على 
حمص » عند جيرة قدس ٠‏ فلم خف على الحاهد صاحب حمص ما دبره المظفر من مكدته» 


وخزج من مص » وبعث الى الأمير سيف الدين يريد الاجتّاع نه فأتاه [سيف الدين] منفردا» 
وأعلمه بأنه كه مجاورة المظفر » لما هو عليه من الميل للفرنج» والعزم على تسليمهم حماة . 
فأظهر له [ الملك امجاهد ] البشر ولاطفه» واستدعاه الى ضيافته بداخل مص ٠‏ فلما صار به 
إلى القلعة » استدع أصهاءه لينزلوا فى البلد » فدخل بعضهم وامتنع بعضهم من الدخول إلى 
مص . فسأ تمكن المجاهد من الأمير سيف الدين قبض عليه » واعتقله هو ومن دخل من 
أصايه » وفر الباقون . تابي [الجاهد] من صار فى قبضته أشدّ العقوبة» واستصفى أمو للم 0 


0502 
وما زال سيف الدين <تّى هلك ٠‏ فضءف المظفر لتلف رجال عسك. . 


وسار الصاح اك الدين ل ومعه الحاهد ل دمشق فى جم ع كيير» وأخذاها وأظهرا 
طاعة الملك العادل (107) ا مور وكان ذلك فى سابع عشرى صفر ٠‏ ثم ملكا قلعة 
دمشق » واعتقلا المغيث بن الصاح بم الدين . 
فبلغ ذلك الملك الصاطٍ ا » فكت الخبر » وقدّم الأميرحسام الدن' مل ٠.‏ 
بلغ ح وهو بنابلس » فكت الى لا اه لبن ابن 


22 

كك على المذبالى امتاذارة ف ماعة» وسار إبعده بريد دمدشق ٠‏ فلما وصل ابن أن على الى 
,6ش( 

الكسوة علم بأخذ دمشق من ريده » فرجع الى الصاح - وقد نزل بيسان ‏ فأعليه المير» 
ح ومفارقته » بوهم سيف الدين أ كابرحاة بأنالملك الملفر قدعزم عل تسلم حاة للفرنج » لم قد حصل عتده هن الغين من 
إساءة اجاور يله » وقصدهم أخذ بلده منه ٠‏ وقصد الماك المظفر وسيف الدين » بهذا الذى اتفقا عليه »أن تتمهذه الميلة 
على الماك المجاهد صاحب حمص » فلابتءرض لسيف اللدين »ولا للعسكر الذى معه» ولا لأ كابر حاة » الذى (كذا) معه 
أيضاء حى بعضوا إلى دمشق > فيحففاوها لللك الصا نجم الدين أ يوب الى أن ملك الديار المصرية» ويرجع الى 
3 بمضوا ! ق © ف 0 
0 . 

)0 كان ممن وقع فى قبضة املك المجاهد أيضا الحكيم زين الدين سعد الله بن سعد الله بن واصل » ددو ابن عم 
مؤلف مفرج الكروب ٠‏ ( انظراين واصل : فس المرجع » ص م 8م ]) ١‏ . 

5ف س ”اتلد . (5(5).فس رعل“- 


(5) كذافى سء» وعبارة ”من نيده."" » غير لازمة » على أنما أ بقيت محافظة عل المتن . 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


)00 
وسار معه حتى وصل القصير المعينى من الغور 8 فاشتهر عند العسك أخذ دمشق» لورود مكاتبات 
الصاح عماد الدين لمهم » باسمالتهم إليه ٠‏ ففسدث نياتهم » وطمعوا ف الملك الصاح نج الدين» 
لتلانى أهسه» وفارقوه ٠‏ فبق [الصاح شم الدين] فى دون المائة من أهرائه وأجناده ؛ وتركه 


من كان .معه من أهل ته وأقاربه ؛ وتركه أيضا بدر الدين قاضى سنجار - وكان أخص 


0( 
أصعابه ٠.‏ وصاروا كلهم الى دمشق» وق حماسن ن أن يقوم بعدها للصاح [ نجم الدين ] 
قاة ٠‏ وثلت معه ابدام الدين سس 1 ع ستتادارة 4 وذين الدين أمير جانداره 4 


وشباب الدين بن سعد ا - وكان أبوه سعد الدين ابن عمة الملك الكامل - »6 
)0( 


والأمير شمباب الدين البواشق » ونحوالممانين من مماليكه وثبت معه أأيضا كاتبه مباء الذين 
زهين. وهرب الطواشى شهاب الدين فاخر» وأخذ معه شيئاكثيرا من تماش الصاح » ومدّة 
مماليكه الصغار وغلمانه» وصار مع من -أق بدمثق ٠‏ 
ففثٌّ فى عضد الصالم مفارقة العسكر له ». وأيقن بزوال أمسه ٠‏ ورحل فى الليل » فلقيه 
طائفة من العر بان يريدون أخذه » خارهم بمن معه » حتى خلص منهم الى نابلس » فتزل 
بظاهرها ٠‏ 
كل الك المعرافل ماك م الدين ] الى دمشق » قبض الملك الصاح 
عماد الدين على أخويه [ املك المعز ] يبر الدين [ يعقوب ]» و[ الملك الأمجد ] تق الدين 


(1) القصير المعينى هو قصر معين الدين » راجع ابن واصل (نفس المرجع » صو 1م |) ٠‏ 

(؟) كان ابن واصل » مواف كاب مفرج الكروب » ( نفس المرجع » ص 04م ب ) من فارقوا الى دعشق 
مع عساكر املك الصاح نجم الدين أ يوب » وقد أشار الى هذا بعبارة لطيفة نصما اليا 
الى دنشق » فتواريت » ول أظهر خوفا من صاحب مص" ٠‏ (م) فى س ”بوعل'" ٠‏ 

(4) ضبط هذا الاسم عل منطوقه فى (449 .جز .اك .0 : 13106168) » وهو فى ابن واصل ( نفس المرجع » 
ص 804 ب) شهاب الدين بن سعد الدين بن كى (9)' ٠‏ 

(ه) ضبط هذا الاسم على منطوقه فى (449 .م .اك .م0 : أعطهه81) » و يظهر أن النسبة الى البواشق » 
وهر جمع باشق » والباشق طائر حسن الصورة صغير الثة » تصطاد به العصافير » وهو معرب اللفظ الفارسى باشه ٠‏ 
(ميط المحيط) ٠‏ 








اللي الأول 


زعا واعتقل الأسراء المصريين [1 يضا] : وهم عبن الدين أببك ا ا الدين 
قضيب البان» وستقر الد يسرى » و بلبان الجحاهدى + وتوجه نور الدين بن نكر الدين عئْان 
إلى بغداد . 

واتفق تغير الملك العادل على الناصرداود » ففارقه مرن بلبيس - وصعيته الأمير 
[ سيف الدين ] ] على بن قلج ‏ » وسار الى الكوك» وكاتب الصاح نم الدين ووعده النصرة » 
ون ذاك خدمة منه] ساد لاس ]ل نس بساه »وق عل الك اما 
نم الدين» ويقال بل بعث إليه من أخذه» بعد ما صار وحده» وأركيه على بغلة فى إهان ( 
بغير مهماز ولا مقرعة» فى ليلة السبت ثانى عشرر بيع الأول ٠‏ 

وبعث [ الناصر] به الى الكك » ولم يثرك معه غير مملوك واحد » يقال له ركن الدين 
بيبرس ؛ و بعث معه جار بته شر الدر» أم ولده خليل؛ وأنزله بالقلعة » وقام له بجميع ما يحتاج 
البه» بحيث لم يختل من حاله سوى أنه فقد الملك تمل . 


وأقام مهاء الدين زهير عند الناصر داود» هو وجماعة لارام بعل ما يهم فاختاروا 


(05ب) الإقامة عنده . وطاب ااي م لكلا برعل وي لادان أمير جانداز» 

[من:الناصر] المسير الى دمشق فسيرهما ؛ وعند ما قدما دمشق اعتقلهما الصا عماد البنه 
فى سابع عشر ربيع الأول عاد الملك العادل الى القاهرة » بعد ماابعث الركن ‏ ”" 

ل لحفظ الساحل . فلما بلغ الماك العادل ماحرى عل أخيه ‏ من أخذه 


)00 أضيف ما بين القوسين مر ابن واصل (نفس المرججع ء ص 4 © 1 )» وكان الملكا من فارق الصام 
نجم الدين أيوب الى دمشق ٠‏ (؟) تقدم اسم هذا الأميرء فى ص ١١‏ » سطرم » حيث كتبه المقريزى 
” الك يدئ»».. 

(9) أضيف مابين القرسين بعد م اجعة ابن داصل (نفس المرجع » ص . مم ب ل ١‏ #م |). 

(4) فى س ””امنه"" . 

(5). يرجد فوق هذا اللفظ فى س إشارة الى عبارة بها مش الصفحة » وليس ثمت ما تدل عليه هذه الإشارة سوى 
كلية *” الناصر" » وفى مشطوية . 

(3) فس ”بول“ - ١‏ (0) بياض فى سن . 
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ذليلا) ونبت أمواله» وسعنه بالكرك - سره ذلك سرورااكنيا» وان أله فلا أمن . ونودق 
بزينة القاهرة ومصر فز يتاب وعمل سماطا عظيا فى الميدان الأسود تحت قلعة اسلبل؛ وعمل 
قصورا من حاوى» وأحواضا من سكر ولمون» وألفا وتمدمائة رأس شواء» ومثلها طعاما؟ 
فكان ما عمل من السكر ألف وتمموائة أبلوجة . ونادى [الملك العادل] فى العامة بالحضور 
إلى السواط » -فضر الخايل والمتقير . و بلغ ذلك الصالم نيجم الدين» وهو معتقل 5 

ول يقنع الملك العادل بسجن أخيه » حتى [ أنه | بعث الأميرعلاء الدين بن النابلسى إلى الناصر 
داود » يطلب منه أن ببعث إليه بأخيه الصالح فى قفص حديد تحت الاحتفاظ » و ببذل له 
فى مقابلة إرساله أربعائة ألف دبنار ودمشق؛ وحاف عل ذلك أيمانا عظيمة ٠.‏ فلما وصل 
الككاب إلى الناصر أوقف عليه الملك الصام» وأدخل إليه بالقاصد الذى أحضره . ثم كتب 
[ الناصر] إلى الملك العادل : * وصل ماب السلطان» وهو يطلب أخاه إلى عنده فى قفص 
حديد » وأنك تعطينى أربعائة ألف دينار مصرية » وتأخذ دمشق ممن هى نيده » وتعطيق 
إياها ٠‏ فأما الذهب فهو عندك كثير » وأما دمشق فإذا أخذتها من هى معه» وسامتها إلى"» 
ا أخاك إليك . وهذا جوابى وا السلام» . 

فلما وزد هذا اآواب على الملك العادل أ بتجهيز العساكر» ليخرج إلى الشام ؛ ونحرج 
انر ين الوزى من لقاهرة » ومعه جمال الدين بن مطروح رسول الصالح نج الدين» 
و [كان] قد استجار به» بعد ما قبض على الصالم نج الدين وسجن بالكك . 





روكب الناصر داود الا عمه لملك الصاح نجم الدين أيوب» وهو محبوس عنده 
بالحكرك : 
)١(‏ ليس ف ابن واصل ( نفس المرجع » ص 08م | ) شىء من تفاصيل هذا التفريخ ؛ و ستدل من أمثال هذه 


الزيادات » الى انفرد بها السلوك عن مفرج الكروب » أنالمقريزى س بفرض اعيّاده غلى كاب ابن واصل أحيانا ‏ 
م يكثتف ذلك المربجع وحده ٠‏ 


(5) واس ”” ست “* أ 62( لا يوجد فى ابن واصل (نفس المرجع » ص "0 | ) شىء من نص هذا 
الحواب » أو أى إشارة الى ارساله من عند الناصر » وهذا مثل آخر للقارنة بين محتويات السلوك ومفرج الكروب ٠‏ 
ل( ضير اهاء هنا عائد على محبى الدين بن ابكوزى ٠‏ راجع ابن واصل (نفس المرجع » ص م ب) ٠‏ 














"أذ مك اران طر 
نولت سه رامت ره 
تاصطير وانتظر ل الأمانى 


عظمت عنده اللطوب وحلتٌ 
سئّت عندها الفوس وماك 
فالرزايا إذا توالت تو 


وهذه الأبيات لغيره 5 نب إليه الصاح [ [ نم الدين أيوب] شكيه» وكتب فيا كتب 


3 


لبه أبيات مس المعالى قابوس 0 
قل الذى بصروف الدهس عيرنا 
أما ترى البحر تطفو فوقه جيف 
وإن تكن عبثت أيدى الزمان بنا 


ذل رت ادي لام عر 
ويستقر بأقضى قعره الدرر 
وما لنامن تمادى بؤسه ضرر 
ولس يكسف إلا الشمس والقمر 





وزاد فها الرشيد النابلسى : 
وم عل الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلاهمالهثمر 

وفى أثناء هذا ١ ١‏ الأخلاف ين الملوك عمر الفريج ف القدس قلعة» وجعلوا برج داود أحد 
أبراجها » وكان قد ترك لما ترب الملك ملك المعظ أسوار القدس . فلما بلغ الناصر داود عمارة 
هذه القلعة سان إلى القدس» وري ملها بالجانيق حت أخذها ‏ بعد أحد وعشرين وما 
فى يوم تاسع جمادى الأولى - عنوة » ين معه من عسكر مصر ء وتأ'حر أخذ برج داود إلى 
خامس عشره» أذ [ من الفريج ] صلحا عل أتفسهم دون أموالم مسد [لاس] بع 
داود» واستولى على القدس. وأخرج منه الفرئج » فساروا 3 بلاد 

واتفق يوم فتح القسدس وصول حي الدين بن ابلموزى إلى [الملك الناصرداود]» وبعه 
جمال الدين [بن] مطزوح': فقال:[جمال الدين بن مطروج» بمدح الملك الناصرداود» وريذتو 

(!) كدافىسء 


(1) أضيف ما بين القوسين ن بعد م اججعة ابن واصل ( نفس المرحع » ض 0 م ب ) ٠‏ 


00 في س ”اليه“ وقد حذف الضمير وأثبت عائده التوطضيح » وذلك بعد م اجعة ابن واصل (نفس المرجع 





مضاهاته لعمه الملك 000 الدين يوسف» ف فتح القدس» مع اشتراكهما فى اللقب 
والفعل» وهو معنى لطيف مليح] : 
المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
إذا عذا بالكير مستتوطنا ١ ١‏ "أرى. فك التدالء اناضراً 
قاض اطهسرة أؤلا " وناصر طهششره اخلظراً 
وى يوم الأحد رابع عشرر بيع الأقل» دقع بين 2 وى الف مع اليم بالساحل 
0 الكسرفها الفريج؟ رن د الفرج] ملوكهم وأ كادهر» وثمانون فارساء ومائتان 
سرون اد > وعلرا آل الناظرة )4 قل ني ألف وثمائمائة» ولم يقتل من المسامين 


غير عشرة ٠‏ 
6 ثم سار ابن الحوزى الى دمشق 6 وحاول إصلاح الال ؛ بين الصاح عماد الدين » وبين 
الناصرداود » وبين الملك العادل . فم يتات له ذلك » فعاد الى القاهرة فى رمضان» وقد 


وصل الملك ابن سنقر بْلعة الملك العادل وابنه» وأمه وامسأته وكاتبه . 

ونزل ابن مطروح عند المظفر ماة » فبعثه فى الرسالة إلى الموارزمية بالشرق» ستحثهم 
علالقيام بنصرة الملك الصالح نجم الدين » واستصحب معه أيضا رسالة الناصر داود» [ومما ]: 
”إن ل أترك الملك الصا بالكرك إلا صيانة لمهجته » خوفا عليه من أخيه الملك العادل» ومن 


)١(‏ أضيف مابين القوسين من ابن واصل (نفس المرحع » ص 8م مب ممم ) وقد قو بلت الأبيات التالية 
على نصها فى مفرج الكروب أ يضا ٠‏ (؟) فس *”للوكهم“* ٠‏ (0) لايوجدفالمراجع المنداولة هذه الحواشى » 
مايدل على أسماء الوك والأ كاد (بجع كند » وهو معرب لفظ 088ادت) » الذين يخير المقريزى هنا علوم ٠‏ أما أصل هذا 
النشاط الحربى فهو أن الهدنة بين المسلمين والصليبيين » منذأ يام السلطان الك الكامل والإميراطور فردر يكالثانى » كانت 
قدانهت ٠‏ وقد وصل تحملة صليبية ال ىالشام » سنة/1 8 +ه (و ١ ٠‏ م) » وكان أهم قوادها عه غصدهول) 14دطمعط1) 
(©هكه] 5ه عستكا لسصه عمعدم سقط 0 را جع (115 .2 قدلا فطل صل عمل مدصت : تمعصع وم 8) . 
هذاوق (453-454 +1 61 .010 : 1166 1319) أخبار مطولة عن حركات الفرنح تلك السنة » وعما وقع لأسراهم 
بالقاهة » وهى مر جمة من كَابٍ سير الآباء البطارقة ٠‏ 

(:) فىس”” إلى" . 








ابلزء الأول م 


ل ل ماد الدين » وماتريمه والني لدد ع بر بو ريا 
حمص» ٠‏ فسار الهم [ ابن مطروح ] وقضى الأمى معهم » وعاد الى حماة . 

فاتفق موت الملك المجاهد أسد انين شادكية بن نإطين درن عبد بن شيركره» ميال 
خس * يوم التامع عشر من شبر رجب » فكانت مد ل دمر ن نحوأ من ست ومسين 


سنة ٠‏ وقام من بعده ابنه الملك المنصور ناصر الدين إبراهم » واتفق مع الصاح عمساد. الدين 
على المعاضدة . 


فصار الناصر داود مواحما للك العادل» يسبب أنه لم يوافقه على أخذ دمشق ؛ والملك 
العادل مواحشه» لأنه لم يسامه الملك الصالح نجم الدين ؛ والناصر أيضا مواحش للصال عماد 
الدين » ومهدّده بأنه يطلق الملك الصاح نم اللدين » و يقوء م معه فى أخْذٍ البلاد؛ والمظفر صاحب 
حماة لا يمخطب للعادل من حين قط قطع انامطبة الصاح نم الدين» يله الى الصالح نهم الدين. 
فلما دخل شبررمضان» سير المظفر القاضىَ شباب الدين ابراهم بن عبد الله بن عبد المنعم 
ابن أبي الدم ‏ قاضى حماة - رسولا إلى الملك العادل بمصر » وحمله فى الباطن رسالة إلى 


الناصصر 0 بالك ء أن ن يطلق الصاح نم الدين » وساعده على أخذ البلاد 0 فلغ [ [القاضى 
شهاب لد ن الملك] الناصر ذلك » وتوجه إلى مضر . 


فأفرج الناصر داود عن الملك الصاح نجم الدين » فى سابع عشر م دن رمضان » واستدعاه 
إليه » وهو بنابلس ٠‏ فسا قدم عليه التقاه وأججلهء وضرب له دهليز السلطنةء واجتمع عليه 
مماليكه وأصايه » الذين كانوا عند الناصر: : منهم الأمير شباب الدين بن كولحيا» وشباب 
الدين لخر وكاتبه مهاء ء الدين زهير. 0 الناصر للطيب بنابلس فى يوم 0 
إللك الصالل الح وأشاع )7 ب 00 ا والصاح نجم الدين] إل القدس 
)00( أضيف ما بين القوسين بعد مص اجعة ابن واصل (تقس المرجع »ص # سر عب) . 
(؟) أضيف مابين القوسين بعد م أبجعة ابن واصل (تفس المرجع »ص 4 مم | ) . 
(5) فى س ”*العرس» *» انظراين واصل (تفس المرجع » صن مم | ) . (54) فى من ”وساروا»». 
(5) كان الغرض من ذهاب الصا والناصر الى القدس » أن يحلف كل منهما لصاحبه على الصخرة المقدسة . 
ابن واصل (تقس مرجع » ص +00 1) . 








14 السلوك لمعرفة دول الملوك 
رعافا عن أن كرك در عر للد ال ونام ولت رق للا واس رمطليه اما لكل 
دنار ٠‏ فكانت مدّة اعتقال الملك الصا سبعة أشهر وأياما ٠‏ 

م سارا إلى غزة» فورد احير بذاك على الملك العادل يمصر» فاترع أن بروج الدهليز 
السلطانى والعساكر» و برذ إلى بلييس فى نصف ذى العقدة» وكتب الى الصالح عماد الدين 
أن يخرج بعساكر دمشق ؛ فرج الصاح عماد الدين بعساكره إلى القَوَار . نفاف الملك الصالح 
والملك الناصر من التقاء عساكر مصر والشام علمهما 4 ورجعا من غزة الى تالس © ليتحصنا 
بالكرك . 

وكان الملك العادل قد شره فى اللعب» وأكثر من تقديم الصران والشاع راح الورك 
حتى حسبت نفقاته فى هذا الوجه خاصة » فكانت ستة آلاف ألف ألف وعشرين ألف 


(0) (4 


ألف درم ؛ وأعطى [العادل] عبدا أسود» عمله طشت داره» يعرف بابن كرسون» منشورا 


(1) يرد هذا الشرط الأخير فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 05" )4 والرابح أن الصالم هو الذى وعد 
الناصر بمائق ألف ديثار ٠‏ 

0( جمع مسخرة » وهو الشخص الذى تسخر الناس منه » أو الهلول الذى يلعب لإضحاك النظارة عصصمهمروم) 
81ص عتصصوط غتطمم ,دهب«مع كاعم ,أ2281:02056 ,06( 56 جره لخدم رعتتوممم عن جره صمل 
(ستلهلقط مدمققسط . . ,أتدة انظر زط .ءالا .صصد8 : بردهلط) ٠‏ 

() كانت وظيفة الطشت دار من الوظائف الصغرى » وصاحها تابع للطشت خاناه السلطانية » وهى حسيا جاء 
فى القلقشندى ( صبح الأعثى »ج 4 » ص ١١ - ٠١‏ ) ” بيت الطشت» ميت يذلك لأن فيها يكون الطشثت 
الذنى تغسل فيه الأيدى » والطشت الذى يغسل فيه القهاش [الساطانى] ... وفى ااطشت خاناه يكون ما يلبسه 
السلطان » من الكلوتة والأقبية وسائر الثياب » والسيف والدف والسرموزة » وغير ذلك ٠‏ وفها يكون ما يجلس عليه 
السلطاث» من المقاعد والمخاد والسجادات الى يصل عليها » وما شا كل ذلك ٠.‏ لمأ أيضا مهتار من كار المهتارية » 
يعرف بمهتار الطشنت خاناه » ونحت يديه عدة غلمان » بعضهم يعرفون بالطشت دارية » و بعضهم يعرف بالرختوانية"؟ . 
انظر أيضا (نفس المرحع » ج ه؟ ص 9 ). هذا والطشت لفظعاى » وصوابه الطست » أو الطس » وكلاهما معرب 
اللفظ الفارسى تست » وهو إناء غسل اليد ٠‏ ( +يط المحيط) ٠‏ 

(4) ضبط هذا الاسم على منطوقه فى (458 .م مك .و0 : فعطعما8) ٠‏ 

(ه) المنشور فى مصطلح الدولتين الأو ببة والماليك بمصر» عبارة عن أ سلطانى مكنوب باقطاع من أرض 
أو مال» أوغير ذلك ٠‏ وكانت المناشير على أر بعة أصناف » يكتب كل صنف منها فى قطع معين من الورق » يأتلاف 
باختلاف طوائف رجال الدولة ٠‏ ( القلقشندى : صبح الأعثى » اج 8ع ص مه ١‏ » وما بعدها ) . 








للزء الأول مام 


سين فارسا ‏ فلما خرج به من باب القاياً بقلعة ابل وجده الأمير ركن الدين الميجاوى ) 
أحد الأعراء الذأ كابر > فاراه المنشور» خنق وصكر ف وجهه» وأخذ منه المنشور . وصار 
بين الأصراء و بين الملك العادل وحشة شديدة» ونفرة عظيمة . 
واتفق ما تقدّم ذكره إلى أن نزل [العادل] ببلبيس» فقام الأمير عمل الدين أبيك الأسمر 
مقسدّم الأشرفية» و باطن عدّة من الأمراء والماليك الأشرفية على خلع العادل والقبض 
عليه ٠‏ ووافقهم على هذا ردن النزى يلراص - وهما مر الخدام الكاملية» 
وجماعة أخحر من الكاملية : وهم مسيرور الكامل » وكافور الفائرى . وركيوا ليلا وأحاطوا 
بدهليز الملك العادل » ورموه وقبضوا عليه » ووكلوا به من يحفظه فى خيمة ٠‏ فلم ,تحرك 
أحد لنصرته » إلا أر. نت الأ كراد اهتموا بالقيام له» فال ل عليهم الأتراك وانخدام ونهبوهم» 
فانهزم الأ كراد إلى القساهسرة وال إنه بلغ أببيك الأسمر أن الملك العادل سكر مع شبابه 


(5) 


وخواصه» 00 م أنبك الأسمر» وهؤلاء:العبيد السوء فلان 


وفلان» وسمام » ٠‏ فاجتمعوأ على خلعه» لا سنها ىا طلب ابن كرسون منه أن يسام الأمير 


تجاع الدين بن 5 - والى قوصء فأمكنه منه وعاقبه أشد عقو بة» وتنؤع فى عذابه» 
ولم يقبل فيه شفاعة أحد من الأهساء . وكان الملك العادل قد قز به تقريبا زائداء حتى كان 
يقضى عنده الحوائ الخليلة» فأنفت ١‏ الأنفس من ذلك ٠‏ 

وخلع [العادل] فى يوم المعة تاسع شؤّال» فكانت مذّة ملكه ستتين وشهرين وثمانية 


(1) كان هذا الباب أحد الأبواب الصغرى بداخل قلعة الخبل » و توصل إليه من الباب المدرج» ج* وهو أعفم 
أبواب القلعة » وموقعه فى أل الحان نب الشرق منبا تجاه القاهرة ٠‏ وكان بين هذير بن البابين ساحة مسئطيلة » ينتبى 
منها الىدركاه واسعة » يجلس بها الأعراء »حى يؤذنم بالدخول وقد سمى باب القلة بهذا الاسم فزمن الماليك » وذلك 

0 أنه كانت هناك قلة بناها الملك الظاه , بيبرس ٠‏ (القلقشتدى ا 
المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟» ص ع ٠‏ » وما بعدها ) . 

(؟) كذافى س» وهوفى| ابن واصل (نفس المريجع » ص 030 | ) المواض» بفتحة على الواو . 

(6) اسل *شريوا» . (4) سن انر 2 

)( كدا فى س» وبغير ضبط ٠‏ وقد تريجه (459 -2 مك .م9 : أعداءه81) الى لطمقطعمرو8) . 











5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


عشر يوما » أوها يوم المميس» وآخرها يوم اللميس تاسع شؤال سنة سبع وثلاثين وسقائة » 
أسرف فبها إسرافا أفرط فيه » (77 )١‏ بحيث أن أباه الملك الكامل ترك ما ينيف على ستة 
آلاف ألفدينار مصرية» وعشري نألف ألفدزهم » قرّقهاكلها . وكان [العادل] مل الال 
إلى الأهساء. وغيرهم على أقفاص المالين» ولم ببق أحد فى دولته إلا وث#له إنعامه ٠.‏ فكانت 
أيامه بمصركلها أفراح ومسرات » للين جانبه » وكثرة إحسانه . قال الأددب أبو الحسين 
الحزار فى املك العادل أبى بكر بن الملك الكامل ند بن الملك العادل أبى بكرين أيوب :ل 

هو الليث يخشى بأسه كل ممتر هو الغيث برجو جوده كل مجتدى 

لقد شاد ملكا أسسته جدوده فأص بح ذا ملك أثيل مشيد 


وص به الإسلام حتى لقد غدت بساطانه أهل الحقائق تقتتدى 





تقل الذى فد شك ف للق إن ٠١‏ أطعنا آنا يك أن عد 
يشير بذلك إلى أخيه الملك الصالح نم الدين أيوب» فإن أباهما الكامل مدا أقام العادل 
وقال البرهان بن الفقيه نصرء لما استقرّ العادل فى الساطنة بعد أبيه  »‏ 

قل للذى خاف منمصر وقد أمنت2 ماذا يؤمله منها وخيفته 


إن كان قد مات عن مص رحمدها ١‏ فقد أقام أبا بكر خيفته 


السلطان الملك الصاح 


أبو الفتوح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل مد برس العادل أبى بكر بن أيوب ٠‏ 

ل بض على أخيه الملك العادل » كان الأمير عن الددين أيبك الأسمر ميل إلى الملك الصالح 

عاد الدين اسماعيل» صاحب دمشق ؛ وكانت الحدّام والهاليكالكاملية تميل إلى الملك 

.0 الصاح نم الدين» وهم الأكثر ٠‏ فلم يطق [عن الدينُ] مخالفتهم » فاتفقوا كلهم » وكتبوا إلى 


(1) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن واصل (نفس المرجع » ص 00ا» 1 ) ٠‏ 








المنرء الأول م 


الملك الفاح نيم الدين استذعو نه 1 فألته كتبهم » وقد بلغ هو والناصر داود 0 3 
الكوف» وارلا زلزالا شديداء اضعفهما عن مقاومة ء. عسااكر مصر والشام . فاناضها َال 
عل مي ثل » وقمالوقتهماء وسارا إلى مصر + فلا دا ال ل يزلا متلة إلا وقدم 
عليهما من أمراء هصر طائفة » حتى نزلا بلبيس» يوم الاثنين تاسع 
بالقاهرة ومصر يوم امعة خامس عشره . 
0 فارقا غرزة تغير الناصر داود على الماك الصاح [نجم الدين أيوب]» وتحدث فى قتله . 
فلما بل بلييس © سكو الملك الناصر» ومضى إلى العادل» وقال له “كت رأنتانا أشرت به 
عليك» ول تقبل منى ؟» فقال له [العادل] :”ياخوند ! التوية” ٠‏ فقال [الناصر] : طن 
قلبك »ء الساعة أطلقك»“ ٠‏ ثم جاء [ الناصر] » ودخل على الملك الصالم» ووقف.. فقال له 
المنائح :.” ينم الله اجلس” + .قال : ”ما | جلس حت -تطلق العادل” . .فقال لد : #اقذر» 
وهو يكير الحديث» فا زال به حتى نام . فقام من فوره الملك الصاح » وسار فى الليل ومعه 
العادل فى محفة » ودخل به إلى القاهرة » واستولى على قلعة ابل» يوم اببمعة ثالث عشرى 


شؤّال» بغير تعب . 


وجلس للك الصاح نم الدين أيوب] على سرير الملك » واعتقل ا العادل ببعض 
دوره» وأست ستحلف الأهساء» وز ينت القاه سة ومصر وظواد ه”ما وقلعة ابل زينة عظيمة؛ 


وسر الناس به سرورا كثيرا » لنجابته وشمهامته ٠.‏ نر ر الوزارة من القاهسرة؟ 
ول يركب الملك الصا يوم عيد النحرء لما يافه من خلف العسك . 


(1) فى س ”ستدعوه““ ٠‏ (؟) فى س ”الفرح" . 

(") أطلق هذا الاسم على ابلهة الواقعة بين العريش والعباسة » وساحل البحر الأ يض المتوسط ٠‏ (المقريزى : 
المواعظ والاعبار »ج ٠ ١‏ ص 6م راح + ) . (4) بياض فى س » به آثاركابة محزة . 

(5) فى سن ««نزل»؟ . 

(7) كانت هذه الداربقلعة الحتبل » وقد عرفت أيضا | بقاعة الصاحب» لإطلاق لقب الصاحب أحيانا على 
الوزير بمصرء أيام الأيوبيين والمماليك ٠‏ (المقريزى: المواعظ والاعتيار» جكأض قنع رومأ). 


27-9 
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وفى ذى الخ أحضر الملك الصالم إليه الممكَ العادل» وسأله عن أشياء؛ ثم كشف ,بيت 
امال والحزانة السلطانية »فلم يجد سوى دينار واحد وألف درهم . وقيل له عما أتلفه أخوه» 
فطلب القضاة والأمراء الذين قاموا فى القبض على أخبه» وقال لهم : ”لأى شىء قبضتم على 
(70 ب) سلطانكم ؟» فقالوا : لأنه كان سفيها» . فقال : ”يا قضاة! السفيه يجوز تصرفه 
فى بيت هال المسلمين ؟ > قالوا : ”لا» . قال : ” أقمم بالله متى لم تحضروا ما أخذتم من 


المال» كانت أرواحك عوضه “ . مفرجوا وأحضروا إليه سبعائة ألف وخمسة وثمانين ألف 
)0غ( 
ار أن ألف وثلائمائة أاف درم . ثم أمهلهم قليلا » وقبض علهم واحدا 


بعد واحد ٠‏ 

واستدعى | الملك الصا | بالقاضى شهباب الدين إبراهم بن عبد الله بن عبد لمنجم نعل 
ابن ممدء المعروف بابن أبى الدم ‏ وكان بمصر منذ قدم من عند المظفر صاحب حماة» 
وبعث به مكرما إلىحماةووخلع على ابن اموزى رسول المليفة» وكتب معه إلىالديوان العزيز 
اسكومنه ٠‏ وكانت الخلع الخليفتية قد وصات إلى القاهرة » فلبسها الملك الصاح » ونصّب 
منبرا صعد عليه ابن الحوزى» وقرأ تقليد الملك الصالم» والملك الصاح قائم بين بيدى المنبر على 
قدميه » حتى فرغ من قراءته ٠‏ وشيع | الملك الصالح] أيضا 1 الدين بن العديم 
رسول حلب ٠‏ 

وتوف السلطان من الناصر داود » لكثرة ما بلغه عنه من اجتّاعه بالأسراء سرا» ولأنه 


٠ لا يوجد فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 0007 ب) شىء من أخبار ذلك المجلس‎ )١( 

(؟) كان الصاحب كل الدين بن أب جرادة » المعروف بابن العديم » قد حضر إلى القاهرة رسولا إلى الملك 
العادل » من عند الصاحبة ضيفة خا تون » والدة املك العزيز» صاحب حلب ٠‏ ( انظر ص ١07؟‏ » سطرة) ٠‏ وكانت 
الصا حبة قد أرسلته » حسها جاء فى ابن واصل ( نفس المرجع » ص 888 ! » وما بعدها)» ليطاب من العادل أن سير 
إلها عماته  »‏ بنات الملك العادل الأول » فأجايها إلى ذلك ٠‏ ثم نحدث أن صار الملك الصاح أيوب سلطانا على مصر» 
قبل رحيل ابن العديم من القاهرة » فاستحضره الصا وأ كمه » وزوده برسالة إلى الصاحبة ضيفة خاتون » منها ”” يقبل 
[الملك الضالح أيوب] الأرض بين بيدى السر العالى » ويعرفها أنى مملوكها » وأنى عبد بحل الملك الكامل » وأنا 


01 


أعرض نفسى لخدمما (ص ممم ب) وامتثال ما ترمم به ... . 




















الجزء الأول 4م 


0 أن يعظيه قلعة الشو بك» فامتنع السلطان من ذلك ٠‏ واستوحش [ الناصر ] فطلب 

الإذن بالرحيل الى الكرك » فرج من القاهرة وهو متغيظ »وقد بلغه أن الصاح |تماعيل خريج 

من دمشق» ووافق الفريج على أن سد الساحل؛ ووصل الفريحج إلى ناباس 0 

السلطان أنه ما حلف للناصر بالقدس إل 0 لألدكان إذذاك فت لكدرى يرا 
فلما وصل الناصر إلى الكك طلب من السلطان ٠‏ االتزم له به من المال» فمله إليه» وماطله 

تر يد العساكر معه لفتح دمشق» مستندا لما تأوله . 


وفى أثناء ذلك تحدث الأشرفية بالو' ثوب على السلطان » شفافهم وامتنع من الركورب 
فى الموكب هدّة ٠‏ واستوزر [ السلطانٌ ] الصاحبّ معيب الدين الحسن بن الشييخ » .وبسلم 


إليهأمور امملكة كلها ». وهو بيركة الحاج» فى يبوم اميس حادى عشر ذى القعدة قبل الظهر . 
فشرع [الصاحب معين الدين] ف دير الملكة» والنظر فى مصاح البلاد . وولدت تر الدر 
من الملك الصاح ولدا سماه غيلاء ولقبه بالملك المنصور ٠.‏ وعند ما نزل الملك الصا 
العباسة» فى يوم الأحد سابع عشرذى القعدة» قبض عل الركن الميجاوى [المادل] فى يوم ل 
الاثنين ثامن عشره» و بعثه إلى القاهرة . 


وفيها ولى الشيخ عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القا م خطابة دمشق » 
قْ وم الأربعاء ثالك ر بيع الاح ولاه الصاح ماد الدين إجماعيل بن العادل» وخطب 
لصاحب الروم ١ ٠‏ 


.لك 
وفيها فتل عثان بن عبد الحتق بن بحيو بن أبى بكربن مامة» أمين بن صرين ب وه واأؤل 
من عظم أ ل منهم » وغلت علىر يف المغرب » ووضع على أهله المغارم » فباايعه أكثر القبائل . 


)00( انظر ص 58 ١‏ سطره ١‏ » ومايليه . 

(9) فتن ليل . 

. )[1 أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص ممم‎ (١ 
. مضبوط ه5] قن‎ )4( 








00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


0 220 


وامتذت يده إلى أمصار المغرب» مثل فاس وتازا ومكاسة» وفرض علهسا ضرائب مل 
إليه ٠‏ وقام بعد عيان أخوه حمد بن عبد الحق . 
وفها قم الشريفت شيحة بخ قاسم أغير المدينسة إل بل له نارسن فز متسس 
مصر ؛ فبعث ابن رسول ملك العن بالشريف راج وعسكر» ري من مكة» وملكها 
نكل 1 
الوه 


سنة مان وثلاثين وسهانة ٠‏ فيها شرع السلطان الملك الصاح [أيوب] فالنظر 


ف مصاط دولته» وتمهيد قواعد مملكته؛ ونظر فى عمارة أرض مصر» وبعث زين الدين بن 
أبى زكرى على عسكر إلى الصعيد» لقتال العرب ٠‏ واتقبع من قام فى قبض أخيه الملك العادل» 


فقبض عليهم » واستصفى أمواهم وقتل عدة منهم ٠‏ وف عدّة من الأشرفية» وقبض على الأمير 


عن الدين أببك الأسمر الأشرفى بالإسكندرية» ونودى بالفاهرة وظواهرها من أخنى أحدا 
من الأشرفية نهب ماله وأغلقت أبواب الفاهرة كلها ثلاثة أيام » ماخلا باب زويلة»حرصا 
على أخذ الأشرفية؛ (78 )١‏ فأخذوا وأودعوا السجون ٠.‏ وقبض على جوهى النو بى » ومس 
الحواص مسرور» بدمياط ‏ وكانا من لخدام الكاملية» ومن أعان على خلع العادل ٠‏ وقبض 
على شبل الدولة كافور الفائزى بالشرقبة» وحن بقاعة الحبل ٠‏ وقبض على جماعة من الأتراك » 
ومن أجناد الحلقة» وعلى عدّة من الأعساء الكاملية . وصار [ السلطان الملك الصاح أيوب ] 
كلما قبض على أمير أعطى خيزه نملوك من مماليكه وقدّمه » فبق معظ أمراء الدولة مماليكء » 
لثقته مهم » واعتاده علمهم ؟ فتمكن أمسه وقوى حاشة ٠.‏ 

(1) فى س” تازى»“» وبغير ضبط ٠‏ وهى بلدة بششرق المغرب الأقصى ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » ج ه » 
ص ١55‏ ؛ .111 وخروك ١ه‏ ,220 ,171 ,165 ,164 ,141 .مم نتهوطة -[ة علتلوفة]1 : تدم 0"-1ق) ٠١‏ 

(؟) بير ضبط فى س » وهى مديئة بالمغرب الأقصىأيضا » بينبا وبين ما كش أر بع عشرة مرحلة » وتبعد عن 
فاس هرحله واحدة ٠‏ (يافوت : معجم البلدان » ج؛»“ص 016ة). 

(0) كنا فى ص » و بغير ضبط » وهو وارد فى الحزر بخ (العتقود اللؤلؤية » ج ١‏ » ص 4 ) ”سلنجة © + 

(4) غير نقط البئة فى سس ٠‏ 











اللدزء :الأول ام 


3 د بيع الآخر» وهو يوم السبت» ولد للك الصاح نج الدين أيوب منحظيته ولد 
دك حب | الصا ] أن ن يبق له ذ كراء فامس نبناء قلعة ,اكز يرة ‏ المعروفة بالروضة ‏ قبالة 
مصر الفسطاط ٠‏ وشرع فى حفر أساسمها يوم الأأر بعاء خامس شعبان» وابتدئ ببنائها فى آخر 
الساعة الثالئة من يوم اجامعة ممادس عشرد ٠‏ وفى عاششرذى القعدة وقع الهدم ف الدور والقصور 
عد الى كانت مجزيرة الروضة » وتحؤل الناس من مساكنهم الى كانت بها . وبق 
[الللك الصاح ] فبها الدور السلطانية » وشيد أسوارها» وأنفق فبها أموالا نتجاوز الوصف . 
فلما تكامل بناؤها تحول السلطان من قلعة الحبل إليها» وسكنها بأهله وحرمه ومماليكه » وكان 


مغرى ا 


وفيا عاد العسك؟ الذى قصد المسير إلى البمن فى رمضان» خوفا من المماليك الأشرفية 
وأتباعهم » وذلك أ: نم [كانوا قد] عزمواء| لى الخروج من القاهرة » وهب العسك. بنرك 


)0 كدرل إن ناكل رشق المرجع » ص .م 1) إن الملك الصاح أيوب ا,بننى قلعة جزيرة الروضضية 
لتكون مركا اليك وأ مس انه » و إن يناء :للك القلعة استغرق ثلاث سنين . وقد أفاض المقريزى (المواعظ والاعتبار» 
ج؟» ص 686-117 )١‏ فوصف هذهاطر زيرة وأبنيتها ». ن أل الإسلام إلى زمنه » وخلاصته أن ا. م الروضة كان 
يطلق فى زمنه على الخز بره الى بين هدبمنة مصر ومدينة اليزة » وقد عرفت فى أول لطامت ا 1 
مصر ٠‏ ثم قبل شهاجزيرة الحصن ن © بعد ما بنى مها أحمد بن طواون حصنا » سنة 88 ه (075م م)» ليخرز فيه حرمه 
وماله ٠‏ ول يزل هذا الحصن عاعى| أيام بنىطولون» وأقيمت به دار الصناعة » ال لى تنشأ فيا المرا كب ار بية .واس 
الحصن دارا اصناعة حتى تولى محمد بن مافج الأخشيد مصر؟ 18م ل 4 8ه (84-- هع وم)» فنقل دار 
الصناعة ١‏ إلى ساحل النيل بمصر» وجعل موضعها اطزيرة سنا نا مهاه الختار . وكان ذلك سنة ه؟ءه » وظل هذا 
البستان متنزه الأخشيدين ٠‏ وفى زمن الفاطميين ب ا -51ه ه1196 - الااام)صارت الحزيرة مدينة 
عامىة بالناس» لما وال وقاض ٠.‏ وأنثأ الأفف 1 مير الحروش بدر الدين الجمالى ساخاها البحرى مكانا 
نزها ماه الروضة »> وتردّد اليه كثير ١‏ » ومن حينئذ صار رت الحزيرة كلها تعروف أروضة ٠‏ ومن 2لفات الذا أطميين بتك 

و المزيرة أيضا قصر الودج » الذى بنااللليقة الملم ل ٠.وما‏ برحت جزيرة 
الروضة متنزها ملكاء وسكا الناس» إلى أن ولى الد يار المصربة اللطان الملك الصالح نيم الدين أبوب ٠ ٠‏ فأنذأ 
ا قف الاير يرة » و بالقلعة الصالحرة ٠‏ انظر أيضا: أب الفذاء 
(امختصر فىأخبار البشر» ص4 ١١‏ » فى . .0 قل .16)ء؛ إذ اسلميا قلعة الحيزة ؛ وقد سماها أيضا المقر يزى 
(المواعظ والاعتبار» اج ؟ »ص 417 1) قلعة جزيرة الفسعااط 
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المكب : فبطل سفرهم » وبعث السلطان منهم ثلامائة مملوك إلى مكد » لأخذها من أهل المن » 
وعلمهم [الأمير مجد الدين] أحمد بن التركانى و [الأمير مبارز الدين على بن الحسين] بن برطاس ٠‏ 
)0 
وذلك أن اللحبر ورد بأن ملك المن بعث جيشا لأخذ مكة» فساروا آخر شبر رمضان » 
ودخلوا مكة فى أثناء ذى القعدة» ففر من كان بها هن أهل امن ٠‏ 
وفيها عاد القاضى بدر الدين قاضى ستجار مرنى. بلاد الروم » وكان قد توجه إلمما برسالة 
لمك الصالح عاد الدين صاحب دمشق . فبلفه أن الملك الصاح نجم الدين مك مصر» 
: 500 
لكرج من بلاد الروم » وقد عللم ألا يدخل دمشق »2 فضى الى مصياف من بلاد الإسماعيلية» 
وأخذ يتحيّل فى الوصول إلى مصر . فبلغ ذلك الصالم إسماعيل» فأرسل إليه لبحضر» فامتنع 
منالحضور ٠‏ واستجار بالإساعيلية » فأجاروه ومنعوا الصاح[ إسماعيل ]| منه» وأوصلوه إلى حماة » 
فأكرزمه المظفر» وأنزله عنده. وكان قد نزلعنده أيضا جمال الدين بنمطروح » فصارت حماة ملجأ 
لكل من انتى السلطان الملك الصالح نجم الدين» ومنا برد إليه بمص ركل مايتجتد بالشام والشرق ٠‏ 
وفمما أيس (8, ب) الناصر داود من إعطاء الملك الصاح جم الدين له دمشق » فانحرف 
عنه » ومال إلى الصاح إسماعيل والمنصور صاحب حمص » واتفقوا جميعا على الصاح نجم الدين . 
ار 
وفيها أغار الحوار زمية على بلاد قلعة جعبر و بالس ونهبوهاء وقتلواكثيرا رن . الناس ؟ 
ففر من بق إلى حلب ومنبج ٠‏ واستولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجار» وأخرج 
)0( بغير ضبط فى س > انظر الخزر حى (العقود اللؤاوية » ج ١‏ » ص 4ه و » منالثر جمة الإتجليزية ) . هذا وقد 
أضيف ما بين الأقواس مما يلى ص 1" سطر ١‏ » ومن المتن العربى فى الخزرجى (نفس المرجع » ج ١‏ » ص 58) ٠‏ 
020( ا ع 
(؟) بغير ضبط فس » ومصياف - أو مصياب -. (يا قوت : معجم البلدان » ج 4 »ص ه ه) إحدى حصون 
الإسماعيلية بالشام » وهى واقعة على الساحل » قرب طرابلس »© وعلى مسيرة يوم من حمص » وفرتخ من بارين ٠‏ 
(.501 .2 .فسعاده 1لا علدنا .تمعلد : وعممة8 عن[) . 
(4) بغير ضبط فى س » وهى بلدة بالشام » بين حلب والرقة - وكانت أصلا على ضفة الفرات الغر بية »ثم 
تحول عنها مجرى النهر » حتى صار بينهما فى زمن ياقوت ( معجم البإدان » ج ١‏ » ص /الاغ س /4) مسافة 
أربعة أميال ٠‏ 











الجز الأول .0 


)0غ( 
منها الملك الحواد يولس 0 مودود بن العادل نم الددين أو ٠.‏ فسار | المواد ] إلى الشام » 


حت صار فى بد الناصرداود » فقيض عليه بغزة يوم الأحد ثامن عشر ذى اجة » وبعث به 
إلى الكرك ٠‏ وانضمت انكوار زمية على صاحب الموصل » فصاروا نحو الاثى عشر ألفا » 
وقصدوا حلب . تفرج إلهم العسكر من حلب» فانكسر وقتل أ كثره » وغنم الموار زمية 
ما معهم ٠.‏ فامتنع الناس بمدينة حلب » وانتهبت أعمال حلب » وفعل فيها كل قبيح من السبى 
والقتل والتتخريب. ووضعوا السيف فى أهل منبج » وقتلوا فيها مالا يحصى عدده من الناس» 
ونوا وارتكبوا الفواحش بالنساء فى الجامع علانية » وقتلوا الأطفال . وعادوا وقد رب 
ل عاب : 


وكان الخوار زمية ,ظهرون اناس أنهم يفعلون ما يفعلون خدمة لصاحب مصرء فإن 
0( 


أهل حلب وحمص ودمشق كازوا حزيا على الصالح صاحب مصر . فسار المنصور [إبراهيم 
ابن الملك اللحاهد صَاك احج 6 نعسا 5ه عا 310 وتسجية 6 وة اله ات إك 
عاهد] صاحب حمص » , : قَ 


سروج والرها 4 وأوقع باللوارزمية » وكمرهم واستولى على ما معهم ؟ ومضوا هار بين 
إلى عانة ٠‏ 


وفها خاف ااصاط ماد اللدين من الملك الصالح نجم الدين؛ فكاتب الفريج» واتفق معهم 


على معاضدته وساعدته» وار بة صاحب مصر » وأعطاهم قلعة صغد و بلادها » وقلعة 
ليف 050( 


الشقيف وبلادها ؛ ومناصفة صيدا وطيبرية وأعمالما » وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل . 
وعم [ الصاح عماد الدين ] على قصد مصر» للا بلغه من القبض على المهماليك الأشرفية 
والخدام ومقدى الحلقة و بعض الأمراء » وأن من.بق من أمراء مص رخائف على نفسه من 
(0) كنذا فى س» والراءح أن المقريزى هنا هنا ء تذلط بين امم املك ابلواد يونس بن مودود بن العادل» 
واسم أخيه الملك الأوحد نج الدين أيوب بن ال.ادل » وقد مات الثانى فى حياة أبيه ٠‏ انظرص ١51١‏ » سطر و . 
(0) أضيف ما بين القوسين بعد م اجعة ابن واصل (نقس المرجع ؛ ص وعم بٍ) . 
0( قال الدع“ .0 
(:) يطلق هذا الاسم ع| جهة جبلية قرب الساحل » فى إقلمي صفد » و يوجد بها حصن الشةيف ٠‏ 


ى 


«(15-16 .م .قدصم 1ده]8 ومن أفعله]1 : عوسون8 عنآ) ٠‏ 











1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


السلطان ٠.‏ فتجهز و بعث الى المنصور صاحب حمص» والى الحلبيين» و إلى الفرئج » ,يطلب 
منهم النجدات ٠‏ 

وأذن [الصالح إسماعيل] للفرتج فى دخول دمشق وشراء السلاح» فأكثروا من ابتياع 

الأساحة وآلات الحرب من أهل دمشق .. فأنكر المسلمون ذلك » ومشى أهل الدين منهم 

الى العلماء واستفتوه » فأفقق الشيخ عن الدين بن عبد السلام تتحريم بيع السلاح للفريج » 

| وقطع من الخطبة يجامع (74 1) دمشق الدعاء الصاح إسماعيل » وصار يدعو فى الخطبة 


ا بدعاء مه : ” الله 1 0 الأمة إرا رشد» : فه أولياءك» وتذل فنه أعداءك» 
4 000 10 ود يده 3 2 


. ويعمل فيه بطاعتك» و ينهى فيه عن معصيتك“؛ والناس يضجون بالدعاء‎ ١ 

وكان الصا غائا عن دمشق» فكوتب بذلك » فورد كابه بعزل ابن عبد السلام عن 
الخطابة» واعتقاله هو والشيخ أى عمرو بن الحاجث » لأنه كان قد أنكو» فاعتقلا ٠‏ ثم لى) 
قدم الصاح أفرج عنهما » وألزم ابن عبد السلام بملازمة داره » وألا فق » ولا يجتمع بأحد 
ألبتة ٠‏ فاستاذنه فى صلاة المعة » وأن يعبر اليه طبيب أو هزين» إذا احتاج اليهما» وأن يعبر 
المام» فأذن له فى ذلك . وولى خطابة دمشق» بعد عن الدين بن عبد السلام » على الدين 
داود بن عمر بن «وسف بن خطيب بيت الآبار . 

وبرز الصالح مرى دمشق» ومعه عسا كر مص وحلب وغيرها » وسار حتى نزل بنهر 
العوجاء ٠.‏ فبلغه أن الناصر داود قد خم على البلقاء» فسار إليه» وأوقع به ٠‏ فالكسر الناصر» 
وانهزم إلى الكك ٠.‏ وأهذ الصاح أثقاله » وأسر ماعة من أصدابه» وعاد الى العوجاء» وقد 
قوى ساعده» واشتدت شوكته . فبعث ,طلب نجدات الفرتج» على أنه يعطيهم جميع ما فتحه 
السلطان صلاح الدين يوسف . ورحل من العوجاء» ونزل تل العجول فأقام أياماءولم يستطع 
عبور مصر» فعاد إلى دمشق . 

(1) يطلق هذا الاسم على جهة من غوطة دمشق » و بها عدّة قر » إسم إحداها بيت الآبار أيضا ٠‏ (ياقوت: 


معجر البلدان» ج ١‏ ص 06ال) ٠‏ 


























المميزة الأول .م 


وذلك أن الملك الصاح نم الدين » لما بلغه حركة الصالم إسماعيل من دمشق ومعه 
الفريج » جرد العسا كر إلى ثقائه » فالتقاهم ٠‏ وعند ما تقايل العسكران ساقت عساكر الشام 
إلى عسا كر مصر طائعة » ومالوا ميا على الفرتج » فهزهوه, وأسروا منهم خلا لا يحصون . 
ومؤلاء الأسرى عمر السلطان الملك الصالم نجم الدين قلعة الروضة ». والمدارس الصالحبة 
بالقاهرة ٠.‏ 

وفيسأت الصلع مع الفرتج » وأطلق الملك الصاح الأسرى بمص رمن الكنود والفرسان 
والرجالة ٠‏ وفى ذى القند كانت وقعة ببن سام الملك الصا أيوب المقيمين بغزة » وبين 
الحواد والناصر» 0 أصعاب الملك الصا » وكسريال الدين الع 7- استقز الصلح 
بين الملك الصالم والناصر» ورحل.[الناصر] عن غنزة بعد قبضه على المواد ٠‏ وفى ذى القعدة 
وصيل اجلواد إل العاشفه ومعه [ الصا ] إن صاحي مض فأنتم علييما الملك الصاح 
نجم الدين أيوب » ول يمكنهما من دخول القاهرة ٠‏ فعاد [ اللؤاد ؟ ] » وبلا إلى الناصر» 
فقبض عليه . 

وفبها عمزل القاضى عبد المهيمن عرى حسبة القاهرة» فى تاسع الحم واستقر فيا 
القاضى شرف الدين ممد بن الفقيه عباس» 'خطيب القلعة . وفى رابع عشره شرع السلطان 
الملك الصالح نج الدين فى بناء القنطرة التى على الخليج الكبير» اجاور لبستان اشاب » 


التى تعرف اليوم بقنط رة 5 السد» خارج مديئة مصير ٠‏ 


)00( انظ رحاشية ٠‏ . 

من كرو - راجع (42 .مرك .م0 : أعطعه8[1) . 

(:) انظرص ".م2 سطن؟. ٠‏ 

(5) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن واصل (نفس اأرجع » ص ١4م‏ !| » ب) ٠‏ 

(5) العبارة الى تنهى هنا » وتتدئ عند حاشية ١‏ » واردة بهامش الصفحة فى س »© وليس بالمآن إشارة الى 
مكانها المناسب » وقد أدرجت هنا على تريب ورودها فى ب (ص 15 | ) ٠‏ هذا و يوجد فى أبى الفداء ( المختصر 
فىأخباراليشز» ص١ ١٠١‏ » فى .1 .2( .8158 .1866) أنه لىا أبس الماك الواد من الساطان الملك الصالح نج الدين 
أيوب »سا رمباشرة الى عكاء وأقام مع الفرجج أل ال لم1 عرسيو 
المواد» ‏ فاعتقله ثم خنقه اتظرما ]رض 1 عط 








25 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ليق 


وفى سادس غعشره أهس | السلطان الملك الصاح أيوب ] لدطااء (دناج) ونوان 
- 
وحار بق إلى بحر القلزم لقتصد المن» و حرد جماعة من الأهسا ء والأجناد سبب ذلك ٠‏ 


وفى خامس عشيريه نزل مس نفر فى اللبل من الطاقات الزجاج إلى المشهد النفيسى » 
وأخذوا منفوق القبرستة عشر قنديلا من فضة؛ فقبض عليهم من الفيوم» وأحضروا فدابع 
اعدك أحدم بأنه هو الذى نزل من طاقات القبة الزجاج وأخذ القناديل» و برأبقية 
أصعايه ؛ فشنق تجاه المشهد فى عاشره» وترك مدّة متطاولة على الحشب» حتى صار عظاما ٠‏ 

وفى سأبع عشرى ربيع الأؤل وك الملك الصا الأمير بدر الدين باخل الإسكندرية» 
ثقله إليها من ولاية مصصر ٠‏ 

وفى شهر ربيع الآخر رتب السلطان نوابا عنه بدار العدل» يجلسون لإزالة المظالم. بلس 
لذلك افتخار الدين .اقوت اجمالى» وشاهدان عدلان » وجماعة من الفقهاء : ملم الكيريفك 


)١(‏ الزردخاناه دار السلاح» وهى كلة فارسية مركبة » وقد أطلقها الم ريزى على السلاح نفسه ٠‏ ومن معانى 
الزردخاناه أيضا » السجن المخصص للجرمين من الأعراء وأصحاب الرتب ٠.‏ (تى .ه210 .رصنا : نرده©) . 

)60( :جمع شيى ‏ أوشينية - وهى نوع من السفن ار بية فى مصر».يقا بلها فى .اللغة الفرنسية .8522 : :زنه10) 
(نل .ناءزط لفظ ”0ن لدع" و يظهر أن الشوانىكانت أ كر السفن الربية فى مصر » وأ كثرها استغالا . 
راجع المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ؟» ص ١64‏ » وول). 

(؟) جمع حرافة » وهى نوع مر السفن الحر بية » كانت تُستخدم مل الأسلحة النارية » كالنار الأغر بقية » 
وكان ببا عام تلق منها النيران على العدو ٠‏ ( محيط المحيط ) ٠‏ وكان فى مصرنوع آخر من الهراقات » استخدم 
فى النيل مل الأمراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحرية » والحفلات الرسمية ٠‏ وف المقريزى ( المواعظ 
والاعتبار » ج ؟ » ص )١0 > ١4‏ ما يدل عل أن معظل الحرار يق كانت لتإك الأغراض الحلية : من ذلك 
أنه لما شرع السلطان الظاهى بيبرس فى إحياء البحر بة المصرية » بعد إهماطا فى عهد سلفه من الماليك » **استدعى برجال 
الأساول » وكان الأمراء قد استعملوهم فى الحرار يق وغيرها واستدى شوان القدور إلى لسر فلت زاياذة 
على أربعين قطعة » سوى الحرار يق والطرائد » فانها كانت عدة كثيرة » وذلك فى شوال سنة تسع وستين وسقاثة .. ١‏ 
وف المقريزى أيضا (نفس المرجع والكزءء ص )١١0‏ أنه فى سنة ؟ ٠7٠١‏ ه » أعد السلطان الناصر مد بن قلاون 
خملة بحرية اغزو جزيرة أرواد (رودس) > وجهزت الشوانى بالعدد والسلاح والنفطية والأزودة » ”” و زينت الشوانى 
أحسن زينة » نفرج معنم الناس رف يتها ... ... وعدى الأمراء فى الحرار يق إلى الروضة ٠6“‏ انفارأيضا ابن ابا 
(بدائع الزهرر» ج4» ص ١و١‏ ( ؛ وكذلك (17 .لكا ,143 ,م ,1 .1 ملسملا ؛ ومغسعنطهمسه) . 




















المزء الأؤل م 


. شبمس الدين الأأر. وى ؛ تيب الأشراف وقاضى العسكرومدرسالمدرسة الناصرية بمصرء والقاضى 
لون 000 والفقيه عمن الدين عباس ٠‏ فهرع الناس لدار العدل من كل جانب » 
ورفعوا ظلاماتهم » فكشفت . واستراح السلطان من وقوف الناس إليه» واسقّر هذا بمصر. 

وفى ذىاجة سار القاضى بدر الدين [أبو اين 1 سف ] الستجارى على الساحل إلى مُصر» 
فلما قدم على السلطان أ كمه غاية الإ كرام ٠‏ وكان قضاء ديار مصر بيد القاضى شرف الدين 
أبن عين الدولة الإسكندرى » فصرفه السلطان عن قضاء مصر والوجه القبلى » وفوض ذلك 


للقاضى بدر الدين الستجارى » وأبق مع ابن عين الدولة قضاء القاهرة والوجه الببحرئ . 
وفيها ظهر ببلاد ال وم رجل ادّعى النبوة » يقال له البابا من التريان ٠‏ وصار له أتباع» 
وحمل أتباعه على أن يقولوا :“لا إل إلا اله الابا وسول الله» . مفرج إليه يش صاحب 
الروم» فقاتكهم » وقتل بينه و بينهم أربعة آلاف نفس؛ ثم قنل الباباء فاتحل أمر» . 
وفيها وصل رسول التتار من ملكهم اا إلى [الملك المظفر شباب ادي غازى بن 


)١(‏ كنذا فيس » و بغير ضبط ؛ وقد ترج (418 .م .لك .م0 : أعطهه81) هذا الاسم الى 3ل 8#سمه صط1). 

ادل ترك ب برك 

(9) ام م هذا الممنى التروانى » حسيا ورد فى (1 تستتمسطءاتم]] .ان .151 .عم) بابا إنحاق » وكان يدعو 
إلى 0 2 ويقدح فى الساطان غياث الدين كخسرو وحاشيته 2 لانغهاسهم فى الترف ٠‏ وقد اشثر مذهبه 

فىأنحاء » بلاد السلاجقه الروم » وتطلبت مناهضته مجهودا حر بيا طويلا » حى بعد مقتل صاحبه ٠.‏ هذا ويرى 
(3 .لطا ,474 .م .اك .م0 : أعطعه81) » أن اليابا إناق كان من بقايا أتباع القرامطة والفاطميين ٠‏ 

(4) هذا اللفظ هوالصورة العربية للقب الترى قاغان (صقيطهه؟ة) » الذى كان يطلق على رؤساء اتزلك 
فى القرن السايع المرلادى » ومعناه رئيس الرؤساء ٠‏ وقد استعمل أولثك الترك المنقامون لقب قان - أو خان ‏ 
أيضا بمعتى قاغان » ور بما كان اختصارا له ٠‏ وابث هذا الاستعال شائعا بين لتك حتى أيام ملوك امغول» فصارت 
اكه فاعان كح أو تان كت اه وقصر لفظ خان على الوك الذين يتولون جزءا من 
الإمبراطورية المغولية ٠‏ ومثلذلك القييز موود فى الاستعيال الاصطلاحى لكلبى ساطان وملك : فالسلطان 1 
الأعفم » كالساطان 0 الدين الأبوى؛ والملك هو أحد ولاة السلطان من أيناء يبه » كالمإك العادل حيئًا كان 
صاحب دمشق » من قبل أخيه صلاح الدين ومثل ذلك عند الفرس » فإنٍ لقب شاهنشاه ه مختص بماك الملوك عندهم > 
تمييزا له عد ؛ن لقب شاه فقط » وهو الملك الصغر . انفار (سقاكك رصقعلة ك1 .هك .191 .عم1) ) ٠‏ هذا والرااح أن 
الخاقان المقصود هنا هو أوغطاى بن جنك خان ٠‏ (215 .م .قصوط .طهطة : ماوه© -عوطمرة) . 0 ( انظر 
أبا الفداء » (المختصرفى أخبار البشر» ص ١؟١‏ » في 02.1 .11156 )2 وأيضا صن 151 » سطر 018 


م8 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


العادل» صاحب ] ميافارقين» ومعه كاب إليه» و إلى ملوك الإسلام» عنوانة : ” من نائب 
رب السماء» ماسح وجه اللأرض» ملك الشرق والغرب» قاقان” . فقال الرسول لشههاب الدين 
ضاحب ميا فارقين : * قد جعلك قاقانُ سلاحَ داره » وأمرك أن تخرب أسوار بلدك» . 
فقال له [ شهاب الدين ]: ”أنا من جملة الملوك ٠٠(‏ 1)» وبلادى حقيرة بالنسبة إلى الروم والشام 


ومصر» فتوجه إإمهم » وما فعلوه فعلتة» . 
وفى يوم المعة حادى عشر ذى القعدة رمم الصالم إسماعيل أن يطب على منبر دمشق 
سهان ينات" الدزين تحرو إن تقبأ ن تحرو تلاك ازوة لخطبالته برمافل 
ذلك الدنانير والدراهم » وكان يوما مشهودا ٠‏ وحضر رسل الروم وأعيان الدولة » وخطب 
بذاك فى جوامع البلد» وأنعم على الرسول وخلع عليه . 
+ » .هه 


0 فق : 
سنة ضع وثلاثين وسهانة ٠‏ فبها شرع الملك الصالم وعمارة المدارسالصالحية 


بين القدصرين . وفيها غلت الأسعار بمصرء وأبيع القمح كل أردب بدينارين ونصف . وقدم 
جمال الدين بن مطروح من طرابلس - ف البحر ‏ إلى القاهرة . وكثرت قصاد المظفر 
صاحب حماة إلى مصر ٠‏ 
وف يوم الأحد تاسع عشرى ر بيع الأقل كسف جميع حرم الشمس »وأظل اق » وظهرت 
الكواكب» وشعل الناس السرج بالنهار . 
وفبها قدم الشيخ عن الدين بن عبد السلام إلى مصر » وقد أخرجه الصالم إسماعيل من 
دمشق . فأ كمه الملك الصالح نجم الدين» وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص بمصر» وقلده 
قضاء مصر والوجه القيل - يوم عر فة » عوضا عن قاضى القضاة شرف الدين بن عين الدولة» 
بعسد ماكتب السلطان بخطه إلى ابن عين الدولة» فى يوم اللمعة عاشر و بيع الآخر [مانصه :] 
(1) فى س”كيقباذ ” . 


(1) ليس فى مخطوطة مفرج الكروب لابن واصل المستعملة هناء ذي هذه السنة أو الىملها » حتىسئة غ 4+ هء 


. 
































0 


اللزء الأول م 


” إن القاهرة لما كانت دار الملكةء وأهراء الدولة وأجنادها مقيمون بها » وحاكها مختصضن 
د رر ةار العدل» تقدمنا أن بتوفر القاضى على القاهرة وعملها لاغير» . وفوض السلطان 
قضاء القضاة بمممر وعملها ودو الوجه القبلى ‏ لبدر الدين أبى الحاسن يوسف الستجارى» 
العرم ف بقاضى ستجار . فلما مات ابن عبن الدولة استقر البدر السنجارى فى قضاء القاهرة» 
رفو قضاء مصر والوجه القبل لابن عبد السلام . 

وفبها كثر تردد الناس إلى نفر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ» بعد ما أطلقه السلطان من 
السجن . فكره السلطان ذلك» وأمره أن يلازم داره ٠‏ 

وفيا بلغ السلطان أزن ‏ الناصر داود صاحب الكوك » قد وافق الصاح إسماعيدن 
صاحب دمشق » والمنصور إنرا براهم صاحب حمص:» وأهل حلب » على محاربته ٠.‏ فسدير 
[السلطان] كال الدين بنشيخ الشيوخ على عسك [] [ إلى الشام ]| » فرج إليه الناصر وقاتله ببلاد 
القدس ٠‏ وأسره فى غدة من أصانه » ْم ثم أطلقهم » وعادوا إلى القاهسرة ٠‏ وكان من خبر ذلك 
أنه فى يوم الأربعاء ثانى عشر صسفر » وقع عسك الناصر داود على الأمثر عن الدين أنيك 
ع صرخدء وقد نزل. على الفوار» فكسره وأخذ الأثقال ٠.‏ وكان معه الأمير شمس الدين 


0 : 9 
شرف المعروف بالسسبع مجانين 4 وعمس الدين أبو العلاء الكديان 4 وشرف الدين بن 


الصارم صاحب تبنين . وكان مقدّم عسك الناصر سيفك الدين بن قلج» و جماعة من الأبو بية 
من عسك مص . 
وفيها سار انوا رزمية إلى الموصل » فسالمهم | صاحبها بدر الدين | لواو وسلمهم نصيبين ؟ 
ووافقهم المظفر [شهاب الدين] غاذى بن العادل» صاحب مبافارقين. ثم ساروا إلى آمد» تفرج 
إلهم عسكر حلب» عليه (60 ب) المعظم نفر الدين توران 0-0 فدفعوهم عنها» 
ع سل 
(1) ف ب ( ا !]) ” نس الدين شروه المعروف بالسبع محاسن » 


0( كذا فى س » وهوفى ب( /اة | ) *”” الكرديانى ““» ومرّح فى (472 .مأك 0٠‏ : أعطءوا8) إلى 
(تسوزلك]). )لس الورك 














السلوك لمعرفة دول الملوك 


وييها لاة ناا ترون درعرت مين رين | لمر ٠‏ :اوقلت را مله المستكيناك لبهلا 
امنوارة انان رساب مويل 

وفيا فلج المظفر صاحب حماة فى شعبان » وهو جالس بفئة» فاقام أياما ملق لا تحرك 
ولابتكل ؛ ثم أفاق»و بطل شقه الأبمن ٠‏ فسير إليه املك الصاح [نممالدين أيوب] من مصر 
بطبيب يعرف بالنفيس بن طليب النصرانى » فلم يخجع فيه دواء » واسه ركذلك سنين وشهورا 


حتى مات ٠‏ 
م 
وفى خامس عشر ذى القعدة قدم الأمير ركن الدين الطونبا الميجاوى» من القاهرة الى 


دمشق » وكان الملك الصالم نم الدين قد بعثه فى شهر رمضان الى الناصر داود » ليصلح ينه 
وبين الملك الحواد» حتى ببق على طاعة الملك الصالح نج الدين ٠‏ فلها وصل الى غزة هرب 
الى دمشق » وأخذ معه جماعة من العسكر؛ ولق المواد بالفريج» وأقام عندهم . 

وفمها وصل الملك المنصور [ نور لوكي من المن فى عسك كير الى مكة » 
فى شهر رمضان» ففر المصريون بعد ما أحرقوا دار الإمارة بمكة » حتى :لف ماكان بها من 


سلاح وغيره ٠‏ 


ان 
سنة اك وسوائة 0 فى د بسع الأول أبطات خطية ملك الروم من دمشق » 
وخطب للاك الصالح نجم الدين [أ.يوب] ٠.‏ وفى يوم الممعة رابع جمادى الأولى دخل الفرئج 


٠ فى س”* فعار"'‎ )١( 

(؟) جمع رستاق » وهو لفظ فارسى » معناه القرية أو لة العكر » أو البلد التجارى » ومنه الكلية العربية 
الرزداق » وجمعها الرزداقات والرزاديق ٠‏ ( محيط اغيط ؛ و .1106 .وهلا -تونروم .تدع صل 81) . 

(م) كذا فى س» بغير ضبط .وق (4 .7 .418 .م .نلك .م0 : فمطعه81) أنإيراد هذا الاسم هكذا خطأ » 
وأنه يجب أن يكتب الطوث بغا » (دطعمط صدمغ1ة) . انرص ١١6‏ » سطر>» وحاشية ؟ بنفس الصفحة ٠‏ 

(١‏ 4 )2( العبارةالواردة بين الرقين ليستواضة تماما » وقدلاحظ (5 .]1 ,478 .م .اك .م0 : أمطءه81) 
نفس ا املاحظة ٠‏ 

)0 أَضيف ما بين القوسين بعد مراجعة المزر .حى ( العقود الاؤلوية ؛ ج ١‏ » ص 4 4 ) * 

















الجزء الأؤل الع 


من عكا الى ناباس اس » ونهبوا وقتلوا وأسرواء وأخذوا منبرالحطيب؛ وخحرجوا يوم الأحد سد 

ما أفسدوا أموالا كثيرة ٠‏ وق ب اديت ثامن عشر المحرم وصل ال القاهصرة الريك 
علاء الدين ها ثم بن أمنرسيد» 0" ٠‏ وفى عاشرر بيع الآخرمات الشر ينف علاء الدين 
هاثم انبر سية : 


00( 
وفما وصل التتار إلى أرزن الروم 34 وأوقع [الملك] المظم رغازى» [اص صا ميافارقين |» 


بالحوارزمية ٠‏ وفيا مانت ضيفة خاتوس ابنة العادل أبى بكر بن أيوب » ليلة المبعة 
لإحدى عشرة خلت.من بمادى الأولى ٠‏ فاستبد ابن ابنها الناضر يوسف بن ن الظاهس غاز 0 
ملك عا اا سَدبيره بعد جدته الأمير شم س الدين لؤلق الأتابك » والأمير مال الدين 
إقبال ارد الع | اللاتوى ؛ والوزيرالأكرم مال الدين بن القفطى ٠‏ وتخرج إقبال 
من حلب بعسك» وحارب الخوارزمية» ثم عاد . 

وفيها مات الخليفسة المستنصر بالله أبو جعفر المتصور بن الظاهس بأم الله أبى نصر جمد 
بن الناصر لدين الله أحمد العباسى أمير المؤمنين» بكرة يوم اللمعة لعشر خلون من بمادى الآخرة 


وكان سبب هوته أنه فصد بمبضع مسموم ٠‏ فكانت خلافته سبع عشرة سنة غير شهر » وقيل 


مات فى ثالى عششريه ٠‏ وكانت مدّته همس عشرة سنة» وأحد عشرشهرا ومسة أيام ؛ وله 


00 بغير ضبط فى س » وهى سكة يمرو ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان » ج ج 5“ ص 6و١ل).‏ 

0( أضيف ما بين بن القوسين من أبى الفداء ٠‏ (امختصرفى أخبار البشر» ص ١؟١»‏ فى .1 .© 11181 ٠).‏ 
ويلاحظ أنه يورجد خلاف جدوهرى بين ما هو وارد هنا » فى الحوارزمية والمظف رغازى» و بين ما جاء عنهما فى أبى 
الفداء (٠‏ نفس المرجع والصفحة )» ونصه : ” *وفى هذه السنة كان بين ن الخوارزمية ومعهم الملك المظفرغازى صاحبٍ 
ميافارقين » و بين عكر حلب ومعهم المنصور إيراهم صاحب حمص »> مصاف قريب اللىابور.. فولى المظفرغازى 
واللوارزمية متهزمين أقبح هزيمة ... ونهبت وطاقات اللوارزمية وضازهم ... ووصل عسك حلب وصاحب حمص إلى 
حلب .., مؤ بدين منصور بن ...»» 

(©) يوجد هنا أيضا فرق جوهرى بين رواية المقريزى » وما يقابلها فى أد فى الفداء (امختصرفى أخبار البشر» 
ص ١١١‏ »فى .1 :02 .81188 .1860) » فهناك أن الملك العزيز» وليس الاجر ناز ء هو], بو الملك الناصر يوسن . 

)( أضيف ما بين القوسين من أبى الفداء (نفس نفس المرجع والصفحة) + 











5 السلوك معرفة دول الملوك 


)0غ( 
من :العم إحدى و'خمسون سنة» وأربعة أشهر وسبعة أيام وكآن خازها عادل ؛ وق أبالله 


عمرت بغداد تمارة عظيمة» ون ما المدرسة المستنصرية ٠‏ زف أنامهاقصك' التتان بعلاذه 
فاستخدم العنا كر حتّى قيل إنها زادت عدتما على مائة ألف إنسان. فقام من بعده فى الخلافة 
ابه المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله» وقام بأمره أهل الدولة » وحسنوا له جمع الأموال» 
وإسقاط أ كثر الأجناد ٠.‏ فقطع كثيرا من العسا كر» وسالم التترء وحمل لبهم المال . 
وفها بى بعض غلماس. الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ» و زيرالملك الصاح 
[نم الدين أيوب |» بناء بأمس مخدومه على .طح مسجد بمصر» وجعل فيه طبلخاناه عماد الدين 
[ابن شبخ الشيوخ | ٠‏ فأنكر ذلك قاضى القضاة عن الدين بن عبد السلام » ومضى بنفسه 
وأولاده» حتى هدم البناء» ونقل ها على السطح . ثم أشهد [قاذى القضاة] على نفسه (81 ا) 
أنه قد أسقط شهادة الوزير معين الدين» وأنه قد عنزل نفسه من القضاء . فلما فل ذلك 
ولى الملك الصالم عوضه قضاء مصر صدر الدين أبا منصور موهوب بن مر بن موهوب 
ابن إبراهم الحزرى» الفقيه الشافعى ‏ وكان ينوب عن ابن عبد السلام فى الكم » فى ثالث 
عشرى ذى القعدة ٠‏ 
وفما قنع 5 احاح من عداد بد امعط وب الداق سه م 2 ليل 
من خبر مكد» شرفها الله تعالى» أن الساطان الملك الصاح نم الدين أيوب بعث ألف فارس 
عليهم الشريف شيحة بن قاسم أميرالمديئة » فى سنة سبع وثلاثين . فبعث الملك المنصور 
نور الدين عمر بن على بن رسول من المن بابن النصيرى » و | معه ] الشريف راجح» إلى مكة 
فى عسكركبير ٠‏ ففر الشرريف شيحة بمن معه» وقدم القاهررة . بفهز السلطان الملك الصاح 
معه عسكرا قدم بهم مكة» فى سنة ثمان وثلاثين» وحجوا بالناس . فبعث ابن رسول من المن 
عسكرا كبيرا » فطلب عسكر مصر من الساطان الملك الصاح نجسدة ؛ فبعث اليم بالأمير 
(1)) فى شن“ اتمين”" ٠1‏ 
(؟) ما لهذا الى آخر الوارد تحت هذه السنة » مكتوب عل ورقة منفصلة فى س » بين صفحى ٠١‏ ب »© 81 21 


ؤليس من إشارة إلى الموضع الذى أراد المقريزى وصله به» وليست العبارة مذكورة فب (48 |) الببة ٠‏ 

















لجز الأول عام 


مبارز الدين على بن سين بن برطاس » والأمير مجد الدبن أجد بن التركيانى » فى مائة و“مسين 
فارسا ٠‏ فلما بلغ ذلك عسكر امن أقاموا على السرين » وكتبوا إلى ابن رسول بذلك» نفرج 
دنفسه فى جم ع كبير يريد مكة» قفر المصريون على وجوههم » وأحرقوا ما فى دار السلطان عكة 
من سلاح وغيره . فقدم الملك المنصور نود الدين >ر بن على بن رسول مكد» وصام بها شمر 


(00) 


رمضان» سنة لسسع وثلاثين» واسئناب بمكة مملوكه نكر الدين الشلاح . 


جود 
سنة إحدى واربعين وسيازة ٠‏ فمها قدم التتر بلاد الروم 14 وأوقعوا بالسلطان 


غياث الدين كيخسرو بن كيقباد بن كتخسرو بن قلج أرسلان » وهزهوه وملكوا بلاد الروم 
وخلاط وآمد . فدخل غياث الدين فى طاعتهم » على مال مله إلهم ٠‏ وملكوا أأيضا 


0 5( 
سيواس وقيسارية بالسيف» وقرروا على صاحبهما فى كل سنة أربعائة ألف دينار ٠‏ ففر 
غياث الدين منهم إلى القسطنطينية» وقام من بعده ركن الدين ابنه ‏ وهو صغير - إلى أن 

(0) 10 


(0 كذا فى س » و يفير ضبط .واعمه فى اللزر حى ( العقود اللؤئزءة»ج ١‏ »ص 0/64 ) نفر الدين السلا . 

)١(‏ .بير ضبط فى س » وسيواس بلد بآسيا الصغرى » يمر بوادها نهر قزل إرمك » وهى واقعة على مسافة ستين 
ميلا من قيسارية » وعلى مسيرة يومين من توقات ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج ١‏ » ص ووم ؛ ج ١‏ ص ودمر؛ 
ج ه؛ ص 4١١‏ وأيضا .2.1 ,483 .م .34 .م0 تلمطءه81) . 

2( بغير ضبط فى س » وقيسارية ‏ أو قيصرية - اسم أطلقه الرومان على كثير مرس. بلاد |مبراطور ينهم 
بالشرق» و بشالى إفر يقية وإسبانيا أيضا ٠.‏ ومن هذه قيصرية فلسطين » الواقعة على الشاطىء » على مسافة أربعة 
وعشرين ميلا جنوبى حيفا ٠‏ ومنها قيصرية الروم » وهى المقصودة هنا بالمثن » وتقع على بير قاراضو». إحدى فروع 
نهرقزل إرمك ٠‏ ( يافوت معجم البلدان » ج 4 » ص 4)514 وأيضا (هتر جمد تمك انمق .1كآ .0م13) . 

(4) فى س ” صاحها » ٠‏ والمعمروف أن سيوس وقيسارية» وملطية أيضا » كانت قدآلت ثلاثتها منذ 
سنة 9ه ه(04١‏ ١م)‏ إلى سلطاتف السلاجحقة الروم » بعد وفاة صاحها ذى النون بن دانثمانئد . راجع 
(158لسمستطوتسد(] تن و وسدمنه] .ماق .1ن1 .عمور : ؤق1 2٠‏ -0235آ .طسالا :16امو2-قصمنة) . 

(ه) يوجد خلاف جوهرى بين الوارد هنا » عن غياث الدين كيخسرو » وبين ما يقابله فى ألى الفداء ( اللختصر 
فىأخبار البشر» ص ١؟١ »١55-‏ فى :0.1 .815 .ه116) رنمه : ” ... وهى ب غياث الدين كيخسرو الى 
بعض المعاقل , ثم أرسل الى الثثر» وطلب الأمان » ردخل فطاعتهم » ثم تو :.. سنة 584 .... وخلف [ ولدين ] بت 


22 




















4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها تكررت المرالة بين الصالح نم الدين أيوب» وبين عمه الصالح إسماعيل صاحب 
دمشق » وبين المنصور صاحب حمص : على أن تكون دمشق وأعمالما للصالح إسماعيل » 
ومصر لاصالم أيوب » وكل من صاحب مص وحماة وحلب على ما هو عليه ؛ وأن تكون 
المطبة والسكة فى جميع هذه البلاد لإلك الصالح نم الدين أيوب» وأن يطلق الصالح إسماعيل 
الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك الصاح يم الدين من الاعتقال» .و [أن] يرج الأمير 
حسام الدين أبو على بن حمد بن أبى على بن باشاك الهذبانى» المعروف بابن أبى على » من اعتقاله 
ببعلبك» وأن ينتزع الصا إسماعيل الكك من الملك الناصرداود ٠‏ 

فلما تقرر هذا تحرج من القاهرة اللمطيب أصيل الدين ادي - إمام السلطان ‏ 
فجماعة» وسار إلى دمشق .. مخظتٌ الساطان [الملك الصالح نم الدين أبوب] بجامع دمشق 


0 وأفرج عن المغيث ان السلطان» وأركب ثم أعيد إلى القلعة» حتى يتم بينهما 


الحلف؛ وأَفْرج عن الأمير حسام الدين » وكان قد ضيق عليه وجعل فى جب مظل ٠‏ فاما 
وصل [حسام الدين] إلى دمشق خلع عليه الصاح إسماعيل؛ وسار إلى مصر» ومعه رسول 
الصاح إسماعيل » ورسول صاحب مص - وهو القاضى عماد الدين بن القطب قاضى حماة » 
ورسول صاحب حلب ٠‏ فقدموا على الملك الصالح نجم الدين» ولم يقع اتفاق» وعادت الفتنة 
بين الملوك ٠‏ 

فاتفق الناصرداود صاحب الكلك » مع الصالم إسماعيل صاحب دمشق» علمحار بة الملك 
الصالح نم الدين ٠‏ وعاد رسول حلب» وتأحرابن القطب بالقاهرة ٠‏ فبعث الناصرداود 
ح صفير ين » وهما ركن الدين وعن الدين . ثم هرب عن الدين الى قسطنطينية » و بقى ركن اللدين فى الماك تحت حم 
لتر » واما كم البرواناه معين الدين سليان - والبرواناه لقبه » (115) وهو اسم الحاججب بالعجمى ٠‏ ثم إن البروائاه 
قتل ركن الدين » وأقام فى الملك ولدا له صغيرا ... “» ٠.‏ هذا وفى (.11 :ة«قتتطكلته]] .أمة .151.عم18) أن 
غياث الدين حاول اطرب فعلا الى بلاد الإغريق » وسيأق كل ذلك مفصلا بالمن هنا ٠‏ 

)0( فى س ”ما شاك؟؟ » انظر (484 .ص رك .02 : أمطاءه81) ٠.‏ 


() بعر طبظ فى اس © والإسعردئ نسبة الى إسعرد » وهى بلدة بين دجلة وميا فارقيئ ٠‏ انز 
(.ع0س] .1 .0 .أمنظ .عم) ٠‏ 














امسن الأؤل لام 


والصالح إسماعيل » ووافقا الفريج على أنهم 0 عونا لم على الملك الصاح خ م الدين» 
ينع أن يساما إلبهم القدس ٠‏ وساماهم (81 ب)_طبرية وعسقلان [أيضا] ا 
فلعتييما وحصونهما » وتمكن الفريج من الصخرة بالقدس» وجلسوا فوقها بالممرء وعلّقوا 
00 ط الإسبلالاقصى . 

فبرزالملك الصاح [ نجم الدين أيوب ] من القاهمرة » ونزل بركة المب وأقام عيبا . 
وكتب إلى الحوارزمية بستدعههم إلى ديار مصر » نحارية أهل الشام ؛ مفرجوا من بلاد 
ا 


وفى يوم عيد النحر عد الك الصاح نيم الدين قاضى القضاة صدر الدين 0 
لحر رقل لافطال اموه ل رك 0-0 
المسعودى من قلعة الحبسل » وقد صبغ نفسه حتى صار أسود » على صورة عبد كان يدخل 
إليه بالطعام ؛ أذ من بلبيس » وأعيد إلى معتقله ٠‏ وفيا أنشأ شهاب الدين ريحان ‏ خادم 


انخليفة - رباط الشرابى بمكة» وعمر بعرفة أيضا . 
+ عابي 
سنة اثلتين وأربعين وسهانة ٠‏ فبها ورد إلى دمشق كاب بدر الدين اؤاؤ » 
صاحب الموصل » [ وفيه يقول ] : ” إنى قد قزرت على أهل الشام قطبعة للتترفى كل 
سنة» من الغنى عشرة دراه » ومن المتوسط خمسة دراهم »ومن الفقير درهم» . فقرأ القاضى 
مي الدين 3 الدين الاب على الناس » ووقع الشروع فى جباية المال . 


. " فى س” يكورنوا‎ )١( 

(١؟)‏ شاهد جمال الدين بن واصل » صاحب كاب مفرج الكروب » ما أحدثه الفرتح ببيت المقدس ٠‏ انظار (العينى : 
عمد الجان» ص 0و ١‏ » فى .1 .11 .0 .1156 .ع6 ) . 

(م) فى س ” الموغيى»"» و بغير ضبط » والنسبة الى خونح ‏ أو خونا » وه بلدة من أعمال آذر بيوان » بين 
مراغة وزنجان » فى طريق الرى » وسميت فى زمن ياقوت (معجم البلدان» ج ١‏ » ص وه ؛ - . . ه) كاغدكان» 
أى بلد صناع الكاغد * 

(4) بياض فى س . 











8 السلوك لمعرفة دول الملوك 


)0غ( 
وفيها قطع امكوارزمية الفرات» ومقدموه, الأمير حسام الدين بركه خان» وخان بردى» 


وضار وحان» وكشلوطان » وهم زيادة على عشرة آلاف مقائل . فسارت [منهم] فرقة على 
بقاع بعلبك » وفرقة على غوطة دمشق» وهم ينمبون ويقتلون ولسبون . فاتجفل الناس من 
بين أيدمهم ؛ وتحصن الصا إسماعيل بدمشق» وضم عسا كه إليه» بعد ما كانت قد وصات 
غمزة. ونم الموارزمية [على ]| القدس » و بذلوا السيف فى من كان به من النصارى » حتى 
أفنوا الرجال» وسبوا النساء والأولاد؛ وهدموا المبانى الت فى قامة» ونبشوا قبور النصارى» 


وأحرقوا رهم ٠‏ وساروا إلى غزة فنزلوهاء وسيروا إلى الملك الصاح نم الدين أيوب 
0 
فى صفر - #برونه بقدومهم ٠‏ قأصرهم بالإقامة فى غمزة » ووعلم لاد الشام » بعد 


أقوش التجبى » وجمال الدين بن مطروح ٠‏ 


وجهز [الملك الصاح نم الدين أبوب] عسكا من القاهرة عليه الأمير ركن الدين برس » 
أحد م#اليكه الأخصاء الذين كانوا معه وهو محبوس بالكرك ٠‏ فسار إلى غيزة».وانضم إلى 


وب 1 5 
اللوار زمية جماعة من القيمر به » [كانوا قد] قدموا معهم من الشرق 5 م 2 الأمير حسام 
)( 


الدين أو على بن عد بن أبى على المذبانى إعسكو) لبقم على تاباس . 


(1) زوجعت هذه الأسماء على منطوقها فى(487 .2 .16© 0 : أ6دله10ة1) ٠‏ راجع أيضا أبا القنداء (المختصر 
فى أخبار البشر» ص 4 ؟١»‏ فى .1 .0 .8181 .860) ٠.‏ 

(5) اس “عرو : 

0( فى س ”” النيجى'" » وقد ضبط هذا اللفظ على منطوقه فى (488 .”1 .18ز0) .م0 : أعطاءعها8) . 

(4). بغي ضبط فى من © والقيمربة نشبة الى قيمر» وهى قلعة فى الحبال بين الموصل وخلاط » كان أهلها فى زمن 
يا قوت ( معجم الببإدان» ج غ » ص م١١‏ ) من الأكراد . انظر أيضا أبا الفداء (امختصرق أخبار البشر» 
ص .م1 فى.آ .0 .1151 .عم) . 


)0( فى س ”*بوعل'؟ 2 

















الجمز الأؤل ام 


ولاك اتماعيل عسكا من دمشق » عليه الملك المتضور صاحس مص ٠‏ فبسار 
المنصور حريدة إلى عكاء وأخذ الفرتج ليحار بوا معه عسا كر مصر؛ وساروا إلى نحو غرزة» 
وأتتهم نجدة الناضر داود صاحب الوك ( وم | ) مع الظهيرين سنقر الى والوزيرى . 
فالتق القوم مع االخوار زمية عام كه 3 ع الصلبان على عسىر دمشق 
وفوق رأس المنضور صاحب مص والأقسة ل وبأيديهم أوانى اممر نسق الفرسان. 
وكأن ف الميمنة الفرج» وفى الميسرة عسك الكك » وى القلب المنصور صاحب سحاة . فسناق 
الكوار زمية وعسا كر مصر» ودارت بين الفر يقين حرب شديدة . فانكسر الملك المنصور» 
وفرَ الوزيرى » وقُبض عل الظهير و برح ٠‏ وأحاط الخوار زمية , بالفريج » ووضعوا فيهم 
السيف حتى أتوا عليهم قتلا وأ سرا » ولم يفات منهم إلا من شرد ٠‏ فكان عدّة من أسر منهم 
عاعانة رجل» ده أهل الشام زيادة على ثلاثين ألفا ٠‏ وحاز الحوار زمية من 
الأموال 0 ولحق المنصور بدمشق فى نفر سير . 
وقدمت البشارة إلى الملك الصالح نجم الدين بذلك فى خامس عششر بحماذى الأولى» فاع 
بره لياه سرة ومصر وظواهرهماء وقاعتى الحبل والروضة ٠‏ فبالغ الناس ف الريئة» وضربت 
البشائرعدة أيام ٠‏ وقدفت أهرئ الفرتج ورءوس القتلى » ومعهسم الظهير بن سنقر وعدة 
من الأمراء والأعيان ؟ وقد 9 الفرتج النمال» ومن معهم من المقدمين عل الليول. 
وشقوا القاهرة» فكان دخوهم يوما مشهودا . وعلقت الرءوس على أبواب القاهرة» وملقت 
لطر بالأمارى : 
(1) :فى من ” الاقسا “ بير ضبط » والأقسة إحدى صيغ جمع لفظ قس - أو قسيس » و مع أيضا على قسان 
وقساوسة » وقسيسين وقسوس ٠‏ ( محيط الحيط) ٠‏ 
(؟) لم يذكر المقريزى هنا أقصى ما أحدث الخوار زمية فى :لك الخرب » وهو حسها جاء فى العينى (عقد المان » 


ص 4و١‏ » فى .11.1 .01 11351 .1166) أنهم تعقبوا فلول الفر إلى القدس ووهاجرم د 


فى أهله السيف» وسبوا ذراريهم ونساءه » ودخلوا ك كنيستهم المعروفة بقهامة » اموا للقرة الى تقد انسار 











وسار الأمبر بيبرس» والأميرابن 0 على بعسا هما إلى عسقلان » ونازلاها فامتنعت 
عليهم لحصاتتها ٠‏ فسار ابن أبى على إلى نابلس» وأقام بيبرس عل عسسقلان . واستولت نواب 
الملك الصالح نهم الدين عل غررة والسواءل» والقدس والخليل» و بيت جبريل والأغوار» 
وم ببق بيد الناصر داود سوى الكرك والبلقاء» والصلت وتجلون ٠‏ 


فورد اللير موت الملك المظفرتق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - ضاحب حماة» 


فى يوم السبت ثامن جمادى الأقل ؛ فاشتد حزن الملك الصاح [ نجم ار لوب لي وم 


ورد الخبر موت ا الملك المغيث عمر بقلعة دمشق» فزاد حزنه » وقوى غضبه على عمه 
الصالح إسماعيل . وقدم إلى القاهرة الخطيب زين الدين أبو البركات عبد الرحمن بن موهوب 
من حماة » بسيف الملك المظفر » ومعه تقدمة هن عند ابن الملك المنصور ناصر الدين حمد » 
لتسع مضين من شوال ٠‏ 

ونخرج الصاحب معين الدين الحسن بن شبخ الشيوخ على (45 ب) العسا كر من القاهرة» 
ومعه الدهايز السلطانى والمزائن ٠.‏ وأقامه السلطان مقام نفسه» وأذن له أن يجاس على رأس 


وى 6» 


)اتن اروك )1 فق كن نوه 

() املك المظفر هذا جد المورخ أن الفداء إسماعيل » صاحب كاب المختصر فى أ خا رالبشر ٠‏ وقد ترجم لهأبوالفداء 
فى مؤافه هذا (ص ١١١‏ - م١‏ ء فى .1 .11198.07 .110)» وذكر ما حدث فى حماأة بعده » ونصه : 
”وف هذه السنة توفى جدى املك المظفر تق الدين مود ... وكات مدّة ملكته اة خمس عشرة سسنة وسبعة أشهر 
وعشرة أيام ... وكان عمره ثلاثا وأربعين سنة .., وكان شهما شجاءا » فطنا ذ كا . وكان يحب أهل الفضائل والعلوم » 
واستخدم الشيخ عل )١١(‏ الدين قيصر» المعروف بتعاسرف » وكان مهندسا فاضلا فى العلوم الررياضية » فبنى للك 
المظفر المذ كور أبراجا يماة » وطاحونا على اللهسر العاصى ؛ وعمل كزة من الخشب مدهونة » رسم فيا جميع الكوا كب 
المرصودة » وعملت هذه الكرة أة ٠‏ قال القاضى جمال الدين بن واصل »© وساءدت النشسيخ عل الدين على عملها » 
وكان الملك الاظفر يحضر ونحن نرسمها » و سألنا عن مواضع دقيقة فيها ٠‏ ولما مات الملك المظفر ... ملك بعده ولده 
الملك المنصور مد ... وعمره حينئذ عشر سنين وشبر ...والقائم بتدبير انملك سيف الدين طغر يل مملوك الملك المظفر» 
وشاركه الشيخ شرف الدين عبد العز يز بن مد المعروف شيخ الشميوخ » والطواشى مرشد » والوز ير بهاء الدين بنالتاج ؛ 
ومرجع ابجميع الى والدة المنصور غاز بة خاتون » بنت الملك الكامل'" ٠‏ 

(:) ضير الطاء هنا عائد على الملك الصالم يم الدين أيوب ٠‏ 














الجزء الأول 4 


)غ0( 
السواط» ويركب »م هى عادة الملوك» وأن قف الطواشى شعهاب الدين رشيد أستادار السلطان 


فى خدمته على الساط » و يتقف أمير جاندار وا جاب ببن يديه » كعادتهم فى خدمة السلطان ‏ 
وكتب إلى اللخوار زمية أن سيروا فى خدمته ٠‏ فسار | الصاحب معين الدين | من القاهرة 
بالعسا كر إلى غرزة » وانضاف إليه الحوارزمية والعسك . وسار إلى يسان » فأقام مها مدّةءثم سار 
إلى دمشق فنازله) » وقد امتنع بها الصاح [س#ماعيدل؟ والمنصور إبراهم صاحب حمص . 
1 وعاثت اللحوار زمية فى أعمال دمشق» فبعث الصالم إسماعيل إلى ابن شيخ الشيوخ سجادة 
وإبريق وعكاز» وقال له : *اشتغالك .هذا أولى من اشتغالك بقتال الملوك» . فلما وصل 
ذلك إليه جه ز إلى الصاح إسماعيل حبك وا وغلالة حرير» وقال : ” السجادة والإبريق 
والعكاز يليقون بى» وأنت أولى بالحنك والزص والغلالة» ؛ واسيّر | الصاحب معين الدين] 


على مخاصرة دمشق ٠‏ فبعث اللايفة المستعدم مح الدين بن الهوزى إلى الماك الصالح نجمالدين 
1 00 
ومعه خلعة 2 وهى عمامة سوداء) وفرجية مذهبة» وثو بان ذهب)» وسيف بذهب» وطوق 
ذهب » وعلمان حرير » وحصان وترس ذهب ؛ فليس [الملك الصاح نجم الدين] الملعة على 
04 


العادة ٠‏ وكانت الأقاويل يعصر قد كثرت يل وتأخر قدومه ٠.‏ فقال الصلاح 0 
شعبان الإدبلى : - 


)00 السماط هنا المنائدة الساطانية » أو ما بسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين ٠‏ (محيط المحيط ؛ 
1-0 ع1 .مم8 : تروور) ٠‏ وف المريزى (المواعظ والاعتيار © كال سن رع إن( )١‏ رصف 
للد سمطة السلطانية » زمن الأو بين والماليك » ونصه : **وكاتت العادة أن يمد بالقصر فى طرق التهار من كل يوم » 
أسعطة جليلة لعامة الأعراء» خلا البرانيين وقليل ماه ٠‏ فبكرة يمد سماط أول لا يأ كل منه الساطان ؟ ثم ثان نعده سمى 

١ 3 0 0 :‏ 0 
الخاص » قد يأ كل منه الساطان وقد لايأ كل ؛ ثم ثالث بعده» و سمى الطارئ » ومنه مأ كول السلطان ٠‏ وأما فى آخر 
الهارفيمتد سماطان » الأول والثانى [وهو] المسمى بالخاص ... وفى كل هذه الأسمطة > يكل ما علها و يفرق نوالات 
(كذا) ؛ ثم سق بعدها الأقسماء المعمولة من السكرء والأفاوبه المطيبة بماء الورد الميردة ... و بلغ مصروف السماط فى كل 
يوم عيد الفطر من كل سنة مسين ألف درهم » عتها ( لعله منها) نحو ألفين وتحسماثة دينار تنببه الملجان والعامة ,.. *" . 

5-0 

(م) ضير الحاء هنا غائد على حي الدين بن ابلوزى » وير يد المقريزى بهذه العبارة أن شير الى إبطاء الطليفة المستعصم 
بالله »فى الاءتراف بسلطنة الملك الصاح تج الدين 2 هذه السنة . راجع (492 .م .اك .م0 بأعدء810) . 

(4) بياض فى س . 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


قالوا اللسول أنى وقالوا إنه ماراميوما عن دمشق نزوحا 
ذهب الزمان وما ظفرت بمسلم يروى الحديث عنالرسو لصحا 
وفبها قل أمير ب رين حمد بن عبد الحق بن محيو بن أبلى بكر بن حمامة» فى حربه مع 
ا رك عل ا ل لاك 
و[فييا] وزد كاب [ بدو لين ]ولو من مويل بجباية قطيعة الثر من حلش فقراً 
ابه القاضى محبى الدين بن الزك على العادة ٠‏ 
وفها استوزر الخليفة أستاداره م يد الدين حمد بن العاقمى» فى ثامن ربع الأول » 


عوضا عن نصير الدين أبى الأزهى أحمد بن مد بن على بن الناقد ٠.‏ وفيها استولى التتر على 


ان عه 


شهرزور ٠‏ وفيها باغ الأردب القمح بمصرأر بعاثة دره ثقرة ٠‏ 
جاه 
سنة ثلاث وأربعين وسمّائة ٠‏ فباكثرت محاربة ابن شيخ الشيوخ لأهل دمشق 
0 


ومضابقته للبلد» إلى أن أحرق قضر اج فى ثانى محرم » ورى بالمجانيق وأ بالقتال ٠‏ 


فاحرق الصالم إجماعيل فى ثالئه عدّة مواضع ‏ وثببت أموال الناس » و بحرت شدائد» إلى أن 


)0 مؤسس دولة | وحدين بالمغرب هو أ بو عبد الله همد بن تومرت» المتوفى سنة 8ه ه(18١1م) ٠‏ وقد 
دال المغرب كله» و إسبانيا الإسلامية أيضا » لملوك تلك الدولة منذ سنة "اده ه (م ١١5‏ م) .ثم حدث فى سنة 1ه 
( 15م ) أن أوقعت الدول المسيحية باسبانيا هزيمة منكرة بجروش الموحدين» فى وقمة (2]8588 قصل) . 
و بهذه الوقعة يحدئْ انكاش دولة الموحدين > وتألب أعدائها من المسلهين والمسيحيين باسبانيا والمغرب » ومن أولنك 
أعس اء بن صر بن بمرا كش ٠‏ وانقضت دولة الموحدين سة 1ه ( 5 ١‏ ١م)»‏ بعد وفاة آخر ملوكها أب العلاء الواثق ٠‏ 
(قعلقطمصلق “عق .[عآ عمط :45-47 .جرم .قصرط .طصكال : 6اموط -عصقيل) . 

)١(‏ القطيعة هنا ما يفرض من المال على بلد أو إقلم » للانفاق على الاستعدادات الحربية الدفاعية ٠‏ ( حيط 
اغيط ؛ له .اعزطا .درصه8 : ترودوط) . 

() بغير ضبط فى س » وهى كورة واسعة فى الحبالالواقعة بين إر بل وعمذان » و تبعد عن ديلبستان سبعة فراش ٠‏ 
(ياقوت : معجم البإدان» ج 8 » ص لع ل ع وم). 

(4) بغير ضبط فى س» وهو محاة كبيرة فى ظاهى باب الحابية من مدينة دمشق © وترجع نسيتها الى ججاج ابن 
الخليفة الأموى عبد الملك بن يوان ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج 4 » ص ٠ )1١١‏ 























ابلمزء الأول لق 


| أهَلّ شهر ربيع الأول ٠‏ ففيه حرج المنصور صاحب مص من دمشق » ونحدّث مع بركه خان 
1 مقدم الموارزمية فى الصلح» وعاد إلى دمشق . فازسل الوزير أمبين الدولةكال الدين 
0 بن غنزال المعروف بالساصزى إلى الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ » 
0 الأمان ليجتمع به » فبعث إليه بقميص وفرجية وعمامة ومنديل » فلبس ذلك ورج 
ليلا» 0 مضت من جمادى الأولى؛ (5 1) فتحادثا ورجع إلى دمشق . ثم خرج فى ليلة 
ري 5 أن الصاح إسماعيل سم دمشق» عل أن رع منها هو والمنصور بأمواهم 2 
عرض لاعن من أككابهم ولا لنثىء ما معهم؛ ل بعوض الصاح عن دمشق ببعلبك 
وبصرى وأعماللما» و جميع بلاد السواد ؛ وأن يكون للنصور مص وتدمس والرحبة ٠‏ فاجاب 
[أمين الدولة] الى ذلاك» وحاف الصاحب معين الدين للم ب مفرج الصالح اماعيل والمنصور 
مَنْ دمشق ١‏ 
ودخل الصاحب معين الدين فى يوم الاثنين ثامن جمادى الأولى» ومنع الموارزمية من 
اددول متاق ١‏ ردان الأمى أحسن تدبير» وأقطع االحوارزمية الساحل بمناشيركتبها لم » 
ونزل فى البلد ٠‏ وتسم الطواثى شهاب الدين رشيد القلعة» وخطب بها وبجامع دمشق وعامة 
أعماها للك الصالح شم الدين ؛ وسلم أيضا الأمير سيف الدين على بن قلج قاعة عجلون لأصماب 
الملك الصالح» وقدم إلى دمشق 
فلما وردت الأخيار بذاك على السلطان أنوعل الطواثبى شهاب الدين والأمناء كيف 
مكنوا الصاح إسماعيل من بعلبك» وقال : ”إن معين الدين حلف له و[ أما] أنتم فاحلفم “. 
وأص [اللك الالح شم الدين] أن سير الركن الميجاوى » والوزير أمين الدولة السامرى» 
نحت الخوطة الى قلعة الروضة؛ فسيرا من دمسشدق إلى مطر» واعتقلا بقلعة الحبل:. فاتفة 


عرض الصاحب معين الدين ووفاته بدمشق » فى ثانى عشرى شهر رمضان» فكتب الساطان 





إن الأمير حسام الدين بن أبى على المذبانى» وهو تابس » أن سير إلى دمشق ويتسامها؛ 


. بياض فى س‎ )١( 








ام السلوك لمعرفة دول الملوك 


فسار إلها وصار نائبا بدمشق » والطواشئى رشيد بالقلعة . وأفرج ألسلطان عن الأمير شفر الدين 
إوسف ب شيخ الشيوخ > وككننا قد زم يله وخام ا ركف وبالغ 
فى الإحسان اليه» و [ كان] لم ببق من أولاد شيخ الشيوخ غيره . 


وأما الحوار زمية » فإنمم ظنوا أن السلطان إذا انتتصر على عمه الملك الصالح إسماعيل 


يقاسمهم البلاد؛ فلما منعوا من دمشق» وصاروا فى الساحل وغيره من بلاد الشام» تغيرت 


نياتمسم» وانفقوا على الخروج عن طاعة السلطان . وساروا إلى 4 ارم ا 
الأمير ركن اللدين بببرس وهو على غزة بعسكر جيد من عسا كر مصرء وحسنوا له أن يكون 
معهم يدا واحدة و يزوجوه منهم » فال إليهم ؛ وكاتبوا ٠6(‏ ب) الناصر داود صاحب الكرك » 
فوافقهم ونزل إلهم واجتمع بهم وتزوج منهم» وعاد إلى الكك واستولى على ما كان بيد 
الأمير حسام الدين بن أبى على » من نابلس والقدس والطليل» وبييت جبريل والأغوار . 
وخاف الصاح إسماعيل» فكاتب الحوار زمية وقدم إليهم؛ خلفوا له على القيام بنصرته » 
ونازاوا دمشق . فقام الأمي حسام الددين برس" أب على بحفظ البإد أحسن قيام» وألم 
الخوارزمية - ومعهم الصالح إسماعيل ‏ ف القتال ونهب الأعمال » وضايقوا دمشق» 
وقطعوا عنما الميرة ٠‏ فاشتد الغلاء بها » و بلغت الغرارة القمح إلى ألف وثمائمائة دره فضة» 
ومات كثير من الئاس جوا؛ و باع شخص دارا قيمتها عشرة لاف درم » بألف وتمسمائة 
درهم اشترى بها غرارة قح » فقامت عليه فى الحقيقة بعشرة آ لاف درم ؛ وأبيع اللي زكل 
أوقية ورع بدرم» الثم كل رطل سبعة دراهم ٠‏ ثم عدمت الأقوات بالملة » وأ كل 
الناس القطاط والكلاب والميتات؛ ومات شخص بالسجن» فأكله أهل السجن . وهلك عالم 
عظم من الموع والوباء» واسهّر هذا البلاء ثلاثة أشهر . وصار من يمر من ابلمبل يلتم ريح 
تن الموتق » لعجز الناس عن مواراة موتاه, ؟ ولم تنقطع مع هذا امور والفسوق من بين الناس . 


. بغسير ضبط فى س » وهى قرية كييرة بالغوطة مر. قرى دمشق » والنسبة الها دارانى» على غير قياس‎ )١( 
٠ ص 5 #ه)‎ » ١ (ياقوت : معج البلدان» ج‎ 














لمر الأول 0 


و[ أخذ] املك م اللدين مع ذلك فى إعمال الحبل والتدبير » وما زال بالمنصور 
إبراهم صاحب حمص حتى مال إليب سه» واتفق [ أيضا] مع الحابيين على محاربة اللخوارزمية . 
فرج الملك اا من القاهسرة بعسا كر مضر» ونزل العباسة؛ فوافاه مها رسل اللليفة» 
وهما الملك 7 "!2 .. ابن وجه السيع » وجمال الدين عبد لحن بن عب الدين [ أى مد يوس] 
ابن الحموزى ل ومعهما التقليد والتشريف الأسود : وهو عمامة سوداء» وجبة 
وطوق ذهب » وفرس بمركوبب باية ذهب ٠‏ فتصب المنبر ؛ وصعد عليه [ مال الدين 
عبد الرحمن بن ] محي الدين بن الموزى الرسول» وقرأ التقايد بالدهليز السلطانى» والسلطان 
قائم على قدميه » حى فرغ من القراءة . ثم ركب الستلطان بالتشريف الدليفت » فكان يوما 
مشهودا ٠‏ وكان قد حضر أيضا من [ عند ] الكليفة أنشريف ,اسم الصاحب معين الدين بنشيخ 
الشيوخ» فوجد [ أنه | قد مات؛ فامى السلطان أن يفاض على أخيه الأمير فر الدين بوسف 
اين شيخ الشيوخ » فلشة : 

فلم بلغ االحوار زمية مسيرالسلطان من مصرء ومسير [الملك:] المنصور [إبراهم] صاحب 
فق عنااء ع » رحلوا عن دمشق يريدون لقاء المنصور . فوجد (84 )١‏ أهل دمشق 
برحيلهم قرجاء ووصلت إلهم الميرة» وانحل السعر . 


000 


سنة أربع واربعين وسمائة ٠‏ فيها أرسل الملك الصاح نم الدين أأيوب القاضى 


جم الدين حمد بن سالم الناببى» المعروف بابن قاضى نابلس ‏ وكان متقدّما عنده - إلى 
ملوكه الأمير ركن الدين بييرس. فا زال يخدعه وعتيه» حتى فارق الوا زمية؛ وقدم معه 
إلى ديار مصر» فاعتقل بقاعة الحبل» وكان آخر العهد به ٠‏ 


)06 بياض فى س . 0( موضع ما بين القوسين بياض فى س ٠‏ ( انظرص 85/8 » سطر ه ) ٠‏ 
0( "هن ما 6 واد 2 ور تال "تحور » بعد هس اجعة ابن زاصل (نفس المرجع» ض هماما ب» 


5 ]حب » 44م | ) . هذاولاعبرة بوجود ملك اسمه المنصور مد ماة تلك السنة © فإنه كان إبا تلك 
الحوادث لا يعدو إحدى عشرة سنة » وليس من المحتمل أن يقود مثله جيشا ضد الوا ززمية ٠‏ انظر با الفداء (الختصر 
فى أخبا رالبشر » ص »١5١ 6 »١١‏ فى 1 .0 .11156 0 راجع أيضا ما يلى » ص 84م » سطر /110 ٠‏ 

















5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيا عظمت مضرة الحوار زمية ببلاد الشام » وكثر نميهم للبلاد» وسفكهم للدماء . 
)0غ( 
وقد انضم إليهم عر ب كثير وتركان» نصرة للك الصالح نم الدين؛ وذلك بظاهس مص أل 


يوم من حزم » وقبل ثامنه ٠.‏ فكانت ينهم وقعة عظيمة انهزم فيها الآوار زمية هن يمة قببحة» 
تبدد «نها تملهم» وم تقى لم بعدها قائمة ٠‏ وفتل مقدمهم بركه خان وهوسكان » وأ ركثيرمنهم . 
واتصل من فر منهم بالتتار ؛ وفيهم من مضى إلى البلقاء» وخدم الملك الناصر داود صاحب 
الوك ؛ فتزوج [ الناصر] منهم » واختص ببم» وقوبت شوكته ٠‏ وسار بعضهم إلى ابلس » 
فاستولوا عليها؛ ووصل بعض من كان معهم من انهزم إلى حران؛ ولق أببك المعظمى بقاعة 
صرخد» وامتنع بها ٠‏ وسار الصالم إسماعيل إلى حلب فى عدّة من اللحوار زمية » فأنزله الملك 
الناصرصاحب حلب وأ كزهه» وقبض على منقدم معه من الخوار زمية .وو ردت البشرىبهذه 
المزيمة إلى السلطان الملك الصالح نم الدين أيوب فامحزم » فزينت القاهرة ومصر والقلعتان. 
وسار الأمير حسام الدين بن أبى على الحذبانى من دمشق » واستولى على بعلبك بغير حرب 
فى رجب ؛ وحمل منها الملك المنصور نور الدين مود بن الصا إسماعيل» وأخوه املك السعيد 
عبد الملك» إلى الدرار المصرية نحت الاحتياط» فاعتقلوا. و زينت القاهرة لفتح بعلبك زينة 
عظيمة» هى ومصر . وكان أخذ بعلبك عند السلطان أحسن موقعا من أخذه لدمشق» حنقا 
منه على عمه الصاح إسماعيل ٠‏ 
وانصاحت الال بين الساطان وبين المنصور صاخب حمص والناصر صاحب ع 
واتفقت الكلة ٠‏ وبعث الساطان إلى حلب يطلب تسلم الصالح إسماعيل » فم تب إلى 
سي ٠‏ وأخرج السلطان عسكرا كبيراء قّم عليه الأمير فر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ» 
07001 
(؟) فى س ”“الناصر داود صاحب الكرك“"» وخطأ المقريزى وام من السطور التالية » ومن ابن واصل (نفس 


المرجع » ص 45 8 ب) ٠‏ 
. () كان بهاء الدين زهير الكاتب الشاعر المثمور» هو الذى سار بلك الرسالة إلى الناصر صاحب حلب ٠‏ حت 


























المز الأول وام 


وسيره محاربة الكرك . فسار (4م ب) إلى غمزة» وأوقع بالخوار زمية» ومعهم الناصر داود 
صاحب الكك فى ناحية الصلت » وكسرهم و بدّد شملهم » وف الناص رإلى الكرك فى عذة ٠‏ 

وكانت الكسرة على الصلت فى سابع عشرى ر بيع الآنخرى وسار [ نفر الدين] عنها بعد 
ما حرقها » واحتاط على سائر بلاد الناصر» وولى عليها النؤاب ٠.‏ ونازل [نفر الدين] الكك » 
ونحرب ماحوها» واستولى عل البلقاء؛ وأضعف الناصر حتّى سأله الأمان. فبعث [تفر الدين] 


يطلب منه من عنده من الخوار زمية » فسيرهم [الناصر] إليه » فسار عن الكك وهم 


ا 5 : 0 
لوخلاسسه.. ثم تاك [ شفر الاين] يصبرى تح أشترف عل التذعاء زل بدا مض الا 
منه على الموت » وحمل فى محفة إلى القاهرة؛ وبق العسكر حى استولوا عليها . 


وقدم المنصور [ إبراهم ] صاحب حمص إلى دمشق متتميا إلى السلطان املك الصاط 
[ نم الدين أبوب]» فنزل به مض مات به ف صفر . فزن عليه السلطان حزنا كثيرا» لأنه 
كان يتوقع وصوله إليه ٠‏ فقام من بعده بخص ابنه الأشرف مظفر الدين موسى . 


- وقد إمتنع الناصر من تسا الصاح إسماعيل » لاستجارته به ٠‏ وهذا نص ماجاء فى ابن واصل ( نفسن المرجع » 
عن : نا ب) عبااحدث ء د*واما الملك الصا عماد الدين سماعيل فانه بعد الكسرة سار الى حلب »> فأقام بها ملئجنا 
الى الملك الناصر بن الملك العزيز ٠‏ وأرسل بعد ذلك السلطان الملك الصالح تجم الددين أ.يوب الى الملك الناص ركاتيه 
عهاء الدين زهيرا » يطلب منه الملك الصا عماد الدين إسماعيل ٠‏ فلها ذك مهاء الدين زهسير للك الناصر صاحب حلب 
ذلك شق عليه » وقال كيف يحسن أن يلنجى' الى خال أن » وهو كين البيت » وأسيره الى من يقتله ٠‏ وليس من المروءة 
إذا استجار [ إنسان] بانسان أن يخفر ذمته و سلبه الى عدوه» هذا شىء لا يكون أبدا ٠‏ فرجع بهاء الدين زهير الى 
السلطان الملك الصالح مجم الدين أأيوت بهذا الحواب» فتألم لذلك وسكت عنه » وكان فى غاية الحنق عليه“ . 

(1) فى سن ”فنارل»» . 

(0) كان الملك المنصور إبراهيم مسلولا» واشتد به ذلك المرض بدمشق » فات منه . وقد رجولله ابن واصل 
( نفس المرجع » ص 4ه 4م ب ) بالآتى : ”كان الملك المنصور صاحب مص ملكا جليلا شجاعا » مقداما ذا هرة 
عليه ٠‏ وكان له أعى عظيم فى عسكر ال.لطات جلال الدين خوارزشاه» فى سنة سبع وعشرين وسممّانة » مع الملك 
عرق » فان والده كان سيره نجدة له ٠‏ وكسر الخوارزمية س تين فى الشرق » وأضعف ركهم ؛ نم كسرم الكسرة 
العظمى بديون القصب » وقتسل ملكهم وفرق بجعهم * وكان على خلاف طر يقة أ بيه فى سياسة الرعية » فان أبأه كان 
عنده حيف كثير وعسف » مقرب بذلك حمص و بلادها » وتفرق أ هلها فالبلاد ٠‏ فليا ولى المتصور إبراهم أحسن حت 














السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيا نسم الملك الصاح نيم الدين مجلون» بوصية صاحمها د الدين. بن قلج عند موته. 
وفيها سير الصاحب جمال الدين أبو الحسن 00 بن عبسى [ بن ] إبراهم بن مطروح إلى 
دشن وزيا نأماك وأنم عليه سبعين فارسا بدمشق ٠.‏ وصرف الأمير حسام الدين بن 
أب على الذبانى عن نيابة دمشق» وولى مكانه الأمير ماهد الدين إراهم » وأقر الطواشثى 
شهاب الدين رشيد بالقلعة على حاله ٠.‏ فلسا دخل ابن مطروح إلى دمشق نحرج هنما الأمير 
حسام الدين » وسار إلى القاهرة ٠‏ .فلما قدم على السلطان» وهو بقلعة الحبل» أقره فى نيابة 
السلطنة بديار مصرء وأنزله بدار الوزارة من القاهرة ٠‏ 

ونحرج السلطان بالعساكر فى شوال يريد دمشق من قاعة الحبل» واستناب بديار مصر 
الأميرحسام الدين بن أبى على ٠‏ فدخل إلى دمشق فى سابع عشرذى القعدة» وكان دخوله 
يوما مشهودا . فاحسن إلى الناس» وخلع على الأعيان» وتصدق على أهل المدارس والربظ 
وأرباب البيوت بأربعين ألف دره, . وسار بعد خمسة عشريوما إلى بعلبك» فرتب أحواطاء 
وأعطى لأهل المدارس والربط وأر ناب البيوت عشري نألف درهم وسان إل تضرى »وقد 


“سلمها نؤاب الساطان من الأمير شهاب الدين غازى» نائب الملك الصاح إسماعيل» فتصدق 


كا 4 2 

على مدارس بصرى ور بطها وأر باب الببوت بعشرين ألف دره, ٠‏ وجهز | السلطاث] الأمير 
دين 

ناصر الدين القيمرى» والصاحب جمال الدين بن مطروح » إل صلخد - وبها الأمبرعن الدين 

أنبك المعظمى » فا زالا به حتّى سل صلخد» وسار (65 أ) إلى مصر. وتصدق السلطان 


س الىالرعية » واطفبهم ٠‏ وكانت عند هسماحة كف وحسن تأنى» فعمرت حمص فىأيامه » وتراجع اليا من أهلهامن 
كان برح عنها؛ و بث فيسم العدل » وأطلق كثيرا من كان حبسه أبوه وأطال نه ٠‏ وكان له أخ يقال له الملك 
المسعود » 'فاف منه وحبسه بقلعة الرحبة » فم يزل فى حبسه الى أن مات ٠‏ وكان الملك المسعود رمه الله ذا حزم 
ورأى » إلا [أنه] كان قليل السعادة “ ٠‏ 

(1) »: (0) ليس لما بين الأقواس وجود ظاهى فى س » وذلك لورود الاسم كله يطرف الامش » عند ملنق 
صفح 6م ب» 66 1 » ولكنه وارد فى ب ٠ )1٠١١(‏ 

() كذا فى س بغسير ضبط » وهى صرخد المتقدم ذكرها مرارا » مَكَابتها باللام أقرب الى اسها الأصسلى 
(طحيكلد8) ١‏ انظر (529 .م مقس هادم]8 مملمتا طمملوط : موصصطة 6ب5) . 




















لخر الأول يفن 


ف//ق13ا3 الى دينار مصبرية :وأ يدع منور الدع فكان ذرعه سن آلاف ذراع 
بالماشمى © فاص بصرف مغل القدس فى عمارته » و إن احتاج إلى زيادة حملت من مصر . 

و[ فبها | سار الأمير نفر الدين بن شبخ الشسيوخ بعسكر إلى طيرية» فنازلها حتى أخذها 
من يد الفرج» وهدم ما استجده الفريج من القلاع ٠.‏ وسار[ أيضا ] إلى عسقلان» -فاصرها 
حتى أخذها من الفرئج » وهدم الحصون . 

وفيها مات الملك العادل أبو بكر بن الكاّل حمد خنقا » بقلعة االحبل . وقي لكان خنقه 
قبل هذه السنة» وقبل بل كان فى سنة خمس وأربعين» [والقول الفانى ] أثبت ٠‏ وسيب 
قتله أنه كان معتقلا فى برج العافية من قلعة الحبل» فلما عرزم السلطان على المسير إلى الشام » 
مث بأسره أن يتؤجه إلى قلمة الشوبك ليعتقل ببساء فاتع من ذلك ٠‏ فبمث [ السلطان ] 
البنه من خنقه » وأشاع أنه مات » ثم ظهر أمره . وأُعرج ابنه المفيث عمر إلى الشوبك» 
فاعتفل ا ويلك مات العادل دفن خارج باب النصر»ولم يحسر أحد ببكى عليدولا يذ وه. 


وترك [العادل] ولدا يقال له الملك المفيث عمره أنزل إلى القاهرة عند عماته» ثم أنعرج إلى 
الشو بك ٠‏ وكان عم [ العأذل ] يوم مات نحو ثلاثين سنة» وأقام مسجونا نحو ثمانى سين . 
وفيها وقع الاختلاف يبن الفريج . 

0( موضع مابين القوسين بياض فى س » وقد أضيف ما بينهما بعد عرابجمة(11 .لذن هخ .افآ .950) » 


وما بذيل تلك المقالة من المراجع » وأيضا ابن واصل ( نفس الوح اص لتك 016 

(9) كان للغيث عمر هذا شأن كبير فيا بعد ٠‏ (انظر تحت سنة م6 1) . 

() فى س ”مره“ وقدحذف الضمير وأ يبت عائده بعد مر اجعة ابنواصل (نفس المريجع »ص ١‏ وجب 
6 أ) ٠‏ ويوجدف نفس المرجع (ص ١5م‏ |) ترجمة قصيرة للإك العادل نصها : ”” كان جوادا كثير البذل» وأ ثفق 
الحزائن الذى ( كذا) بممها والده الملك الكامل فى المدة اليسيرة » وكان قد جمعها [الكامل] فى المدّة الطو يلة ٠‏ وكانت 
أيامه زاهية زاهرة » والأسعارفى غاية الرخص ٠‏ إلا أنه لم يكن فيه صرامة وحسن سياسة يضبط بها الحند » وقدم 
الأرذال وأخر الأكابر» ول يكن له سعادة مع تقدير الله تعالى » بقرى عليه ما جوى»© . 

(5) الرااج أن المقريزى شير هنا الى ما وقع إبامت تلك السنة ( ١١4‏ م ) من أدوار التزاع بين البايا 
(11 تسعءعمصم1) والإمبراطور (11 063»ء:1)» والذى انتهى بوفا ةالإمبراطور سنة 5ع ٠‏ ويقوىهذاحت 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


+ + > 
سنة مس وأربعين وستائة . فيها عاد [ السلطان] الملك الصالح من دمشق 
ل ار بعد ما أخذ عسقلان ونحريها فى جمادى الآخرة» و [ بعد أن] نسم أيضا قلغة 


)0غ( . 3 . 
بارزين من عمل حماة » فى رمضان ٠.‏ وفى عوده إلى مصر عرض له وهو بالزمل ل 


وجع فى حلقه» أشفى منه على اموت ؛ ثم عوفى ودخل إلى قلعته سالما» وزينت البلدان 
والفامننُ فرحا به . وكتب [السلطان] إلى الأمير 'فر الدين بن شخ الشبوخ أن سير من باد 
البق بالساحل إلى دمشق » فسار إليها بمن معه من العسكر» وأنعم على من با من الأمراء 


وغيرهم » وخلع علبهم . وأخذت عسقلان عنوة » يوم اميس ثانى عشرى جمادى الآخخرة » 
بعسا كر السلطان ٠‏ 
ح الترجيحأنه ميقع اختلاف ظا هى بين الفرنج » بالشام أو فلسطين » تلكالسنة ٠‏ انظر 000850675 :معد ]8 ) 
(329-324 .مم ه16 ص[ ٠.‏ هنذا وقد أفاض الى (عقند اهارت © ص و 60٠٠.‏ 
فى .11.1 .0 تملظ .مم8 ) فى وصف ما حدث بين الإسبراطور والبابا » وذكر حقائق ثابئة من ناريج أورنا 
فىالقرون الوسطلى » ومثل ذلك قليل نادر فى المراجع العر ببية ٠‏ انظر(1527-165 .مزح .771 .1386 .8160 .طسه0) . 
وهذا نص ماجاء فى العيق : ” ومنها » وهى سنة أر بع وأربعين وسماثة » أنه وصاتث الأخبار من البحر» صعبة مركب 
وصل من صقلية الى الإسكندرية» أن البابا غضب على الأنبرور» وعامل خواصه الملازمين له على قتله وكانوا ثلاثة » 
وقال [لم] قد خوج الأنبر ود عن دين النصرانية » ومال الى المسابين » ف قتلوه وخذوا بلاده لك ٠‏ وأقطع [ال! ] 
كل واحد مملكة : فأعطى واحدا صقلية » والآخر تصقانة (#إصمعءهه1) » والآتريولية (115نهة) » رهذه مالك 
ار وكتب أصصاب الأخبار الى الأنبرور بذلك » فعمد الى مملوك له بفعله فى مكانه على التخت » وأظهر أنه قد 
شرب دواء ٠‏ وأرسل الى الثلاثة » بفاءوا والملوك نائم عل التخت 6 فظنوه الأنبرور ؟ وقد اختتى الأنبرورفى مجلس » 
ومعه مايدٌ فارشس ٠.‏ فليا دخلوا على امملوك مالوا عليه ب اسكاكين فقتلوه » مفرج عليهم الأنرورفذيحهم فى يده » وسلخهم 
وحشا جلودهم ببنا » وعلقهم على باب القصر ٠‏ و بلغ البابا » فبعث الى قتاله جيشا » والخلف واقع ,ينهم ٠‏ وهذا 
الانيرور هو الذى أعطاه الملك الكامل القدس ٠‏ قال السبط 6 ذى ألقابه املك الكبير الأجل » اللخطير الأعن الأثير» 
قيصر المعظم » | نبرطور المقتدر بقدرة: الله » المتعلى بعزته » مالك اللانية (و1صهده1لة) والانبردية (زك'تهطحدمي1) 
وصدلية » وحافظ ,بيت (ص ٠‏ المقدس» معز إمام رومية » مالك ملوك النصرائية » حانى امالك الفرنجية » قايد 
الميوش الصليبية “" ٠‏ 

(1) بغير ضبطفى س» وكانت تلك البادة وكفرطاب أيضا فى يد عن الدين بن المقدم » سنة 5م هه (150ام)» 
انظر أبا شامة ( كاب الروضتين » ص وبوع» 838.01.11.34 .860) ٠‏ 

(م) فى س ””البلدين والقاعتين؟؟ ٠‏ 

















الجزء الأول فل 


0 
وفههانسلم نواب الساطان قلعة الصييية ٠‏ وحضر إلى حلب من حماة الطوائى شجاع الدين 
مرشد المنصورى» والأمير مجاهد الدين أمير جاندار » لإحضار سيدة اللحواتين عصمة الدنيا 
والدين عائشة خاتون» ابنة الملك العزيز ممد بن الظاهس غازى بن صلاح الدين يوسف 
ابن أنوب . فسارت ومعها أمها الستر الرفيع فاطمة خاتون» ابنة الملك الكامل مد بن العادل 
ألى كبن أبوب» فى رمضان ‏ » وحى فى شجمل زائد » ومحفتها ملبسة ثوب حرير بذهب مكلل 
بالجواهس ٠‏ فتلقاها زوجها املك المنصور صاحب حماة . 


5 0 : 

وفمها حك الناس البستان الكافورى بالقاهرة 4 وتعمروا فيه الدور. وفيها قبض على الأمير 

عن الدين أبيك المعظمى بدمشق » وحمل إلى القساهرة تحت الحوطة » فاعتقل ببس فى دار 
2 

مكوات ٠‏ راف رد أن ماله الذى حمله من صاخد » كان مبلغ ثمانين تحريجا أودعهاء فلنا 


بلغه ذلك سقط إلى الأرض» وقال :”هذا آرى العهد بالدنيا” (ه« ب)ء وم يتكلم بعدها حتى 
)5( 

مات ٠‏ وفيها سار السلطان من قلمة الحبل» ونزل بقصره فى أشهوم طتاح . وفيها حُنق الماك 

العادل أبو بكربن مد الكامل» فى ثانى عششر شال . 


)0 بغير ضبط فى س »© وهى قلعة بائياس .(419 .0 ,8دده1ة1]0 دمل 2] .غوو اود[ : مم8 م6[) 
انظرأيضا (.3 .]1 .508 .مأك .م9 : غوناءه81) . 

() كان هذا البستان مطلا على الخليج » وقد أفشأه مد بن طفج الإخشيد أمير مصر» واعتنى به وجعل له أبوايا 
من حديد» وكان ينزل به و يقي فيه الأيام ٠‏ واهتم بشأن هذا البستان من بعد الإخشيد ابنام » أبو القامم أؤنوجور 
وأبوالحسن على » فى أيام إمارتهما على مصر بعد أبيهما ٠‏ فلبا استبدٌ بعدها أبوالمسك كافور الإخشيدى بامارة مصر» 
كان كثيرا ما يتئزه به» و يواصل الركوب إلى الميدان الذى كان فيه » وكانت خروله بهذا الميدان ٠‏ فلها قدم بجوهس 
الصسقل بجبوش الفاطميين لأخذ مصر» أناخ بجوار هذا البستان» وجعله من جملة القاهرة » فصار متثزها لخافاء 
الفاطيمين مدة أيامهم ٠‏ وكانوا يتوصلون إليه من سراديب وأفباء مبنية تحت الأرض » يأزلون إلا من القصر الكبير 
الشرق » وسيرون فيها بالدواب ٠‏ وما زال هذا البستان عامس! الى أن زالت الدولة » لحك وبى فيه ؟ هو مذ كور 
بالمئن هنا » وعملت السراديب والأقباء أسربة وجار تصب فى المليج » وبقيت كذلك إلى أيام المقريزى »© أى القرن 
التاسع الهجرى ٠‏ (المقريزى : المواعظ والاعتبار» ع 61ص 61 4): 

9 الخرج كيس مرن. الخلد أو الشعر» ذرعدلين يوضع على ظهر الداية» وحمعه خرجة وأخراج وخراج ٠‏ 
(محيط. الحيط ) ٠‏ 

4( ليس فى المراجع المتداولة فىهذه الحواشى » ما يفسر سبب روج الملك الصاح شيم الدين الى أشموم طناح تلك 
السنة ». والراجح أنه خرج اليها الاستشفاء وار ويح من ع ضه السابق ٠‏ ( انرص 08 م» سطر م ) . 

(5) فى هذا الشهرمن تلك السنة » ثقلا عن أبن واصل ( نفس المريحع » ص 8وم1 س ب)» ”توف بقامة سم 
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سنة ست وأربعين وسمّائة . فيا كتب السلطان من أشثموم طناح إلى نائبه 
بديار مصر الأمير حسام الدين بن أبى على » أن يرحل بالحلقة السلطانية والدهليز السلطانى 
إلى دمشق؟ وأقام [العيم ن] بدله فى نيابة السلطنة بالقاهرة الأمير مواد حمال الدين» 
وأبا الفتح مومى بن يغمور بن جلدك . فسار [الأمير حسام الدين]» ونزل بالقصور التى أنشاها 
السلطان الملك الصاح [أبوب]» وجعلها مدينة بالسائح فى أول الرمل » | وجعل فيها سوقا 
جامعاء ليكون مرك العسا كرعند تعروجهم من الزمل]ء وسماها الصامية . وأقام حسام الدين 
بالصالحية] مقام السلطان» [وطال مقامه بها نحو أربعة أشهر.ثم سار] ليدرك الملك الأشيف 
صاحب حمص» فإن الأخباروردت بمسيرعسا كر حلب مع الأمير مس الدين لواو [الأمينى ] » 
والملك الصاح إسماعيل » لأخذ حمنص ٠.‏ فلم يدركه د الدين ]» سم الأشرف حنص» 

وصارت للناصر صاحب حلب وتعوض [الأشرف] عن مص تل باشر. 


فلما بلغ السلطان ذلك عاد من أثهوم طناح إلى القاهرة » وتحرج منها إلى عسكره 


ح الحبل أيضا بدر الدين سلوان بن داود , بن العاضد » الذى كان آخر الخلفاء المصر يبن ٠‏ وكان [ رككيس] بيت الشيعة 
الإسما عيلية ببغداد» وعادهم يعتقدون الإمامة بعد موت العاضد فى ابنه داود بن العاضد ٠‏ و [ كان هو ] وإخوته 
حبوسين بقلعة الحبل » وقد منعوا من النساء لينقطع نلهم ٠‏ فدس بعض الشيعة جار ية الى داود بن العاضد » فوطئها 
فولدت له سليان » بعد أت أخرجها الشيعة من القلعة سرا » وتركوا ولدها فى بعض النواحى ٠‏ فظفر الملك الكاملٍ 
به » فاعتقله فى القلعة و بق فيا معتقلا» والشيعة ودعاتهم يجتمعون به » و يعتقدون الإمامة فيه بعد أبيه داود ٠‏ 
ول) توف فى هذه السنة » ما بق لهم من يعتقدون إمامته » (9 هع ب) إلا أنه بافنى أن فهم من يعتقدون أن لسليان 
هذا ولدا (فى الأصل بهذا ولد) مختفيا ؛ بالصعيد » والله أعل“" ٠‏ 

)00 كان الأمير جمال الدين بن يغمور» قبل تعبينه لنياية السلطنة بالقاهرة » متوليا لدار الصناعة بها » فأصبح 
منوليا الوظيفتين ٠‏ (ابن واصل : نفس المرجع » ص ؟ هم ب» 8*8 [) ٠‏ 

(0) فىس ”انثا“ ٠.‏ 

)م( فى سن ”” قام “6 وقد عدل هذا الفعل» وأضيف ما بين الأقواس سائر هذه الفقرة » بعد ع اجحفة ابن 
واصل ( نفس المرجعء ص ١‏ وم ب» ودعب » 8هع ب) ٠‏ 

(4) أطلق هذا الام على قلعة حضينة ‏ وكورة واسعة أيضا » فشمالى حلب » بينها و بين حلب يومان ٠‏ (ياقوت : 
معجوالبلدان» ج١‏ ,ص 754 ) ٠‏ 














الجر الأول م 


بالصاحية؛ وسارفى قة لى) به من المرض + .سيب ورم مأبضية . [وكان قد اشتق [با] 
عن 2ل له اضووزه وحدث معه قرحة فى الصدرء إلا أن «مته كانت قوية » ميتي 
0( : 
نفسة ٠‏ وسار [ السلطان | إلى دمشق » ونزل بقلعتها 5 
وبعث [السلطات] بالأمير نفر الدين بن شيخ الشيوخ» ومعه الأمراء والعسا ك» وفيهم 


الأميرابن أبى على الهذبانى» إلى مص . فنازلما وررى علا بمنجنيق زنة جره ماب وأربعون 
رطلاء ومعه ثلاثة عشر منجنيقا أخر . وسغرالناس فى حمل هذه الجانيق من دمشق» حتّى 
كان مل كل عود ثمنه نحو عشررن درهما بألف درهم» فإن الوقت كان شستاء صغبا . وأ 
[الأميرنفرالدين] فى الحصار» إلى أن قدم من بغداد الشيخ ثجم الدين البادرائى » رسولا 
من الخليفة [المستعصم الله ]» بالصلح بين الحلبيينو يبن السلطان. فتقرر الصلح» و رحل العسكر 


00 
عن حمص » بعد ما أشرف على أخذها . 


(1) المأبض- أ الأبض» باطن الركة أوالمراق » و بجعهما مابض وآباض ٠‏ ( محيط الحيط) . 

(5) أل كل ذلك بالسلطات الملك الصا أيوب» حسيا جاء فى ابن واصل (نفس المريجع ». ص مهم 1) 6 وهو 
مقي بأشنوم طناح ٠‏ وهذا نص عبارة ابن واصل : ” وكان الملك الصاح جم الدين وهو با مون طناج (كذا) قد 
عرض له ورم فى مخاصيه » ثم فتح وحصل له منه تعسر بول ٠‏ وبعد ذلك حصلت له قرحة » اتيقنت الأطاء أنه 
لاخلاص له منها» لكنه م بعر بذلك ٠‏ وكان من كبر نف * يدل ذلك » وكان له همة عالية تمله على المضة واللركة » 
ومرضه وضعفه بوبحب (كذا ) تراخيه على الإنجاد للك الأشرف ...“© . 

(5) أجابالسلطان الماك الصاح الىالصلح» حسيا جاء فى ابن واصل (تفس امربحع »ص غ00 ب) “الأمرين : 
أحدهما ما كان به من المرض > والشافى أنه بلغه حركة الفرنج وقصدهم الديار المصرية » فى بموع عظيمة من داخل 
البحر“؟. انظ رأ يضا (نفس المرجع » ص هم 20 و(325 .م .م18 عدا" صل من ل مم0 بسمفوووو81) . 
هذا وقد كانت أخبارالفر» حسيا جاء فى العينى (عقد اجمان » ص ١ ١‏ ؟» فى .11.1 .© 8156 .ه86) نتوائر 
إلى الملك الصاح ... من جهة الانبرور ... فانه كان مصافيا للك الكامل أبيه » وكذلك له...»» ٠‏ و يشير ابن واصل 
هنا الى فزع بعض ملوك أوريا » وأو (125 15تا0ر1) ملك فرضا » منهزيمة الصليديين عند غزة ( انظر ص رسو 
سطر 4) » وتسليمهم .بيت المقدس ( انظرص 18م » سطرم) ٠‏ وقد قام ملك فرنسا على رأس حملة معفم جنودها من 
الفرنسيين » وهى المعروفة فى تار امروب الصليبية بالسابعة ٠‏ ووصلت :لك امل جزيرة قبرص فى سبتمير منتة 8 4 ١1م‏ 
( رجب سة 45 د)» وقصدت مصر بعد انقضاء شتاء تلك السنة » وأخبارها واردة هنا فيا يلى ٠‏ راجع أيضا 
(3524-326 .ررح مأك .م0 بسمعدع جم 8) . 








ا السلوك لمعرفة دول الملوك 


وقدم من حلب الشبخ شمس الدين 0 فسأل السلطانٌ على لسان الملك الناصر 
دادد ضاحب الكك» أن سم الك إلى السلطارى » ويعتاض عنها بالشو بك ٠‏ فأجيب 
[الناصردواود] إلى ذلك» وتوجه من ,نسم منه الكرك ا [الناصر] عن ذلك» لما بلغه 
من شدة مرض السلطان» وتمرك الفرنج لأخذ ديارمصر . فرج الساطان من دمشق ف محفة» 
وسار إلى الغور؛ وقدم الأمير حسام الدين بن أن 0 إلى القاهرة» لينوب عنه ها واستدعى 
بالأمير جمال الدين بن (8 | ) يغمور من القاهرة » لينوب بدمشق + وعنرل الصاحب 
حال الدين بن مطروح عن دمشق » وعزل الطوائئى شهاب الدين رشيد عن قلعة دمشق» 
وفْوّض ماكان بيدهما للا مير جمال الدين بن يغمور ٠‏ 

وفمها احترق المشهد الحسينى بالقاهصرة » واحترقت المنارة الشرقية يجامع دمشق ٠‏ [وفيها] 
مات قاضى القضاة أفضل الدين الحونجى » فى شهر ر مضان؛ فولل مرى, بعده ابنه قاضى 
القضاة جمال الدين يحجبى ٠‏ 

وفيها مات الملك المظفرشهاب الدين غازى بن العادل أبى بكر بن أيوب » صاحب الرها» 
وقام من بعده انه الكامل مد فى سلطنة الرها وميافارقين ٠‏ 


وفمما عرزل الملك المنصور نور الدين عمرين على بن رسول صاحب المن الأمير :فر الدين 


.9 04 
ابن الشلاح عن مكة وأمالىا ؛ وولى عوضه مد بن أحمد بن المسيب » ا 


وقود [ عدده ] مائة فرس» كل سنة ٠‏ فقدم | ابن المسيب ]| مكة» وخرج الأمير نفر الدين. 


)0 بر ضبط فق مل » والنسبة الى خسروشاء» وهى قرية بها ويين مرو فرتخان ٠‏ وخسروشاء يشا بليندة 
فى فارس » ,ينبا و بين تير زستة فرائخ ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج ؟» ص 498 4) ٠‏ 

(1) فس ”فرجع" ٠‏ 

م( فى ش ”بو على** » وقد جمع الأمير حسام الدين بين وظيفتى نيابة الساطنة وتولية دا رالصناعة » م اتفق قبلا 
لابن يغمور ٠‏ انظرابن واصل (نفس المرجع» ص 808 1 ) ٠‏ 

(4) كذا فى س بغير ضبط» واسمه فى المزر بى (العقود اللؤئوية » ج »١‏ ص /ا/) ابن المسبب ٠‏ ويلاحظ 
أن عبارة المقر يزى هنا مشابية فى لفظها وترتتيها لى) يقابلها فى اللزر بجى » و يظه ر أن المقريزى اعنمد هنا على ذاك 
المرجع ٠‏ هذا وقد أضيف ما بين الأقواس » سائر هذه الفقرة» من نفس المرجع والصفحة ٠‏ 

















الىمز الأول نا 


فساءت سيرة ابنالمسيب » وأعاد الحبايات والمكوس عكة» وأخذ الصدقة الواردة من العن » 

وأخذ ماكان بمكة من مال السلطان» وبنى نحصنا بنخلة [ يسمى المطشان ] » وساى هذا 

لنفسه » ومنع الحند النفقة ٠‏ فوب عليه الشريف أبو سعد بن على بن قتادة» وقد وأخذ 
ماله» وقال لأهل الحرم : ” إنما فعلت به هذا لأنى تحققت أنه يريد الفرار بالمال إلى 
العراق ٠‏ وأنا غلام مولانا السلطان» والمال عندى محفوظ واللبيل والعدد» إلى أن بصل 
ع سوه مه" + فلم يكن ين أيام 6 وود اكير بموات السلطان فور الدين عمس بن رسول + 

كه 

يله سنة سبع وأربعين وسقانة ٠‏ فبها قدم السلطان من دنشق» وهو بض 
فى محفة» لما بلغه من حركة الفرتج ال بأثنمسوم طاح فى الحرم » وججمع فى دمياط من 
الأقوات والأسلحة شيئاكثيراء وبعث إلى الأمير حسام الدين بن أبى عل نائبه بالقام أن 
يهز الشوانى من صناعة مصر؛ ا سم شيئا بعد شىء . وأ [السلطان] 
الأميرنفر الدين بن شيخ الشيوخ أن 0 بالعسا كر» ليصير فى مقابلة الفرئج 
إذا قدموا ٠‏ فتحول [الأمير شفر الدير ن] بالعسا كر» فنزل بالميزه تجاه دمياط» وصار النيل بينه 


وبينها ٠‏ ولم يقدر السلطان على الخركة لمرضه » ونودى فى مصر : * من كان له على الساطان 


أهسرة > 


أو عنده [له | ثثىء» فليحضر ليأخذ حقه “ ؛ فطلع الناس وأخذوا ما كان لهم + 


وف الساعة الثانية من يوم اببمعة لتسع بقين من صفر» وصلت مرا كب ادع البحرية » 
وفيس جموعهم العظرمة صحبة ريدافرنس- ويقال له الفرنسيس» واسمه أو يْس بن ومن 


2 


وريدافر: نس لقب بلغة الفرنئج» معناه ملكا فرنس 5 إلهم فرت الساحل كله» فأرسوا 
)0( كانت هذيل هذه قبيلة صغيرة » مسا كا شرق مك ٠‏ (التزرجى : العقود الاؤاوية » ج ٠‏ من الثْر بمة 
الإتجليزية » ص 4+ حاشية رقم + 60) . 


0( يقول ابن واصل (نفس المريجع » ص + هم ! ) إن الأمير ير لفرالدين نزل على ””بحيرة دمياط“ » وف العينى 
(عقد الجان» ص ٠ ١‏ ق .0.11.1 .أمزر .116) ””زيرة دمياط“ . 





[(09) خبط المقريزى بعض ألفاظ هذه العبارة على النحو المثبوت هنا » وقد رؤى عدم إضافة علامات ضبط 
أخرى » لبيان مدىحاجة عصر المق ريزى اضبط الألفاظ الأجنبية » ولوضوح العبارة تفسها ٠.وفاين‏ واصل (نقس حت 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى البحر بإزاء المسلمين ٠.‏ وسير ملك الفرئيج إلى السلطان كَابا» نصه بعدكامة كفرهم : * أما 
بعد فإنه لم يخف عنك ألى أمين الأمة العيسوية > أنى أقول إنك أمين الأمة المحمدية ٠‏ 
0 خاف عنك أن أهل حزائر الأنذلس يلون إلينا الأموال والمنداياء ونحن نسوقهم 
سوق البقر» وتقئل هنهم الرجالونرمل النساء» ونستأسر البنات والصبيان» ونخل منهم الديار ٠‏ 
وقد أبديت لك مافيه الكفاية»و بذلت لك النصح إلى النهاية ٠.‏ فلو حلفت لى بكل الأيعان» 
ود<لت عل القسوس والزهبان » وحملت قداى الشمع طاعة للصلبان » ما ردنى ذلك عن 
الوصول إليك» وقتالك ( ب) فى أعن البقاع عليك . فإ ن كانت البلاد لى» فيا هدية حصات 
فى يدى؛ واب كانت البلاد لك والغلبة عل" » فيدك العليا ممدة إلى" ٠.‏ وقد عر فتك 
وحذرتك» من عسا كر قد حضرت فى طاعتى » تملا' السبل والحبل » وعدده كعدد الحصى » 
وهم مرسلون إليك بأسياف القضا . “ 


3 
0 لعن الاسام لزي متا امزورنك ناه لسر رار ا 


فكتب امواب بخط القاضى بهاء الدين زهير بن مد» كاتب الإنششاء» ونسخته بعد البسملة 
وصلواته على سيدنا مهد رسول الله وآله وصعبه أجمعين : ” أما بعد فإنه وصل كابك» وأنت 
تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك . فتحن أر باب السيوف» وما قتل منا قرن إلا 
جددناه» ولا بغى علينا باغ إلا دمّرناه . فلو رأت عيناك ‏ أبها المغرور ! : حد سيوفنا» 
وعظم حروبناء وتنا متك الحصونت والسواحل » وإخرابنا متم دياز الأوائعنوالأوائل» 


ح المرجع » ص 8060 ب) عدا الأسماء والألقابٍ الواردة هنا » حقائق عن الملك الفرننى ( 125 15ناه.[) » شبد 
بسعة دراية المؤرخين المسلمين بأحوال الدول المجاورة » ونصها : ”” وكان هذا اريد افرنس من أعظم ملوك الفرنجية © 
وأشدم بأسا ٠‏ وافرنس هى أمة من الفرتج » ومعتى ريد افرنس «لك افرنس » فان ريد فى لغتهم معناها الملك ٠‏ وكان 
متدينا بدين النصرانية عبطا به » خدّثته نفسه بأن ستعيد البيت المقدس الى الفرتج > إذ هو بيت معبودهم على 
مايزعمون » وعل أن ذلك لا تم له إلا بلك الديار المصرية ٠‏ وذكر أن جمعه كان ما بين فارس وراجل مسن ألفا 
وأ كثر » وكان خروجه وحركته فى السنة الماضية » وقصد ألا جزيرة قبرص"؟؟ ٠‏ 

. " فىس : ” يملوا‎ )١( 

0( معنى استرجع هنا أنه قال » ”* إنا لله و إنا إليه راجعون “ ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 











الجر الأول وعم 


لكان لك أن تعض عل أناملك بالندم © ولا بد أن ل بك القدم» ف و أوله ل وآخرن 
عليك . فهنالك تسىء بك الظنون » وسيعلم الذين ظلموا أى منقاب ينقلبون . فإذا قرأت 
كانى هذاء فكن فيه عل أول سورة التحل : أك آم لله فد استسياو» »وك عل انر سور 


ا ” تمن به بعد حين ٠‏ ونعود الى قول الله تبارك وتعالى » وهو أصدق القائلين : 
ين هه ِل بت نه كدر إن له اق لابرين» و[إلى] قول المكه :إن 
الباغ له مصرع ؛ و بغيك بصرعك » وإلى البلاء يقليك» والسلام » :. 


1 


وف يوم السبت نزل الفريج فى الب الذى عساك المسلمين فهء وضربت لللك رلا 


020 
فرنس خيمة حمراء ٠‏ فناوشهم المسامون الحرب» واستشهد يومئذ الأمبر نجم الدين ... بن شيخ 
الإسلام ‏ وكان رجلا صالحا » ورقه الملك الناصر داود مع الملك الصاح 2 الدين» كم حن 


بالكرك» لمؤانسته . وممن استشهد أيضا الأمير صارم الدين إز بك الوزيرى . فاما أمسى 
الليل رحل الأمير فر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ بمن معسه من عسا كر المسلمين » وقطع 
بهم الحسر إلى اهانب الششرق » الذى فيه مدينة دمُياط ٠‏ وخلا البرالغربى للفرتج» ومار 
كر الدين | بالعسكر بريد أثموم طناح . 

فلما رأى أهل دمياط رحيل العسك» نخرجواكانف) يسحبون على وجوههم طول الليل» 
ولم ببق بالمدينة أحد ألبتة» وصارت [دمياط] فارغة هن الناس جملة ٠‏ وفروا (87 )١‏ الى أثهوم 
مع العسكي وهم حفاة ععراة جباع فقراء » حيارى كن معهم من الأطفال والنساء ٠.‏ ؤساروا 
إلى القاهسرة» فنهبهم الناس فى الطر يق » ول ببق طم ما يعيشوذبه . فعدت هذه الفعلة من 
الأمير نفر الدين من أقبح ما يسْنع به ٠.‏ وقد كانت دمياط فى أيام الملك الكامل » لما نازلا 
الفرئج» أقل ذخائر وعددا منها فى هذه النوبة ؛ ومع ذلك لم يقدر الفرتج على أخذها إلا بعد 
سنة» عندما فنى أهلها بالو باء والحوع» وكان فيها هذه المرة أيضا بماعة من تجعان بى كانة » 
فلم يغن ذلك شيئا . 

(4) اقيرط مكذااق اس + 

. بياض فى س‎ )١( 











م السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأصبح الفرئج يوم الأحد » لسبع بقين من صفر» سائرين إلى مديئة دمباط ٠‏ فعندما 
رأوا أبوامها مفتحة ولا أحد يميها » خشوا أن تكون مكيدة » فتمهلوا حتى ظهر أن الناس 
قد فروا وتركوها . فدخلوا المديئة بغي ركلفة ولا مؤنة حصار» واستولوا على مافبها من الآلات 
الحربية » والأساحة العظيمة والعدد الكثيرة» والأقوات والأزواد والذ<ائر» والأموال والأمتعة 
وغير ذلك» صفوًا عفوا . 


وباغ ذلك اهل القاهصرة ومصر» فانع الناس اتزعاجا عظها 4 ونسوا من بقاء كامة 


الإسلام بديار مصر» لمك الفرئج مديئة دمياط 4 وه بمة العسا كر » وقؤة الفريج ىئ صال 
لهم من الأموال والأزواد والأساحة؛ والحصن الخايل الذى لا يقدر على أخذه بقؤة» - 
مع ك1 هص ضص السلطان» وعدم حركته ٠.‏ 

وعند ما وصلت العسا كر إلى أثهوم | طناح ]» ومعهم أهل دمياط» اشتد حنق السلطان 


على الكثانيين» وأهس بشنقهم » فقالوا : *وما ذنبنا إذاكانت عسا كره جميعهم وأم اه هس بواء 
وأحرقوا الزردخاناه» فأى شىء نعمل نحن؟ “ فشتقوا لكونهم خرجوا من المدينة بغي إذن» 
حتى تسامها الفرئج » فكانت عدّة من شئق زيادة على خمسين أميرا من الككانية ٠‏ [ وكان ] 
فيهم أمير حشم» وله ارت جميل الصورة» فقال أبوه : #بالله اشنقونى قبل ابى” . فقال 
السلطان : لا ! بل اشنقوه قبل أبيه “ . فشئق الابن» ثم شئق الأب من بعده» بعد أن 
استفتى السلطان الفقهاء فأفتوا بقتلهم ٠‏ 5 

وتغير السلطان على الأمير نفر الدين بن شيخ الشيوخ» وقال : ”أما قدرتم تقفون ساعة 
بين يدى الفريخ؟ هذا وما قتل متك إلاهذا الضيف الشيخ نم الدين”. وكان الوقت لا اسع 
إلا الصبر والتغاضى» (0. ب) وقامت الشناعة من كل أحد على الأمبر نفر الدين» شفاف كثير 
من الأعساء وغيرهم سسطوة السلطانء وهموا بقتله . فأشار عايهم فر الدين بالصبر» حتى ,يتبين 
أ السلطان : ”نه على خط وإن مات كانت الراحة منه» وإلا فهو بين أيديك.» . 

(1) ىس ““كريي 5 (؟) فى س *”تقفوا"؟ ٠‏ 


)١(‏ معنى ”عل خطة““ أنه قد برح نه امرض » وفى (.'لكى .1101 .مصصس8 : نزده2ا) مثل ذا المدنى » وهو 


”” أمك على خطة “" » وثر جمته الى الفرفسية ”مل دافص تصغ سعمموسروع ضفل نمه تغط ها" . 


فد 














المزء الأول لاس 


ولا وقع ما دك أَصَ السلطان بالرحيل إلى المنصورة» وحمل فى حراقة حتى أتزل بقصر 
المنصورة على بحر النيسل » فى يوم الثلاثاء مهس بقين من صفر ٠‏ فشرع كل أحد من العسكر 
فى تجديد الأبنِة للسكنى بالمنصورة» ونصبت بها الأسواق» وأصاح السور الذى على البحر 
وستر بالستائر ٠‏ وقدمت الشوانى المصرية بالعدد الكاملة والرجالة » وجاءت الغزاة والرجال 
من عوام النأس الذين يريدون المهاد » من كل النواحى ؛ ووصلت عر بان كثيرة جدا » 
وأخذوا فى الغارة على الفرتج ومناوشتهم . وحصن الفرئج أسوار دمياط» وشحنوها بالمقاتلة . 

فاماكان يوم الاثنين سلخ شهر ر بيع الأول» وضل إلى القاهرة من أسرى لفرت الذين 
تخطفهم العرب ستة وثلاثون أسيرا» منهم فارسان ٠‏ وفى خامس شهر و بيع الآخروصل 
سبعة وثلاثون أسيرا ؛ وفى سابعه وصل اثنان وعشرون أسيرا ؛ وفى سادس عشره وصل 
خمسة وأر بعون أسيراء منهم ثلاثة من الحيالة . 

ولما بلغ أهل دمشق أخذ الفريج لمدينة دمياط ساروا منهاء وأخذوا صيداء من الفريج » 
بعد حصار وقتال ٠‏ فورد امبر بذاك نمس بقين من شهر ر بيع الآخر فسر الناس بذلك . 

هذا والأسرى من الفرئج تصل فى كل قليل إلى القاهرة » ووصل فى ثامن. عشر 
جمادى الأولى خمسون أسيرا ٠‏ ومع ذلك والحارض بتزايد بالسلطان» وقواه تنخط» حتى وقع 
يأس الأطباء من بريه وعافيته» لاجتّاع مرضين عظيمين» هما الحراحة الناصورية فى مأبضه 
ا 

وأما الناصر تاو د صاحب الكرك» فإنه لمن ضاقت به الأمور استخلف ابن الملك المعظلم 
[شرف الدين] عيسى » وأخذ معه جواهره» وسار فى البر إلى حلب» مستجيرا بالملك الناصر 
يوسف بن الملك العزيز؟ فانزله وأ كرمه . وير لناصر بجواهمره إلى الخليفة المستعصم بالله» 


لتكون عنده وديعة؛ فقبض [الخليفة ] ذاك» وسير إليه الخط بقبضه ٠‏ وأراد الناصر بذاك 


. فى س ”استحلف"‎ )١( 


(؟) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المربحع » ص /اه 8 ب ) ٠‏ 


























السلوك لمعرفة دول الملوك 


أن يكون الحوس 'ق مامز » فإذا احاح إليه طلبية) أوكانت (0:10).قيمته ما ينف عل 
مائة ألف دنار . فنق ولدا الناصر [وهما الملك الظاهس شادئ»والملك الأمجد حسن] ‏ » 


على أبيهما» لكونه قدم عليهما المعظم » وقبضا على المعظم » واستوليا على الكرك . وأقام الملك 
الظاهى شادى ‏ وهو أسنّ إخوته ‏ بالكرك . وسار الملك الأمجد حسن إلى الملك الصاح 
- الدين» فوصل إلى المعسك بالمنصورة » يوم السبت لنسع مضين من جمادى الآخرة» 
و ره بأنه هو وأخوه الظاهى أخذا الكرك له » وسأله فى خبز بديار مصر يقوم بهما . فا كرمه 
السلطان » وأعطاه مالا كثيرا ؛ وسير الطواشى : بدر الددين الصوابى إلى الكرك نائيا بها 
و بالشوبك ٠.‏ فتسلمها [بدر الدين |» وسير أولاد الإعودانة جميعوسم » وأخويه الملك 
[الملك] القاهس |[عبد الملك | » والملك المغيث [عبد العزيز] » ولساءهم وعيالاتهم كلها كن 
المعسك [بالمنصورة] ٠‏ فأقطعهم السلطان إقطاعا جايلا »ورتب لم الرواتب » وأنزل أولاد الناصر 
فى الحانب الغربى قبالة المنصورة . وكان استيلاء نائب السلطان على الكرك يوم الاثنين» لاثنتى 
عشرة بقيت هن جمادى الآخخرة ؛ وسرالسلطان بأخذ الكرك سرورا عظما » وأمى فزينت 
القاهرة ومصر» وضرنت البشائر بالقاعتين ٠‏ وجهز | السلطان] إلى الكك ألف ألف ديار 
معمر بة» وجواهى وذ<ائر وأسلحة» وشيئاكثيرا مما يعز عليه . 


وفى ثالث عشر شهر رجب وصل إلى القاهرة سبعة وأر بعون أسيرا من الفرئج » حك 


(1) ل تقع عين الناصر على تلك المواهى بعد إيداعها عند الخليفة » ذلك أن التتراسمّولوا علها سنة 505 ه 
١١58(‏ م)» عند ما أخذوا بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم بالله ٠‏ (ابن واصل : نفس المرجع » ص اهم |) ٠‏ 

(؟) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص 8م وم | ) ٠‏ وف نفس المرجع والصفحة أن 
الملك الناصر داود فضل ولده المعظم شرف الدين عيسى على سائر إخوته » وأقامه مقام نفسه بالكرك » لأن والدته 
أم ولد تركية » كان بميل اليها الملك الناصر داود ميلا كثيرا » ويحب ابنها أ كثر من محبته لإخوته الباقين ٠‏ وكا لاناصر 
ولدان من ابنة عمه الملك الأمجد ابن الملك العادل» وهما املك الظاهى شادى » والملك الأمجد حسن ٠‏ ركان الملك 
الظاهى أ كبر أولاده » وقد ولد بقلعة دمشق »> قبل أن تؤحذ دمشق منه + وكان الملك الأعجد ندا فاضلا» مشاركا 
فى علوم شى ٠‏ هذا وقد كان للناصر أولاد عدا هؤلاء» من أمهات أخرى ٠‏ 


م) أضيف ما بين الأقواس من ابن واصل (نفس المرجع » ص 808 ب) ٠‏ 
: : ُ 





























المزء الأول م 


220 
عش فارسا منهم ؛ وظفر المسامون بعد أيام عسَطّح للفري فى البحرء فيه مقاتلة» بالقرب من 


0 5 
فلما كان ليلة الاثنين نصف شعبان ؛ مات الساطان الملك الصاح بالمنصورة » [وهو] فى مقا بلةة 
الفريج» عن أربع وأربعين مسنة» بعد ما عهسد لولده [الملك المعظم] تورائثناه » وحلّف له 
لكر الدين ابن الشبخ ومحدسن الطواشى» ومن بثق به ؛ وبعد ما " قبل مونه عشرة لاف 
علامة» 0 بها فى المكاتيبات على كتّان موته» حتى يقدم ابنه تورانشاه من حصن كينا . 
وكانت أم [الساطان الملك الصاحح] أم ولد » اسمها ورد المنى + وكانت مدة ملكه بمصر عشر 
سنين إلا “مسين يوما . ففسله أحد الحكاء الذين تولوا علاجه » لكى يحْفى موته ٠.‏ وحمل 
فى تابوت إلى قلعة الروضة » وأخفى موه » فلم شتهر إلى ثانى عشرى رمضان؛ ثم نقل بعد 

ذلك بمدة إلى تربته يحوار المدارس الصالية بالقاهرة ٠.‏ 


والملك الصالم هو الذى لدأ الماليك البحرية بديار مصر : وذلك أنه لكا مس به ماتقدّم 


: ه » فى الليلة التى زال عنه ملكد » فرق الأ كراد وغيرهم من العسك عنه » حنى ل يثبت 
معة شوى ماليكة 6 رعى لم ذلك ٠‏ فلما استولى على ملك مص رأ كثر من شراء الماليك» 
)00( نوع من السفن » جمعه مسطحات » والغالب أنه سمى بذلك لأنه كان له سطح ٠‏ وقد وصفه : 1(027) 
(تف. ه101 .مدردة بالق ؛ ”.عملانا 3 ,]2010 1111 8 0111 1085116 طلا مندطنس جاعم رعال لهم مل انرو 
00( فيز ضبط فى س » وتسمى أيضا نسترو» وكانت تطلق فى تلك العصور على بلدة ابرلس الخالية » وعلى بحيرة 
لبراس أيضا ٠‏ وكانت بلدة نستراوة إذ ذاك » حسما جاء فى ياقوت ( ممم البلدان » ج ؛ » ص .7 ؛ انظر ' 
أيضاج ١ع‏ ص عوه) » جزيرة يصاد فيها السمك » وعلى أهاها ضمان تمسين ألف دينار ٠‏ ول يكن عندهم 6 
عذب» و إنما يأتيهم فى المراكب » فاذا لاحت للم مسرا كب الماء ضربوا بوق البشارة مرو را » ثم يأى كل رجل بجرته 
يأخذ فيا الماء» ويملها إلى ينه ٠‏ راجع أيضا (5التاسس8 تدخ .اغآ ,عم3) . 
(0) ناس «“اءه» . 
(4) كانت وفاة الساطان املك الصا أأيوب » حسها جاء فىابن واصل (نفس المرجع » ص هه" | ) ”” ليلة 
الأحذ لأريع عشر ليله مضت 'من شسعبان فكانت مدة ملكه للديار المصرية تع سنين وثمانية أشهر وعش رن 
يوما ٠‏ وكان عمره نحو أر بعين سنة » لأن مولده سنة مان (ثمانية فى الأصل) وسّائة“» . 
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السلوك لمعرفة دول الملوك 


)1غ( 


وجعلهم معتم عسكره ؛ وقبض عل الأمراء [الذينكانوا عند أبيه وأخيسه » واعتقلهم وقطع 
أخبازهم ] ؟ وأعطى [ تماليكه | الإمريات » فصاروا بطانته والحيطين بدهليزه (0ه ب) » 
وتعاهم بالبحر به لسكاهم معه فى قلعة الروضة على بحر النيل ٠‏ 

وكان ملكا شجاعا حازما مهيياء لشدة سطوته ونفامة ناموسه» مععيزة النفس وعاو الحمة» 
وكثرة المباء والعفة وطهارة الذيل عن اللخناء وصيانة اللسان من الفحش ف القول» والإعراض 
عن الهزل والعبث بالكلية » وشدة الوقار وازوم الصمت » حتى إنه كان إذا خرج من عند 
حرمه إلى ماليكه » أخذتهم الزعدة عند ماشاهدونه ‏ خوفا منه ‏ » ولا بيق أحد منهم هع 
أحد . و[ كان ]| إذا جلس مع ندمائه كان صامتا » لا يستفزه الطرب ولا ,#حرك » وجلساؤه 
كأنما على رعوسهم الطير ٠‏ وإذا تكلم مع أحد من خواصه » كان ما يقولهكلمات نزرة وهو 
فى غاية الوقار » وتلك الكامات لا تكون إلا فى مهم عظم » من استشارة أو تقدم بأمس 
من الأمورالمهمة؛ لا يعدو حديثه قط هذا النحو» ولا يجس رأحد يتكلم بين يديه إلا جوابا. 


وما تحرف أبدا عن أحد من خواصه أن تكلى فى مجاسه ابتداء ابنة » ولا أنه جس على شفاعة 


ولا مشورة ولاذ كر نصيحة » مالم يكن ذلك باءتداء من السلطان ؛ فإذا انفرد بنفسه 


لا يدنو منه أحد ٠.‏ وانت القصص ترد اليه مع لخدام فيوقع عليهاء ويخرج بها الخدام إلى 
كاتب الإنشاء ؛ ولا يستقل أحد من أرباب الدولة بانفراد بأهى » بل يراجع بالقصص هع 
الخدام ٠.‏ ومع هذه الشهامة والمهابة لا يرفع بصره إلى من يحادثه » حياء منه وخفرا ؛ 
ول مسمع منه قطاقى حق أحد من خدمه لفظة فش » وأ كثرما يقول إذا شت أحدا : 
#متخلف» » لا يزيد على هذه الكامة ؛ ولا عرف قط من النكاح سوى زوجته وجواريه. 

وكانت البلاد فى أيامه آمنة مطمئنة والطرق سابلة » إلا أنه كان عظم الكبر زائد الترفم » 


بلغ من كبره وترفعه أن اه الملك المغيث عمر » لما حبسه الملك الصاح إشماعيل عنده ©» 


)00 أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة أبن واصل (نفس المرحع » ص ووم ]) ٠‏ 
00 فى سن ””اعطاه “ ٠‏ 


)00 من عل وهال ©؟ 8 























الجر الأول 


لم يسأله فيه ولا طليه منه» حبّى مات فى حسه ٠‏ وكان يحب جمع المكال» كرك أند عاقب 
عليه أم أخيه الملك العادل » إلى أن أذ منها مالا عظوا وجواهس نفيسة . 

وقتّل [ السلطان الملك الصا أيوب ] أخاه الملك العادل» ومن حين قتله ما 3 
بالحياة ولا ته مها : فنزل به المرض» وطرقه الفريج» وقبض على م يع أمراء الدولة» وأحذ 
أموالم وذ امهم ١‏ وماك فى حوسله نا يأيف على مسة آلاف نفس » سوى من قتل 
وغرق من الأشرفية فى البحر . ول يكن له مع (18) ذلك ميل إلى العم ولا مطالعة 
الكين» إلا انشكان يجرى على أهل العم والصلاح المعالم والمرا يات» من غير أن خالطيم. 
ف يخالط غيرهم» نحبته فى العزلة ورغبته فى الانفراد » وملازمته للصمت ومداومته على 
الوقاز والسكون . 

وكان يحب العارة ويباش رالأبنية بنفسه » وعمر بمصر مالم يعمره أحد من ملوك بى أبوب : 
فأنشأ قلعة الروضة نجاه هدينة فسطاط مصرهء وأنفق فها أموالا حمة» وهدمكنيسة كانت 
هناك لليعاقبة هن النصارى ٠‏ وأسكن بهذه القلعة ألف مملوك من الترك - وقيل ثمائمائة ‏ 


سماهم البحرية ٠‏ وكان الماء حينئذ لا يحبط با » فلم يزل يعرّقُ السفن » وري اجارة فىا 
بسن الحيزة والروضة » إلى أن صار الماء فى طول السنة حيطا بالروضة ٠‏ وأقام جمسرا من 


مص رالى الروضة 2( 26 عايه الأهساء وغيرهم إذا حاءوا الى ا1دمة؛ وم يكن أحد يم على هذا 
ألكسر را كا» ا اساطان . بفاءت هذه القلعة هن أجل ميان الملوك . وبى أيضا 
على النيل م 5 اللوق قصورا بلغت الغاية فى الحسن » جعلها الى جانب ميدانه الذى 
يلعب فيه بالكرة» وكان مغرى بلعيها ٠‏ وب قصرا عظيا فها بين القاهرة ومصر» سماه 
)00 فى س *' ولا »» 5 
(؟) أطلق اسم ناجية اللوق فى الأصل ‏ ومعنى اللوق الأرض اللينة ‏ على ابلهة التى اتحسر عنها ماء النيل » 
من ساحل المقس الى منشأة المهران بالقاهرة ٠‏ وعرفت تلك الناحية باسم باب الاوق » وهو باب ايدان الصالمى 


المذ كورهنا ؟ وقد بق ذلك الباب الى ما بعد سنة لاه » (المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ؟ ع ص 1 
مالك هول). 























تن السسلوك لمعرفة دول الملوك 


24 


الكبش » على الخبل بجوار جامع ابن طراك ١‏ وى انس القرب من العلاقة فى اررض 
السائح » وجعل حوله مدئة سواها الصالحية» فيها جامع وسوق» لتكون لكا للعسا كر بأول 
الرمل الذى بين الشام ومصر ٠‏ 
5 ع6 20( 6 ءِ 

وكان له من الأولاد الملك المغيث [ فتح الدين ] عمر» وهو أ كب رأولاده» مات فى يجن 
قلعة دمشق ؛ والملك المعظ م [ غياث الدين ]| تورانشاه» وملك ا ؛ والملك القاهس © 
ومات فى حاته أيضا . وولد له أضا سن ادر رن اه عد ات ا 

ولما طال مضه من ال1 راخة الناصورية ونه رجه وامسكد المرح آل ذه 
البمين » يأكل جحسهه اجتهد فى مداواتم أ وحدث له مض السل من غير أن يفطن به ٠‏ 
فورد كابه الى الأمير حسام الدين بن أبى على بالقاهرة : "إن المرا احة قد صلدوكت وجفت 
رطوباتها » [ ول ببق إلا ركوب ولعى بالصولحة ] » فتأخذ حك من هذه البشرى “ ٠‏ 
وف الحقيقة م نجفتف الحراحة إلا لفراغ المواد» وتزايد عليه بعك ذاك المرض حى اك 

وقيل إنه لم يعهد الى أحد بالملك » بل قال للا مير حسام الدين بن أبى على : ”إذا مت 
لاتسم رز (44 ب د إلا لغايفة ا مستعصم بالله » ليرى فمها رأيه»؛ فإنه كان يعرف ما فى ولده 
لسر تورات شاه ] من ال هوج “قلناانات السلطان أحضرت ز وحته شهِرَ الدر الأمير 
فر الدين بن شيخ الشيوخ » والطواثى حمال الدين محسن ل وكان أقرب الناس الى السلطان » 

» وهى””بليدة ... ... دون بلييس‎ . )71 ١ بغر طبط ىس » أو فى ياقوت (معجم البلدان» ج ؟ » ص‎ )١( 
وفى مبارك (الخطط التوفيقية » ج #زعصمه- 6ه)» أن هذه‎ ٠ فيها أسواق وبازار (كذا) يقوم للعرب*؟‎ 
٠ البلدة كانت فى زمنه إحدى ها كد مديربة الشرقية‎ 

() أضيف مابين الأقواس » بسائر هذه الفقرة» من ابن واصل (نفس المرجع » ص 87٠0‏ ب) ٠‏ 

(م) فى س ” خليل "" ٠‏ 

)5( فى س ”” ان الحراحه قد ضلحت وحفب رطو نامها فاحد حطك من هذه النشرى “* » وقد أصلحت العبارة » 
راشي ذا نين القوسين هن اين تاصل (نقس امرجم عافن 11" 1 الدب * 

(ه) كان الملك المعظم » ثقلا عن ابن واصل (نفس المرجع » ص..+م ب) ””عنده هوج واضعاراب » وكان 
أبوه الملك الصاح جم الدين أيوب بكرهه لذلك *” ٠‏ 

















المزء الأؤل 


و إلبه القيام بأمى مماليكه وحاشيته ‏ وأعامتهما بموت السلطان » ووصتهما بكتان موته» 
خوفا من الفرِئج ٠.‏ وكان الأمير نفر الدين عاقلا مدبراء خليقا بالملك» جوادا محبوبا الى الناس . 


فاتفقا مع شجر الدر على القيام بتدير الملكة» الى أن يندم املك المعظم تورائشاه . فاحضرت 


ولابنه الملك المعظم غياث الدين تورانسشاه صاحب حصن كيفا أن يكون سلطانا بعده» وإلا مير 
فقالوا كلهم سمعا وطاعة؛ ظنا منهم أن السلطان حىء وحلفوا بأمرهم لك 
والماليك السلطانية . 
غ2 ع 505 ع 
وكتب عل .لستان السلطان إلى الأمير حسام الدين بن أبى على اله ذبانى بالقاهرة » أن 
5 5 : )00( 
يحاف أكار الدولة وأجنادها بالقاهررة . -فضر الى دار الوزارة قاض التقضاة بدر الدين 
.بوسف بن الحسن قاضى سنجار » والقاضى بهاء الدين زهير بن مد كاتب الإنشاء ‏ وكان 
املك الصاح قد أبعده لأمى تقمه عليه » وحلّفا من حضر من الأعيان على ما تقدّم ذ كره؛ 
وكان ذلك فى يلوم اليس ثامن عشر شعبان ٠.‏ واستدعى القاضى مهاء الدين زهير من القاهرة 
الى لمعك بالمنصورة: 
30( 


وقام الأمير :فر الدين بتدير املكة 4 وأقطع البلاد عمناشيره 4 وأعاد الهساء زهيرا الل 


(1) تقدّم ذكرءوضع هذه الدارف ص 1407 (حاشية:5)» وفى ص 51 أيضا (سطر ؛) » والراح أن 
المقريزى قصد دار الوزارة الكبرى بالقاهرة الفاطمية » وليس دار الوزارة الى كانت بالقلعة فى عهسد الأيو برين 
والمماليك ٠‏ (انظرالحاشية م 5» المشارالها ) ٠.‏ وكانت دار الوزارة الكبرى من منشآت العهد الفاطمى » بناها 
الأفضل ابن أمير ابميوش بدراجسألى » بجوار القصر الكبير الشرق » لتكون مسكا لمن بلى إضرة الليوش .. واسيّرت 
تلك الدار الكبرى كذلك سكا زمن الفاطميين 6 ثم سكنها سلاطين الأيو بيين أنفسهم » من عهد السلطان صلاح الدين 
إلى زمن السلطان الملك الكامل » وصارت تسمى بالد ارال لطانية ٠‏ وأول من انتقلعنها من الملوك الأيو بين السلطان 
الملك الكامل نفسه » فإنه سكن قلعة الحبل » وجعل هذه الدار متزلا لمن يرد الى مصر من الملوك والرسئل » وبقيت 
لذلك الغرض زمنا طو يلا ٠‏ ( المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ١عضمموسومة).‏ 

(0) فى س ”زهير" . 




















3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


منصبه ٠‏ فكانت الكتب ترد من المعسكر وعليبا علامة السلطان الملك الصاح [نجم الدين 
أوت] ٠‏ فقيل إنها كانت بخط خادم يقال له سبيل » لا يششك من رآه أنه خط الساطان ٠‏ 


ومشثى هذا على الأمير حسام الدين نائب السلطنة مدة » إلى أن أوقفه بعض أصكابه على 
؟ 

اضطراب ف العلامة» يخالف علامة الساطان ٠‏ فحص عن خبر السلطان هن بعض خواصه 

الذين بالمعسكرء» <تى عرف موته ٠‏ فاشتد خوفه من الأمير نفر الدين » وخشى أن بتغاب 


على الملك» فاحتاط لنفسه ٠‏ 


واد الكمر درالدن يطلق المسجونين )١ ٠0(‏ » وبتتصرف فى إطلاق الأموال والخلع 
على خواص الأمراء» وأطلق السك والكةان الى الشام ٠‏ فعلم الناس بموت السلطان من 


حينئذ» غير أن أحدا لا يجسر أن بتفوه به ٠‏ 


(1) العلامة الساطانية هى ما بكتب السلطان يخطه على صورة اصطلاحية خاصة » وكانت صورة علامة الملك الصاح 
نج الدين أ .يوب » حسما جاء فى اين واصل (نفس المرجع » ص 0" | - ب) *”أيوب بن محمد بن أ بكر بن ووب" ٠"‏ 
وكان لكل سلطان علامة وتوقيع » وقد ذك المقر يزى ( المواعظ والاعتبار» ج ؟ »ص )١ ١ ١‏ صوركل مثْرما من عهد 
السلطان الملك الناصر جمد بن قلاون (0 .4+ ب و . لاه م4١ ١‏ س .م ١م)‏ الى زمنه » ونصه : *” قد حرت العادة 
أن السلطان يكتب خطه على كل ما يأهى به» فأما مناشير الأعراء والحند وكل من له إقطاع » فانه يكتب عليه علامته ٠‏ 
وكتيها الملك الناصر مد بن قلاون ”” الله أمل “" » وعمل ذلك الملوك بعده الى اليوم ٠‏ وأما تقاليد النواب © وتواقيع 
أرباب المناصب من القضاة والوزراء والكحاب وبقية أرباب الوظائف » وتواقيع أرباب الروائب والإطلاقات» فانه 
يكتب علها أسمه وامم 2 إن كان أبوه ملكا ؛ فيكتب مثلا مد بن قلاون » أو شعباث بِنَ حسين » أو فرج بن برقوق ٠‏ 
و إن لم يكن أبوه ممن تسلطن » كبرقوق أو شيخ » فاه يكتب اسمه فقط » ومثاله برقوق أو شيخ ٠‏ وأما كتب البر يد 
وخلاص المقوق والظلامات » فانه يكتب أيضا علها اسمه » ور بما كرّم المكتوب اليه » فكتب اليه : أخوه فلان » 
أو والده فلان"“» وأخوه يكتب للا' كابر من أر باب الرتب ٠‏ والذى يعم عليه السلطان إما إقطاع » فالرسم فيه أن يقال 
ا الشريف ؛ و إما وظائف و رواتب و إطلاقات » فالرسم فى ذلك أن يقال رسم بالأم الشر يف ٠‏ وأعلى 
ما يعم عليه [ السلطان] ما افتتح بخطبة أولها الجد لله » ثم ما افتتيح خطبة أوها أما بعد حمد الله 
المفتيح فيها بالمد لله أول الخطبة أنتطغر بالسواد» وتتضمن امم السلطان وألقابه . وقد بطلت الطغراءفى وقتنا هذا “" ٠‏ 

(0) اسم هذا الخادم *السبيل'' 6 فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 81" ب) ٠‏ 

(م) كان سال الدين بن واصسل » صاحب كاب مفرج الكروب ( انظر ص مم | ) هو الذى نيه الأمير 
حسام الدين الى اختلاف العلامة السلطانية ٠‏ 























المكر الأقل 


َك 0 


كان السك الفاريك الا وهو يومئذ رأس امالك البحرية» لإحضار الممك 


المعظلم من حصن كيفا . و بعث الأمير حسام درك زغدان أن ع ل السلطية 
بالقاهرة» من عنده | قاصدا من قبله أيضا ٠فلما‏ كان يوم الاثنين لثان بقين من شعبان» أ 
1 الأمير حسام الدين ] اللخطباء بأن يدعوا يوم المعة للك المعظم » بعد الدعاء لأبيه؛ وأن 
يشل اتمدرفل السك 0 سم أبيه ٠‏ وتوهم الأمير حسام الدين من الأمير نفر الدين أن 
قم الملك 2 عمرين الغادل أ بى كين الكامل» ودستولى على الأس ؛ فتقله من عند 
عمات أبيه بنات الملك العادل أبى بكرين أيوب» من القاهرة الى قلعة البل؛ ووكل به من 
يحتاط عليه» ولا سلمه لأحد . 
هذا والمكاتبات ترد من الأمير نفر الدين» وعنوانها ” من شفر الدين الخادم يوسف » 

فيجيب عنها الأمير حسام الدين» ويجعل العنوان ”الملوك أبو على » فيتجاملان فى ظاهس 
ال .وأما ف الباطن فإن الأمير ضفر الدين أخذ فى الاستبداد والاستقلال بالملكة» واختص 
بالصاحب جمال بن مطروح» و بالقساضى بهاء الدين زهير؛ وصار يركب فى هوكب عظم » 


1 


وجميع الأمراء فى خدمته» ويترجلون له عند التزول» ويحضرون معاطه . 

ووصل قاصاد الأمير حسام الدين إلى حصن كيفا » وطالع الملك المعظلم أن الشساعة 
فى السرعة» ومتّى تأخحرفات الفوت» وتغلب الأمير نفر الددين على البلاد؛ ثم وصل إليه بعد 

)١(‏ مضبوط عل منطوقه فى (4 .]2 ,521 .7 .]ذه .م © : 1310066 وهذا الاسم فى ابن واصل ( نفس 
المرجع » ص م" ب) ”” اقطايا “» 

0( اسع 1 ملصقة فوقه فى س » ولكنه فب ٠١8(‏ 

0( أضيف مابين اللقوسين بعد ا ابن واصل (نفس المرجع » ل وكان القاصد الذى أرسَله 
الأمير حسام اللدين ن أحد ماليكه الخواص » يعرف بزين الدين العاشق . 

(4) كان الملك المغيث هذا عند عماته منذ وفاة أبيه » (انظرص 8107 م» سطر ١٠١‏ » وما يليه)» وكان عمره 
لما أعنقل بالقلعة حوالى أريع عشرة سنة ٠‏ (ابن واصل : نفس المرجع » ص #+م ب ) . 

(ه) يظهر أن الأمير نفرالدين كان قد حدّث نفسه بالساطنة فى ذلك الوقت 6 فانه حسما جاء فى ابن واصل (نفس 


المرجغ » ص .وم »)١‏ ”كان قد انتهى الى قريب رتبة الملك الصاح نيم الدين أيوب » وكانت هته تترق الى 
املك 0 

















ذلك قُصَادُ نفر الدين وشجر الدر . نفرج [المعظم] من حص نكيفا ليلة السبت لإحدى عشرة 
[ليلة] مضت من شهر رمضان » فى سمسين فارسا من ألزامه ٠‏ وقصد عائة ليعدى الفرات » 
وقد أقام له بدر الدين لؤئؤ صاحب الموصل جماعة» وأقام له المبيون أيضا جماعة» يقبضون 
عليه . فنجاه الله منهم وعدى الفرات من عانة » وسلك البرية » نفاظر بنفسه وكاد يهلك 
من العطش ٠‏ 

هذا وشجر الدر تذبر الأمور حتى لم بتغير ثىء » وضار الدهايز الساطانى على حاله » 
م 0 والاجراء حمر الللدية » وم اقول لان لض 
ما يصل إليه أحد“ 

وأما الفريج فا هو إلا أن فهموا أن السلطان قد مات [حتى] نخرجوا من دمياط» 
فارسهم و راجلهم؛ ونزلوا على ارس كور وشوانههم فى بحر النيل تحاذهم ؛ ورحلوا من 
فار كور يوم اللميس تدس بقين من شعبان ٠‏ فورد فى يوم العة إلى القاهررة من الممسكر 
كاب » م م ب الجهاة» أوله : أنفروا حَْأها وثقالا» وَجَاهدوا 
8 فى سيل لد أمُوالة وألشسم 2 سك كيم عكم كم 0 ٠.‏ وكان كابا بليغا فيه 


مواعظط 00 فقرى غ على الناس فوق منبر امع القاهرة » وحصل عند قراءته من البكاء 


0 ليس هذا االفظ وجود فس » ولكنه فوب ٠ )1 ٠١8(‏ 

)2( كذا فى س» وفى ابن واصل (نفس المرجع » ص غم ب )6 و يسما اوت (معجم البهدان» ج م + 
ص ١ح‏ مم) ”الفارسكر"؟ » وكانت فى زمنه قرية من كورة الدئهلية ٠‏ وهى الآن من هار مديرية الدقهلية » وكانت 
كذلك أيام مبارك (الخطط التوفيقية » ج 4 »١‏ ص 584--55) ٠‏ 

م( يرجح ابن واصل (نفس المرجع » ص ع + م ب ) أن هذا الككاب كان من إنشاء بباء الدين زهير ٠‏ 

)( لعل المقريزى ير يد هنا المامع الأزه » وبميل الى هذا الرأى (595 .م .كك .م0 : فعطءه81)ء 
إذ ترجم العبارة الى (عندنه0) تل 166توعمصر ولطهمع 15) . على أنه لا يوجد فى المقريزى (المواعظ والاعتبار» 
جلعصض1)» أو فى القلقشندى (صبح الأعثنى 0 ص ع م » وما بعدها)» أوفى ابن واصل (نفس 


المرجع » م عم ب ) ما يساعد على تعيين المامع المقصود هنا 0 ونص المرجع الثالث كلاق دما 


التكاب على الناس بالمذبر باخامع بالصلاة بالقاهرة ' 











الجزء الأول 


والنحيب وارتفاع الأصوات بالضجيج ما لا بوصف ٠‏ وارتحت القاهرة وهمصر » لكثرة 
الاج النامن وتركتيم للسير + مخرج من البلاد واتواحى مهاد الفرتج عالم عظلم» وقد اش 
0 الخلائق من تمكن الفريج وقؤتهم وأَْدم البلاد» مع موت السلطان . 


فلما كان يوم الثلاثاء أؤل ىم من شبر رمضان واة ات لني ادي العلائ 
أمبر ما 'س » وجماعة [من الأجا] ؛ تسل من الفريج عق . ول لتر شارفاع 1 
وف يوم الاثنين سابعه تزلوا القن 4 فاشتدٌ الب وعظم اللطب » لدنؤهم وقربهم من 
لين ء ٠‏ وفى يوم الأحد ثالث عشره وصلوا إلى طرف بر دمياط » ونزلوا تجاه المنصورة » 
ايم تين تلن عن ىم ٠‏ وكان معظم عسكر المسامين فى المنصورة بالبر 
الشرق]» وى البر الغربى أولاد الملك الناصردا ود صاحب الكك : 3 : [ وهم الملك الأعد 4 
والملك الناصر» والملك المعظم » والملك الأوحد] » فى عدّة من العسى # [وكان أولاد املك 
لناصرداود » الأ كابرمنهم والأصاغس الذين قدموا القاهرة» اثنى عشرولدا ذا ٠.‏ وكان 
بابد الغربى أيضا أخوا الملك الناصر داود : وهسا الملك القاهس عبد الملك » والملك المفيث 
عيد العزيز] . فاستقرٌ الفرج إعنزلهم هذه» وخندقوا علمهم خندقا ٠‏ وأداروا سورا وسكروه 

(4) 

بالستائر »> ونصبوا الخانيق ليرموا بها على معسك المسلمين ٠‏ ونزلت شوانهم بإزائهم فى بحر 
النيل » ووقفت شوانى المسلمين بإزاء المنصورة؛ ووقع القتال بين الفريقين برا وبحرا 5 

وى يوم الأر بعاء سادس عشره ة قفز إلى عند المسامين ستة خيالة » وأخبروا , بضائقة 

)0( أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المريجع » ص 4 ب) . 

(؟) فى س ””ونزلوا" » راجع ابن واصل (نفس المرجع » ص 4 * ب) ٠‏ ومسا تجب ملاحظته هنا أن الفرتج 
زحفوا تلكالمرة على نفس الطريق الذىاتبعوه سنة .ه 51١‏ ه» (انظر ص ١8‏ » هو( او( مور 
مس و6 ٠١4-75‏ )4 وحوادث هذه للة مشابهة فى كثير من النفصيلات لسابقتها .٠‏ راجع 
(.ومة نه 40 .ترم .متسصمط .36 : وللتأحصتول). 

(0) أضيف مابين الأقواس » سائر هذه الفقرة » من ابن واصل ( نفس المرجع » ص 4م ب ووم | » 
وكذلك ص ممع م » سطر ؟ © ومايليه ٠‏ 

)5( فى سس ” ”انا حدق" 
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الفرئج ٠. ٠‏ وفى يوم عيد الفطر أسكن دكي من الفريج» ل قرابة من املك ويدا فرفس ٠‏ واسث 
القتال» وما من يوم إلا ويقتل من الفرئج و يؤسرء[وقد] لقوا من عامة المسلمين وساي نكابة 
عظيمة» وتخطفوا منهسم وقتلواكشيا . وكانوا إذا شعروا بالفرت ألقوا أنفسهم فى الماء» 
وسيحوا الى أن يصيروا فى برالمسلمين ٠‏ و | كانوا ]يلون فى خطفهم بكل خيلة : حتى 
أن شصا أنخذ بطبيعة أدحل فيها رأسه ء وغطس ف الماء إلى أن قرب من الفرتح فظنوة 
بطيخة» فا هو إلا أن نزل [أحدهم] فى الماء ليتناولها إذ اختطفه المسِ » وعام به حتى قدم 


)05( 
به إلى المسلمين ٠.‏ وفى يوم الأر بعاء سابع شوال. 4 أعد ا تلوق شيك فيه نحو مائق رجل 
)2( 


من الفرئح وكند كبير . وفى يوم المميس النصف منه ١ ١(‏ ) ركب الفرئج [ والمساموث | 
فدخل المسلمون إلبهم البرالذى هم فيه » وقاتلوهم قتالا شديداء قتل فيه من الفرئيج أربعون 


فارساء وقتلت خيوطم ٠‏ ل ة سبعة وستون أسيرا من الف ريح » 
لض 


مهم ثلاثة من أ كابر الداوية . وق يوم اميس ثالى عشر به أحرقت للفريج هرمة عظيمة 


فى البحر» واستظهر المسامون عليهم استظهارا عظيا ٠‏ 


)0 لا يوجد فى (.560 أ 50 .م .كك .م0 : وا1تحصذهة) » أو فى غيره من ,المراجع المتداولة فى هذه 
المواشى » ما يدل على اسم هذا الكند الذى أسر ذاك اليوم ٠‏ على أنه من الراجبح أت المقريزى يقصد هنا 
(دوزسم ذه 34نده)) » أحد إخوة ملك فرنسا الذين كانوا معه فى تلك | لجلة > «إنهكاد يقع فى أيدى المسلمين هرة » 
حوالى التارح الوارد هنا ٠‏ انظر (50 .م غك .0 : عالتحسته [) ٠‏ 

)0( يقابل هذا اللفظ كبة ”” الحرافشة ““ فى ابن واصل (نفس المرجع » ص ووم !| )» وكذلك ف العينى ( عقد 
اللجان» ص م١١‏ »> ق.1 .11 .0 مامت .866)» دم أتباع المسكرات » الذين لا يموت لفرقة معينة 
أو لقائد خاص, . 

(م) فى س” يلوا “" ٠‏ 

(؛) فى س ”” شينى © » وفوق يائها المتوسطة علامة السكون ٠‏ 

(ه) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص 50”* ب) ٠‏ 

(1) شي رالمقريزى هنا إلى البرجين المتحسركين اللذين ا بقناهما ملك فرنس) حين ذاك على الضفة الثيالية ابحر 
أشهوم » لوقابة الحنود والعال المستخدمين فى إقاامة جسرهناك عبر الرى ٠‏ ؤقد سلط المسلبونعلهما النار الإغر يقية » 
وألحوا فى الربى حى أحرقوهما . (52 ,47 .حرم مك .م0 : عالتعستمل) ٠‏ 




















ابلمزء الأول 


[فماذال الأ على ذلك]» إلى أن كان يوم الثلاثاء خامس ذى القعدة» دل بعض منافق 
)غ0( 


أهل الإسلام الفرتج على خائض فى بحر أثمون » فلم إشعر الناس إلا والفريج معهم فى المعسكر . 
وكان الأميرنفر الدين فى المام» فأتاه الصريح بأن الفريج فد لمحجموا على العيكرع 7 
مدهوشا 52 فرسه من غير اعتداد ولا تحفظ» وساق لينظر امير و يأمس الناس بالركوب 


وليس معه سوى بعض مالبكه وأجناده ٠‏ فلقيه طَأْبٌ ار الا وملا له قفن 
كان معه وتركوه وهو إيدافع عن نفسه؛ قطعنه واحد برخ فى جنبه» وا واعترريد السبوف من 
04 


كل ناحية » فات رحمه الله ٠.‏ ونزل الفرئج على جديلة» وكانوا ألفا وأربعائة فارس » ومقدمع 
أخو الاك رين فين . 


5 


17 الما جع العر بية مختلفة فى تعبين مندل الفرنح على هذه اذا ئض » فتى اب ن فاصل (نفس المرجع » ص 81 1) 
أن بعض المسلمين دلو الفرتح على خا ضة سرون ؛ وف العينى (عقداجان » صم . ١‏ » .11.1 .0 .]818 .16)» 
أن الفرئج خاضوا م ن مخاضة فى بحر أثبوم يقال لما مخاضة سلدون» دهم عليها قوم من سلهون ليسوا »سلبين . هذا 


وفى (58 .م .لك .م0 :ع التحستمق)ء» أن بدو يا عرض أن يدل الفرج عل مخاضة » فى مقابل خمسين قطعة 
هودق (2 فأسوريعط 500) ٠‏ 


من 


(؟) كان ملك فرنسا قد رتب الميوش على أن تكون فئة الداوية طليعة » وأن تليها الفرقة التى يقودها أخوه 
(فامسنة آه خصتده)) ٠انظر(316‏ .م .1 .101 .عوعيخ 111001 ع1 ص[ نجد]؟ 8ه عق : مقص0) . 
ار 


(4) بغير ضبط فى س »© وهى تل مطل على الشّاطُ الحنود فى لبحر أشموم » كان المسلمون قدنصيوا جا نيقهم 
وأبراجهمعليه » قبالة معسك الفرنع والبر رجين المتحركين عل الشاطئ الآخر. انظر (106آ .1 .11 .0 .11151 .1164)» 
وكذلك (340 .م .1 .01 .م9 : سقص0) . 


)2( يقصد المقريزى (015لى 01 صن 0) المتقدّم ذه فى الحاشية م ؟»وكان قدغليت عليه اجاسة وحب 
السبق » فاندفع بمجرّد عبوره المخاضة بفرقنه نح وكوكية مقاربة من خيالة ل فطاردها وتعقبها الى المسكر؛ 
وعلى يد رجاله ورجال ذرقة الداوية الى لحقنه» كان حتف الأمير نفرالدين : ثم تقدّم (كتمسسة كه غصدسو0) 
الى معسكر المسلمين » واستولى على ابجلهة التى كانت يبا آآلانهم الحرربية (انظر الحاشية السابقة) ٠‏ و يظهر أنه كان 
قذ تغي الانفراد بظفر ذاك اليوم » هن دون بقية الحيوش الفرنجية » فم يقف منتظرا وصوطم الى حيث وصل » 
بل تقدم مسرعا نحو المنصورة ودخلها منص ورا » كم هو مذ كور فا يلى ٠‏ انظر 54 .دم مأك .م0 : ع التحسصتمل) 
(موعة أه 346 «طاط .1 لاه .ع0 : سمص0 .وعم )ه , 








2 السلوك لمعرقة دول الملوك 


وما هو إل أن قل الأمير نفر الدين » و إذا بالفري اقتحموا على المنصورة ٠‏ فتفرق 

)غ0( 

الناس وانهزموا بمينا وشمالا» وكادت الكسرة أن تكون» فإن الملك ريد افرنن وصل بنفسه 
إلى باب قصرالساطان . إلا أن الله تدارك بلطفه » وأخرج إلى الفرئج الطائفة التركية» التى تعرف 


ا 
بالبحرية والمدارية» وفهم [ركن الدين] بيرس البنْدقدَارى الذى تسلطن بعد هذه الأيام ٠‏ 


والدباييس» حتى قتل منهم فى هذه النوية نحو ألف ومسمائة من أعبانهم وشجعانهم ٠‏ وكات 
رج الفريج قد أنوا امسر ليعدوا منه» فلولا لف الله لكان الأ بتم لهم بتعديتهم المسره 
)0( يكن ملك فرنسا قد زحف بعد نحو المنصورة » و إنما المقصود هنا (وتماسك لله مخصحده0) » فانه تقدّم 
نحو قصر السلطان» والنشرث جنوده فى أزقة المنصورة » حيث أمطرهم السكان وابلا من الأجار والطوب والسبام ٠‏ 
وبنا الكل عل ذلك » كان المسلهون قد استجمعوا بعض قوم خارج المدينة » فدخلت منهم طائفة المنصورة » وهاموا 
الفرئج وقتلوا فهم وأهلكوهم عن آثرهم تقر يبا » ركان (عزماتة كه نغصحده!)) من قتلوا فىهذه ا اعمعة » ما هو وارد 
فيا يلى ٠‏ هذا والسبب فى تسميته هنا باسم ملك الفرنسيين » أنه لى) وقع صر يعا وأخذ كزاغنده لعرضه على المسلبين » 
وهو مطرز بزهرة الزنبق (5ذ! - مل - عدن 1”1) شعار أيناء الببت المالك فى فرنسا » ظن المتفرجون أن ملك فرنسا 
كان بينالقتلى ٠‏ (348-349 .ترط ماك .ص60 : سحد0© :69 .م ملك .0 : 1 1تأحصتمول) ١‏ و بعد نزول تلك الطامة 
اللامة ساعة تقر يبا » وصل ملك فرنسا الى ميدان القتال » وحاول الاستيلاء على ”” جديلة ““ الى كان عليها آ لات 
المكلين . وكان غرض الملك من ذلك أن يستكل بناء القنطرة من الناحيسة الحنو بية لتعبر الرجاله اليه » وقد نجح 
فى ذلك كله » غير أن الروح المعنوبة الحديدة فى صفوف المسليين أذهبت ذلك سدى » وخيم الليل لجز بين الفر يقين » 
كا هو وارد بالمئن فيا بل ٠‏ انظرأ يضا (.وة قن 348 .جرم .1 .ناك .0 : صقص0) ٠‏ 
(؟) البندقدارى نسبة إلى البندقدار » وهوافظ فاربئ مركب » معناه حامل جراوة .أى كيس - البندق » 
خلف السلطان أو الأمير ٠‏ (ااقلقشندى : صبح الأعثى» ج ” » ص 0م١4‏ جه» ص مه 4). وقد سمى 
بيبرس هذا باسم البندقدارى » لأنه كان فى أول أمره ملوكا للا'مير أ يدكين البندقدار » ثم انتقل الى الملك الصاح نم 
الدين أيوب » وصار من مماليكه البحر ية»» (208 .12 ماع13 0 .81151 : وأوه1-مصددة) ٠‏ ركاذفى خدمة 
السلطان الملك الصالح نيم الدين أيوب أمير اسمه ركن الدين بيبرس أيضا ؛ وأصله ءن مماليك املك الكامل » وهو الذى 
انتصر بالخوار زمية وعساكر مصرعل الفرنح » ثم انقلب مع الخوار زمية ضد السلطان » ف زال به حت اعتقله وأعدمه كا 
سبق و روده بالمآن ٠‏ (انظر ص 05 » سطر ١١4ص‏ 1818© سطر ١‏ ؛ ص ؟ م م » سطر 7 ؛ وأيضا اين واصل» 
نفس المررجع ص وهم |) ٠.‏ وقد أدى هذا الشبه بين الاممين الى نسبة وقعة غلرة خطأأ الىبييرس البندقدارى » يا يفهم 
0 (06م1 .01 .0 : تقد 8]6) » وكاهومتصدوص فى (84 ,8 .رم .عمل هقدسل) فطلا : «مكاعوظ) ٠‏ 


2( فى س ”” رجال “* ٠‏ انظرابن واصل ( نفس المرجع » ص جودعا؛ءب). 


























ابلىمز الأؤل 


وكانت المعركة بي نأزقة المنصورة» فانمزموا إلى جديلة منزلهم » وقد حالبين الفريقين الليل» 
وأداروا علهم سورا وخندقوا خندقا . وصارت منهم طائفة فى البر الدرق» ومعظمهم 
ف الجزيرة المتصلة بدمياط . فكانت هذه الواقعة أول ابتداء النصر على الفريج . 

وعند ما نم الفريج على المعسكر سرح الطائر بذلك إلى القاهسرة ( 4١‏ ب) » فانزج الناس 
نزعاجا عظيا ٠‏ وقدم المنهزمون م نالسوقة والمسكرء فلم تغلق أبواب القاهمرة فى ليلة الأر بماء 
لتوارد المبزمين ٠‏ وفى صبيحة يوم الأربعاء وقعت البطاقة تبشر بالنصرة على الفرئج » فزينت 
القاهرة وضر بت البشائر بقلعة الحبسل» وكثر فرح الناس وسرورهم ٠‏ وبق العسك يدير أمره 
جر الدر » فكانت مذّة تدبير الأمير نفر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » بعد موت الملك 
الصاح » بلكز مصر» “مسة وسبعين يوما ٠.‏ وف يوم قتله نهب مماليكه و بعض الأصساء داره» 


وكسروا صناديقه وخزائنه» وأخذوا أمواله وخيوله وأحرقوا دارة . 


الل امك المعظ غياث الدين تورانشاه 


أبن الصاح نم الدين أيوب بن الكامل. حمد بن العادل. أى بكربن يوب بن شادى بن 
هروان . سار من حصن كيفا إلى دمشق » لإحدى عشرة | ليلة] مضت من شهر رمضان ؟ 


فتزل عانة فى مسين فارسا من أصكايه » يوم اميس النصف هن شهر رمضان سنة سبع وأربعين + 
: 21 5 اع 
وخرج منبا يوم الأحد يريد دمشق على طريق السعاوة فى البرية » فتزل القصي فى دهليز 
ضربه له الأمير مال الدين موسى بن يغمور نائب دمشق» يوم الممعة لليلتين بقيتا من شهر 
رمضان . ودخل [المعظم توران شاه ]| من الغد - .وهو بوم ارك سلحدكه إلى دمشق » 
)١(‏ يعزو (350-352 -2 مك .م0 : سقصر0)ء وغيره من المؤرخين الحديثين هزيمة الصليبيين عند 
المنصورة الى تسرع (1013 ل 05 نغضن00)) » وخا لفته تعلوات أخيه ملك فرنسا ٠‏ هذا وقد فصل امقر يزى ( المواعظ 
والاعتبار» ج ١‏ ص 197-114 ) وقعة المنصورة » وأضاف هناك بعض معلومات ليست هنا . 
0( بير ضبط فى س »© وهى الصحراء الممتدة ين الكوفة والشام » واسمها أيضا بادنة السماوة ٠‏ اننا 


تضر 
(ياقوت : معجم البلدان » اج "9 » ص 8١‏ ١؛‏ و3830 .2 .فصيه81051[ هآ “معاد : وو صوئة من). 














ونزل بقلعتها » فكان يوما مشهودا ٠‏ وقام الأمير مال الدين بخدمته » وحلف له الأمراء » 
وتسلطن فى يومئذ ٠.‏ وخلع [ المعظم ] على الأمراء وأعطاهم أموالا جزيلة » بحيث أنه أنفق 
ماكان فى قلعة دمشق » وهو ثلاثمائة ألف دينار ٠‏ واستدعى من الكك مالا آنحر حت أنفقه » 
وأفرج عم ن كان بدمشق فى حبس أبيه» وأتته الرسل من حماة ونحلب تهنئه بالقدوم ٠‏ ولأريع 
مضين من شال سقطت البطائق إلى المعسكر والقاهرة» بوصول الملك المعظم إلى دمشق 
وسلطتتة مها» فضربت البشائر بالمعسك و بالقاهرة ٠‏ 

وسار الساطان من دمشق يوم الأريعاء سابع عشر يه يريد مصر» بعد ما خلع على الأمير 
حمال الدين» وأقزه على نيابة السلطنة بدمشق . وقدم معه القاضى الأسعد شرف الدين 
هبة:الله بن صاعد الفائزى» وكان مما بدمشق عند الأمير مال الدين ٠‏ وقدم معه أأيضا هبة الله 
ابن ألى الزه بن حشيش الكاتب النصرانى » وقد وعده [السلطان] بوزارة مصر» فأسلم 
وتاقب بالقاضى معين الدين (:15) . وسبره [السلطان] أول يوم من ذى القعدة الى قاعة 


الكك» ليحتاط على عزائنهاء فأبى أشغاله يها ولحقه فى الرمل» [وأسلم عل يده هناك] ٠‏ 


وعند ما تواترت الأخبار فى القاهرة بقدوم السلطان » نرج قاضى القضاة بدر الدين 
7 0 
السنجارى »© فلقيه بغزة وقدم معه ٠‏ وخرج الأمير حسام الدين [ بن ] أى على نائب السلطان 
. م 

الى الصالحية» فلقيه مها الوم السبت لأربع عشرة زليلة] قيت امن دق القعدة ‏ 

ونزل 1 السلطان المعظم تورانشاه ا قْ قصر أنه » ومن يومئذ أعلان يموت الملك الصاح 
[نجمالدين أيوب] ٠‏ ولميكن أحد قبل هذا اليوم ينطق بموته » بل كانت الأمور على حالها - 
والدهايز الصالمى والسماط ونجىء الأمراء لخدمة» على م! كان عليه الخال فى أيام حياته ؛ 


(1) أضيف مابين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص 68585 |) واسم هذا الكاتب هناك ** النثو بن 
حشيش النصرانى » ولقبه معين الدين ** 

(0) فىس ”ابو“ ٠‏ 

() كان جمال الدين بن واصل » صاحب كاب مفرج الكروب » مقيا بالقاهرة وقت ذاك » نفرج صحبة 
الأمير حسام الدين الى الصالمية » لاستقبال السلطان المحظم ٠‏ ( انظر نفس المرجع » ص نوعب ل برجم[ ) ٠‏ 











لجز الأول 


ونجر الدر تدبر أمور الدولة كلهاء وتقول : ” السلطان مريض» ها إليه وصول”- فلم يتغير 
علمها ثىء» الى أن استقرٌ الملك المعظم بالصاطية . 

فتسم | السلطان المعظر | مماكة مصر» وخلع على الأمير حسام الدين [بن] أبى على خاعة 
سنية» ومنطقة وسيفا فيهما ثلاثة آلاف دينار مصر ية ٠‏ وأنشده الشعراء عدّة تمالل » 
وجرت بين يديه «باحثات ومناظرات فى أنواع من العلوم ٠.‏ وكان [السلطان المعظ] قد 
مهر فى العلوم » وعررف اللحلاف والفقه والأصول؟ وكان جدّه الملك الكامل يبه لميله الى 
العم » و يلق عليه من صغره المسائل المشكلة» و يأعسه بعرضها وامتحان الفقهاء بها فى مخلسه. 
ولازم [ لعفم ] الامنتغال الى أن برع» إلا أنه فيه هوج وخفة» مع غرامه يجالسة أهل العم 
من الفقهاء والشعراء . 


. 


4 
ثم إنه يحل مرك الصالحة ونزل تلبانة 2 ثم نزل بعدها منزلة ثالئة © وسار متها الى 





المنصورة ٠‏ وقد تلقاه الأعسراء اغماليك» فنزل فى قصر أبيه وجده» يوم اميس لنسع بقين من 
ذى القعدة ٠‏ فأول ما بدأ به أن أخذ مماليك الأمير نفر الدين بن شيخ الشيوخ الصغار» وكثيرا 
من عُلّفه» بدون القيمة؛ ولم يعط ورثته شيثاء وكان ذلك بنحو اللمسة عشرة ألف دبنار . 
د دسب نفر الدين ويقول : ”أطلق السك والكان» وأنفق المال وأطلق الحا يس . 
نش رك ل ؟ 74 : 

وكانت الميرة ترد إلى الفرتج فى متزلتهم هن دمياط فى بحر النيل فصنع المسامون عدة 
راكب » وحملوها وهى مفصلة عل امال الى بحر امحلة» وطرحوها فيه وشحنوها بالمقاتلة ؛ 
وكانت أيام زيادة النيل ٠‏ فلم جاءت هراكب الفرئج لبحر الحلة » وهذه المراكب مكنة 
فيه» حرجت عليها بغتة وقاتلتها . وللحال قدم أسطول (؟4 ب) المسامين من جهة المنصورة» 
عدت سر اكب القرنج ذا وبيلاء وكانت ائتين ونخسين مركا وقتل منها وأسرنموألف 

(1) بغير ضبط فى س * وهى قرية صغيرة #ركزمنية القمح من مديرية الشرقية » واعمها أيضا تلبانة ديرى » 

تميزا لها من تلبانة عدى من ناحية المرتاحية © وتلبانة عدى أخرى من ناحية حوف رمسيسر 


ى > وتلبانة الأبباج من 


ناحبة حوف رمسيس أيضا ٠‏ (مبارك : الخطط التوفيقية» ج و» ص .غم ل ١غ‏ ) . 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


إفرئجى » وغنم سائرمافيب) من الأزواد والأقوات» وحمات الأسرى عل المال الى العسكر . 
فانقطع المدد من دمياط عن الفرئج» ووقع الغلاء عندهر» وصاروا محصورين لا يطيقون المقام 
ولا يقدرون على الذهاب» واستضرى المسلمون عليهم وطمعوا فيهم 5 

وفى أقل ذى امجة » أخذ الفرتج من المراكب التى فى بحر الحلة سبع حراريق » ونجا من 
كان فيها من المسامين . وف ثانى ذى الجة تقدم أ 'السلطان إلى الأمبر حسام الدين 
[بن] أى عل بالممصير الى القاهرة » والإقامة بدار الوزارة على عادته فى نيابة السلطنة ٠‏ وفيه 
وصل الى السلطان جماعة من الفقهاء : هنهم الشيخ عبن الدين بن عبد السلام» وبهاء الدين 
ابن الميزى» والشريف عماد الوه والقاضى عاد الدين القاسم سَّ إبراهم بن هبة الله بن 
إسماعيل بن نبهان بن مد بن المقنشع اموى ‏ قاضى مصرء وكان قد ولى القضاء بعد موت 
امال يح » فى جمادى الأولى ‏ » وسراج الدين الأرموى . فلس [السلطان المعظم] معهم 
وناظرهم ١‏ 

وفى يوم عرفة وصات هس اكب فيها الميرة للفرئج» [فالتقت بها شوانى المسامين عند 
مسجل النصر]ء فاخذت شوانى المسلمين منها: اثنقين وثلاثين همكاء منها قسع شوانى: فاشتد 
الغلاء عند الفرنح» وشرعوا فى مراسلة السلطان يطلبون منه الحدنة . فاجتمع برسلهم الأمير 
زين الدين بن أمير جاندار» وقاضى القضاة بدر الدين السنجارى ؛ فسألوا أن ساموا دمياط» 
ويأخذوا عوضا عنها مديئة القدس و بعض الساحل» فلم يجابوا الى ذلك ٠‏ 

وفى يوم المعة» لثلاث بقين من ذى انجة» أحرق الفرتج ماعندهم من احشب » وأتلفوا 
مر كبيم ليفروا إلى دمياط » ونحرجت السنة وهم فى منزلتهم ٠‏ 

(1) كذا فى س بغير ضبط ٠‏ 
(؟) حضرابن واصل » صاحب كاب مفرج الكروب ( نفس المرجع »ص 50م ب) أحد هذه الجالس » 

ركان موضوع النقاش فى الحسديث النبوى ” نعم العبد صريب لولم يدف الله لم يعصه» ٠‏ 


() أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن واصل ( نفس المرجع » ص 8م ب ) ٠‏ انظر أيضا العينى ( عقد 
الجان» ص و . ١‏ » فى .1 .11 .0 .8181 .100) ٠‏ 














الجزء الأول ووم 


وفى هذه السنة قدم الى بغداد طائفة من التتر على حين غفلة » ققتلوا ونهبوا وجفل 
منهم الناس ٠‏ وفيها استولى على بن قتادة على مكة» فى ذى القعدة . وفهها قتل الشريف شرحة 
أمير المديئة النبوية ؛ وقام من بعده ابنه عيبى ٠‏ وفيبا قتل الملك المنصور نور الدين عمر بن 
على بن رسول صاحب المن» وملك بعده ابنه المنصور شمس الدين يوسف . وفها مات 
“ملك نونس أبو زكريا يح بن عبد الواحد ابن أبى حفص» فى آخر بمادى الآخرة » عن 
نمع وأر بمين سنة ٠‏ وكان [ أبو ذكريا يحى ] قد قام وملك تونس» واسغتبق بأمرها ودعا 
لنفسه » وقد ضعف أمى ملوك الموحدين من بى عبد المؤمن بن على ٠فأقام‏ [أبو زكريا يحى] 
على مملكة إفريقية ثلاثا وعشرين سنة ؛وامتدت مملكته الى تلمسان وسجلماسة وسيته و بابعه 
أهل إشبياية وشاطبسة 0 ومالقة وغرناطة ؛ وخلف مالا جما ٠‏ فبويع بعده ابشه عمد 
المستنصر ٠‏ وأبو ذكريا هذا هو أول من ملك تونس من الملوك الحفصبين» و [أما] من كان 
قبله منهم فإنماكانوا *الا لببى عبد المؤءن ٠‏ وفيها قبض الشريف أبو سعد بن على بن قتادة 
على الأمير أحمد بن محمد , بن المسيب بمكة فى آخر شوال » م تقسّم فى السنة الخالية » وقام 
[هو] بامرة مكة . 
شن هأن وأرلعين وسمائة ٠.‏ فى ليلة الأر بعاء ثالث ا محرم » رحل الفرتج 
بأسرهم من منزلتهم بربدون مدينة دمياط» وانتحدرت مرا كبهم فى ( 9 | ) البحر قبالتهم . 


+ اجاي 


تركب المنتلنون أقفيتهم » بعد أن عدوا إلى برهم واتبعوهم ٠‏ فطلع صباح نهار يوم الأر بعاء» 
وقد أحاط بهم المسلمون » و بذلوا فهم سيوفهم » واستولوا عليهم قتلا وأسرا ٠ ١‏ وكان معظم 
الحرب فى فار س كور » فبلغت عذّة القتلى عشرة آلاف فى قول المقل» وثلاثين ألفا فى قول 
المكثر . وأسر من خيالة الفريج ورجاليم المقاتلة » وصناعهم وسوقتهم » ما يناهين مائة لف 


)0( أعماء هذه المان ومواقعها معروفة يدا » و يكننى هنا بضبطها والتعر يف فقط بغير المشهور منها » مثل 
شاطبة » و«وقعها شرق قرطبة ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج م » صن ومعم) . 
1 0( تقع هذه البلدة » واسيها (متعساة) فى الأطالس الحديئة » على شاطئ إسبانيا المنوبى» شرق مالقة 
0 
0( ا ٠.‏ 








كوم السلوك لمعرفة دول الملوك 


إشات؟ وغنم المسلمون من الكبيل والبغال والأموال ما لاايحدى كثرة ٠‏ واستشهد من المسلمين 
نحو مائة رجل؛ وأبلت الطائفة البحرية ‏ لإا سها بيبرس البندقدارى - فى هذه النوبة 
بلاء حسنا » وبان لهم أثر ميل ٠.‏ 


ٍ : 4 
والتجأ الملك ريدافرنس - وعدة من أكابر قومه ‏ إلى :ل [المنية] » وطلبوا الأمان 


فأمنهم الطوائى جمال الدين محسن الصالحى » ونزاوا على أمانه . وأخذوا إلى المنصورة» فقيد 

الملك ريدافرنس بقيد من حديد» واعتقل فى دار القاضى نفر الدين إبراهم بن لقان - كاتب 

الإنشساء 6 البى كان ينزل 3 من المنص-ورة 4 ووكل حفظه الطواثى صبيح المعظمى ٠‏ 
00 1 : 0 

واعتقل معه أخوه » وأحرى عليه راتب فى كل يوم ٠‏ وتقدم أ الملك المعظم أسيف الدين 

١ 0 3‏ 3 8 17 
يوسف بن الطودى - أحد من وصل معه من بلاد الشرق - بقتل الأسرى من الفرئج » 

5 3 0 ا 0 ع 5 ع 
وكان | سيف الدين] يرج كل ليله مم ما بين الثلمائة والار بعائة »و اضرب أعناقهم و برهيوم 
فى البحر» حتى فنوا بأجمعهم ٠‏ 

ورحل السلطان من المنصورة » ونزل بفارس كور وضرب مها الدهليز السلطانى» وعمل 
فيه برجا من خشب » وأقام على موه . وكتب إلى الأمير جمال الدين بن يغمور نائب دمشق 
كابا بخطه نصه : ”| من ]| ولده تورانشاه ٠‏ ين لله الذى أذهب عنا الحزن 4 وما النصص 
إلا من عند ألله » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 2( وأما بنعمة ربك خدث» وإن تعدوا 

)١(‏ انظر ص ماهم سطر 4» والمقصود هنا منية عبد الله » القريبة من ناحية شرمساح ٠‏ انظر العييى ( عقد 
الجان» ص ١ ١.‏ 0 » فى .1 .11 .0 .881 .ع86 ) ٠‏ 

)2( كان للك فرنسا ثلاثة إخوة » وهم (فنه سخ كه غصدهن) .أرعطاه1) الذى وقع قتيلا بالمنصورة » 
و(مازه 5ه ععدمطاملة) » و(تامزصكخ 8ه 1ه ة)) . راجع (338 .م .81 .أمنظ .0ع01 .طسدة0) . 
وقد أسر المسلِون الأخوين الثانى والثالث» وأبقوهما فى الأسر مع غيرهم » حتى تمت مفاوضات الصلح والفدية ٠‏ 
رمد ذلك رأى أغراءالملين حفط أذ الاخر ين 6 وهو (010]ز120 01 0004)) رهينة عندم » حتى تدقع 

4 مش 
الفسدية المقررة ٠.‏ (102-108 .درم .كه .م0 : عللتحصتهك) ٠‏ 
() كذا فى.س » واسمه الطورى فى ابن واصل (نفس المرجع » ص ٠‏ لام ب) ٠‏ 














الجزء الأول انا 
َه 0 

نعمة الله لا تحصوها . نبشر المجلس الساجى” ابلمالى» بل نبشر المسلمين كافة» ما من الله به 
على المسلمين من الظفر) بعدو الدين 3 فإنه كان قد استفحل أمره واستيحج شره» ونس العباد 
من البلاد والأهل والأولاد » فنودوا لا تيأسوا من روح الله ٠‏ ولاكان يوم الاثنين مستبل 
السنة المباركة » تم الله على الإسلام بركتها » فتحنا الحزائن و بذلنا الأموال وفرقنا (50 ب) 
السلاح » وجمعنا التزبان والطوعة وتحلها لا يعلمهم إلا الله» بفاءوا مم كل ل عميق 
ومكان سحيق ٠‏ فاما كان ليسلة الأربعاء تركو خيام م وأموام وأتقاهم ء وقصصدوا دمياط 
هار بين ٠‏ وما زال السيف يعمل فى أدبارهم عامة الليل» وقد حل بم اللخزى والويل ٠.‏ 
فلما أصبحنا يوم الأر بعاء » قتلنا هنهم ثلاثين ألفاء غير من ألق نفسه فى الجبج » وأما الأسرى 
لحدث عن البحر ولا حرج . والتجأ الفرسيس الى المنية » وطلب الأمان فأمناه وأخذناه 
وأكمناه » وتسامنا دمياط جرضاةوتروء وجلاله وعظمته “ ؛ وذ كر كلاما طويلا . 
وبعث [المعظ] مع الككاب غفارة الملك الفرنسيس » فليسها الأمير مال الدين بن يغمور» 


(6 0 


وهى أشكؤلاط أحمر بفرو سنجاب» [فيها بد ذهب] ٠‏ فقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل : 


(1) يوجد بالقلقشندى (صبح الأعثى » ج ه »ص 44١‏ » ومابعدها) فصل طويل فىأصل الألقاب ؛ وأ نواعها 
المستعملة فى المكانبات السلطانية ٠‏ ويتضح هنه أن لقب ”* المجلس السام ““ » كان فى أوائل الدولة الأأيو بية مصر 
متقصورا عل السلطان فقط » فلا يكتب به إلى أ حد سواه . ثم استقر اصطلاح الدواوين علىكابة هذا اللقب فالمكاتيات 
الصادرة إلى الملوك ومن فى معنا » مثل كار الأعراء والوزراء وولاة العهد بالساطنة ٠‏ وفى عصردولة الماليك | نحط 
هذا اللقب درجة أخرى » فصار من ألتقاب أر باب السيوف والأقلام عامة » وجعلت ألقاب أخرى كالمناب والمقر 
والمقام لمن فوقهم فى الدولة ٠‏ 

5 واواجماعة هنا عائدة على الفرتح‎ )١( 

(0) الغفارة المعطف » وجمعها غفائر ٠‏ وفى (.لة .121 .ص8 : :ز2ه12) عدة أمثلة لاستعال هذا االفظ » 
منها : ”ثم أنعم عليهم بالكسوة التامة » من العهائم والغفائر والبرافس والأكدية» ٠‏ راجع أيضا محيط المحيط ٠‏ 

5( نوع من القياش »كان برد من بلادإيرلندة » لونه قرم ى(60271986) ٠‏ انظر(.'تة .غ101 .مس8 : تووم ) . 

)( أضْينَ ما بين القوسين من أبى شامة ( كاب الروضتين » ص 5و١رء‏ فى .؟" .0 .2151 0)ء 
وكأن أب شامة حاذيرا » عند ما لبي ى الأمير جمال الدين بن يغمور الغفأرة المذ كورة ٠‏ هذا والبكلة معرب اللفظ الة 
(عاعتامط) » ونعناه المشبك . (.472 .18211 .مم8 : توتوط) . 


رضى 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


إن غفارة الفرنسيين التى * جاءت حباء لسيد الأمساء 
كيياض القرطاش لونا ولكن »* صبغتها' سشيوفنا ؛ بالدماء 
وقال 000 
سيد أملاك الزمان بأسرهم ارت لتر الله عرو 
فلا زال مولانا ببيح كي ١‏ رس سكت المارك اكه 
وأخذ الملك المعظم فى إبعاد رجال الدولة»فانحرج الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل 
أبى بكرين الكامل من قلعة الحبل الى الشو بك» واعتقله بها . وأنخرج الملك السعيد نف رالدين 
حسن بن الملك العزيزعان بن العادل أبى بكر بن أيوب من مصر [ الى دمشق |» فلما وصل 
دمشق قبض عليه ابن يغمور واعتقله ٠‏ وفى يوم المعة نمس مضين هن الحرم » ورد الى 
القاهرة اب السلطان الى الأمير حسام الدين أبى على نائب ااسلطنة بالقدوم عليه » وأقام 
بدله فى نياية السلطنة بالقاهرة الأمير جمال الدين أقوش النجيبى ٠‏ ووصل الأمير أبو على الى 
المعسكي» فنزل به مطرح الات عدا كان عله الملك الصالح وعمدته ٠‏ وبعث المعظم الى 
شر الدر يتهددها » و يطالبها بمال أبيه وما تحت يدها من اللواهى . فداخلها منه خوف 
كثيره لى) بدا منه من الموج واللخفة ؛ وكاتبت المماليك البحرية بما فعلته فى حقه» من تمهيد 
الدولة وضبط الأمور حتى حضر وتسم الملكة» وما جازاها به من الهديد والمطالبة بما لبس 
عندها . فأثفواللماء وحنقوا من أفعال ااسلطان . وكان [السلطان المعظم] قد وعد الفارس 
أقطاى لما أتاه حصن كيفا بأن يمره » فلم يف له بذلك؛ فتتكر له [أقطاى] وكتم (144) 
الشر» فرك اب شر الدر منة ساك . 


20-6 21 
وانضاف الى هذه الأمور» أن [ السلطان المعظم ] أععرض عن مماليك أبيه الذين كانوا 


عنده لمهماته » واطرح الأسراء وال أ كابر أهل الحل والعقد» وأبعد غلماس أنه وترابيه » 


٠ ص ؟5؟)‎ »١ .أضيف ما بين القوسين من المقريزى (المواعظ والاعتيار» ج‎ )١( 


)0( اس "تان » 1 








ان 


واختص ا الذين قدموا معه» ودلام الوظائف السلطانية . وقدّمٌ الأراذل : وجعل 
الطواثى مسرورا - [ وهو ] خادمه ‏ أستادار السلطان؛ وأقام صبيحا - وكانَ عبدا 
قاط - آبرا جاندار» وأنعم عليه بأمو الكثيرة وإقطاعات جليلة» وأم أن يصاغ له 
عصا من ذهب . وأساء [ السلطان ] الى اليك وتوعدهم» وصار إذا مكرفى الليبل جمع 
ما بين يديه من الشمع » وضرب رءوسها بالسيف حى تتقطع» و يقول : ” هكذا أفمل 
بالبحرية “ » ويسمى كل واحد سم باسمه . واحتجب أكثر من أبيسه» مع الامهماك على 
الفساد اليك أبيه» ولم يكونوا بألفون هذا الفعل ءن أبيه ٠‏ وكذلك فعل بحظايا أبيه . 
وصار مع هذا بيع الحسل والعقد » والأمى والنبى » لأضابه الذين قدموا معه . 
فنفرت قلوب البحرية منه» واتفقوا على قتله . وما هو إلا أن مد السهاط [ بعد 1 
بفارس كور]» فى يوم الاثنين سادس عشرى ا حرم » وجاس السلطان علىعادته » تقدم إليه واحد 
من البحرية - وهو بيبرس البندقدارى » الذى صار إليه ملك مصر - وضربه بالسيف ٠‏ 


)0 
فق [المعظم] بيده فبانت أصابعه» والتجا الى البرج المشب [الذى نصب له بارس كور]» 
)0 2 
وهو يصيح : ” من حرحنى ؟ “ قالوا : #الشيفة »0 فقال : 7 ل واه إلا التحرية ا 


والله لا أَبقيتٌ مهم نقة 1 ؛ واستدى لمزين [ ليداوى يده ] ٠‏ فقال البحرية بعضهم 

30037 بن مبووان - (0) فى س”يالفوا“ . 

9 أضيف ما بينالقوسين من ألى الفداء ( الختصر فى أخبار البشر» ص ١59‏ » فى -آ .0 .11156 .1306 ) . 

(:) فى س” فلق) “. 

(5) أضيف ما بين القوسين من أبى الفداء (امختصرفى أ خبار البشر» ص 4١١59‏ فى .1 .02 .افك .ه0) 

(5) المعنى المقصود بهذا اللفظ » أن الذى جرحه أحد الحشيشيين الباطنية ٠‏ انظر ائن واصل (نفس المرجع » 
ص الاب . 

(0) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع والصفحة) ٠‏ هذا زعبارة مفرج الوب أحسن وصفا 
ل حدث للسلطان المعظم » ونضها : ”” (501 |) ولما جرى ما ذكنا من تغير قلوب العسكر منه » خخصوصا ماليك أبيه 
البحرية » اتفق جماعة من مالك أأبيه على قله ٠‏ فلا كان بكرة الاثتين ليلة بيت من المحرم من هذه السنة » أعنى سنة ثمان 
وأربعين وسمّائة » مد املك المع السياط فى دهليزه » وجلس على طراحته » وأ كل الناس بين يديه وأ كل معهم عل 
ماجرت عادته . ثم فرغت الناس من الأ كل » وتفرقت الأعراء اليوط قاتهم » وقام [امعظم] من مجلسه فطلب الدخول حت 








م السلوك لمعرفه دول الملوك 


لبعض : ” تممه وإلّا أبادك » فدخلوا عليه بالسيوف ٠‏ ففر [المعظ] الى أعلى الببج وأغلق 
بابه » والدم سيل من بده ٠‏ فأضرموا النار فى البرج » ورموه بالنشاب » فألق نفسه هن 
البرج» وتعلق بأذيال الفارس أقطاى » واستجار به فلم يجره ٠‏ وس ]| هار با الى البحر» - 
وهو يقول ” ما أريد ملكا ء دعونى أرجع الى الحصن ٠‏ يامسلمين ! ما فيكم عن بص 
ويجيرنى ؟ “. [هذا] وجميع العسكر واقفون» فلم يجبه أحد» والنشاب ,أخذه من كل ناحية ٠‏ 
وسبحوا خافه فى الماء » وقطعوه بالسيوف قطعا » حتى مات جريحا حريقا غرر يها 4 ور 


أكعابه واختفوا ٠‏ 


برك [ المعظم ] على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخا» لا يقدر أحد أن بتجاس على دفنه» 
إلى أن شفع فيه رسول اللخليفة؛ فمل إلى ذلك احانب ودفن » فكانت ( 14 ب ) هدّة ملكه 
أذ وسيكين يونما : .وقيلتعرة لأنيهاق الإزشال إليه» إيحضرعن حورن أكيفا إلى مصرء 
فأبى ٠‏ وأ عليه الأمير حسام الدين أبوعلى فى طلب حضو ره» فقال : ” متى حضر إلى هنا 
قتلثه» . وكان المباشرلقتله أر بعة من مماليك أبيه » وكان [ املك الصال نجم 00 
أن يقتل أخاه العادل» قال للطواشى مسن : ”اذهب إلى أخى العادل فى المبس » وخذ مفك 
من الماليك من يخنقه يخنقه “ ؛ فعرض محسن ذلك على جماعة من الماليك » وكلهم يمتنع إلا أريعة 
منهم > فضى بهم حتى ختقوا العادل . فقدر الله أن هؤلاء الأربعة هم الذين باشروا قتل ابنه 


ح إلى خيمة له صغيرة ٠‏ فدخل عليه ركن الدين بيبرس » وكان أحد جمدارية أبيه وكان يعرف بالبندقدارى » وهوالذى 
ملك مصر بعد ذلك ٠ ٠ ٠‏ فضرب (1 1م ب) امك المعظم سيف بفرحه فى كتفه » ورى ركن الدين السيف من يده ٠‏ 
ورجع الملك المعنلم . .. الى مجاسه » واجتمع حوله الناس وأحصابه و بعض ماليك أيبه ٠‏ فقالوا له : أى شىء جرى؟ 
فقال : جرحتى أحد البحرية - وكارى. ركن الدين بيبرس واقفا > فقال : ربما فعل هذا بعض الإماعيلية » فقال 
[المحظل ] : ما فعل بى هذا إلا البحرية ؟ شفافت البحرية حيةةذ» واسد 0 

ِ ٍ 3 1 

)02( رواءة اين واصل ( نفس المرحع » ص ١1م‏ ب) مختلفة هنا أيضاء ونصها : “و حضرت ثار ليحرق 
يها البريج » فز [المعظ ] من البرج » خمل عليه البندقدارى الذى كان جرحه ٠‏ فهرب [ المعتلم | الى جهةالبحر» وكانت 
ده ارق ل فأراد أن يسبيق الها و يعتصم بها فأدركه فارس الدين اقطايا (كذا) 4 


0( كك 0 

















الجزء الأول . م 


المعظ أقبح قتسلة ٠‏ ورؤى فى النوم الملكُ الصلط [ نجم الدين ] بعد قتل ابنه الملك المعظم 
تورانشاه » وهو يقول : 

قتلوه فز قتله »نه صار للعالم مثله 

١‏ عر به ا د را له 

ستراهم عن قريب * لأقل الناس أَم 

3 ما يأتى ذكره من الوقعسة بين المصريين والشاميين» بين المعز أيرك وانناصر 

[صلاح الدين] يوسف [بن العزي ز مد بن الظاهس فازى بن صلاح الدين يوسف » وهو 
فباجب علب] وعدم فيها متغ عن الامأن ٠‏ وبقتسل المعظلم اتقرضت دولة بى أيوب من 
أرض مصر» وكانت مدتهم إحدى وثمانين سسنة » وعقة ملوكهم ثمانية » جا م ذكهم . 
فسحان الباق دقانو ,ررك 


الملكة عصمة الدين أم خليل ثجر الدر 


كانت تركية الحذس » وقيل أرمنية» اشتراها م ادي وحظيت 


عنده بحيث كان لا يفارقها سفرا ولا حضرا ٠‏ وولنابيد منه اننا اسم خليل» .ملت وهو ضير : 


وهذه المرأة جر الدر » هى أقل من ملك مصر من مملوك الترك الماليك» وذلك أنه لما قتل 
لمك المعظم غياث الدين تورائشاه ابن الملك الصاح نيم الدين أيوب » كا تقدّم ذ كره» اجتمع 
الأسء الماليك البحر ية» وأعيان الدولة وأهل المشورة» بالدهايز السلطانى ؛ واتفقوا على إقامة 
تجر الدر أم خليل زوجة الماك الصاح نم الدين أيوب فى مملكة مصر» وأن تكون العلامات 


(1د؟) هذه العبارة واردة فى س كالآى : *” فكان ما ناتى ذكره من الوقعة بين المصر يين والساميين وعدم 
فيا عدة من الاعيان بين المعراسك والناصر يوسف©» » وهى مكنو بة على هامش الصفحة © ما عدا ما بين الأقواس 
فانه أضيف من أن شامة( كَابٍ الروضتين » ص ١‏ . م »فى .77 .0 .11151 :1109؛ وابن واضل : نفس المرجع » 
ص ولام [). 

(0د؛) اعثرى بعض حروف الكلسات الواردة بين الرقين هنا ما محخاها تقريبا » على أنهأواردة فى ب 
0ه 








الساطائية عل التواقيم تبرز من قبلهاء وأن يكون مقةم العسكرالأميرعن الدين أيبك التزكاق 
الصامى أحد البحرية ٠‏ وحافوا عل ذلك فى عاشر صفر» ونجرج عن الدين الروبى منالمعسكر 
إلى قلعة الحبل» وأنهى إلى جر الدر ما حرى من الاتفاق». فأعبها ٠.‏ وصارت الأمو ركلها 
مموقة بهاء والتواقبع تبرز من قلعة الحبل » وعلامتها ليها #والدة خليل» ٠.‏ وخطب لها على 
د »:ونقشى انمها مل السكة » ومثاله ” الستمصمية القباتفينة + ملكة 
المسلمين» والذة الملك المنصور خليل أمير المؤمنيين “ . وكان الخطباء يقولون فى الدماء : 
اللهم وأدم سلطان السترالرفيع » وامجاب المنيع » ملكة المسلمين» والدة املك خليل * + 
و بعضمهم يقؤل» بعد الدعاء لخليفة : ” واحفظ اللهم المهة الصالحبة» ملكة المسامين» 





عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح ” ٠‏ 


)0( 
ونا حلف الأمراء والأجناد واستقوت القاعدة] » تدب الأمير [حسام الدين مد 


(03 


ابن] أنى على للكلام مع الملك ريد افرس فى تسلم دمياط » بفرى بينه و بين املك مفاوضات 


)0 النواقيع جمع موقبع » ومعنا هنا نسخة الأ بتعبين شخص على إقطاع ٠‏ (إراججع ص م ع م » حاشية ١‏ » والقلقشندى : 
بح الأعثى اج اعصضص44١).‏ انظر أ يضا 11 لاثم مآ .8 .م0 ؛ معصترطستمصت طم -.)6) » 
حيث ترم لفظ تواقيع إلى صو فقستصدمم 6ل مماعة" ٠‏ 

)60( كان منصب مقدّم العساك قد عرض » حسيا جاء فى اين واصل (نفس المرجع » ص 00م ب) ع أولا على 
حسام الدين مد بن أبى على الهذيانى » ثم على الطواشى شاب الدين رشيد» فامتنعا ٠‏ 

(م) كذانى سء وهو اسم مفعول من ذمل عدق » ومعناه جمع ٠‏ (لسان العرب) ٠‏ 

)2( ندل هذه النسبة على أن شر الدر كانت جار بد لخليفة المستعصم » قبل أن يشتر يها املك الصالح نيم الدين 
أيوب ٠‏ 5 م11 0 .815 ل : 16ووط-وصهط) ٠.‏ غير أن صمث جميع المراجحع العرربية المتداولة 
هذه اكرات عن هذه المسألة» يمل على الاعتقاد أن شر الدر ربما أقرت هذه النسبة فى سكتها وخطبتها » ترضية 
لليفة فى بغسداد» ولأولى الأ ف القاهرة ٠‏ و يقوى هذا الفرض أن الملك الصالح جم الدين أ يوب كان فد أوضئن 
تسل ملكته الى الخليفة المستعصم ** ليرى فها رأبه" » (انظر ص ؟ عم » سطر ")4 فلا أقل مناتقماء تجزالدزت 
وهى المرأة القادرة » الى الخليفة المستعصم على هذا التحو ٠‏ 

٠ )1 أضيف مابين الأقواس » بسائر هذه الفقرة » من ابن واضل (نفس المرجغ » ص «لام بم 0م‎  )( 


ووىع ع6 


)كن او 


























الزن دالا قل 0 


00 5 8 
ومحاورات ومراجعات» آلت إلى أن وقع (5: | ) الاتفاق على تسليمها من الفريج» وأزنف 


0 عنه ليذهب إلى بلاده» بعد ما يؤدى نصف ماعايه من المال المقرر ٠‏ فبعث [الملك 
زيد افرنس] الى من بها من الفرتيج يأمرهم بتسليمهاء فأبوا وعاودهم مساراء الى [ أن ] دخل 
العلم الإسلاى إلها» فى يوم اللمعة لثلاث مضين [من] صفرء ورفع على السور وأعلن بكلبة 
الإسلام وشمادة الحق ٠‏ فكانت مدة استيلاء الفرتج عليها أحد عشر شهرا وتسعة أيام . 
وأفرج عن الملك ريد افرنس » بعد ما فدى نفسه بأر بعائة ألف دشار » وأفرج عن 


إفرف 
أخيه وزوجته ومن بق من أصعابه » وساءم ر الاأسرى الذين بمدمر والقاهرة 0 ن أسرق هذه 


الواقعة» ومن أيام العادل والكامل والصالح . وكانت عدتهم اثنى عشر ألف أسير ومائة أسير 
وعشرة أسارى ٠‏ وساروا الى البر الغ ربى » ثم ركبوا البحر فى يوم السبت تاليه » وأقلعوا الى 
جهة عكا . فقال الصاحب بجمال الدين بن مطروح فى ذلك : 

قل للفرنسيس إذا جئته * مقال نصح من قؤول فصيح 


آأجرك الله على ما حرى *» من قتل عيّاد 0 المسبيح 
(1) أورد ابن واصل (نفس المرجع » ص 008 )١‏ قصة إحدى تلك امحاورات » وليس ا علاقة بجوهرية 
بموضوع تسلم دمياط أو الفدية المالوبة » ونصها : ”حك لى الأمير حسام الدين» قال: كان ر يد افرنى ملك الإفرج 
عاقلا فطنا الى الغاية ٠.‏ قال قلت له فى بمض محاو رتى مامعناه : كيف خطر للإك » مع ما أرى فيه من فضله وعقله 
وصحة ذهنهء أن يقدم على خشب ويركب متنهذا البحر» ويأق الى هذه البلاد الملوءة خلا من المسلمين والعساكر» 
و يعتقد أنها تحصل له ويملكها ؛ و [فلت له إن] فيا فعل غابة التغر ير بنفسه و بأهل مملكته . قال فضحك ول يرد بجوا 
فقلت له إن من شر يعتنا من ركب هذا البحرمرة بعد أخرى » مغرى بنفسه وماله » لا تقبل شهادتّه إذا شبد ٠‏ فال 
املك : ولم ذلك ؟ قال فقلت إنا نستدل بذلك على نقتصان عقله » ومن كان ناقض العقل لا ينبغى قبول شهادته ٠‏ قال 
فضحك وقال 6 والله لقد صدق هذا القائل وما قصر فيا حم به؟* ٠‏ 
(؟) يوجد بين الصفحتين 4 ه ب ؟ هه !فى س » ورقة منفصلة بها عدة وفيات » وضعت هناك خطأء وقد 
أوردت فى مكاتها المناسب تحكاسنة مهاه 
و المعروف أ ن ملكة فرنسا (107:6266 0 72:66م4ع:212) رافقت زوجها فى تإكاخملة » و بقيث بدمياط 
طول:مدهٌ وجود الصليبيين بالديار المصرية » وهى الى بجمعت الملغ المطلوب لدقع نصف الفدية المقرزة :1”0016-صهي1) 
(250 .ط .6ط3غ11 2ه .11150 ل ولكن ليس من المعرؤف ف غير كاب السلوك أنها أسرت ألبنة : 
(:) . يوجد فوق هذا اللفظ فى س كلة ”” نصارى *؟ . 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


أتيت مصرا تبتغى ملكها > تحسب أن الزص ياطبل ريح 

فساقك المين الى أَدْهمٍ * ضاق به عن ناظريك الفسيح 

وكل أصمابك أودعتهم * بحسن تدبيرك بطن الضريح 
)غ0( 


سن ]اف لا رى 0 * إلا قتيل أو أسير جريح 
السمكد أن إلاننها , كن 2 سه اسع 


إن الات بذ راها »قرب عكر قد أ من لج 


ادي مكاهنا إند ».ضع بن حول أو لس 
وق للم إن ايكيا عودة * لخد ثان أو لفعل قبيح 
دار ابن اهاب عل حالما » والقيد باق والطوائى صبيح 


2 
واتفق أن الفرنسيس هذاء بعد خلاصه من أيدى المسامين » عمزم على المركة الى توش 
من بلاد إفربية » لماكان ذما من المجاعة والموتاث ٠.‏ وأرسل نستنفر ملوك النصارى » 
4 


وبعث الى البابة خليفة المح بزعمهم .. قكتب [ البابه | الى ملوك النصارى بالممسير معه» 
)2( 
وأطلق بده فأموال الككانّس يأخذ منها ما شاء . فأتاه مر الملوك ملك الإنكار» وملك 


)0( فىس””اسير اوجر بح** 5 انظرأيا الفداء (المختصر فى أخبا رالبشر ص 54 عق 1ن ١)‏ 

(0) أى البابا + 

0( وقعت حركة الملك (12 8ذناهدآ) على توس فى آخرسة 17 ه ١١10 ١(‏ م) 4 وسيأتى ذكرها هنا فيايل ٠‏ 

. انظر(189 .م .71 .8151 .160 طتسة0)‎ ٠ )0[ كذافى س» والمقصود البابا واسمه 179 تصعصت‎ (١ 

(ه) أطلق مؤرشو المسلبين هذا الاسم على ملك إنجلترة فى العصور الوسطى » و يوجد بالقلقشندى (صبح الأعثى » 
2 ه » ص ه/0"ا) وصف لإتجاترة وملوكها فى تلك الأزمة » ونصه : ””جزيرة انكلطرة ... و يقال انكلرة ....» 
وطول هذه المزيرة من اللدنوب الى الثهال بانحراف قليل أر بعاثة وثلاثون ميلا واتساعها فى الوسط محومائق ميل » 
وفها معدن الذهب والفضة والنحاس والقصدير» وليس فا كروم لشدة البرد بها ؛ وأهلها يملون الذهب إلى بلاد الفرتح » 
و يتعاضون عنه باثخر لعدمه عندهم : وقاعدتها مدينة لندرس .. وصاحب هذه اللزيرة يسمى الانتكّار ... ©“ . هذا 
و يلاحظ أن ””الانكار»“المذ كور هنا لم يكن ملكا على إنجاترة فهوقت احملة المشار اليا » بل كان ولىالعهد فقط واسمه 
(لتتمسل 8) . أما ملك انجلرة إذذاك:فكان اسة )111 لطع )» وهو أبوول العهد المذ كور ء 





























الجن الذر - 


)0غ( ليق 


اسكوسناء وملك ل وملك برشلونة را 4 وجماعة ] حنم ملوك النصارى ٠‏ 
فاستعد له السلطان أبوعبد الله مد المستنصر بالله ابنالأمير أبى ز كربا يح ابنالشبخ أبى 


1 0 ابن الشيخ أبى حفص عمرء ملك تونس؛ وبعث إليه يله فى طلب الصلح» 


ومعهم 0 ألف دنار ٠.‏ فأخذها [ الفرنسيس ] أن عه ال مهم » وسار الى تونس آخر 


ذى القعدة سنة تمان وستين وسمّائة » ونزل بساحل قَرْطًا مطاجِيه فى سئة آلاف فارس وثلاثين 
ألف راجل ٠‏ وأقام [ الفرنسيس هناك ] ستة أشمهر» فقاتله المسامون ‏ للنصف من محرم سنة 
تسم وستين ‏ قتالا شديذا قتل فيه من الفريقين عالم عظم ٠‏ وكاد المسامون أن يغلبواء 
فأتاهم الله بالفرج وأصبح ملك الفرنجة ميتا » فرت أ«ورآات الى عقد الصاح ومسير 
ار ل ار اك ع ا 1 ل" 
ا ف رسيس هذ 7 5 فتأهب لجف 10 
اك فيس دار ابن لقان 2 ا 
فكان هذا فألا عليه 8 2 ؛ وكان ر يدا فرنس هذا عاقلا داهيا خبيثا 0 : 


(1)) كنذا فى س » وليس فى المراجع المتداولة فىهذه | لحواشى ما يساعد على تعيين المقصود بهذين الاسمين » 
ما عدا أ أنه يوجد فى (447 .:[ ,20 عدره'!' ,و6316 5ه(1 .11151 م1226 ,1160 1 ))» ضمن عبارة طو يلة » 
أن ذملك فرنسا أبحر إلى تونس .رفقة الملوك الآنية أسمازهم » وهذا ع لياه المذكورة » وهى مكتو بة بالفرنسية القدمة : 

: م" 
6ح ؟1 روعطمهة) سمط 6 هج تت لع هع جرع تقصته كزمل صعاكه دترم[ فتره" 1[ أصمن0)“ 
أمعزماوه كنت تقد معطم م16[ ققدم وااسقكدة فدرم تففسة أدعن_ل ست اسمحتقمة موسحرة 
06 م0 1[ أدععل صل عمط .ما «مسصعمو تخ :0 سمح حسمل غه هااتع مآلا 06 تعمج نامل ممجمصر 
-1216 ع0 قتصقطول عتتعفعدم ,دعسل صج1"1 عل مغدم 1[ بقع قطزو2 عل فصعحه ([ أ عضو وار 
”.ع نددا رمج عل هنده1 اتوعرعة عدمتء فصده! ترمعة مامسوعمعل مماتحه دتمعكس ]مر أن رمدوتها 

انظر أيضا (440 بيوعة غأه 305 ,21 .درم .© .م0 .لاط . 

2( اسم هذا الملك (دمعهتيخ ذه .1111 معصسدل)» انظر (415 .م .111 .11151 .08160 .طسة0) . 

0( ا مانين لبي 

(5). بغير ضبط فى س » وقرطاجنة الحالية إحدى بلاد نونس بإفر يقية © بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا ٠‏ 
(يافوت : مع البلدان » ج ؛ » ص 0ه م 6 2 

00( ف من اغنار يه يوي ء* 

00( فى س ””الردات"» انظر المقريزى ( المواعظ والاعتبار» ج ١‏ وص م8 ٠ )١‏ 

0( فى س ”” قير 00 1 

(9) بل هذا الفط بياض فى س » قدر سطر تقر با ٠‏ 











2 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ول استولى المسلمون على دمياط » سارت البشائر الى القاهرة ومصر وسائر الأعمال » 
فضربت البشائر وأعان الناس بالسرور والفرح» (5: ب) وعادت العساكر الى القاهرة فى يوم 
اميس تاسع صفر . فلماكان يوم الاثنين ثالث عشره خلعت جر الدر على الأهسراء وأرباب 
الدولة» فق فهم الأدوال وق سائر العسكة ٠‏ 

للق 
1 الدين مد بن إبراهم بن عمر الإسعردى » لاستحلاف الأعراء [ بها ] ٠‏ [وكان ] فبها 
الأمير مال الدين برس يغمور نائب السلطنة ». والأمساء القيمرية ؟ فلم يجيبوه وأخذوا 
فى مغالطته ٠.‏ واستولى الملك السعيد حسن بن العزيز مان بن العادل أبى بكرين أيوب على 
ناك مدينة غرة» وصار إل قامة الصبيبَة فلكها . فلما ورد الدبر بذلك إلى قلعة اللبل» 
0( 5 
[فى يوم الاثنين لثلاث عشرة ليل خلت هن صفر ]ء احيط بداره من القاهرة» واخذ ما كان 
2 
له ها . وثار الطواشى ندر الدين لؤاؤ الصوابى الصاالمى - نائب الكرك والشويك » 
9 لك 
وملّكه الكرك والشو بك وأعمالماء وحلّف له الناس» وقام يدبر أهره لصغر نه ٠‏ 
وكتب الأعراء القيمرية من دمشق إلى املك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز 
1 ءَِ )0( 
محمد بن الظاهس غازى بن السلطان صلاح الدين «وسف بن أبوب ل صاحب حلب » #يرونه 

(1) فى س ” ووصل خبر قتل الك المعظم الى دمشق واقامة ل 

٠ )1 80/4 أضيف ما بين القوسين من اين واصل ( تفس المرجع » ص‎ )١( 

() كانت قلعة الصبيبة » حسها جاء فى ابن واصل ( نفس المرجع والصفحة ) بيد الماك السعيد هذا منذ مات 

أخوه الماك الظاهى بن العز يزعان ٠‏ ثم أعطاها املك السعيد لابن عمه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب؟ 
وغُوضه السلطان عتها خبزا بالديار المصرة . فلها قتل السلطان الماك المعظر تورانشاه بن الصالم نج الدين أيوب» هرب 
: : / د 
الملك السعيد الى غزة » وفعل ما فعل على الصورة الواردة فى المئن ٠‏ 
)( كان السلطان المإك المعظلم توران شاه قد أخوج المغيث هذا من محيسه بقلعة ابل » ثم أبعده الى الشو يك 
خوفا منه ٠‏ ( انظرص مه + » سطر/ا؛ واين واصل : نفس المرجع » ص 81/4 ب) ٠‏ 
(0) ا ع 





























المزر الأؤل لام 


بامنناعهم من الخاف لشجر الدر» ويحثونه على الممسير الهم حتى بلك دمشق ٠‏ لفرج من 
حلب فى عساكره مستهل شه رر بيع الآخرى ووصل إلى دمشق يوم السبت ثامنه » ونازها إلى أن 
كان يوم الاثنين عاثمره زحف [عليما] ٠‏ ففتح الأمراء القيمرية له أبواب البلد» وكان القائم 
بذلك من القيمر بة الأمير اصر الدين أبو المعالى حسين بن عمزيز بن أبى الفوارس القيمرى 
الكودى ٠‏ فدخلها | الناصر صلاح الدين | هو وأصحابه بغير قتال» وخلع على الأماء القيمرية» 
وعلى الأمير جمال الدين بن يغمور » وقبض على عدة من الأسراء الماليك الصالمية وجنوم . 
وملك | الناصر صلاح الدين | قلعة دمشق» وكان بها مجاهد الدين إبراههم أخو زين الدبن 
أمير جنداز » فسامها إلى الناصر » وبها مر المال مائة ألف دنار وأر بعائة ألف درم 
سوى الأثاث ٠‏ ففرق الناصر جميع ذلك عل الملوك والأمساء » وأعطى مس الدين لؤاق من 
خزائنه عشرة آلاف دينار » وخلعة وفرسا وثلهائة 'وب؛ فرد [ تمس الدين | ذلك» "إلا انللعة 
والفرس . 


وكان امير قد ورد الى قلعة الحبل 5-5 فى سادس ربيع الآخر_ بروج الناقر من 

ا الأسراء والماليك وغيرهم الأمسان لشجر الدر» ولعز الدين أيبك بالتقدمة على 

العا كر . ودارت النقباء على الأجناد 4 وأمروهم بالسفر الى الشام ٠‏ وفى اوم الأربعاء 

ثالى عشره رسم أن دسي ر الأمير أبو على بالعسك. ٠‏ وى رابع عشره ورد افير عنازلة الخناصر 

لدمشق » فوقع الحث على 2 المسكر ٠‏ وفى عاد عشربه ورد امبر بأن الناممر ملك 
افيف 


دمشق» ,تسام القيمرية البلد له ٠‏ فقبض على عدة من أهراء مصر [الذين ليسوا من الترك]» 


ووقع اضطراب كثير فى القاهرة؛ وقبض على القاضى نم الدين ابر قاذى نابلس» وعدة 


(5وأ) ممن ينهم بالميل الى الناصر. وتزوج الأمير عن الدين أببك شجر الدر» فى تاسع عشرى 


)0( فى س ”تيوه “؟ 3 
() مس روت هذه العبارة مخجوب بورقة ملصوقة فوقها فى س» ولكبها واضعة تماما فب (4 1١1‏ ب) ٠‏ 


9 أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص ام ( : 











5 السلوك لمعرّفة دول الملوك 


شهر ر بيع الآخرى وخلعت [ جر الدر | نفسها من مملكة مصر» ونزلت له عن الملك» فكانت 
مدّة دولتها ثمانين 0 ٠.‏ 
0 7 
الملك المعز عن الدين أيبك الحاشتكير التركيانى الصالمى 
كان ترك الأصل واهنس » فانتقل الى ملك السلطان الملك الصالم نم الدين أبوب 
من بعض أولاد التركاثي » فعرف بين البحرية بأييك الاركان » ترق عنده ف اللقدم + حت 


7 
صار أحد الأسراء الصالحية » وعمله 00 الى أن مات الملك الصاح » وقتل بعده ابنه 
الملك المعظم ٠‏ فصار | أببك] أتابك العساكر» مع شر الدر ؛ ووصل ابر بذلك الى بغداد» 
فبعث اللخليفة المستعدم بالله من بغداد كابا الى مصر » وهو يتكرعل الأمساء و يقول لهم : 
” إن كنت الرجال قد خدمت عندة» فاعلمونا حتى نسير إل رجلا © ٠‏ : 

(1) ينتبى هنا القسم الذى ترجمه (13101:66) من كاب السلوك الى الفرنسية » و يليه القسم الذى ترجمه منه 
إلى الفرفسية أيضا (تغسعتطهد0) . انظظر تصدير القسم الأول من الحزء الأزل» صفحةى ‏ ك . 

20( هذا الاسم مركب من لفظلين تركيين » وشما آى بك ٠‏ ومعنى أرط الق_مر » ومرادف ثانهما فى العر بية 
لفظ الأمير ٠‏ (2 مط .1 .د .1 .1 فكاناماسمكة مسمتلس8 دعل نم11 : مفسعطهه0) . و يلاحظ أنأسماء 
معظم سلاطين انماليك » وأسماء كل أعراء دولتهم تقر يباء عبارة عن أسماء أشياء أو حيوانات فى اللغات الركية 
والفارسية والتبّرية » مل ذلك بيبرس ومعناه الأمير فهد » وقلاون ومعناء البطة » وطوغان ومعناه الصقر » و بكتمر 
ومعناه الأمير حديد ٠‏ ودن أسمائهم أيضا ما يدل على صفات فى إحدى اللفات المنتدّمة » رمئها سلارومعناه الهاجم » 
وإز بك ومعناه النبيل ٠‏ راجع (2]016 .4 .م مادق عتمععدعدة .: و[مه2-عصمط) ٠‏ 

00( أولاد التركانى هم بنو رسول الذين استقلوا باعن (3 .]2 .2.1 .1 .1 مأك .م0 : #تفسعمفهد0)» 
انظر أيضا (ص ١م ١١ » ١‏ » م5 ) ٠‏ وأصل نسبتهم الى التركان » مع ألم عرب غسانية » حسها جاء 
فى النزرجى ( العقود اللؤئؤية» ج »١‏ ص 8-١07‏ 5)؛ أتوا من بلاد التركان الى بغداد » فى خلافة المستنجد 
(وهه س جودههء (١.‏ - 107.0 م)» فنسهم من يعرفهم الى غسان » ونسهم منلا يعرفهم الى التروان » 
”” وكانوا بيت شجاعة ورئاسة » وكان مد بن هارون جليل القدرفهم » فأدناه الخليفة العباسى واختصه برسالته الى 
الشام والى مصر ... » فانطلق عليه اسم رسول وشهربه ... ٠‏ ثم ( ص 58 ) انتقل [ مد بن هارون ] من العراق الى 
الشام » ومن الشام الى مصر» فيمن معه من أولاده ... فلها استوثق الملك لبنى أ.يوب فى مصر» ل يزل معهم عصبة هن 
بن رسول ... فأجمع رأيهم على تسييرهم الى اين صحبة املك ا معنم تو ران شاه بن أيوب» تفرجوا صحبته 
ومن هنا بدأت علاقة بى رسول بالمن ٠‏ 

(؛) فى س ”جاشتكير“ . 


























الجزء الأول لمكن 


وا) 


واتفق ورود الخبر باستيلاء الملك الناصر على دمشق » فاجتمع الأسراء اساي لقره 
واتفقوا على إقامة الأميرعن الدين أيبك مقدم العسكرفى السلطنة» ولقبوه بالملك المعز؛ وكان 
مشهورا بينهم بدين وكزم وجودة رأى . تأركبوه فى يوم السبت آخخر شمر ر بيع الآخر» وحمل 
الأمراء بين يديه الغاشية نو با واحدا بعد آخر الى قلعة الخبل» وجلسوا معه على السواط؛ 
ونودى بالزينة فزينت القاهرة ومصر ٠‏ 

فورد الخبر فى يوم الأحد تاليه بتسلم الملك المغيث عمر الكرك والشو بك » و بتسلم الملك 
السعيد قلعة الصبيبة ٠.‏ فلهاكان بعد ذلك نجع الأمراء» وقالوا : ”لايد من إقامة ثخص من 
بدت لمك مع المعز أبيك» ليمجتمع الكل على طاعته» و يطيعه فيان ٠‏ فاتفقوا 


على إقامة الملك الأشرف مظفر الدين موسى برس الملك [السييه ويقال له] الناصر 
4( 


[صمسلاح الدين] -إبوسف بن الملك امسميد بوسف ل | المعروف باسم ] اقسيس ابن 


الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب » وله من العدر نحو ست سنين » شر يك لللك 
المعز أبك » وأن يقوم الملك المعز بتدبير الدولة . فأقاموه سلطانا فى ثالث جمادى الأولى » 
وجلس على البهاط وحضر الأسراء 2 خدمته لوم اليس خامس حمادى الأول ٠‏ ات 
المراسي والمناشير تخرج عن الملكين الأشرف والمعز » إلا أن الأشرف ليس له سوى الاسم 
فى الشركة لا غير ذلك» و جميع الأمور بيد المعز أيبك ٠.‏ وكان بغزة جصاعة من العسكر» عليهم 

(1) كذا فى س» وهى بغير ضبط ٠‏ والمشور صيغة عامية للفظ ” المشورة “ ٠‏ (بحيط المحيط) ٠‏ 

)١(‏ دل عبارة ابن واصل فى هذا الصدد ( تفس المرجع » ص +0" ! ) على أن سبب اججتاع الأمراء على 
إقامة واحد من بأ يوب ليشارك فى الساطنة ». هو أنفتهم وخوفهم من المز أ يبك التركانى ٠‏ ونصها : ”” أنفوا من أن 
يكون عن الدين التركانى سلطانا » فاختاروا أن يقيموا صبيا من بنى أيوب» يكون له امم الملك » و يكون هم الذين 
يدبرون الملك » و يأ كلون الدنيا باسمه ... "“٠‏ ( انظر أيضا ص 08م » سطر 5 ) ٠‏ 

() عبارة س كالآتى : ”” فاههوا على اهامه الملك الاشرف مظفر الدين موسى بن الملك الناصر يوسف بن الملك 
المسعود يوسف بن الملك المسعود قسيس بن الكامل مد بن العادل ألى بكر بن أيوب»' » وقد صححت الى الترئيب 
الوارد هنا » وأضيف ما بين“ الأقواس »© بعد مراجعة أب الفداء ( المختصر فى أخبار البشر »ء ص ١١‏ » فى 
1 .0 مامت :1800 والمقر يزى : المواعظوالاعتبار اج » ص ١100‏ 6 وابن واصل : نفس المرجع » ص 81/6 |) ٠‏ 

(؛ وه) العبارة الواردة بين الرقين ليست مر مة فى (8 ١ط‏ .1.1 .نك .م0 :وفص ههه 0) . هذا 
وفيس ك2 أوراطي 6 أوطكد س امم عرف به الملك المسعود يوسف المذ كور » وهو الذى كان آخر ملوك 
بنى أيوب بالمن . راجع ص 7800 » سطر ١‏ > ؛ وكذلك القلقشندى ( صبح الأعثى» ج جوءصض.م). 











باع السلوك للعرفة دول الملوك 


الأميرركن الدين خاص ترك » فرجءوا الى الصالمية (45 ب) واتفقوا:مع عدّة من الأمراء 
رانك ماك لقي رن الكادل الدك 10 كلك . خط وله الصاطيية) 
يوم المعة رابع حمادى الآحرة ٠‏ فلما ورد الخبر بذلك نودى فى القاهرة ومصر أن البلاد 
لخليفة المستعصم بالله العبابى» وأن الملك المعز عن الدين أببك نائبه بهاء وذلك فى يوم 
الخد ناك 1 ٠‏ ووقع الحث فى يوم الاثنين على خروج الفذاككاك كت الأعمان لللك 
الأشرف مومى والملك المءز أنبك » وأن يبرز اسمهما على التواقيع والمراسم » ويئقش اسمهما 
عل السك ٠‏ وشطلب له على المنابر » وأقم شرف الدين أبو سعيد هبة الله بن صاعد الفائزى 
المنعوت بالأسعد فى .الوزارة ٠‏ 

وتسحب من الصا كية الطواشيان شهاب الدين رشيد الكبير» وشههاب الدين الصغير» 
ل ا مرف شبد عل الاراتى اشدبا ب الدن رق اقل 
وأحضر الى القاهسرة فاعتقل بها » ونجا الباقون . وسارت الللع لمن بق بالصالحية » وعفى 


عع 
عنهم وأمنواء وأرسل إلهم بنفقة . 
وف يو اميس عاشره ركب الملكن الأشرفق والمعر بالمسا حو السلف يق فقا 


00 3 
القاهرة » والمعر مجحب الأشرف» والأضراء 'تناوب ف من الغاشية واحدا بعد واحد 0 
وقدمت عسا كر الملك الناصر إلى غزة » فرج الأمير فارس الدين أقطاى ا#دار ‏ 

وكانت إلسله تقدمة امهالك البحرية من الفاهرةء فى بوه بير ل ل 
بألفى فارس ٠‏ وسار إلى غزة» وقاتل أصواب الناصر وهل مهم ٠‏ 

)١(‏ كان شرف الدين أبو سعيد هذا قبطيا » وهو أرّل قبطى ولى الوزارة بمصر الإسلامية » حسها جاء فى المقر يزى 
( المواعظ والاعتبار» ج ؟ ؛ ص 5810 ) ٠‏ 

(؟) مضبوط على منطوقه فى (10 .”1 .1.1 .611 07١‏ : 6لاغطرع نطقت 0) ٠.‏ 

0( تقدّم وصف وظيفة المشرف فى ص 07” ١‏ » حاشية ١‏ »© و يوجد فى .1.1 باك .م0 : وغصع نط هه 
.21.9 و10 .2 أمثلة دل على ماهية تلك الوظيفة بالضبط » ومنها : ””مشرف المالك هس تبته دون الوزارة““ ٠‏ 

5( المقصود هنا أن المعر زأبك كان ب ؤدّىوظيفة الحاجب ففذلك الموكب » أى أنه كان را كا أمامه بعصا فى يده ٠‏ 


انظر (الفإقشندى : صبح الأعثى »ج ه » ص ١ه‏ 4) ٠‏ و يي يد ذلك ماورد فى ابن واصل (نفس المرجع » ص > لاماب 














المز الأول الام 


وفى يوم اميس نمس بقين من رجب» اتفق أهل الدولة على نقل [ تابوت ] الملك 
الصاح [ نم الدين أيوب ] من قلعة جزيرة الروضة» إلى تربته التى بنيت له يجوار مدارسه 
الصالحية من بين التقصرين . نفرج الناس يوم اللمعة إلى قلعة الروضة» وحماوا السلطان منها» 
وصلوا عليه بعسد صلاة اللمعة ٠‏ وجميع العسكر قد لبسوا البياض» وقطّع ا اليك شعورهم » 
وأقم عزأؤه ودفن ليلا . ونزل الملكان الأشرف والمعز من قلعة الحبل إلى التربة الصالحبة 
ف الوم السيت» ومعهما سائر انماليك البحرية والمدارية» والأهراء والقضاة والأعيان ٠‏ 





وغلقت الأسواق بالقاهرة ومصر» وأقم الأتم بالدفوف بين القصر ين » واسهرر الحضور للعزاء 
النرن 


0 
إلى يوم الاثنين ٠‏ وجعل عند القبر سناجق السلطان (7> ١‏ ) و بقجه وقوسه وتركاه » 


وترتبت القراء يقرءون عند قيره ٠‏ 

وفى هذه السنة عرزل بدر الدين أبو الحاسن يوسف بن الحسن السنجارى عن قضاء 
القاهرة » وولى بعسدة عماد الدين أبو القاسم ابن المقنشع بن القطب الموى . فلما مات 
أفضل الدين الحونجى» ولى [ ابن القطب الهوى] بعده قضاء مصر . ثم ولى صدر الدين 
موهوب ابلزرى قضاء مصر» عند انتقال ابن القطب الى قضاء القاهرة ٠‏ وفى آخرشهر 
رجب أعيد البدر السنجارى الى قضاء القاهرة » وابن القطب الى قضاء مصر ٠‏ ثم جمع 


ح مانام | )» فى وصف ذلك الموكب ٠‏ ونصه : ” ولما كان يوم اليس لعشر خلون من بمادى الأول » ركب 
السلطان الملك الأشرف مظفر الدين مومى بالسناجدق السلطانية » (000” !) والملك المعزعن الدين أيبك الترئانى را كب 
قذامه... ...“على أنه من المعروف أيضاء حسها جاء فى (10 .10.11 .م .1 .1 .كت .م0 : تفصع طهد)ء 
أن المم أ يك كان قد قرر احتجاب الأشرف ومى عن الناس » واستدل على ذلك بعبارات هنم اجع كثيرة » ومنها : 
*” وزاد [ المعز ] على ذلك بأن جبه ومنعه من الظهور الى الناس إلا معه “* . 

(1) البقجة الصرة هن القهاش » توضع بها الثياب أو التقود أو الأو راق اللخاصة » وهى فارسية الأصل » 
ومع على بقج ٠‏ ( يط المحيط ) ٠‏ وقد جم (2.13 .12 .جر .1 .1 مأك .م9 : وسغسصع مه 0) هذا اللفظ الى 
(60156)» أى صندوق أوخزانة » على أنه لايوجد بين الأمثلة الواردة هناك للتدليل على ذلك المعنى ماشير الى أن 
البقجة كانت تصنع من مادة غير القهاش ٠‏ 

)م( التركاش لفظ فارسى الأصل » ومعناه الككانة أو المعبة الى توضع فيا النشاب . .02 : عتتفسةنطهد ©) 
(.لة ماعط .مصه8 : :ج02 ؛ و14 .آلا .13 .م .11 لك . 

















المنلوك لمعرفة :دول الملوك 


قضاء مضر والقاهرة للدنجارى ٠‏ وصرف اننْ القطب عن مضر : وعاد الفارس أقظاى من 
غزة الى الفاهرة » فى رابع شعبان ٠.‏ وفى خامسه قبض على الأمير زين الدين أمير جاندار 
الصالمى » وعلى القاضى صدر الدين قاضى آمد - وكان تر كراء الدولة الصلاحية» 
واعتقلا ٠‏ 

ولاثنتى عشرة بقيت هن شعبان وقع الهدم فى مديئة دمياط» باتفاق أهل الدولة على 
ذلك ؛ ورج الجارون والصناع والفعلة من القاهرة » فازيلت أسوارها ومحيت آثارها » 
ول بيق متها سوى اللامع ٠‏ وسكن طائفة من ضعفاء الناس فى أخصاص على شاطئ النيل 
من قبليهاء وسموها المنشية وهى موضع دفياظ نويات يع ند افش عل الغر 
نمال الدين النجينى واعتقل » وبعده بيوم قبض على أقش العجمى ٠‏ 

وأخذ الملك الناصر صاحب الشام فى المركة لأخذ مصر» بتحرريض الأمير مس الدين 


اؤاو الأمينى له على ذلك ٠‏ وحرج | الناصر ]| دن دمشق بعسا كره » يوم الأحد النصف من شهر 


رمضان : ومعه الملك الصاح [عماد الدين] إسماعيل بن العادل أبى بكر بن أيوب » والملك 


الأشرف موسى بن المنصور إبراهيم بن شير ه»والملك المعظمتورانشاه ابن السلطان صلاح الدين 
5 فق 
الكبير وأخوه نصرة الدين » والملك الظاهى شادى بن الناصر داود وأخوه الملك الأمحد حسن » 
والملك الأعد [ق الدين | عياس بن العادل» وعدة ملوك ٠.‏ 
فلما ورد امبر بذاك اضطربت الدولة » ورسم ججع العربان من الصعيد » وقبض على 
بجماعة من الأسراء امهموا لالمكل مع الملك الناصرفى ا شؤال» عند ما ورد الخير بوصوله 
(1) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (تفس المرجع » ص ولا" | ) ٠‏ 
0( كان أولاد الناصر داود وأخوته قد انتقلوا الى القّاهرة » فى أواخر أيام الملك الصاح جم الدين أيوب » 
(انظر ص بم مم » سطر؟ 6 وما يليه)» وقذ بقوا بها حسها جاء فى ابنواصل(نفس المرجع » ص 4/ام !)4 إلى أيام 
المع أيبك والأشرف مومى ٠‏ فلها استولى الملك الناصر صلاح الدين صاحب حلب على دمشق » أ الملك المعز إخوة 


الملك الناصر داود وأولاده وأهله بالخروج من الديار المصرية » فرحلوا وانضم مهم إلى الناصر صاحب حلب الملك 
الفاهى شادى وأخوه الملك الأمجد حسن » يا هووارد فى المن ٠‏ 























اللزء الأول عراس 


للق 


الى غمزة ٠‏ وفى قد هكثر الإرجاف ووقع النهيؤ لسرب » وأحضرت الميول من الربيع . 


وفى يوم الاثنين ثامنه برز الأمير حسام الدين أبوعلى مرى, القاهرة » وكان الوقت شناء . 
وفى تاسعه ( 40 ب ) برز الأمير فارس الدين أقطاى المدار ‏ مقدم البحرية ‏ فى جمهور 
العسك من الترك ٠‏ وسارت العسا كر فى حادى عشيره» واجتمعت بالصالحية . 

وق يومالسبت ثالث عشرهاستناب الملك المعز أبيك بديار مصر الأميرعلاءالدين البندقدار» 
فواظب الحاوس بالمدارس الصامية مع نؤاب دار العدل » لترتيب الأمور وكشف المظالم . 
ونودى .يوم السبت العشرين منه بإبطال الخمور» 7 المفردة . 

وف ه كثر الإرجاف بوصول الناصر إلى اروم ٠‏ وى تاسع عشر يه خلع الملك المعزعل 
الملك المنصور تمود» و[على] أخيه الملك السعيد عبد الملك » ولدى الملك الصاح إسماعيل 
[حماد الدين] - وكانا فى حبس الملك الصاح نجم الدين [أبوب] - وأركبهما فى القاهرة» . 
لبوهم الناس أن الملك الصا أباهما مباطن له على الملك الناصرء حتى يقع ,بينهما . 

وفى يوم الثلاثاء أل ذى القعدة نودى بالقاهرة أن الصاح انتنظم بيب الملك المعر 
والبخرية » وبين الملك المغيث عمر بن العادل صاحب الكيك ٠.‏ ول يكن لما نودى به 
حقيقة» وإنما قصد بذلك أن يقف الملك الناصر عن الحركة . 

وفى يوم اميس ثالثه نزل الملك المعز هن قلعة الحبل فيمن بق عنده من العسااكو» 
وسار إلى الصاحية وبا العسا كر التى حرجت قبله ؛ وترك بقلعة الحبل الملك الأشرف هوسى. 
فاستقرت عسا كر مصر بالصالحية إلى يوم الاثنين سابعه » فوصل الملك الناصر بعسا كره إلى 
: (1) الربيع هنا مكات الرعى » وفى (16 .]2 ,16 .م .1 .1 ماك .م0 : ومغسو هه 0) أمئلة عدة 
لدلالة على هذا المعنى » ومنها : *”توجه الى الربيع وأقام به ألياما"» ٠‏ 

(1) المهة هنا الضريبة » وفى (2].17 ,17 .ط .1 .1 .1ه .02 : 114) أمثلة كثيرة لتقرير هذا المنى » 
وءنها : ”” نفل نظر الجهات موضوعه التحدث فيا ينحصل من التجار برا وبحرا '" ٠‏ وعلى ذلك فابلهة المفردة هى الضريبة 
المقررة لديوان المفرد» وهو الديوان الذى يتولى نفقة اماليك السلطانية مر جامكات وعليق وكسوة »© و إبراده 
من البلاد المفردة له ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » ج «» 08 
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0 


كراع س وهى قريبة من العباسة » فتقارب ما بين العسكرين ٠‏ و[ كان] فى ظن كل 
أحد أن النضرة إنما تكون لالك الناصر عل البحربة» لكثرة عسا كرة وليل أ كثر عسكر مصر 
إلبه . فاتفق أنهكان مع الناصر جمع كبير من مماليك أبيه الملك العزيزة وهم أتراك بميلون إلى 
البحرية لعلة الحنسية» ولكاهتهم فى الأمير ثمس الدين اؤاؤ مدير الملكة . 

فعند ما نزل الناصر بمتقة الاح » قريبا من مشي" بلرمل» رحل المع بيك بغسا كر 
مصرمن الصالحية » ونزل نجاهه ا إلى يوم ا عاشره ٠‏ فركب الملك الناصر 
فى العسا كر» ورتب معنة وميسرة وقلبا ٠.‏ وركب الملك المعز» ورتب أيضا عسا كره . وكانت 
الوقعة فى الساعة الرابعة» فاتفق فيها أ عجيب قلَّ ما اتفق مثله » فإن الكسرة كانت أؤلا 


على عشسا كا مُصر) ثم صارت على الشاميين : (4ه ا) وذلك أن معنة عسكر الشام حمات هئ 
والميسرة على هن بإزائها حملة شديدة » فانكسرت ميسرة المصريين وولوا مبزمين » وزحف 
أبطال الشاميين وراءم » وما لم عل بما حرى خافهم ٠.‏ والكسرت معنة أهل الشام » وثبت 


كل من القلبين واقتتلوا . وه المنهزمون من عسكر مصر إلى بلاد الصعيد» وقد نهبت أثقاطهم ٠‏ 
وعند ما هروا على القاهرة خطب با لللك الناصر» وخطب له بقلعة الحبل ومصر؛ وبات 
الأمير مال الدين بن يغمور بالعباسة » وأحمى الام لللك الناصر وجهز له الإقامة . هذا 
والناصر عل منزلة كراع ليس عنده حبر وإما هو واقف بسناجقه وزائنه وأصحابه. وأما معنة 
ٍ ور - . ع ؟1/ 
أهل الشام» فإنها لى) كممرت قتل منهم عسكر مصر خلقا كثيرا ف الرمل » وأسروا أكثرما قتلوا. 
)١(‏ بغير ضبط 0 » وقد حدّد المقريزى موضعها فيا بل» اذى .1.1 .كن .م0 : وتغسعنط هد ) 
(18 .]2 .19 .2 أنها واقعة بين العباسة والسدير ٠‏ هذا والكراع فى اللغة طرف الثىء» وكراع الأرض طرفها البعيد. 
اماه 
(0) يوجد بهامش الصفحة فى س » قبالة اسم هذا البلد العبارة الآنة » وهى بخط يشبه خط المآن تماما » 
ونصها : ** المشى يعرف اليوم بالسعيدية » فا بين بلبيس وبين الصالمية** ٠‏ و يقع هذا البلذ على مسنافة ثلاث نع امل 
من الفسطاط » وكان به خان» وهو أول الحقار من ناحية مصر » وآخرها من ناحية الشام ٠‏ ( يا قوت مجم 
الببدانء ج ؟» ص ه44 ) ٠‏ 


(0) يغيرفى س » وهى موضع بين اللشى والعباسة ٠‏ (أبوشامة : كاب الروضتين » ص ٠.1‏ » 
فى .!؟ .0 .املظ ,عم) ٠‏ 














« االمزء الأؤل وام 
.0 


وتعين الظفر للناصر وهو ثات فى القلب » وتجاهه المعز أنك أيضا فى القاب .. نفاف ٠‏ 
عا الناصر منه أن يفنههم إذا تم له الهس » وخامروا عليه وفروا بأطلابهم إلى الملك المع : 
بدزالدين يكتنوت الظاهرى » والأمير سليان العزيزى » وجماعة [غيرهم ] عقارت قوى الناصر 
من ذهاب المذ كور ين إلى الملك المعز » مل المعز يمن معه على سناجق الناصر» ظنا منه 
الشناجق فى شزدمة قلنلة» نفان ما أمله المعز أبيك » وعاد إلى مسكزه: خائب) . وقد قوى 


الشاميون ذلك وتبعوه يقتلون منه وينهيون ٠.‏ 


و الا القيمرية بذاك» وقصدوا احملة على المعز ليأخذوه » فوجدوا أصحابهم قد 
تفرقوا فى طلب الكسب والنهب . فمل المعزعليهم وثبتوا له» ثم انحاز إلى جانب يريد الفرار 
إلى جهة الشويك ٠‏ ووقف الناصرفى جمع من العزيزية وغيرهم نحت تاقد وود أطقان ا 
فرج عليهم المعز ‏ ومعه الفارس أقطاى - فى نحو ثلئائة من البحرية» وقرب منه . 
نخاس إعتة تمن كان مع الناصر عليه» ومالوا مع المعز والبحرية » فولى الناضر فارا يريد الشام 
فى خاصته وغلمانه . واستولى البحرية علىسناجقه » وكسروا صناديقه ونبو (مو ب) أمواله . 

وساق المعز يريد الأطلاب» فوقع بطلب الأمير شمس الدين لؤلق » والأمير حسام الدين 
القيهرى » والأمير ضياء الدين لقيمرى» وتاج الملوك ابن المعظم » والأمير مس الدين اليد » 





والأمي بدر ادبن الزرذارى » وجماعة [غيرهم ] ٠‏ فبستد [الملك المعز] شملهم» وأسمر العام 


تورانشاه بن صلاح الدين» وأخاه نصرة الدين عد» والملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن 


العادل» والملك الأشرف صاحب حمص »2 والملك الزاهى » والاأمير شهاب الدين القيمرى » 
والأمير حسام الدين طرنطاى العز بزى > والأمير ضياء الدين القيمرى 2 والأمير ثمس الدين 
أؤلؤ مدبرالملكة الخلبية» وأعيان الخليبين وخلقا كثيرا ٠‏ وقتصل الأمير ثمس الدين الميدى» 


والأمير بدر الدين الزرزارى ».و جماعة [غيرهما] . 
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وكان الأمير حسام الدين أأبو على الحذبانى على ميسرة عسكر المصربين» فلما وقعت الكسرة 
على المبسرة تفرق عنه أصعايه » ل يك فرسه وكاد يؤخذ» لولا [أنه] وقف معه من 
أركبه» فاحق بالمعز أبيك . فأعس الملك المعز بضرب عنق الأمير شمس الدين اؤلقء فأخذته 
السيوف حتى قطع؛ وضر بت عنق الأمير ضياء الدين القيمرى . وأتى بالملك الالح إسماعيل 
وهو راكب» فس عليه الملك المعز وأوقفه إلى جانبه» وقال للا“مير حسام الدين أى على :. . 
نما كل على المولى الملك الصالم»» فد منه [الأمير حسام الدين] وعائقه وسلم عليه ٠‏ وبجريح 
الملك المعظم » وابنه تاج الملوك؛ وضرب الشريف المرتضى فى وجهه ضر بة عظيمة» وهموا 
بقتله ثم تركوه ٠‏ 

وتمزق أهل الشام كل ممزق» ومشوا فى الرمل أياما ٠‏ وسار الملك الناصر ومعه نوفل 
الزبيدى وعل- السعدى إلى دمشق ٠.‏ وأما العسكر الشامى الذى كس ميسرة المصريين » فإنه وصل 
إلى العباسة ونزل بهساء وضرب الدهليز الناصرى هناك » وفيهم الأمير جمال الدين بن يغمور 


نائب السلطنة بدمشق وعدة من أمراء الناصر » وهم لشكرن آنا العررين قد طل 
وزال»وأن الملك الناصر مُقُدم عليهم ليسيروا فى خدمته إلى القاهسرة ٠‏ فبيناهم كذلك إذ وصل 
الم اكير يروب الملك الناصر» وقئل الأمراء وأسرالملوك وغيرهم ٠‏ فهم طائفة منهم أن 
دسيروا إلى القاهرة ولستولوا عليها» ومنهم مر رأى الرجوع إلى الشام ؛ ثم اتفقوا على 


اللجوع 
وأما من انهزم من (114) عسكر مصر أولاء فإنهم وصاوا إلى القاهرة فى يوم اللمعة 
حادى عشره» غد يوم الوقعة . فا شك الناس فى أن الأهس تم لللك الناصر» وأن أمس البحرية 
3 200 


قد زال . وكان بقلعة الحبل الأمير ناصر الدين إسماعيل ... بن يغمور » أستادار الملك الصاح 
[عماد الدين | إسماعيل» فى جب هو وأمين الدولة أبو الحسن بن غرزال ‏ المتطبب المعروف 


بالسامرى و زير الصا المذكور» والأمير سيف الدين القيمرى » و جماعة [غيرهم أيضا]» لهم 


)0 0 )2( بياض فى س» بسع لفظا واحدا ٠‏ 





























المزء الأول الام 


من أيام الملك الصا نجم الد, بن أبوبْ ف الاعتقال ٠‏ فلما بلغهم ذلك خرجوا من الحب » 


وأظهروا الفرح والاستبشارء وأرادوا أخذ القلعة ٠‏ فلم يوافق الأمير سيف الدين القيمرى على 
ذلك » وتركهم وقعد على باب دار ر الملك المعز أيبك التى فيها عياله ؛. وحماها وصت الناس 
ها ٠‏ وضاحالبقية : *الملك الناصر يا منصور!“ 


وكطت ب للناصر بالقلعة ومصر » ومنائرابلاداتى بلفها خبر نصرته . وكان بجامع القامرة 
الشيخ ء الدين بن عبد السلام» فقام على قدميه وخطب ب خطبتين خفيفتين » وصل ماعة 
الجمعة » وصلى قوم صلاة الظهر . فا هو إلا أن انقضت صلاة المعة » [حتى] وردت 
البشارة بانتتصار الملك المعز وهزبمة الناصر» قفدت البشائر . ولع جماعة ومعهم نصرة الدين 
ابن السلطان صلاح الدين بوسف ب نأبوب » فاعتقلوه بقاعة احبل ٠‏ وفبض عل الأمير ناصر الدين 
ابن يغمور» والوزي رأمين الدولة [أبى الحسّن ناخ مزال ]» ومن كان معهما» وأعيدوا الى 
امب ٠‏ ونودى آخرالتهار فى القاهرة ومصر بالزينة . 


وأما الملك المعز فإنه ساق بعد ما تقدم ذكره من قتله الأسراء ‏ إلى العباسة» ذلها 


)0( 
رأى دهليز الملك الناصر توهم » وعمرج عن الطريق على العلاقة إلى بلييس » ظنا أن واقعة 
وقعت بالقاهرة . فبلغ من كان بالدهليز الخبر فهدموه فى الليل » وساروا الى اشام . فباغ 
ذلك الملك المعزوهو فى بلبيس ؛ فرحل يريد القناهرة وقد اطمأن ب ودخلها يوم السبت 


2 


ثانى عش رذى القعدة 30 يديه » وسناجقهم مقليبة وطبولم م مشققة » وخيوطم 
وأمواهم بين يديه 5 لى أن وصل إلى بين القصير بر بن ٠‏ فلعبت المالك بالرماح وتطاردوا » 
والملك المعزفى 0 ع و إلى جانيه الأمير حسام الدين أنى على 4 وقدامه الملك الصاح 


)0 فوق هذا اللفظ فى س إشار رة الى هامش ) غير موحود بالصفحة > ولعل المقر يزى قصد أن يكل الا سم على 
الصوزة الواردةٌبالصفحة السابقة » ثم أغفل ذلك أو نيه' . 

(؟) كات العسكر الشاى الذى كسر ميسرة المصر بين » وتقدّم الى العباسة فل بها » قد ضرب الدهليز الناصرى 
هناك استعدادا لوصول الناصر ٠‏ (انظرص 05 » سطر ١٠١‏ ( . 


3 


(0): فى س ”” مشقعة 


1١ 






























































السلوك لمعرفة.دول الملوك 


إسماعيل نحت الاحتياط . فعند ما (44 ب) وصل إلى ترية الملك لانت بن أحدق 
الماليك البحرية بالصالح إسماعيل » وصاحوا |: ”“باخوند ! أين عينك تزى عدوك إسعاعيل؟*» 
ثم ساروا إلى قلعة امبل» واعتقل الصالح إسماعيل بها وبقية لوك ؛ وألق الأسرى من 
الشاميين فى االحباب ٠‏ وعند ما دخل املك المعز [ إلى القلمة]ء تلقاه الملك الأشرف مومئ وهنأه 
بالظفر ؛ فقال الأمير فارس الدين أقطاى للاشرف : * كلما حصل لسعادتك » وما سعينا 
إلا فى تقريرملكك “» وكان يؤثر بقاء الأشرف خوفا من استبداد المعز أيك . وكان هذا 
اليوم من أعظم أيام القاهرة » واسقرت الزينة بالقاهرة ومصر وقلعة الخبل وقلعة الروضة 
عدّة أيام . 
وف لوم لاثنين رابع عشره شنق الأمير ناد الدين إماعيل بن يغمور» أستادار الصالح 
إسماعيل ؛.وشيق ب ملك 0 ؛ وأمين الدولة أبو الحسن السامرى الوز ير على باب 
قلعة الجبل») ومعهم الجيرين حمدان من أهل دمشق . وظهر لأمين الدولة من الأموال 
والتحف واللوهى ما لا يوجد مثله إلا عند الخلفاء» بلغت قيمة ما ظهر له سوى ما كان 
مودوعا ثلاثة آلاف ألف دينار؛ ووجد له عشرة آلاف مجادة» كلها بخطوط منسوبة» 
وفى ليلة الأحد السابع والعشرين من ذى القعدة» قل الملك الصا عماد الدين إسماعيل 
ابن الملك العادل ألى بكربن أيوب بقلعة الحبل؛ وتمره نحو سين سنة ٠‏ قال ابن واصل : 
من أعجب ماص بى أن الملك احواد 0 م اد الصاح إسماعيل » سير 


إليه [الملك الصاح إسماعيل] من خنقه » وفارقه ظنا أنه قد مات» فأفاق فرأته امسأة هناك » 


(1) أضيف ما بين القوسين من اين واصل ( نفس المرجع » ص.1884) ٠‏ 

)0( كذا فى س بغير ضبط » وهوقب )111١8(‏ *” يكحدا'؟ » وقد تر جمه .نأك .0 : عتخصسع ماهد 0)) 
(30 .م .1 .1 الى لمعه زللء8) ٠‏ 

0( كنا فى س٠‏ 
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5( ف ص 0“ 

















ابقلر الأول ال 


فأخبرتهم أنه قد أفاق » فعادوا إليه وخنقوه حتّى مات . وفى هذه الليلة لى) أتحرجوا الملك 
الصاح [عاعكل بأص المعز بك إلى ظاهس القلعة» وكان معهم ضصوء فأطفأوه» وخنقوه 
وفارقوه ظنا أنه قد مات » فأفاق فرأته امرأة هناك » فأخبرتهم أنه أفاق » فعادوا اليه 


وخنقوه حتى مات . فانظر ما أعجب هذه الواقعة! ودفن هنأك ؛ وكانت أمه رومية » كان 
راان (4) لتقن نل النداز»النطانا لد سمة واقرو» وفنه شفامة + 

وفى ثامن عششريه أنخرج الملك المعزكل من دخل القاهرة من عسك الملك الناصر الى 
دمشق على حمير» هم وأتباعهم ؛ ولم يمكن أحدا منهم أن يركب فرسا » إلا نحو السئة أنفس 
فقط » وكانوا نحو الثلاثة آلاف رجل . 

فيا وصل أل للك لامي من قبل لقان ملك ار طحن متولة انأن : قناز علي 
فق خياصيه > وس إلى الثان كا كين © فليا شرج عولة ى واستول طق امال + ال 
الناصر عنه ولم بعث إليه شيئا ؛ فعز ذلك عليه » وصار فى كل قليل يتك تأئر تقدمة الناصص 
المذايا والتحف اليه . 


» قصة خنق الملك الصالح إسماعيل م تين » وموافقمَا فى التفامسيل لما حدث فى خنق الملك المواد‎ )١( 
» و يلاحظ أن هذه أثّل مرة فى اب السلوك‎ ٠ واردة بألفاظها وترتيها فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 4 78 ب)‎ 
٠“ فس ”رئيس‎ )1( ٠ يشي فها المقريزى لابن واصل‎ 

(0). كات قان - أوخاقان ل القتر فى تلك السنة كيوك (544 ح 545 ه64 15 رس 
44 م) ٠‏ انظر (215 .1 .قصترط .سال : 16وه-عصهب1) ٠‏ وهو اين أوغطاى بن جتكاخان » واسمه 
فى المراجع الإتجليزية 1ن تزسكل) » وفى الفرضسية (0033:01)) ٠.‏ وقد أرسل ذلك الخارتف »© حسوا جاء 
فى (91 .م :111 ,فامعده]ل 165 .8155 : دمعو 1(*0) الى الملك الناصر صاحب دمشق صورة أمان » 
صار الناصر ملها فى حياصته » م فى المآن هنا > 

(؛) الطمغا كلبة تركية » مغناها هنا البراءة (110128) الى تصدر من قبل السلطان أو الملك » بالعفوعن مجرم 
أوتأمين خا ئف . والطمغا أ يضاشعارال لطا ن أوالأمير (ددشهاط) . انظر (.8166 .ص18 - .درو2 : ممموسته81) » 
وأيضا (18,33,53,206.م ,1م18 عتسعع ده : م رم1ة) . 

(ه) الخياصة هنا الخزام أو المنطقة » (31 .21 31 .2 .1 .1 مأك .0 : وناغ صءم هت ) ء رهف الأصل 
السير الذى يشد به حزام سرج الحصان ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 
























































السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفمساكثر ضر المماليك البحرية بمبصء ومالوا على الناس وقتسلوا ونهبوا الأموال » 
وسبوا الحريم وبالغوا فى الفساد » حتى لو ملك الفرنئج ما قعلوا فتلهم . 

وفى سابع عشرى ذى الخجة » سار الأمير فارس الدين أقطاى من القاهرة فى ثلاثة آ لاف 
ال عرق واستول (- 1 71601 

وفى هذه السنة دم البطرك أنتاسيوس ابن لقم أن المكارم ».فى يوم الأيعد ,رايع 
شبر رجب» الموافق تلحامس بابه سنة سبع [وستين] وتسعائة للشهداء . فأقام فى البطركية 
إحدى عشرة سنة ونمسة ومسين يوما » ومات يوم الأحد أو ل كييك سنة ان وسبعين 
وتسعائة للشهداء» الموافق لثالث المحرم سنة ستين وسهّائة مجرية ؟ وخلا الكيسى بعده خمسة 
وثلانين يوما ٠‏ وفيها مات الإمبراطور ملك الفرت الآلمانية بصِقَلْية » وقام من بعده اإنه . 

ونخرجت هذه السنة وااناصر يوسف بدمشق » وبيده ملك الشام والشرق ؛ وتملكة 


مصر بيد الملك المعز عن الدين أببك التريانى » ويخطب معه الأشرف هومى » والمعتمد 


عليه فى أمور الدولة من البحربة ثلاثة أهساء 3 وهم الأمبر فارس الدين أقطاى 4 وركن الدين 


يرس البندقدارى » وسيف الدين بلبان الرشيدى ٠‏ 


ومات فى هذه السنة من الأعيان الملك المعظم غياث الدين توارفشساه بن الملك الصالح 
نجم الدين أيوب بن الملك الكامل مد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوت بن شادى » قتيلا 

فى يوم الاثنين تاسع عشرى حرم ٠‏ ومات الملك الصالم عمساد الدين إسماعيل بن العسادل 
أبى بكرين أيوب بن شادى » قتيلا فى ليلة الأحد سابع عشرى ذى القعدة » عن نحو خعمسين 
سنة . ومات الأهير ثيمس اؤاؤ الأمينى » مقدم عسكر حلب » قتيلا فى يوم اميس عاشر 

() امم هذا البطريق (111 44358813) » وهوالسادس والسبعون من بطارقة الأقباط بالإسكندرية 
.(163-165 .م .11 : 5177 .م .1 .فك .م0 : معطعنسد8) ٠‏ 

)م( أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة (31 .2 .1 .1 ملك .م0 : وتتغسعنطههم0) . 

م( فى س ” الانرطوز" ٠‏ 

)( الإمبراطور القصود هنا هو (11 1”:00©216) » وقد توفى حصن (وستاصء:1”10) ء الواقع بن بلدق 
(ععسا بي دتوعه*1)» بإقلم (98تاتاحصرة) بإيطاليا قنها .. (164 .ص .11 .815 .10لا .ططحسة0) . 



































اليرء اول ليان 


ذى "القعدة ٠.‏ ار ا 


الإسكندرى الالى؛ عن ن أربع وتسعين سنة» فى ... 8 ٠‏ وتوفى الحافظ مس الدين 


٠ ظال ين عراجاان باف التو سب ,0 ثلاث وتسعين سنة‎  ١ 
د يذ نا‎ 


سنة أسع وأ بعين وسهانة ٠‏ فبها استولى الأميرفارس الدين أقطاى على الساحل 

ش ال [تبر] امه وذ ان قار فسير الملك الناصر عسكرا «ن دمشق الىغزة 

7 بها » فأقاموا على تل العجول ٠‏ نفرج المعز أبيك » ومعه الأشرف موسى والفارس 
أقطاى وسائر البحرية » ونزل بالصامية . فأقام العسك المصرى بأرض السائح قربيا من . 


(2) 


العباسة » والعسك الشاتى قرسا من سئتين » وترددت ,بينهما الرسل . وأحدث الوز ب راللأسعد 
الفائزى ظلامات عديدة على الرعية . 
وفها أه الملك المعز أنبك بإخلاء قلعة الرلوضة » فتحول من كان فا م 3 اكاك 


يا 


والحرسية وغيرهم ٠‏ وفيها عمزل قاضى القضاة ماد الدين أبوالقاسم بن أبى إسحاق ابنالمقنشع ‏ 
المعروف بابن القطب الموى» عن قضاء مصر؛ وأضيف [ذلك] الى قاضى القضاة بدرالدين 
السنجارى . وسافر الأمير حسام الدين أبو على الى اليجاز ‏ وترك طلبه بالسائح وفيه من ينوب 
عنه -- من اأبحر الى قوص » ثم ركب البحر الملح الى مكة . وفيها أشيع وصول البادرائى 
رسول الخليفة» لصاح بين الناصر والمعز . فلها أبطأ قدومه» وكثرت الأقاويل» قال الأمير 


)0( كذا فب ١15(‏ 4)1رهو فى س ”ووح “. 2( كذا فى س . (؟) :بياض فى س . 

(؛) أطلق هذا الاسم على نهر الأردن» بعد زمن الحروب الصلببية » وخصوصاجز زه الواقع بين بحيرة طبر ية الى مصبه 

فى البحر الميت » ويعرفه البدو هذا الاسم حو حى الآن 2.3 .32 .مر .1 .1 كك .م0 ؛ عمفص ةط مم 0) ؛ 
و(32 .م .قتع 081]لا تعلدنا أمعلوط بموصمط8 عبل) . 

)2( كذا فى س» وقد أوزدها (83 1.٠‏ .1 .أن ,درن تعتفسف هم 0) عى أنها موضع اسمه **ستين"؟ » 
وترجمها إلى (ستافه5) ٠‏ هذا وفيا يلى تحت سنة 6 48 © أن السلطان الك المعز أقام بعساكره بأرض الم انح 
ثلاث سنين » فلعل المقصود هنا بلفظ ””سنتين»* مدة زمنية » وليس موضما لإقامة العساكر ٠‏ (5) جمع حربى» 
وهو الحندى الموكل يحراسة مكان من لالع » > (ععهام عصد «علسمع ذخ فسلاعع0 غه10مه من . 
انظر (40 .آلا .38 .م .1 .1 .34 .م0 بوغسعطهم0) . 



































السلوك لمعرفة دول الملوك 


(010 


شهاب الدين فازى بن أآز المعروف بابن المعمار ‏ أحد المجردين صعبة الأمير مال الدين 
موسى بن لغمور : ل 
يُدمونا زمانٌ الزهد ذكرى » زمان اللهو فى َل العجول 


ونطاب مسلما .روى حديثا “# صحيحا من أحاديث الزسول 


وفمها وقع ك2 غلاء عظم ٠‏ ومات ىن هذه النبنة من الأعيان قاذضى القضأة سبغداد » 


[واسمه] كال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
إبراهم الدامغانى الحتفى .. و [فهها] توفى بهاء الدين أبو الحسن على بن هبة الله بن سلامة 
اميزى الفذاق » خطيب القاهصرة وقد انتهت اليه مشيخة العم - 6 نُسعين سنة » 


مطروح - الوز ير بالشام » زد الشاعس [أيضا]- عن سبع وبمسين سنة وق ... 
توق ركد الدن أبو تمد عبد الظاهن بن تشنوان بن عبد الظاهس المعدى شيع القرالات '< 


و[نها] توفى علم الدين قيصيربن أبى الفا سم بن عبد الغنى بن مسافر ‏ المعروف بتعاسيف » 


الفقيه الحننى » بدمشق ا ل ا 
وتمسوائة» وهو أحد الأنمة فى العلوم الرياضية ٠‏ 
عن 
سنة حمسين وسمّائة ٠‏ فيها قدم الأمير حسام الدين أبوعلى ممن المجاز» فتزل 
فى المعسكر من أرض السالح بالصالحية ٠.‏ وقدم من بغداد الشيخ شيم الدين عبد الله بن حمد 


١ مضبوط على منطوقه فى (35 .م .1 .آ مأك .ص0 : وتغس نط مم))‎ )١( 

)0( الوفيات الواردة هنا » مكتوبة على ورقة منفصلة فى س » بين الصفحتين و وب »© ٠٠١‏ 1 ولميشر 
المقر يزى كعادته الى مكاتها المناسب » مل أنها وقعث فى سنة وع + ه ٠‏ انظر .1 .1 مناه .م0 : تفص نهد )) 
(201]68 نه ,30-36 .جز 


(م) و(؛) د(ه) و(5) بياضفىس ٠.‏ 
[ 69 بغير ضبط فى س »© وهى إحدى قرى المطاعنة بالوجه القبلى» وتقع على الشاطىء ء الغرلى للنيل » وتسمى 


أسفون أيضا ٠‏ (مبارك : الخطط التوفيقية » ج لاء ص /اه 4 ياقوت : معجم البلدان» ج ١‏ »ا ص 8..2)ء 














المزء الأول 0 


ابن الحسن بن أبى سعد البادرائى» رسولا من الخليفة للإصلاح بين الملك المعز أببك والملك 


٠٠١(‏ ب) الناصر ٠‏ فتلقاه التقاضى بدر الدين االحضر بن الحسن السنجارى من قطيا ‏ ومعه 
جماعة» وتحدّث [معه] فى ذلك . فأراد الناصر أن تقام له الخطبة بديار مصر» فلم يرض 
للك المعز» و [ذاد ن] طلب أن يكون بيده مع مصر من غززة إلى عقبة ف . 

و [فنما] وردت الأخبار بأن متكوان ملك التتر سير أخاه هولامكو لأخذ العراق . كار 
وأباد أهل بلاد الإسماعيلية قتلا ونهبا وأسرا وسبيً» ووصلت غاراته إلى ديار بكر وميافارقين؛ 
وجاءوا إلى رأس عين وسروج »© وقتلوا ما ينيف على عشرة آلاف » وأسروا مل ذلك ؛ 
وصادفوا قافلة سارت من حران تريد بفداد» فاخذوا منها أموالا عظيمة» من بملتها سائة 


0 


(1) ىس ”وى“ . 

20( اسم هذا لحان ف المراجع الأور بي الحديئة (ناعوصهآة) » وهو ابن تولوى بن جتكزخان » وقد وقع 
تتويجه وإعلانه خانا أعفم سنة 549 ه(ره9ام)» ففجمع رؤساء التتر (7اه11س ك1) تلك السنة » أى بعد ثلاث 
سنين من وفاة كيوك « وفى ذلك المجمع قر الرأى على تجهيز حملنين حر يتين » تقصد إحداه.! الصين و يكون قائدها 
قو بيلاى » وتذهب الأخر ى الى بلاد فارس بقيادة هولا كر وكلاهما أخ لمكوخان .11184 .انآ لل : مصده:13) 
.(459 .م .1] ممتعمروط 01 

(9) وصل عرولا كو إلى بلاد الامماعيلية الفرس بقوهستان» وهى هات اللبال الواقعة بين هرات و'يسابور» 
بعد السنة المذ كورة هنا بكثير ٠‏ فقد سار منقراقوم (12ناامكلة7ه15) عاصة التثر العظمى »> سنة . كه (.95ام)» 
بتعليات مشدّدة خواها مم الإسماعيلية بفارس » وهدم الخلافة العباسية ببغداد ٠‏ ووصل هولاكو بلاد الإسماعيلية 
سنة 504 ه (1805 م)» ركان عند التعليات الت لديه : فأ عليهم وعلى جميع معاقلهم بما فى ذاك ألموت » 
وأسرآخر رؤسائهم وهو شيخ الحبل ركن الدين خورشاه» وأرسله الى (نضنهكلة::ه15) حيث أم متكوخان بقتله . 
(452-460 هط 11١‏ بقتقرو2 كه .أمتظ .ترآ لل تعمومر8) . 

(4) أحس الإسماعيلية بخطر المغول قبل ذلك بعدة سنين» م أحست به جميع دول أوربا أيضا » وذهب 
رسول من الإسماعيلية إلى إنجلترة وفرنسة » سنة 10م ه ( 0م ١‏ م)» يرجوهما الفوث على المف_ول» ولكنه ل يلق 
محبيا ٠.‏ يشبد بذاك ما قاله أسقف مدينة (هةدعطاعصة؟1) بإخغلرة» حسما جاء فى .أت .02 : هدكدمر13) 
(0 11-2 16 

القطة 76 صفطاة 4ع ناه لصت تراععقغت عط قصة تتفطغة حاعمة «سمحع0 هعمل وفمط مر[ » 
تإلتخط القطة صفطة فحه بطاععسط© عناميلة) لدذتة عط ن] قط بقصتحت متعباغ جره 4م0صتمط ,ممه 


”.كانه فده سه 1«مطصعطة عده عط 
































السلوك لمعرفة دول الملوك 


حمل سكرمن عمل مصر» وسوّائة ألف دبنار؛ وقتلوا الشيوخ والعجائز» وساقوا النساء 
والصبيان معهم . فقطع أهل الشرق الفرات» وفوا خائفين ٠‏ 

فعند ذلك أزال الملك المعزاسم الملك الأشرف موسى من اللحطبة» وانفرد باسم السلطنة» 
ون الأشرف» واستولى دلى الخزائن ٠‏ وشرع فى تحصيل الأموال : فأحدث الوز يرالأسعد 
شرف الدين هية الله بن صاعد بن وهيب الفائزى <وادث » وقرر غلى التجار وعلى أصها 
تاماك ورتب مكوسا وضدانات سماها احقوق السلطانية والمعاملات الديوانية» وأجذ 
الوأ 0 ن الذمة مضاعفة» وأحدث التصقيع ولتق مم وعدّة أنواع من المظالم ٠‏ ورتب 
املك المعز مملوكه الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة بدبيار مصر. واس عنة اق اليك 
فقويت شوكة البحرية وزاد شرهم » وصا دكبيرهم الأمبر فارس الدين أقطاى ابممدار الصالمى 
ماجأ لم » سألونه فى حوائجهم » ويكون هو المتحدّث مع الملك المعز ٠‏ وفيا أقطع | الفارس 
0 ثغر الإسكندرية» 1 به منشور . وتعدى شر ابحرية » وكثر مرّدهم 
وطغيانهم ٠‏ 

ونخرجت السنة والملك المعز والعسا كر بالسائ » وعسا كر الشام بغزة» والملك الناصر مقيم 
بدمشق» والملك المغيث عمر بالكرك . وكان النيل عاليا : بلغ ثمانية عشر ذراعا وسبعة عشر 
إضبعاء وسد بات البجر يد امقس ءاه 

وفمها وقع بمدينة ة حلب حريق عظيم ظهر أنه اس الفرنيج ؛ [و إتلف فيه أموال لا نخصى » 
واحترقت سقّائة دار . وج فى هذه السنة ركب العراق ٠‏ 


)١(‏ تقدم شرح لفظ اموالى فى ص 85 ( حاشية 4 ) » و يزاد عليه هنا أن اموالى جمع جالية » وأن لفظ 
جالية مطلق على أهل الذمة » وقد ””قير وا ا ار اعم حا ل ثم ازم هذا الاسم كل من 
لزمته المزية من أهل الذمة ... و إن لم يجلوا من أوطانهم** . ( محيط المحيط ) ٠‏ انظرأيضا 

.(16 .]139.2 .م ي1 :11 .011 .م0 نعف سعخطهه 0) 
(؟) التصقيع هنا إحصاء الببوت والعقارات » لأجل فرض ضر ببة علها ٠‏ والتقويم تقسديرقيمة كل من الببوت 
المخصاة » من أجل الغرض نفسه . (124 .]89.1 .ننه ,37 .مم .1 .1 مات ,م0 : منتغسسةتط هد 0) ٠‏ 























الجز الأول 37 


ومات فى هذه السنة مر الأعيان العلامة رضى الدين أبو الفضائل الحسسن بن تمدن 
)0غ( 
لحسن بن حيدر العمرى المتدى الصنعانى الحنقى اللغوى» [مات ]| ببغداد» ودفن بمكة عن 


ثلا ثوسبعين سنة. وتوف نفر القضاة أبو الفتح نصرالله بن هبة الله بن عبد البافى بن هبة الله ابن 

0( 
-حسين بن ييحبى بن بصاقة الككانى» الكاتب الوز بر للناصر داود» [و|الأدب المنثئ» فى .... 
وتوفى همس الدين أبو عبد الله حمد بن سعد بن عبد الله بن سعد الأنصارى القدسى» الفقيه 


لشافعى الحّث ال مقرئ» النحوى الأديب الكاتب الود 34 [مات] بدمشق عن لسع وسبعين 
“ 00 1 3 2( 
1 لوف سيك العراق المؤتمن أبو القاسم ييحبى بن نصر بن أبى القامم بن الحسن بن قيرة 





لعيمى » التاحر السفار» عن مس وثمانين سنة» حدّث بمصر وغيرها ٠‏ وتوف قيب الأشراف 
- وقاضى العسكر» ومدرس المدرسة الشريفية بمصر ‏ الشريف شمس الدين أبو عبد الله 
/ 370 1 
عمد بن الحسين بن مد العلوى الحسينى الأرموى » عل ما] حدثنا الأشراف» فى ثالث عشر 
شؤال سنة مسين وستائة . وكان إماما فى الفقه والأصول مناظرا» تفقّه على الصدر ابن حمو يه » 
وشرح المحصول» ومات عن ليف وسبعين سنةاة 
لج سال 
سنة إحدى وخمسين وسمانة . فبها تقزر الصلح بين الملك المعز أسبك و بين الملك 
الناصر صاحب دمشق » سفارة يم الدين البادراى ٠‏ وقد قدم نم الدين] إلى القاهرة » 
وصعبته عن الدين أزد دم » وكاتب الإنشاء ببغداد نظام الدين أبو عبدالته مد بن المولىالحلبى» 
هيد القواعد . فلم يبرحا إلى أن انفصلت القضية : على أن يكون للصريين إلى الأردن» 
ولاناصر ما وراء ذاك ؛ وأرن يدخل فيا للصريين غمزة والقدس ونابلس والساحل كله ؛ 
)0( أسم هذ | العلامة فى بعض المرا جع العر بية » (انظر 51 ,218.50 .1.1.2.38 نأك ,جز نعتتفسيةعطهه )ء 
حمسن بن جمر» ومولده بمدينة لاهور بالهند»ء سنة لاله ه (1181م)» ومن مؤلفاته فى النحو كَابٍ جمع البحر ين 
فى اثنى عشر مجلدا » وكاب العباب الزاخر فى عشر ين مجلدا » وكانت وفاته ببغداد فى يوم ابلمعة تاسع عشر شعبان ٠‏ 
(6) بياض فى س : 


(5)» كنالى > مطل قا كدر 1ل ت) “اقبيزة»» نه 
(؛) فى س””حدسا"؟ . انظر (53 .]1 .38 .م :1 .آ .كه .م0 : و «فسععطهه4) . 











00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأن المعز يطلق جميع من أسره من ٠١1(‏ !) أصعاب الملك الناصر ٠‏ وحلف كل منهما على 
ذاك ؛ وكتبت به العهود ٠‏ وعاد الملك المعز وعسكره إلى قلعة الحبل فى يوم الثلاثاء سابع 
صفرء ونزل البادرائى بالقاهرة . وأطلق الملك المعز الملك المعظم تورانشاه بن السلطانصلاح 


لذن يوسف بن أيوب» وأخاه نصرة الدين » وسائر أولاد الملوك والأمراء ؛ وأحضرهم دار 
الوزارة ليشهدوا حلفه لللك الناصر . ثم قدّم [الملك المعز أببك] لللك المعظم تقدمة سنية ؛ 
وأءطى نظام الدين بن المولى » ورفيقه عن الدين أزدس » عشرة آلاف ديثار ٠‏ 








وفيها قوت لبحرية - وكبيرهم فارس الدير: أقطاى - على المعز » وكثر تعنتهم 
واستطالتهم وتوثيهم على املك المعز » وهموا بقتله ٠‏ وفيها تسلم المصريون قلعة الشوبك » فلم 
ببق مع املك المغيث سوى الك والبلقاء و بعض الغور. وفيها قطع المع زخبز الأمير حسام الدين 
ابن أبى على » فلزم داره» ثم خوج الى بلاد الشام بإذن الملك المعز له » فأ كرمه الملك الناصر 
وأقامة فى سه عائّة فارس ٠‏ 

وفمما ثارت العر بان ببلاد الصعيد وأرض بحرى » وقطعوا الطريق برا وبحرا» فامتنع 
التجار وغيرهم من من السدر ؟ وقام الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير الكبير جم الدين على 
ابن الأمير الشرريف 'فر الدين إسماعيل بن حصن الدولة 2 ثعاب بن يعقوب بن 
و١‏ 00 د 
مسر بن أبى بعيل أجلمدى» وقالو: 0 ن أصحاب البلاد»» ومتع الأجناد من تذاول حراج » 
وصرح د هووأحاة 2 بأنا أحق بالملك من الماليك » وقد كفى أنا خدمنا بى أيوب » 
0 0 لوا إفا ه عبيد لخوارج ؛ 

٠ مضبوط هكذا فى س‎ )١( 

)١(‏ فى هامش الصفحة فى س تكلة لهذا النسب» نصها : ”أبو جميل دحية بن جعفر بن موسى بن إبراهم بن 
اي ا وفى هامش ملاصق قبالة لفظ دحية » ضبط 
هذا الامم أيض ا 2 إضم الدال المهملة » وفتح الحاء المهملة » وتشديد الياء آخر الحروف 0 


(م) فى س ” منعوا “" + (4) فى س ” دن 














ايو الا قل لاع 


يلختام ون ب وهر يومنذ فى كارة من المال واللخيل والرجال» »الى الأمير حصن الدين 
0 
ثعاب » ةي صربان »6 وأتوه من أقصى الصعيد » وأط راف بلاد البحيرة 


والحيزة والفيوم» وحلفوا ل هكلهم ٠‏ فبلغ عدّة الفرسان اثنى عشر ألف فارس» وتجاو زت عذّة 
الرجالة الإحصاء لكثتهم ير إلبهم الملك المعز أببك الأمير فارس الدين أقطاى اللمدار» 
والأمير فارس الدين أقطاى المستعرب» فى خمسة لاف فارس ٠‏ فسار وا الى ناحية 0 
وبرز إلهم الأميررحصن الدين ثعلب » فاقتتل الفريقان من بكرة النهار الى الظهر . فقدر الله 
أن الأمير حصن الدين عدم فأحاط به أصحابه » وأتت الأتراك إليه » فقعل 
حوله من العرب والعبيد أربعائة رجل » حتى أركبوه ٠.‏ فوجد العرب قد تفرقوا عنه » فولى 
منهزما ٠‏ وركب الترك أدبارهم » يقتلون و يأسرون حتى حال بينهم الليل» دوو (١١٠ب)‏ من 
الأسلاب والنسوان والأولاد واللخيول والمال والمواشى » ها عتجزوا عن ضيطه ؛ وعادوا الى 


(8) (ذة) 
احم ببلييس . ثم عدوا الى عرب الغر بية والمنوفية من | قبياتى | سنبس ا 
بناحية سخا وسخهور ؛ نأوقعوا هم وسبوا حريمهم وقتلوا الرجال » وتبدد ثمل عرب هصر 
ولع 
وخمدت مرهم من حينئد . 

)00( بغير ضبط فى س ٠.‏ ونسمى تلك الناحية دروت سريام » ودروط سريان » وذروة سريام » ودروط 
الشر يف » وديروط الشر يف » والتسمية الأخيرة عائّدة على صاحب.تلك الناحية » وهوالشريف بن ثعلب ٠‏ وكان 
موقع تلك الناحية بين النيل وترعة المبى » الى هى الآن بحر يوسف ٠‏ وقد حوّلت تلك الترعة الى جنو بى دروط 
صربان » فصارت الترعة فى غربها ٠‏ هذا ودهروط هئ'ديروط الخالية » إحدى هرا مديرية أسيوط (١‏ مبارك : 
الخطط التوفيقية » ج ١١‏ » ص م + ؛ ابن شاهين : زبدة كشف امالك » ص ٠ )١١8‏ انفارأيضا القسم 
الأول من هذا المزهء ص ١".‏ » حاشية 4 ٠‏ 

)0( بغير طبط فى س » وفى مبارك (الخطط التوفيقية » جَ ١١‏ ص 7)قريتان بهذا الاسم » إحداهما 
بمديرية المنوفية » والثانية فى المرتاحية » من قسم نوسة الغيط ٠‏ والراءح أن الثانية هى المقصودة هنا بدليل أن معسكر 
جيش الملك المعزكان فى بلبيس ٠‏ ( انظرما يلى » سطر ٠ ) ١١‏ 

(؟) ف سن ” تقطر" . 

(4) بغير ضبط فى س »© وكان مقرتلك القبيلة مدينة متخا بالغر بية » حسما جاء فى الةلقشندى ( صببح الأعشى » 
ج ؛ » اص ٠ ) 7١‏ انظ رأيضا مبارك ( الخطط التوفيقية» ج 6١١‏ ص 4 ) ٠‏ 

(ه) بغر ضبط فى س» وكانت لواثة بالمنوقية ٠‏ ( انظر ا مرجعين السابقين ) ٠‏ 











الساوك لمعرفة دول الملوك 


ولق الشريف حصن الدين من بق من أصخابه» و بعث يطلت فن الملك المعز الأمان» 
فأمنه ووعده بإقطاءات له ولأكهايه» ليصيروا من جملة العسكر وعونا له على أعدائه . فاتفدع 
[الشريف حصن الدين]» وظن أن الترك لا نستخنى عنه فى حار به الملك الناصر» وقدم 
فى أصحابه وهو مطمئن إلى بلبيس ٠‏ ف قرب من الدهليز نزل عن فرسه ليحضر مجاس 
السلطان» فقبض عليه وعلى بين حضر معه» وكانت عدتهم نحو نحو ألفى فارس وسهائة 
راجل ٠‏ وأمس [ املك المعز] فنصبت الأخشاب من بلييس إلى القاه عزة تق الجميع؛ 
و بعث بالشريف حصن الدين إلى ثفر الإسكندرية» خيس بها وس إوالما الأمير ثمس الدين 
ممدين باخل . وأمس المعز بزيادة القعطبعة على العرب» و بزبادة 0 المأخوذ هنهم » ومعاهلتهم 
بالعسف والقهر . فذْلُوا وقا اء حتى صار أهه, على ما هو عليه الخال فى وقتنا ٠‏ 

وفمها صاهى الأمير فارس الدين أقطاى الملك المظفر صاحب حماة» وسبر إليه 'فر الدين 
تمد بن الصاحب بهاء الدين على بنحنا - قبل أن يتقاد أبوه الوزارة» و إنما كان قد ترش لها 
لإحضار ابئة المظفر من حماة؛ خملها إلى دمشق فىتمل عظم . فطلب أقطاى من الملك المعز 
أن اسكن قلعة الحبل بالعروس » فشق ذلك مايه وأخذ تتحيل فى قتله . وكان قد ثقل عليه » وصار 
ليس له مع البحرية أهس ولا نهى ولاحل ولا عقد » ولا لسمع أحد منهم له قولا : فإن 


رمم لأحد بثىء لا يكن من إعطائه »و إن أمس لأحد منهم بثىء أخذ أضعاف مارم له به. 
واجتمع الكل على باب الأمير فارس الدين أقطاى » و [قد] استولى على الأمو ركلها ٠‏ و بقيت 
الكتب ع ترد من الملك الناصر وغيره إليه» ولا 2 كاعد يفتح كابا» ولا يتكلم اسىء 


ون 
ولا يبرم أه ا إلا نحضور أقطاى لكثرة قدا . 


(1) القطيعة ما يفرضه الساطان على ولاية أوناحية من المال سنو ا » أوما يقرزه فى أحوال غير عادية 
كالغرامة ار بية (,85 ,اا .14رم .1 .1 مله .م0 : مغصسة طمد0) . 

(1) القود ما يبعث به قبائل العرب إلى السلاطين من الهدايا » من نحو اميل والإبل والحيوانات العزيزة ٠‏ 
(8.59 ,1.12.42 .1 غته .م0 : 10 ٠‏ 

(0) جع ”” عشداش ' 6 وهو معرت اللفساظ الفارسى عواجاتاشن 6 أى الزمييل فى الخلامة ٠‏ 
(1© .ود - .روط : وممومزة)8) . والشداشية - أو اللوشداشية أو اللجداشية أو اللوجداشية ح 

















الجزء الأول 0 


وفى هذه السنة جج من البر والببحر عال م كبير» فإنماكانت وقففنة المعة. وفهها أخذ الشر يف 
جماز بن حسن مك وأقام بها إلى آحرذى الحة . 
ومات فى هذه السنة من الأعيانبف الشريف أبو سعد الحسن بن على بن قتادة بن 
إدريس الحسنى أميرمكة» واستقر بعده فى الإمارة ابنه أبو بمى” » وأخوه إددس بن على ٠‏ 
ومات املكالصاط أحمد بن الظاهس غازى بن الناصر بوسف بن أيوب بن شادى بنمروان» 
صاحب عينتاب » عن إحدى وخمسين س_نة . وتوف كال الدين أبو مد عبد الواحد َْ 
عبد الكويم بن خلف بن نهارن الأنصارى ركفا الدمشق الشافى» بدمدق ٠‏ وتوفى 
جمال الدين أبو القاسم عبسد الرحين بن مك بن عبد الرحمن الإسكندرى » سبط الحافظ ابى 
الطاهى السلفى » وقد انتبى إليه علو الإسناد . 
00 
سنة اثلتين وخمسين وسئائة ٠‏ فيهااستفحل أمى الفارس أقطاى المدار وانحازت اليه 


3 5 ذأ 
البحرية» بحي ث كان أقطاى إذا 1 من داره إل القلعة شعل بين يديه جماعة بأهس ه 6 


ج فى اصطلاح عضر الماليك بمصر » الأمراء الذين نشأوا ماليك عند سيد واحد » فنبتت بينهم رابطة الزمالة القديمة » 
ويقابلها فى الفرنسية (2068:تمسصدةع) ٠‏ وييوضح هذا المعنى تماما العبارة الآنية » وهى من الأمثلة الواردة 
فى (61 .2 .45 .م .1 .1ك .م0 : متفصع مم 0)ء» ونضنا + 2 كان بعد نفسه غرببا فى بيت السلطان » 
لكونه لم يكن له نجداش"؟* . ولهنذه الرابطة أثر ظاهس فى جوادث رع اتابن بمصر» ومثلهافى الأهمية الثار مزية 
علافة الأستاذ - أو السيد ‏ بماليكه الذين شراهم لنفسه ٠‏ (انظطرص مو سطر ٠ )٠١‏ وامل ذلك راجع الى قل 
الروابط الأخرى بين الأعراء » إذ كانوا يجلبون من ختلف أسواق النخاسة » وليس ,ينهم من الروابط سوى ماج 
عليهم فصر ٠‏ 

(1) بغير ضبط فى س » والنسبة الى زملكان » وهى قرية بغوطة دمشق » يقال طا زمالكا أيضا ٠‏ ( ياقوت : 
معجم البلدان » ج؟» ص ؛ ؤو- ووى) . هذا وفى (63 .]2 رق .م .1 .1 مله .م0 : متقصوطده0) أن 
كال الدين هذا كان ميرزا فى عل المعانى والبيان » وأنه تولى الندر يس ف بعلبك والقضاء فصرخد » وأنه كان شاع يدا : 

(0) اس ”*”سَعمْل“ 6 أوما يقرب من ذلك ٠‏ وقد ترح (47 .2 .1 .1 .كك .م0 : وتخصو دس 0) 
البارة كلها إلى هد 06 عتلده ع5 عدوم لوحعحك لذ ختمتصمص «عتعققه غم عن كذه2 5و1 ممكسس]»» 


عه ذه مانم داه معلدده[حسم الا عل وردمئة فصت ته[ تسوععل غتوحة 11 رسحمكؤكه ده وممتوسر 
00 ممه مايه 














السلوك لمعرفة دول الملوك 


ولا بنك زهو] ذلك [منهم] ٠‏ وكانت أصعابه تأخذ أموال الناس ونساءهم وأولادهم بأيديهم» 
فلا يقدر أحد على منعهم كلو بد عوك المامات ويأخذون النساء منها غصبا » وكثر 
ضر رهم 3 
[هذا] والمعز يحصل الأموال» وقد ثقل عليه أقطاى ».فواعد طائفة من مماليكه على قتله : 
وبعث [ المعز] إليه وقت القائلة من يوم الأربعاء ثالث شعبان» ليحضير إليه بقاعة الجبل 
٠ 0‏ ١),أخذ‏ رأيه فيه لكب [اققاف] هل غير 0 اكتراثء افعند ما دمل 
اك القلعة» وصار إلى قاعة فرق أغلق باب القلعة» وطع مماليكه من العبور معه ٠‏ 


ل كم ري 
نفرج عليه ماعة بالدهايز قد أعدذوا لقفتله الوافور نوكا اقل فهبروه 





بالسبوف حتى مات ٠‏ فوقم الصريح فى القلعة والقاهرة بقتله » فركب فى الخال هن أصعابه 
حر السنبعالة فارس ووقفوا تحت القلعة » وفى ظنهم أ أله نه لم يقتل و إن قبض عليه »© وأنهم 


4 
0 من المعز ٠‏ ركاف أعيانهم بيبرس البندقدارى » وقلاون الألنى» ومنقر الأشقر» 


٠ 0‏ فلم شعروا إلا ورأس س أقظاى قد وه مها المعز إلهم» فسقط 


و فى أيدهم وتفرقوا بأجمعهم ٠.‏ ونحرجوا فى الليل هن القاهس ة6 وحرقوا باب القراطين فعرف 


)0 كان بالقامة عدة قاعات » وكلها تخصصة حاجات السلطان المئزلية » حسها جاء ف ابن شان (زبدة كف 
امالك » ص 00-55 ؟)» ”وما القاعة البيسرية .. , » ومئها القاعة الكبرى وتعرف بالعواميد برسم خوند الكبرى » 
ومئها قاعة رمضان [ و ] بها خوند الثانية » ومنها قاعة المظفرية [ و ] بها خوند الثالثة » وميا القاعة المعلقة و بها خويد 
الرابعة » وما ا و [ كاتف ما ] غير ذلك م من القياع (كذا) والمعازل والأما كن المنسعة 
ما يطول شرحها “" 

)0( ضبطت هذه الأسماء »على منطوقها فى(48 .م .1 .1 قله .© : وتتغحده :هن 0)) . هذا وليس فى نية الناشر 
أن يدأب على ضبط جميع أسماء الأعراء المليك لكثرتها » وهو يحيل القارىء فى ضبطها الى عتصعع سدق :تر م11) » 
1011م« 11 ر إلى (قصمغ]تفدعءعاة اسملا مغك تطوعه 6 ده ويطك 183 : سوف نامر عااءرة) ٠‏ 

0( فى س *«فهيروه؟*» والمعنى أنهم قطعوه بالسيوف ٠‏ (محيط النخيط) ٠‏ 

(4) فى س ” باخدوه"" ٠‏ 

2( ضبطت هذه الأعلام على منطوثها فى (48 .1 1 .]1 مأك .م0 : وفسةنطدس0)) » وكل نقطها منه 
ا * 

















السزء الأؤل ليل 


: )0( 
إلى الملك الناصر بدمشق » ومنهم من أقام ببلاد الغور والبلقاء والكرك والشو بك والقدس» 
يقطع الطريق و يأ كل بقائم سيفه . 


واتفق أن اثى عشر من البحرية روا فى تيه بى إسرائيل » فأقاموا به خمسة أيام حائرين» 


فلاح لم فى اليوم السادس سواد على بعك فقصدوه : فإذا مدينة عظيمة») ذات أسوار وأررا 
حصينة» كلها من رخام أخضر ٠‏ فطافوا بداخل المديئة» وآند غاب عليها الرمل فى أسواقها 
ودورها » وصارت أوانههم وملالسهم [ذاراعرت تتفتت وتبق هباء ٠.‏ فوجدوا فى صوالى 
حي البازين قيس دازي ول وان نيا وريه غزال حوله كاب عبرانية ٠.‏ وحفروا مكانا» 
فإذا بلاطة» فلما رفعوها وجدوا صهريجا فيه 1 برد من الثلج » فشربوا وساروا ليلمهم 0 فإذا 
بف ريق عرب -فملوهم إلى الكيج » فعرضوا تلك الدنانير على الصيارف» فقال بعضهم هذه ضربت 
فى أيام موسى عليه السلام ٠‏ وسألوا عن المديئة» فقيل هذه المدينة الحضراء» بنيث لما كان 
بنو إسرائيل فى التيه» وها طوفان من رمل يزيد تارة وينقص أحرى » ولا يقع عليها إلا تائه . 
0 
وصرفوا كل دار بمائة دم ٠.‏ 
0 

وسار منهم بح ابحو وشارباش العيجمى » وسنجر الحاووك» والركن الفارقانى 
وستقر الح لى » 0 الكبير» والحبيشى الصغير الحاجب» والصقيل » والغتمى » 
وبلبان النجمى» و بكش المسعودى» وأبوعبية» والفيسى» ونفر الدين ماماء وأيدس اللمدار 
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لزوى» وستقر الركنى» وابكسام قريب سكرء و إيدغدى الفارمى » و بلبان الرهيرى » وسنجر 

(1) ليس فى المقريزى ( المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص م08 ) ما يزيد هذه المعلومات » كأن يعين .وضع 
باب القراطين أو يوضح أصل تسمينه ٠‏ هذا والباب المحروق » وهو باب القراطين قبلا يا بالمتن » هو باب القاهرة 
الشرق . (129 .م ,متهن : 16[مه2-مصدبط) . 

(؟) يرى (71 .2 .49 .م .1.1 مه .م0: عتمفسصوطده)ء أن المدينة التى عثرعلها هؤلاء الماليك هى 
البفرلية 

() الضمير هنا عائد غلى الأعراء الذين خرجوا من القاهرة بعد مقتل أقطاى ٠‏ 

(4:) مضبوط هكذا فى س . (ه) مضبوط هكذا فى س . 











م السلوك لمعرفه دول الملوك 


البدرى» وإزدم السيفى » و إزدص البواث 1 شق ملوك الرشيدى الكيير» والعنتابى» والمستعر بى» 


51-20 وأبيك الشقارى » وإيدفدى فتنة » وسيف الدين الأشل » واللولانى» وسنجر 
00( 
الشكارى» وال مطروجى » وأنبك الفارسى » وأياس المقرى» فى فى جماعة كبيرة من الماليك الصغار 
22 


وهو أعقلهم وأء داهج ولأوضالن سراحل عراب 0 بالشطارة . 


فلما أصبح الملك المعز أييك » وعم بخروج ابماعة من القاهرة» قبض على من بق منهم » 
وقتسل بعضهم وحبس باقهيم » وأوقع الحوطة على أملاكهم وأموالم ونسائهم وأتباعهم 6 
واستصنى أمواهم وذخائرهم وشونهم . وظفر للفارس أقطاى بأموال عظيمة ٠‏ ونودى 


فى القاهرة ٠١١(‏ ب) ومصر بتبديد من أخفى أحدا من البحرية » وتمكن عند ذلك الملك 
المعز» وارتجع الإسكندرية إلى االخاص السلطانى» وخفف بعض ما أحدث من المصادرات 
والحبايات ٠.‏ 
فاما وصل البحرية الى غررة: وفيهم ركن الدين بيبرس البندقدارى» وسيف الدين بلبان 
الرشيدى 6 وعن الدين أزدضس السيفى » وثمهس الدين سنقر الأشقر » وسيف الدين 0 
سيف الدين قلاون » وبدر الدين يشرى حت اكنيوا إل املك الناصر بأنهم قد وصاوا إلى 
0 “راط واف الماد » فقتلوا ونهبوا حتى قار بوا دمشق . 
)١(‏ مضبوط هكزا فى س . 
(؟) قوبلت هذه الأسماء على منطوقها فى (50 ٠‏ .1 .1 مكأه .و0 : مضه هه 0) ؛ ركل تتطها نه . 
(؟) الشطارة هنا المهارة والقدرة ؛ ويجىء لفظ الشاطر أيضاء فى العر بية والفارسية » بممنى اللص قاطع الطر يق » 
وبعنى ساعى المراسلات . (72 .21 .50 .م .1.1 .ناك .م0 : 1014) ٠‏ انظر أيضا حيط امحيط . 
(4:) فيض ” سكر . انظرص .وم» شطر 011 . 
(ه) عراه يعروه» أى ألم به وأتاه طاليا معروفا » وهو فصل متعد . (محيط لمحيط) ٠‏ * غير أنه ينضح من بقية 
اجملة أن المقريزى تجوز فى استعال هذا الفعل ٠‏ 


























لز الأول 


ارج آك لقائهم الملك الناصر» وخلع عليهم وأعطاهم 6 [هذا] وشم حثونه على قصد مضر » 
وهو يدافعهم . 
كاف المعز غائلتهم 14 0 للك الناصر بوهه متهم 2 وحوفه م ٠‏ وطلب منه 
الناصر البلاد لتى كان قد أخذها بالساحل لأجل البحزية » وأنها فى إقطاعاتهم . فاعادها المعز 
وكتب المعز إلى سلطان الروم بأن : ”البحرية قوم مناحيس أطراف )لا يقفول عند 
2 
الأيمان » ولايرجءون إلى كلام هنهو أ كبرمنهم » و إن استأمنتهم خانوا و إناستحلفتهم كذبوا» 


و إن وثقت بهم غدروا ٠‏ فتتحرز منهم على نفسك» فإنهم غدّارون مكارون خوانون » ولا آمن 


أن يمكوا عليك» . نخاف سلطان الروم منهم » وكانوا مانّة وثلاثين فارساء فاستدعاهم وقال : 
نا م 


را ! مالم ولأستاذ 3 ؟ “ فتقدم الأمير علم الدين :جر الباشقردى » وقال : 
”يا مولانا ! من هو أستاذنا ؟ “ قال : #الملك المعز صاحب مصر>“ ٠‏ فقال الباشقردى : 
” يحفظ الله مولانا السلطان ! إن كان الملك المعزقال فى كابه إنه أستاذنا فقد أخطأ » إنما 
هو خوشداشنا وثحن وايناه علينا » وكان فينا مر هوأ كبر منه ستا وقدرا وأفرس وأحق 
بالجلكة . فقتل بعضنا وحبس بعضنا وغرق بعضنا » فه رسا منه ونستتنا فى البلاد »ون التجأنا 
البك »> ٠.‏ فأعجب سلطان الروم بهم 6و سل حدمهم عنده ٠,‏ 

وفما وقع الصلح بين الملك الناصر و بين الفريج أكداب عكاء لمدة عشر سنين وستة 0 
وأربعين يوما أوها مستهل انحرم» على أن يكو للفرتج من نر الشريعة مغرياء وحلف 

زفق 

ا ل دك 0 

(1) جمع طرف » وهو هنا الرجل الذى لايثبتٍ على صعية أحد ٠‏ (خيط امحيط) ٠‏ وقد ترجم : سه طون) 
(75 .21 .51 .م .1 .1 .فك .03 لظ الأطراقف إلى 6هه فوصتتصمط 065 نه ,كات دع صتصصمط عمل »> 
.”متا 1 تعقصة حدم تل صم 

(؟) ناس ”لا فقوا > (؟) بق من.” لويسو . 

(:) كان مما دعى الفرتج إلى الصلح تلك السنة » اضطرار لويس التاسع ملك فرضسا » الذى كان مقما بالشام منذ 
رحيله عن دمياط » الى السقر الى ملكبة . (331 .م بكقة12 عطالة ص[ عل جمدت : «مفد ووزع) . 


)-9( 




















السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفمها أقطع املك المرايك الأمير علاء الدين إيد غدى العزيزى دمياط» زيادة على 
إقطاعه » وارتفاعها يومئذ ثلاثون ألف دينار . وفيها تحرج الملك المعز من قلعةالحبل بالعسا كر 
0( 


وخيم بالباردة قرب العباسة ٠١(‏ أ) » خوفا من البحرية لتزوهم بالعوجاء ٠‏ 


وفهها سَدّر الملك المعز أيبك الأشرف مومى بن الناصر يوسف بن الملك المسعود إلى بلاد 


ا لي ا عن الدين عبد العزيزين عبد السلام بالمدرسة الصالحبة 


بين القصرين ٠‏ وفيها وصل الشرريف عل الدين أبو الفتوح مس تضى بن أبى طالب أحمد بن 
وا 
عدن عد سق إلى دمشق» ومعه اكوندة ملكة خاتون بنت السلطان علاء الدين كيقباد 





ملك | السلاجقة | الروم » وزوجة الملك الناصر يوسف ٠‏ فزفت إليه » وقد احتفل بقدومها» 
وبالغ فى عمل الوليمة لها . 
8 ظهرت نار يعدن رؤعت القلوب ٠‏ وفها ول المنصور [ قضاء] حماة شمس الدين 


إبراهم بن هبة 3 الله البارزى » بعد انحو بى حمزة بن مد ٠‏ 
لل 
وفمها مات ملك التثر طرطق:خان بن دوشى <ا خان بن جك ان » فكانت مدّته سنة وشهورا٠‏ 


(1) غير طسبط فى س » و يوجد قبالة السسطر مهامش الصفحة العبارة التفسير ية الآنية : ”” الباردة يقال لها 
السعذية ““» وعل هذا تكون بلدة الباردة هى الى سميت فيا بعد بامم الخشبى ٠‏ (انظطرص 4غ /ا؟ 6 حاشية ؟) ٠‏ 

() بدأ الملك الصاح نم الدين أيوب بناء تلك المدرسة » على قطعة من موضع القصى الفاطمى المعروف بالكبير 
شرقى» سلة 54٠‏ ه(1141م)» و أول مدرسة بمصر رتبت بها دروس للذاهب الأربعة ٠‏ (المقريزى : 
المواعظ والاعتبار» ج ١‏ »ص 6لام) ٠‏ 

0( فى س ا م 

(4) بغير ضبط فى س » واسمه فى المراجع الأور بية الحديثة (822181)» وهو ابن باطوخان بن جوشى خان 
(ددشى هنا فى اللآن) بن جتكخان ٠‏ .(230 .م معصترطآ .طه]8 : و[ووط-عصهآ) ٠‏ لكن تاقيب طرْطق هذا يملك 
التترء من غير تعيين الفرع النترى الذى حكنه فعلا » خطأ مضل ,تطلب توضيحه الرجوع الى معرفة نقسيم الإمبراطورية 
النترية بين أولاد مؤسسها تكد خان ٠‏ ذلك أنه لى) قسم تكد خان إمبرا طور ينه وأملا كه بين أولاده الأربعة » (انظر 
ص ١ ١‏ م » حاشية ؟ )» كان نصيب جوشى وهوأ كبر أ يناه » البلاد الواقعة بين تمر إرتش والسواحل الحنوبية 
لبحر قزو بن : وكان اسم تلك البلا عامة القبشاق »© و يطلق علها اسم القيلة الذهبية (110106 01062 6) » سبة 


لمخم معسكراتها ذوات الاونالذهى (مسهة0 دعل آن 6 .ه .1 ,0:08 ذ8) وكان غالب أهلها ترك وترهان. ‏ 














ابلز الأول موقم 


فقام من بعده بر 4 ان بن جوثى خان بن جنك خان» وأسل وأظهر * شعائر الإسلام فىمملكته » 
إفرفق 
واتحذ المدارس وأكم الفقياء ٠.‏ وأقامة زوحته حل واتخذت لما مسجدا من انيم » 
04 


وذلك على يد الشيخ نجم الدين كبرا ٠.‏ 


و[فها] توفى محد الدين 1 البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبى القادم ن عدن 


حدمات جوثى قبيل وفاة أ , بيه جنك خان ن هتة شبور» سنة غ 07 ه0١ ١‏ م)» وانقسمت بلاده أنصبة بين أولاده 
الأربعة عشر.وكان! كبر أولئك الأبناء أوردا (0:03) » وهو الذى خلف أباه على سائرالملكة فى أول الأ ؛ وثانهم 
باطو (8368) الذى فضلته قبائل القسم الغربى من الملكة وأعلهه ملكاعلبا » واعترف بذلك حك خان نفسه 
قبل ماته . لمذا الكث ل سلطان أو ردا الى القسم الشرق فققط 6 وعرف بامم القبشاق الشرق أ 


ا لشرق أو القبيلة البيضاء 
(©00] مغخط؟]؟ .1.6 يهل0 عَلق) » ا عرفت بلاد باطو باسم القبشاق الغربى أو القييلة الإرقاء 


(11006 عتااظ .ه.ز يهل:0 ع[ه؟) . 


وكان مرك مملكة باطو وهو الشخصية التىتهم هذه ا 


وقداتحخذ ها عاصمة »اها (83<33) ٠‏ وهو الذى غن! أوربا : فتوغل فى الروسيا و بولندا وا مجر ودلماشيا 

(0» .4 هولام]| --.51ام)» ا لتر بيع بلاد القبشاق أحق 

أبناء جوشى خان بالملك » برضم وجود أوردا على قيد الحياة ٠‏ وصار باطو بعد ذلك يلقب بخان القبيلة الذهيية » وهو 

لقب شامل جميع بلاد القبشاق شرقها وغربها » فأصبح يعدل فالسلطان والعظمة امخان الأعفل متك 
ا 


أوخان» الذى خلف 
كيوك سنة 541 ه(. 174 م) ٠.‏ 


مات باطوخان سنة 4 ه ١1657(‏ م) وتولى بعده مباشرةولده طرطقالمذ كور هنا » ولكنه توفى فى نفس السنة 
المذ كورة » وظلت سلالة باطو من بعده حافظة للقب خان القبيلة الذهيية » حى سنة ١م‏ لاه (8108ام) ٠‏ راجع 
.6م 5 222-231 .ترم معصر© ,طسق : مامه عممر] : 36-139 2 .1 .11 مأك .من بطسوعدو1]) 
(طقطكا 8365 .مق .اه 


)١(‏ فىس ركه خان بن باطوا خان ن دوشى خان بن جنك خان"'' » وهذا اللطأ متو 


ى بل 


اميه بركه خان ثالث أبناء بحوشى خان (عاءء82 يق .1ع1آ .عم) 


0( تختلف الروايات فى إسلام بركه » وأرجها ما يقول إنه اعتتق الإسلام وتعل القرآن فى حدأثته » حين كان 


ببلدة خوقند (151:00[820) » عا لى بد أحد فقهائها » وذلك قبل أن يصير ملكا على القبيلة الذهبية ٠‏ و يظهر أن بركه 
كان مهما بنش ر الإسلام فى بلاده » بدليل إنه أعس بأن يكون فى حاشية كز ل واحدة من زوجاته » وكل أهير من أعرابه 
أيضا» إمام ومئرذن لإقامة شعام ر الدين ٠‏ على أنه لم يكن متعصبا تعصبا أحمى » شبد يذلك إن عاصته صراى كانت » 
منذ سنة 51لا )ك5 رسيا يو ٠‏ (مطعمء8 متخ .181 .عم8) . 


إل » 4) ضبطا كل من هذين اللفظين على منطوقهفى (51 ,506 .مم .1 .1 مأك .ص0 : عنص مم 0) . 








دوم السلوك لمعرفة دول الملوك 


0 
َمْية الحرانى الحنبلى » عن اثثتين وستين سنة ٠‏ وتوفى كال الدين أبوسالم مد بن أ-مد بن هبقالله 
ابن طلحة النصيبيى الشافى خطيب دمشق حاب » وقد قدم القاهرة 8 
30 20 
وفيا أخذ مكة الشريف راج | بن قتادة | دن الشريفة حماز بن حسن» بغير قتال؛ ثم 


أخذها ابنه غائم بن راح فى ريع الأول بغير قتال؟ فقام عليه الشريف أبو نبى” | بن أبى سعيد 


06 
ابن على بن قتادة | فى شال ومعه الشر يف إدرس» وحارباه وملكا فكة ٠‏ فقدم فى خامس 


انم ذى القعدة مبار ز الدين الحسين بن على بن برطاس من المن » وقاتلهما وغلهما» وجج 
بالناس . 
كك 

مينة ثلاث ومسين وسمّائة ٠‏ فيها سار الأمير عب الدي نأيبك الأفرم الصالمى إلىبلاد 
الصعيد» وأظهر افروج عن طاعة املك المعز» و جمع العربان ٠‏ فسير إليه: املك المعز الوزير 
الصاحب الأسعد شرف الدين الفائزى ء ومعه طائفة من العسكيه حتى سكن الأمور ٠‏ وأخرج 
الملك الناصر عسكا إلى جهة ديار مصر» ومعهم البحرية : وهم لكا قلف لذن لاك 
ارشيدى »© وعن الدين أزدص » وشمس الدين سَتقر الروى» وتعمن الدين سق رالأشقر» 
وبدر الدين يسرى » وسيف الدين قلاون » وسيف الدين بلبان المسعودى » وركن الدين 


بيبرس البندقدارى » وعدة من مماليك الفارس أقطاى ٠‏ 


)١(‏ بغير ضبط ىق س ‏ وهو جد تق الدين إلى العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ... بن كبية » الفقيه 
الحنيل الشهير » صاحب الآراء الحربئة فىأصول الدين . (تينستهنا' ص1 عق .151 .عصقل) ٠‏ 

(م) انظر الخاشية التالية ٠‏ 

(م) العبارة النالية» إلى آخر الوارد هنا تحت هذه السئة » موبحودة فى ب (؟ ١‏ ب) فقط 6 وليس منها فوس 
سوى بقايا كابة خافية تراما » لورودها بطرف هامش الصفحة » حيث اعتراها ما محاها تقريا ٠‏ هذا وقد قورنت 
العبارة كلها على ما يقا بلها فى النزرجى (العقود اللؤلزية» ج ١‏ » ص )١١9‏ » وأضيف ما بيب الأقواس يسائر 
هذه الفقرة » وطبطت بعض الأسماء أ يشا » بعد م ابجعة الترجمة الإتجليزبة لتفس المرجع ٠‏ انظر .0146© .© : 111) 
٠١ 111: 113. 535-53‏ 

)( فى ب ”” الباوز بن على بن برطاش *؟ . انرص + . م » سطر بو » وكذلك الترجمة الإنجليزية لجاب العقود 
اللؤازية لتر بى ٠‏ (,146 .ز :01.1 +08 :  )110‏ 











الجزء الأول وم 


وفيها قل املك لمعزالأميرعلاء الدين إيدغدى العزيزى » بعد !١‏ قبض عليه؛ و[ كان 


قد قبض أيضا] على الفارس أقطاى العزيزى» والفارس أقطاى الأتابك ؛ وهرب [منه] 
اقش الركنى ٠‏ وأص الملك المعز ألا تخرج امرأة من بيتهاء ولا يمشى رجل بلا سسراويل . 
فقال أبو الحسين الحزار فى ذلك : 


زر 


عت املك المعز على الرعايا » وألزمهم قوانين المسروة 

وصان حريهم هن كل عار * وألبسمم سراويل الننوّة 
وفيا نوجه الناصر داود بن المعظلم عيسى إلى بغداد » يطلب ما أودعه عند االخليفة من 
اموه » وقيمته مائة ألف دينار . فطل مدة» فتوجه إلى المجاز» واستشفع إلى الخليفة رد 
وداعته »وعاد إلى العراق . فموض عن جوهره بما لا يذكر» ورد إلى الشام ٠‏ وفيها قدم مكد 


)1( 0( 
د درون ري ار 2 عة ]در المدية تقاتل المبار زين رطاس» واخذوامكة 


ومات فى هذه السنة من الأعيان الأمي شرف الدين يوسف بن ألبى الفوارس بن موسك 
القيمرى بنا باس » ودفن بدمشق ٠‏ وتوفى نقيب الأشراف بحلب» [وهو] الشريف عن الدين 
ل الفتوح م تذضى بن أبى طالب أحمد بن أحمد بن أبى الحسن مسد بن جعفر بن ز يد بن 
جعفر بن أبى إبراهم مد بن ممدوح أبى العلاء » عن أديع وسبعين سنة حاب . وتوق 
نظام الدين أبوعبد الله مد بن مد بن مد بن عبان الباخى الحنفى البغدادى » باب عن 
لسع وسبعين سنة ٠‏ وتوفى ضياء الدين أبو مد جعفر بن يحى بن سالم بن يحي بن عيسى بن 
صقر انحل الشافهى» عن نيف وتسعين سنة بحلب» قدم مصر وحدّث بها . 

جاعجاي 

سنة أربع ومسين وستانة ٠‏ فيها ورد الشيخ نجم الدين عبد الله بن مد بن امسن 

البإدرائ؛ من قبل الخليفة المستعصم بالله» بيجدد الصاح الأول بين الملك الناصر والملك المعز. 


2 9 


)١(‏ فى س ”” سبحه 

(؟) هنا تنتبى أخبار هذه السنة فى س »© على أن الوفيات الثالية واردة فب (4 ١*‏ ! )4 وقد و ردت فى س 
خطأ على ورقة منفصلة بين الصفحتين 4 4 ب » هه > ( انظر ص « م » حاشية « ) ٠‏ ولاشك فى صعة وضعها 
هناء فت (85-88 .25 .060 .م ,1 .1 مأك .0 : متتغصعع هه ل)) دلائل مادية كافية للبرهان على ذلك ٠‏ 











اس السلوك لمعرفة دول الملوك 


١ 
26 


( 
فبعث السلطان إلى القائد برهان الدين ضر السنجارى » فسار إلى قَطَيا » ومعه جماعة من 


أعيان الفقهاء» حتى قدم به. فقرر الصلح على أن يكون للك المعز م كان لللك الصا نجم الدين 
أيوب من الساحل ببلاد الشام» مع ملك مصرء وأن الملك الناصرلا يأوى عنده أحدا 
من البحر بة» فضوا إلى املك المغيث بالكلك . وتولى الصاح قاضى القضاة بدر الدين السنجارى ؛ 
فلما تم الصلح عاد البادرائي» و رحل الملك الناصر عن تل العجول الى دمشق» وعاد المعز من 
العباسة ‏ بعد إقامته عاءها ثلاث سنين - الى قلعة الحبل ٠‏ 
وسار الأمير شمس الدين ستقر الأقرع رسولا إلى اللليفة بيغداد » صعبة الشيخ نجم الدين 
البادرائى » «لنمس تشمريفه بالتقليد والخاع والألوية لالك المعزء أسوة من تقدمه من ملوك 
مصر فسار إلى بغداد . و بعث [ الملك المعز] إلى الماك المنصور بن المظفر صاحب حماة» 
فرق 
وإ الملك الرحم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » يخطب ابنتيهما لنفسه . فشق ذلك على 
زوجته شر الدر وتغيرت عليه» فتنك لما وفسد ها بينهما » فأخذت تدير فى قتله ٠‏ 
وف خامس حمادى الاحرة ظهرت نار بأرض الجازء واسرت شهرا ف شرق المدنة 
ص0 لك 

الثبوية » بناحية وادى شا تلقاء جبل أحد» حتى امثلا'ت تلك الأودية ٠١8(‏ ب) منها . 
وصار برج منها شرر يأ كل الخخارة » و زلزات المدينة سبمها ٠‏ ومع الناس أصوانا منعة 
قبل ظهورها ممسة أيام » أولها 0 الاثنين الاك الشهر» فلم 00 الأصوات ليلا ومارا» حى 
ظهرت [النار] بوم المعة . وقد ا نمست الأرض عن نار عظيمة عند وادى شظاء» وامتدت 
أربعة فرأسم ف عرض أر بعة أميال وجحمق قامة ونصف » وسال الصخر منب) 4 ثم غارف 

ْ 0 

(؟) كذا فى س » و يمكن قراءة هذا اللفظ أيضا **اختيهما“*» على أن الوارد بالمثن هنا هو الراءح » و يث بده 
أبو الفداء (املختصرف أخبار البشر » ه٠»‏ فى .1 .02 .11188 .1260) » وكذلك ما يلء ص8 : غ » سطرم . 

(؟) بغير ضبط فى س » وهو جبل بمكد ٠‏ (ياقوت : مغج البإدان » ج م © ص 258) ٠‏ 

(4) يفير ضبط فوس » وهو جبل بثمالى المديئة بنه و بينها قرابة ميل » وعنده كانت الواقعة الإسُلامية المثمورة ٠‏ 


(يافوت : معجم البلدان 0ك ص11 








اللز الأول 44 


أسود : وأضاءت بيوت المديئة منها فى الليل» حت ىكأن فى كل بيت مصباحاء ورآى الناس 
سناها بك . فالتجأ أهل المدينة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وس » ودعوا واستغفروا 
الله تعالى» واعتقوا عريدهم وتصدقوا» وقال يعضوم 

يا كاشف:الضر صفحا عن جرائمنا هه لقند أحاطت يشا يارب بأساء 

أششكو إليك خطوبا لانطيق لما » تملا ونس لما حقا أحقّاء 

زلازلا تشع الم الصلاب لما * وحكيف يقوى على الزازال ثماء 

بحرا من النار تجرى فوقه سفن * من الحضاب لما فى الأرض إرساء 

رلا شرا كلتم اند + 57 د كذ قصب مظن 

1 الثيرات السيع ا عدا 0 ها نحت الثرى الماء 

منها تكائف فى الحو الدخان إلى »* أن عادت الشمس منه وهى دهماء 

فيللا آية من معجزات رسول الل »* نه يعقلها القوم الألباء 

ال 0م * واصفح فكل لفسرط الحم خُطاء 





وذ ك غير واحد.من الأع اب اذى كانرا عاهدة بان يضري من أرض الشام» أنهسم 
رأوا صفحات أعناق 7 ا ه النار ٠‏ وفى ليله المعة مستهل شر رمضان» احترق 


مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من مسرجة القم » وذهبت ساء بر سقوفه وبعضص 


عمدهة» واحترق سقف احرة الشريفة . 


وفهبا غرقت بغداد وهلك مما عا! م عظى » وسارت ال أزتها ٠‏ وفيها قوى أ 


هولا كو بن طولوخان بن جتكزخان » وظهر اسمه» وفتح عدّة قلاع بالشرق ٠‏ وفيها دخل مقدّم 


0 لا 
(0) فى س ”لاق“ . 
(؟) يتضح منهذه العبارة» أن أهل الخاز رأوا فى تلك الثلاه ة البركانية علامة لانتهاء الدنيا واقّراب الآخرة . 
(١‏ كان هولا كو تاك السنة يقوم م بالشطر الأول من تعلواته ( نظار ص 1م م » حاشيّة *«) » وهو استقصال الإسماعياية 
الفرس » , أوشك أن يتتهى منهم فى أواخر تلك السنة » وذلك حيناسلم إليه شيخهم سل ركن الدين خورشاه » ووقعت مث 

















0 السلوك لمعرفة ذول الملوك 


)غ0( 
دن اتتار إلى أرض الروم [السلاجقة] » فقرمنه السلطان غياث الدين كخسرو ومات فى فراره » 


فقام من بعسدة أولاده الغلاثه ٠‏ وأخذ الثتار قبساربة وما حولما 2( فصار للم من بلاد الروم 
مسافة شهر. وفيا وصلت جواسيس هولاكو إلى الوز ير مو بد الدين مد بن العلقمى ببغداد» 


وتحدثوا معه ووعدوا جاعة هر. أهسراء بغداد بعدة مواعيد» والخليفة فى لوه لا يعبأ لسىء 
00( 
من ذلك ٠.‏ 


وفييا ولى تاج الدين أبومد عبد الوهاب بن خاف بن أبى القاسم ابن بنت الأعمن قضاء 
القضاة » عوضا عن بدر الدين يوسف السنجارى ٠‏ وفيها سار إدرس إلى راج » وأهذمكة 


ح أكوت نفسها فى أيدى الثر ٠‏ على أنهيق بعدذلك من حصون الإسماعيلية اثثنان » استولى التثر عل أحدهماوهو حصن 
لامسار (1,3112881) فى ذى الجة سنة :هم 5ده» وامتنع علييم ثانهما عد سنين وأسمه حصن جردى كوه 
(طه > لحل )) ٠راجع‏ (11.7.459 .1 .م0 .عصده8 ؛ معملطط .مك .151 .عصكل) ٠‏ 

)0 قرس .”" كر و|“؟ ...وقد أخطأ المقريزئ فى إيراد ذلك الحادث تت هذه البنة © إذ المتروف أن 
التثر غزوا بلاد الروم الس.لاحقة فبل ذلك بعدة سنين ل هوم ه» ١184م‏ - بقيادة أحد مقدمهم المسمى 
(«متزها2 سزلتة8) ٠.‏ وقد انهزم أمامهم السلطان غياث الدين كيخسرو المذ كو رهنا » عند بلدة (طع120230) 
فى نسنة 441 ه (*4؟١‏ م) » وفرالى قونية . ثم خضع للتترءن»بلاد السلاجقة الروم مديئة سيواس »© وامتنعت 
قيسار بة وتوقاتمن التسلي الهم » فدخلوهما عنوة ونهبوهما . ومات غياث الدين كيخسروسنة 48#" ه(ه 1١4‏ م)» 
وخلفه فى ال لطنة ابنه الأ كبر عن الدين كيكاوس » فأشرك معه فى الحكم أخو يه ركن الدين قلج أرسلان » وعلاء الدين 
كيقباد . هذ! و يظهر أن منشأ خطأ امقر يزى أن القائد (0:ز210 11ز18210) غن! بلاد الروم السلاحقة مرة أخرى » 
سنة 4 56 ه(55؟١‏ م( 2( فى عهد السلطان عن الدين كيكارس المتقدّم ذه » فهزم السلطان المذ كور عند أقصرا » 
وألأه الى الفرار مدّة ء م بالمئن ٠‏ انظر 1 .]2 ترف ب.وعة أء 73 .رم .111 .فك .م0 : ممففط1(:0) 
11(١‏ فتانقعلنهك1 ع ,11 تدسعسطكاتهكآ .عاعسكة .1ذ1آ .عدظ ؟ 82 .حر ده 

(؟) يفهم من هذه العبارة » أن هولا كو أخذ فى القهيد الشطر الثانى من تغلواته » وهو الاستيلاء على بغداد » 
ولما ينتبى تماما من أعى الشطر الأول منبا» وهو استتصال الإسماعيلية الفرس ٠‏ وتثورهنا مسألة موقف ابن العلقمى 
هن «شروع التترعلى بغداد » وهل كان خائنا خليفة المستعصم » غير أن آراء المعاصر ين أنفسهم متضاربة .فى هذه النقطة ٠‏ 
انظر (404-465 .رم .11 .أ .م0 : عصعدمد8). ومن أمثال تلك الآراء ما جاء ابن واصل (نفس المرجع » 
ص مم | ) » ونصه : ”*وكان الوازير ميد الدين قد أطمع نفسه بأن الأمورتكونمقوضة فى العراق اليه » وكان 
قدعزم على أنيحسن طولا كو ملك النترأن قم ببغداد خليفة من الشرفاء الفاطميين » فلم يتم له ذلك واطرحه النثرو بق 
معهم على صورة بعض الغليان » فات بعد قرب كدا » وندم على ما قعل حيث لم ينفعه الندم*؟ + 














الجمزء الأول 


أبو فى» بفاء رابج مع إدرس وأصلح يدنه وبين أبى نمى ٠‏ وفيها قدم مكة ركب اماج من 
العراق» ول يحج بعدها ركب من العراق ٠‏ 

ومات فى هذه الشمنة من الأعيان ثمس: الدين يوسف بن قزغل بن عبد الله أو المظفرا» 
[وهو] سبط ا حافظ أب الفرج عبد الرحمن بن الحوزى الفقيه الحنفى الواعظ .وتوف شرف الدين 
أبو مسد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن هبنة الله بن قرناص الحزاعى الموى الفقيه الشافجى 
الأديب ٠‏ [وتوى] زك الدين أبوحمد عبد العظم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبى الأصبع الفقيه 
الشافيى النحوى الأدب» عن :مس وستين سنة ٠‏ [وتوى] الشيخ أبو الروح عيسى بن أحمد 
ابن إلياس البوتينى ببعلبك ٠‏ ومات هلك الروم غياث الدي نكيخسرو بن علاء الدزن كيقباد 


ابن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن همسعود بن قلج أرسلان بن سلوان بن قتلمسش » 


2 
وقد ملك الططر قيصرية ومسيرة شبر معها» فقام بعده ابنه عن الدين كيقباد بن كبخسرو . 
اجا 
سنة حمس وجحمشين وسئائة ٠‏ فيا تزايدت الوحشة بين الملك المعز أبيك وبين 
تج رالدر» فعزم على قتلها ٠‏ وكان له منجم قد أخيره أن سيب قتلته اهس أة » فكانت هى تجرالدر. 
5( )0( 
واتفق أن [ المعز | قبض على.عدّة من البحرية » وهو على أم البارد » وسيرهم ليعتقلوا 
(1) فى س ” سمس الدس ى يوسف ©“» وخطأ المقسريزى هنا واضح ٠‏ انظر ناناآ ماه .181 .عصقة) 
(أطنه ,تدرط -اه» وقد لاحظ بعض من اطلع على هذه النسخة من السلوك هذا الخطأ » فعقب عليه بالآتى» 
دهووارد قبالة وفيات تلك السنة » يخط مخالف طبعا » ونصه : ”” وهم المورخ فى هذا » إنما هو يوسف ولكن 
لقبه هس الدين ».ومن هنا أناه الوهم والله أعل“؟ ٠‏ 
)0( كذافى س » بغيرضبط ٠‏ 
() فى س ”علا الدين*' ٠‏ ( انظرص 4.٠.‏ » حاشية .)١‏ و يلاحظ أن ورود هذه الوفاة الأخيرة هنا خطأ » 
وقد تقدّم التنبيه الى منشأه باخاشية المشار إليبا » أما بقية الوفيات فليس من سيب يدعو الى التشككك فوقوعها :| كالسنة ٠‏ 
(:) ىس ”اله“ : 


)( لعلها ”* الباردة ““ » المذكور فى ص ع وم«» سطر م 






































5 السلوك معرقة دول الملوك 


بقلعة الج بل» وفههم 0 لغالى ٠‏ فلما وصلوا تحت الشباك الذى نجلس فيه دا 

عم [ أيدكين ] أنها هناك » نفدم رأسه وفال برك +” الوك دكين ؟ دار رك 
ا ل رس نكن الا ا 1 
علا لأجلك » و إربسة دونك ونممة اليد المرحوم #زقلت) غتوناء تفي مانا وقول بن 
ا" نمأت [ ثب رالد] إليه ممسديل» يعنى : ”قد سمع تكلامك » . فلما تزلوا 
م 0 قال أبدكين : عد فقد قتلناه “ ٠.‏ 


وكانت شر الدر قد بعت العزيزى مهدية الى الملك الناصر يوسف» وأعلمته أنها 
قد عرزمت عل قتل المعز » والتروج به وتمليكه مضر . تفثى [ الماك الناصر وسنت ] أن 
يكو ن هذا خديعة» فلم يما بشىء ٠‏ 

وبعث بدر الدين لؤاؤ صاحب الموصل يحَذْر [الملك المعز] من شر الدر» وأنها باطنت 
الملك الناصر[ يوسف]» فتباعد ما يينبماء وعن.م على إنزاهط من القلعة إلى دارالوزارة ٠‏ وكانت 


)0( مضبوط على منطوقه فى (189 ,188 .جز نلك .0 : صوف اسع نامرة) ٠‏ 
(؟) معنىهذا أنإيدكين حنىرأسهتحيدر إجلالا» انظر (95 .]1 .64 .م .1.1 .كته .م0 : وغصف طم ) . 
() البشمقدار # أو البجمقدارس هو الذى يمل تمل السنلطان أو الأمير » د يتركب هذا الاسم من لفظين » 
أحدها من اللغة التركية وهو بشمق ومعناه النعل » والثانى من اللغة الفارسية وهو دار ومعناه ممسك » و يكون المعنى 
ممسك النعل ٠‏ ( القلقشندى : صبح الأعثى » جه » ص وه4 ) ٠‏ انظرأيضا تحديد معنى لفظ بشمق 
فى (للى ,عالط .تزدرتا8 : عروووط) . 
(4) المقصود هنا الماك الصا نجم الدين أ.يوب ٠‏ 
(ه) باس **ما تر “» 
(5) فى س ”*فاومت ““ 
(0) وصف المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ؟» ص م١٠‏ ) جب القلعة بالآتى : ”” كان بالقاعة حب 
حبس فيه الأمراء » وكان مهولا مظلبا كثير الوطاو يك به الراحة » يقاسى المسجون فيه ماه وكالموت أوأشدٌ ٠‏ 
عمره الملك المنصورقلاون فى سنة إحدى وثمانين وسمّائة » فل بزل الى أن قام الأمبر بكتمر الساقى فى أمره مع املك 
الناصر مد بن فلاون » حتى أخرج من كان فيه من 00 ونقلهم الى الأبراج » وردمه وعمر فوق الردم طباقا » 
فى سنة تسع وعشر بن وسبعالة “ . (0) ىس ”نص" . 
() فى س ” الأروج " . )٠١(‏ فى من ”” بذره ““ 





























الجن الأول 1 


وألزمته بطلاقها » وم تطلعه على ذخائر الملك الصاح . 


فأقام [ الملك ا معز ] بمناظر اللوق أياما » حتى بعثت [ شجرالدر] من َف عليه . فطاع 


)0ع( زفق 


2-0-7 


القاعة وقد أعدت له [ تر الدر ] خمسة ليقتلوه : هنهم محسن الخوحرى » وخادم )11١4(‏ 
يعرف بنْصر العزيزى » ومملوك يسمى سنجر ٠‏ فلما كالس. يوم الثلاثاء رابع عشرى شهر 
ربيع الأقل » ركب [ الملك المعز ] من الميدان بأرض:اللوق » وصعد الى قلعة الحبل آخى 
النهار . ودخل الى المام ليلا » فأغلق عليه الباب محسن الحو حرى » وغلام كان عنده شديد 
القوّة» ومعهما جماعة . وقتلوه بأن أخذ بعضهم بأنثييه و بعضهم بحناقه » فاستغاث [المعز] 
نشجر الدر فقالت اتركوه» فأغلظ لها حسن الحو حرى ف القول» وقال لها : ” متى تراه لابيق 
علينا ولا عليك “ ؛ ثم قتلوه . 

وبعثت شر الدر فى تلك الليلة أصببع المعز وخاتمه إلى الأمير عن الدين أببك الحبى 
الكبير وقالت له : *ق, بالأمس “؛ فم يحسر. وأشيع أن [المعز] مات بفاة فى الليل» وأقاموا 
الصاح فى القلعة © فم تصددق ماليكه بذلك :.وقام الأمير ءلم الدين سنجر الغتمى - وهو 
يومئذ شوكة البحرية وشديدهم ‏ و بادرهو واماليك إلى الدورالساطانية » وقبضوا على الخدام 
والحريم وعاقبوه » فأقروا بما حرى . وعند ذلك قبضوا على شجر الدر» ومحسن الو جرى» 
وناصرالدين حلاوة» وصدر الباز؛ وقرٌ نصر الع زيزى إلى الشام . 


: 5 3 100 
فأراد تماليك المعز قتل شجر الدر» اها الصالحية» ونقات إلى البرج الأحمر [ بالقلعة] . ثم 


(1) إ#يرضط فى س» والنسبة الى قرية حوجرء يمرك منود من مدير بة الغ بية ٠‏ وهى واقعةعلى الشاطئ الغربى 
لفرع دمياط » وقبالتها على الششاطئ الشرقى منية بدر ميس ٠‏ ( ياقوت : معجم اليلدان» ج ؟» ص» ١4#‏ ؛ 
مبارك : الخطط التوفيقية » ج ٠ض‏ لاس ول). 

00( و ناضا» - 0( فى س 9ف إزر»» 1 

(4) كان بقلعة الحبل عدّة أبراج » ومئها هذا البرج الذى بناه السلطان الاك الكامل بنالعادل أب بير بن أيوب» 


( الفلقشندى : صبح الأعثى » ج م » ص #رام) . 























السلوك لمعرفة دول الملوك 


لما أقم ابن المعسز فى السلطنة » حملت [شجسر الدر] إلى أمه فى يوم الخعة سابع عشيريه > 


فضيربها الموارى بالقباقيب إلى أن مات فى يوم السبث ٠‏ وألقوها من سؤر القلعة إلى 


المتدق ع ولس قله دري راو يل وقيضء فعيت فى المتدق أانل وأحد يعض أرائل 


العامة تكتة سراويلها . ثم دفنت بعد أيام - وقد نتنت» وحملت فى قفة ‏ بتربتها قرب 
المشهد النفيسى ٠‏ وكانت من قوة نفسها » لما علمت أنها قد أحيط بها » أتلفت شيئا كثيرا 
من الجواهى واللا لع » كشسريّه فى الحاون ٠‏ 

5 محسن الحو خرى على باب القلعة» 00 تحت القلعة أربعون طواشياء وصلبوا 
من القاعة إلى باب ز ويلة ٠‏ وقبض على الصاحب بهاء الدين بن حناء لكونه وزير شجرالدر». 
وأخذ خطه ستين ألف ديار . 





فكانت مدّة سلطنة الملك المعز سبع سنين تنقص ثلاثة وثلاثين .يوهاء وعمره نحو ستين 
سنة ٠.‏ وكان ملكا حازما شجاعا سفا كا للدماء : قتل خلقا كثيرا » وشتق عالم) من الناس 
بغير ذنب» ليوقع فى القلوب مهابته؛ وأحدث مظلم و«صادرات عمل بها مر بعده ٠‏ 
ووزرله الصاحب تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن » ثم صرفه ؟ واستوزر القاضى 
الأسعد شرف الدين هبة الله من صاعد الفائزى» فتمكن منه تمكنا زائدا ٠.‏ وأحدث 
[ القاضى الأسعد | حوادث شنيعة من المظالم » واستناب فى الوزارة القاضى زين الدين يعقوب 
ابن الزيير - كان يعرف اللسان التركى ‏ » لحفظ له مجالس أمراء الدولة ويطالعه يما 
يقال عنه ١: ٠‏ 
)١(‏ معنى وسط هنا *” قطع نصفين “ » وفى (103 .]1 .12 .ص .1 .1 مت .ص0 : مغسععطهه0) أثة 
عديدة للدلالة على استعوال هذا الفعل بذلك المعنى » ومنها : ”” وسطه بالسيف نصفين ‏ . وكان هذا النوع من القئل 
شائعا فى مصرزءن الماليك وف غيرها من بلاد الشرق أيضا » وطر يقته أن يعرّى ا نحكوم عليه من الثياب » ثم ير بط 
إلى خشبتين على شكل صليب و يطرح على ظهر مل »© وتسمى هذه العملية بالتسمير » ور يما طيف با محكوم 
عليه شوارع القاهرة على هذه الخال . ثم يأتى السياف فيضرب المحكوم عليه ضر بة بقَوْة تحت السرة » تقم الجسم 


نصفين من وسطه فتنهار أمعازه الى الأرض ٠‏ 




















اللز الأقل 


الملك المنصور نور الددين على بن الملك المعز أبيك 
أقامه أمساء الدولة سلطانا بقلعة الحبل» يوم اللميس سادس عشرى شهر ربيع الأول» 
سنة مس وخمسين وسهائة ) و>ره خمس عشرة سنة تقرنيا . ؤحلفوا له واستحلفوا العسكيي 
ما خلا الأميرعن الدين أنبك الحلى المعروف بأببك الكبير» فانه توقف وأراد الأ لنفسه» 
ثم وافق خوفا على نفسه . فركب الأميرقطن ‏ هو والأهساء ‏ » وقبض عل الأمير سنجر 
الحبى » يوم المعة عاشر ر بيع الانحر» واعتقله . فركب الأمير أبيك [الخلبى | الكبيرفى الأمراء 
القالمية ف يرق 6 وطن من وريه وير با وو لهاسم إل الفاطزة يا 


(30 


وأقم الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة علىعادته » و[صار] مدبر دولة [الماك المنصور 
٠‏ عل ٠]‏ و[ أقم ] الأمير فارس الدين أفطاى المستعرب الصا لى أتابك العسا كر» عوضا عن 


/ 


الأميرعلم الدين سنجر المبى ٠١4(‏ ب)لإ|واسدّر الوزيرشرف الدين الفائزى على عادته» فََقَل 
5 2 1 ع ءِ 
عته الأمير سابق الدبن بوزنا الصيرنى » والأمير ناصر الدين مد بن الأطروش الكدى أمبر 


جاندار» أنه قال : ” اللملكة ما تمثبى بالصبيان» والرأى أن يكون الملك الناصرٌ» . فوشت 
أم المنصور من. أنه يزسل إلى الملك الناصر» وقبضت ءايه وأدخلته إلى الدور» وُذ خطه 
كانه الف ديار ٠‏ واستفر ق الورازة بعده قاضى القضاة بدر الدين يوسدف بن الحسن 
السنجارى » مضافا إلى القضاء وقد أعيد إليه ٠‏ وأحيط بأموال الفائزى» وقبض عل جماعة 
بيه . ثم إلب السنجارى استعفى من الوزارة وتركها فى بيع الآخر» فتقلد الوزارة قاض 
القضاة تاج الدين عبد الوهاببن خلف العلائى» المعروف بابن بنت الأعن » بعدالستجارى. 
وفى ليلة االامس عشرمن جمادى الاخخرة » خسف القمر يمرة شديدة؛ وأصبحت 
الشمس حمراء» فاقام تكذلك أياما وهى ضعيفة اللون متغيرة . 
0 (5) فس ”دولك “ . (5) ,فس 


”وز » والصيغة المثبوتة هنا من ب( 5 ])» وقد ترج 14 .م .1 .1 .1):.م0 نعتضسصو لحن )) 
عه 9 مش 
هذا الامم الى لمتتحدة8) . 
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ع السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها بلغ البحرية الذي نكانوا ببلاد [ السلاجقة] الروم موت الملك المعزء فسازوا فى ابر 


والبحر» ووصلوا إلى القاهرة ٠‏ فلم تطل مدتهم حتى كرهوا المنصور بن المعز» لكثرة لعبه 
باجام ومناقرته بالديوك» ومعالته بالحخارة وركو به امير الوه فى القاعة» ومناطحته بالككاش . 


)غ0( 
وفيها دخل الصارم أحمرعينه الصالى يماعة» فقتلوا الوز ير الفائزى فى جمادى الأولى» 
0غ( إفرف 


وأخرج فى ٠‏ قال ابن واصل : حى القاضى برهان الدين آخر الصاحي هاء الدين بن 
حتاأ قال : وناك على شرف الدبن الفائزرى وهو معتقل » كال أن أتحدّث فى إطلاقه» 
بح أنه يمل فى كل يوم ألف دينار عينا ٠‏ فقلت له : وكيف تقدر على ذلك؟ فقال : أقدر 
لل الما جارا <«“ ٠‏ فلم يلتفت هماليك الك البزاق 
ذلك» وعيلوا مجلا كه وخنقوه» و. إلى القرافة ودفن ما . 

وفها وقعمت الوحشة بين الملك الناصر و بين من عنده من البحرية » 0 شوّال» 


فواقعوهم فى يلوم الت 1 0 0 ل الدين قلاون» والأمير 
زفق 


سيف الدين بلبان الرشيدى ؟ وققل الأمير سيف الدين بلغان الاأشرفى ٠‏ وائهزم عسكر الكرك» 
)6 
وفهم برس البندقدارى الذىملك مصر. وعاد العسك إلى القاهرة » فضمن الأمير شرف الدين 
00 
قيران ا معزرى أ [ وهو] [مقاوار السلطان 35 الأمير قلاون وأطلقه ٠‏ فأقام إقلاون] 


زف3 

بالقاهرة قليلا» ثم اختفى بالحسينية عند سيف الدين قطليجا الروى» فزووده وسار إلى الك . 

)١(‏ كثافى سء 

0 كذا فى س» وقد جم (75 .2 .1 1 .أن .م0 ؛ عنتغصوعط هه 09) هذا اللفظ إلى (عنتسامره جتامن) 
أى غطاء» ولعل لفظ ””النحى““هوالمقصود » ومعناه ””الزق أو ما كان للسمنخاصة » وجرة شفار يجعل فيها لبن خض >“ 
(خبط اغيط) ٠‏ 

(*) هذه المرة هى الثانية » الى شِير المقريزى فيا الى ابن واصل ٠‏ (انظرص وام » حاشية ١‏ ) . 

. كذا فيس ء و بغيرضبط ؛ وهومتريم الى(صهط1ا )8 فى (76 .م .1 .1 .اك .م0 : عتضسعطهم0)‎ (١ 

(5) نصف هذا اللفظ زائل تقريبا فى س » اه اب). 

)0( فى س ”*”قبران““» وقد كل نقطه من (20 .2 .1 .1 .كك .م0 : عنتغصية عط هه 0) . 


(0) فى س ””فطليحا"» » وقد أصلح هذا الاسم على منطوقه فى (60 ١‏ 1 1 مك .م0 : 1510) . 








الجزء الأول 6 


وفيها بعث الخليفة إلى الناص يوسف بدمشق خاعة وتقليدا وطوقا . وفهها حسن البحرية 


لللك المغيث أخذ ملك مصر»ء فكاتب عدّة من الأهراء ووعدهم ٠‏ وفيها قوى هولا كو بن تولى 
0 
أبن جنكزخان» وقصد بغداد و بعث يطلب الضيافة من اللليقة . فكثر الإرجاف ببغداد » 


ونخرج الناس منهبا إلى ( )١ ٠٠١‏ الأقطار . ونزل هولاكو تجاه دار اللْلّفة وملك ظاهس 
إثرفق 


بغداد» وقتل من الناس عالما كبيرا . 


ف 
وفيا قدم إلى دمشق الفقراء الجيدرية » وعلى رءوسهم طراطير » ولخاهم مقصوصة 
وشوار بهم بغير قص . وذلك أن شيخهم حيدر» لى) أسره الملاحدة قصوا ليته وتركوا 
شار به» فاقتدوا به فى ذلك» و بنوا لهم زاوية خارج دمشق» ومنها وصلوا إلى مصر ٠‏ 


ومات فى هذه السنة من الأعيان نم الدين أبو جمد عبد الله بن د سن بن 
(ه) 
أن سعد البادرائى البغدادى الشافعى » رسول اللخحلافة وقاضى بغداد» عن إحدى وسئين سنة ٠‏ 


وتوف الوز برالصاحب الأسعد شرف الدين أبو سعيد هبة الله بن صاعد الفائزى . وتوقى 


)0 يوجد فى (.560 © 215 .2 .111 .كه .م0 : دمعع12*:01) ترجمة فرنسية لمذا الكّابٍ الذى بعنه 
هولا كو الى الخليفة ا مستعصم » وشواه دعوة الخليفة الى تسليم نفسه وعاصمته بغداد الى التثر » أو الويل وااثبور» 
ركان جواب المستعصم على هذا تخرية من هولا كو ومطلبه » وقد حمله الى هولا كو شرف الدين عبد الله بن ابلموزى . 
(461 .م .11 .اك .م0 : عمومر8 ) . 

)١(‏ ينتبى هنا النتقص الموجود بنسخة مفرج الكروب لابن واصل المذكورة فى هذه الحواشى ٠‏ انظر ( نفس 
المرجع » ص وىم ]) ٠‏ 

(0) تحرك هولاكو من مدان » حيث كان معسكرا منذ الانتهاء من حرب الإسماعيلية » الى بغداد مماشرة 
فى ذى القعدة سنة هه ه ( نوفير /اه١١‏ م ) ؛ وأرسل ف نفس الوقت جيشا بقيادة (دمتره]2 -ز10ه8) » 
للزحف على بغداد أيضا منطريق تكريت والموصل ٠‏ وكان عدد اخيش الذى بقيادة هولا كو ثلاثين ألفا على ح ب 
تقرير المؤرخين المعاصر بن » وكاشتعدة الخيش الذى جهزه الخليفة المستعصم عشر ين ألفا ٠‏ وتقدمت ايوش التتردة » 
فتناو بت النصر والطز يمة هى وجيوش الخليفة » حت حاصرت بغداد نفسما فا حرم سنة 505 « (ينايرم ه١١‏ م) 
(.و6ة نأ 460 .م .11 .فك .م0 : مصومم8) . انظرأيضا اين واصل (نمس المرجع » ص وم أ) 

)( تم (26 1.1.2 .أن .02 يعفصوعطده 0) هذا اللفظ الى (112108215) » بغير تعليق ٠‏ 


(ه) فى س ”“الباذراى' ٠.‏ 








6 السلوك لمعرفة دول الملوك 


عن الدين أبو حامد عبد اميد بن هبة الله بن ممد بن أبى المديد المدائئى » مؤاف كاب 


الفلك الدائرعلى المثل السائر . ومات مقلك الروم علاء الدين كيقباد بن نغياث الدين كتخسرو 
ابنعلاء ادي كيقبادبنغياث الدين كيخسرو بنقاج أرسلان. وقاويسيه أخومعز الدب نكبكاوس 
أبنغياث الدين كبيخسرو» فلك الططر قونية منه» ففر منها إلى ا 


)١(‏ . كان علاء الدين كيقباد أصغر الأخوة الثلاثة » الذين تشاركرا ىحم بلاد السلاجقة الروم (انظر ص 
حاشية ١‏ ) . ومات علاء الدين كيقباد هذا مقئولا » ودو ف الطريق الى منكوخان إميراطور النتر ٠‏ ولما كان أخوه 
الثانى » وهوركن الدين قلج أرسلان » مسجونا بأعى عن الدين كيكاوس وهو الأخ الثالث » فإن االو خلا لعز الدين 
هذا بعد وفاة علاء الدين كيقياد * وع الدين كيكارس هو الذى انهزم على يد القائد التترءِ ى (هه0جه] 1از10ه8) 
سنة 4 هه( ١1‏ م) » و يلأ بعد هن زيمته ال التشدى (قت"توعقه1 11 ؛ .برا طورالدولة البيزنطية 
ف نيقية ٠‏ وهذه الأخبار هى الى قصد المقريزى إيرادها تحت سنة 4 0 5ه (1 ١١6‏ م)» فاختلط عليه الأمير وأخطأ » 
عل الضورة الى سبق ورودها ٠‏ (انظرص. ٠‏ »حاشية )١‏ . وكان الم قد أخرجوا ركن الدين قلج أرسلان من ن السجن » 
وأقاموه مقام أخيه سلطا نا على السلاجقة الروم ٠‏ ثم حدث بجرّد رحيل الميوش النترية عن البلاد » أن رحع عرز ْ الدين 
الى قونية » وكان أخوه ركن الدين قد استقر بقيصربة » فاتفق الأخوان فيا ,بينهما على اقتسام البلاد » وحمل شير 
قزل إرمك حدًا بين القسمين ثم ذهب الأخوان الى حضرة هولا كو وكان ن وقتئذ بتبريز» للتصديق على ذلك الاتفاق » 
وتم الأ ٠‏ بعد ذلك غضب هولا كو على عن الدين » لمفاوضته سلطان الماليك بمصر وهو عدو التثر » فعزله هولا كو 

والأه إلى الفرا رإلى العلايا سنة وه ه ١5 -١(‏ م)» وهى إحدى الثغور انو بية فى آسيا || لصغرى ٠‏ ( انظر الحاشية 
النالية) ٠‏ وسافرعلاء الدين بعد ذاك الى القسطنطينية » وكان قد ريحم جع إلها سلطان البيزنطيين » فأقام بها حتى سنة ١‏ + +ه 
)754 ام). واتهم عل الدين تلك السنة بالاشر شتراك فى مؤاعية على حياة الاميرأطور (35ا 72146010 اعمط 111)» 
غى ضها إقا معن الدين نفسه أميراطورا . إذاكأ أخرجعن الدين منفيا الى بلدة (1005ق) » و بد فى هنا كحى أرسل اليهامنكوتهور 
خان القبشاق جيشا سنة م 55 ه (58١١م)‏ فاحتلها » وأطلق سراح ع الدين وأأحضره ا لى بلاد القرم حيث تزوج من 
إحدى بنات بركة خان » وبق بها حىوفاته سنةم 7ه هزواى١).‏ انظر (.11 قن هكاتهك]آ متش .51آ .عم8) , 

وقدا نفرد ركن الدين قلج أرسلان بالملك منذسلوء أخيه الى الببزنطيين » على أن مقاليد الحم كانت ؤيدال لوز يرمعي ن الدينليان » 
وعلى يد هذا الوز ي ركان مقتل ركن الدين سنة 554ه(155)م 170 ل 1110 انث .181 .عد) 
(510 بمصوعة نأ 503 .جرح . 117 .8351 .1140 .صوع) . 

2( بغير ضبط فى س »© وهو ثغربجنو بى آسيا الصغرى على شا على الراك بيسن المتوسط © واه الأصل 
(02مه6[10) أى الند النغر ا جميل باللغة اليونانية » وكان ن يحكه أمير (دهننهدا) أ أرمى مستقل بنفسه ٠‏ ثم استولى السلطان 
علاء الد بن كيقباد السلجوق عإ للى هذا الثغر حوالى سنة ٠‏ م ء و بن به الأسواروالما” زر وجعله مش لبلاطة » ومماة 
العلايا نسبة إليه ٠‏ فلها انتهت دولة الروم السلاجحقة من آسيا الصغر: ؟ ظل ثغر العلايا بيد أيناء تلك الدولة» وعاشوا به 
0 استولى عليه منهم الأ تراك العئانيون » سنة لاقام ٠.‏ (تيج1ق نانتة .151 .عدقل) . 


























المز الأول 


0 0 

سنة ست وخمسين بن وسئائة ٠‏ فيها وقع الغلاء ! سائرالبلاد» وارتفعت الأسعار بدمشق 

وحاب وأرض مصرء وأ أبيع اكوك القمح بجاب بائة درهم» والنثسعير ستين درهما» 
والبطيخة الخضراء بثلاثين درهماء وبقية الأسعار من هذه النسة 3 

وفى رابع شبر رمضان سقطت إحدى مسالٌ فرعون التى بعين مس » وجل فيا نحو 
المنائى قنطار نحاس» وأذن من رأسها عشرة آلاف دبنار . 

وفها ملك هولاكر بغداد» وقتل الخليفة المستعصم الله عبد اله فى سادس صفرع 
فكانت خلافته مس عشرة سنة وسبعة أشهر وستة أيام ٠‏ واتقرضت بمهلكه دولة بى العباس 


[من بغداد] » وصار الناس بغير خليفة إلى سنة لسع وخمسين وسمائة ؟ فصحٌ حديث حبيب 


ل ال ا : “بامعشر قرش ! 


)0( ا م 
كلات ٠‏ (محيط المحيط ) ٠‏ على أن هذه المكابيل ليسث ذات سعة واحدة فى أنحاء البلاد الإسلامية ل كا تضح 
(دلتمكا .نعحخ .121 .عد8) . 9 

() بل هذا اللفظ بياض فى س » قدر نصف سطر تقر بيا ٠‏ 

2( جمع مشلة» وكان ببادة عين شم » حسما جاء فى المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص م77 ل 
ا مسلتان فقط » سقطت إحداهما فى رمضان من تلك السنة » و بقيت الثانية أوجزء مها الى الآن . 

(:) أ هولاكر باطهجوم العام على يقداد » فى أل يوم من :لك السنة (0* يناي سنة ١18‏ م)» ودس 
جيوش الكليفة المستعصم بعد ذلك ,نسعة أيام » ول يبق فى طريقه الى أبواب بغداد مقاومة ٠‏ دف يوم ؛ صفر 
٠١(‏ فراييسة مهوام) )» سل الخليفة نفسه وعاصته يلا قيد ولا شرط » بعد أن وعده هولا كو بالأمان ٠‏ و 
ذلك بعشرة أيام قل الخليفة و ولداه أبو العياس أجمد وأبو الفضائل عبد الرحن » وممن قتل 0 
ابجموزى » وأولاده جمال الدين وتاج ج الدين وشرف الدين » وغيرهم كثير ٠‏ على أن الروايات تختلف فى كفية قتل النتر 
لخليفة المستعصم » وفى هذا يقول ابن واصل (نفس المرحع » ص 6غمم ب) : ”*”وأما الخليفة رحمه الله فانم 
قتلوه » لكن لم يطاع أحد على قتله كيف كان » فقيل إنه خنق » وقيل وضع فى عدل و رفس حتى ماث » وقيل غرق 
فى الدجله » والله أ أعل حقيقة ذلك“ ٠‏ هذا وقد كان من تقاليد التترألا يريقوا دما ملكا» فالغالب أن المستعصم لق 

بإحدى الوسائل المتقدمة » وليس بالسيف ٠‏ راجع (403 .م .11 .فك .م60 : 20526 8) » وانظر أيضًا 
(813188 تق م .ناعة .191 .عم1) . 


)-1( 














التسلوك لمغرفة دول الملوك 


إن هذا الأس لا يزال فيج » وأتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا تخرجك منه ٠‏ فإذا فعلتم ذلك سلط 
)0غ( 
الله عليكم شر خلقه » فالتحوك كا يلتحى القضيب : 


22 


5 2 
وقتل الناس ببغداد وتزقوا فى الأقطار » ونحرب [التتر] االموامع والمساجد والمشاهد» 


وسفكوا الدماء حتى بحرت فى الطرقات » واسروا على ذلك أر بعين لسلا تكد 
القتل » فباغت نحو الألفى ألف قتيل» وتلاشت الأحوال به) ٠‏ وملك التتار ل » ودخل 
بدر الدين لؤاؤ صاحب الموصل فى طاعتهم ٠‏ 

وفيها كثر الو باء ببلاد الشام » فكان يموت من حلب فى كل يوم ألف ونائنا إنسان ٠‏ 
ومات من أهل دمشق خلق كثير» وباغ الرطل ار هندى استين درههما 1 

وفيا أنفذ الملك الناص رصاحي دمشق ابنه الملك العزيز إلى هولا كو» ومعه تقادم وعدة 
من الأمراء . فلما وصل [ الملك العزيز] إلى هولاكو قدّم إليه ما معه» وسأله على لسان أبيه 


٠ نظرص 8 » حاشية ؟‎ ٠١ تقدّم ذر هذا الحديث » على هامش العبارات الافنتاحية من هذا الاب‎ )١( 
7 ا‎ 
يفهم من (1080ع1820 ,امش .151 .عصق) » أن بغداد مع فداحة الكارثة التى حلت بها - لم تلق‎ )0( 
» والسيب فى ذلك أن هولا ك ركان يريد أن يحتفظ. ببغداد لنفسه‎ ٠ على يد النثر مل الذى لقيته يلاد أخرى على يدهم‎ 
٠ وقد أعى فيا بعد باصلاح بعض ما أفسدت جيوشه » مثل إعادة بناء جامع القصر الذى كان من أ كبر جوامع بغداد‎ 
)0201011 كان هولاكر إبات شروعه فى الزحف على بغداد » قد'أرسل جيشا بقيادة (دهتزهآ‎ (١ 
وكان بها منذ سنة 8ه ه (510 1 1م) قوم من الكرد » استطاعوا أن يقاوموا جيوش هولا كو‎ ٠ للاستيلاء على إر بل‎ 
مقاومة عنيدة مدة» وذلك رغ ذهاب قائدم الشريف ابن صلايا إلى جيوش التثر» ورجوعه الى إر بل لينصح‎ 
ثم حدث أن أنجسد بدرالدين لؤلؤ صاحب الموصلل جيوش التترعلى إربل » فاتكسرت المقاومة‎ ٠ الناس بالتسلم‎ 
الكردية وسليت المدينة . وكان القائد النترى قد أرسل الششر يف ابن صلايا الى حضرة هولا كو مدان » بعد ما نبين‎ 
وفى هذا يقول ابن واصل‎ ٠ يحزه عن إقناع الأكراد بالتسلم » فأ هولاكر بقتله عملا بمشورة بدر الدين لؤلز‎ 
(نفس المرجع » ص مع !) : ”وأما الشريف ابنصلايا فقتل » وقد ذك والله أعل أن بدر الدين لؤلهو [الذى]‎ 
كان السبب فى قتله » وأنه قال طولا كو هذا شر يف علوى » وربما يطاول أن يكون خليفة » وتبايعه على ذلك خلق‎ 
انظرأيضا (1ذأ1 أحة .1مآ عم : 250-9537 .م .111 .كله .0 : ممدقط00”0)»‎ ٠ عظم » فتقدم بقتله“‎ 


1 ( 























الدر الذأزل 5 اع 


فى نجدة ليأخذ نصر من الماليك » فامس [هولاكو] أن بتَوجّه إليه سك فيه قدر العشرين 


ألف فارس ٠‏ فطار هذا الخبر إلى دمشق » فرحل من كان بها من الماليك البحربة» وصاروا 


إل الملك المغيث عمن بالك وحرضق ه على أخذ مصرء قمع الك المفيث وسار . 


ع )1غ( 
اتسلل إلى الملك المعدية من كان فاته 50 وصاروا اليه 4 0-0 قطز وقاة 


ا 


فائهزم الملك المغيث فى شرذمة إلى الككك » ومضى البحرية 07 واتفقوا مع التمهرزور يد 

من الشرق ٠‏ واستولل المصريون على من بق من عسا كر [المفيث ] وأثقاله » وأسروا جماعة» 
وعادوا الى قلعة الحبل ٠‏ وقد تغير قطز على عدّة من الأصراء » ليلهم الى الملك المغيث : 
ففبض على الأمير عن الدين أبيسك الروبى الصالمى » والأمير سيف الدين بلبان الكافورى 
الصاح الأشرف» والأمير بدر الدين بكتوت الأشرفى » والأمير بدر الدين بلفان الأشرفى » 
وجماعة غيرهم ؛ وضرب أعناقهم فى سادس عشرى ر بيع الأول ٠٠١(‏ ن) » وأخذ أمواهم 
حكلها : 


وفيا فر طائفةهن [ الأ كراد من وجه] عسكر هولااكو» يقال لم الشهزروريةء وقدموا 
دمشق وعتتهم نحو الثلاثة آلاف» وسعهم أولادهم ونسأؤه, . فسر بهم الملك الناصر 
واستخدمهم ليتقوى بهم » فزاد عنتهم وكثر طلبهم حتى خافهم » وأخذ ييداريهم وما يدهم 
ذلك إلا مردا عله : إلى أن تركره وساروا إلى الملك المغيث بالكرك » فسر بهم وتاقت 


. بسياض فى س‎ )١( 

(؟) الراجح أن الطور المقصود هنا هو طور سيناء» وليس الطور المذ كوربالقسم الأقل» ص وه حاشية ١‏ . 
و د فقط » و بقية الافظ زائل » على أنه فىب (/10؟ ١‏ ب) ٠‏ والشبرزورية نسبة إلى 
شهر زور 6 وفى أحدى هات كردستان » حيث توجد مدينة بهذا الاسم ,أيضا ٠‏ وكان بتلك ابلهة ماعة الأكراد 


الكوسية (08جك1 8 6]) » وقد ظلوا بها حتّى امتر لعزلا مل باد ةيده وشهشمالا نحوشهر زور وغيرها » 


فر الشبر زورية من وجه النتر إلى الشام ومصر» كم بالمن ٠‏ (دمتسطاعطة .مف لذ1 .عد) . 
)5( ق س ا 2 




















لغ السلوك لمعرفة دول الملوك 


لسع ]لخد د سشكق ٠‏ نفاف الناصر وتخيل من الأساء القيمرية الذين فى دمشق » 
فاضطرب وتحير ٠‏ 

وفيها مات أمير بق مين أنو يحيى بن عبد ال مق بن حميو بن أبى بكرين حمامة» فى رجب ٠‏ 
وقام من بعده ابنه عمر» ونازءه عمهيعقوب بن عبد الق . وأبو يحي هو الذى فتحالأمصار» 
وأقام رسوم الملكة » وقسم بلاد المغرب بين عشائر بى رين » وقام بدعوة الأمير أبى ذكريا 
ابن أبى حفص صاحب تونس ٠‏ وأبو يحجى أقل من اتخذ الموكب الك منهم» وملك مدينة 
فاس . وقد استبد [أبو يحي] بعلكالمغرب الأقصى » وبنوعبد الواحد بملك المغرب الأوسط» 
و بنو أبى حفص بإفريقية ٠‏ هذا وقد أشرفت دولة الموحدين بى عبد المؤمن على الزوال ٠‏ 


وى سنة ست وخمسين [هذه] قدم أولاد حسن مكة» وقبضوا على إدر بس وأقاموا 


إستة أيام » كاء أو مر" وأخرجهم وم يقتل بيهم أخد . 


0( 
ومات ف هذه السنة من الأعيان ل المستعصم بالله أبو أجد عبد أللّه بن المستنصر الله 


أبى جعفر منصور بن الظاهى بالته أبى نص رمد بن الناصر لدين الله أبى العباس أحمد» آخر 
خلائف بن العباس» مقتولا فى سادس صفرء بعد ما أتلف عسا كر بفداد لنهمته فى جمع 
المال . فَدَهى الإسلام وأهله بلينه » وإسناده الأمى إلى وزيره أبن العلقمى » فإنه قطع 
أرزاق الأجناد » واستيجيٌ التتار حتّىكان ماكان . ومات الملك الناصر داود بن المعظم عيمى ' 
ابن العادل أبى بكربن أيوب بن شادى» صاحب دمشق والكك؛ بعد ما مرت به خطوب 
كثيرة» عن ثلاث ومسين سنة خارج دمشق؛ وله شعر بديع ٠.‏ وتوفى الحافظ ركن الدين 
أبوعبد الله عبد العظم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة المنذرى الشافعى الإمام اجة» 
عن مس وسبعين سنة . ومات محي الدين أبو المظفر يوسف بن احافظ جمال الذين أب الفرج 

0 

() النصف الثانى من كلبة الأعيان محجوب بورقة ملصوقة فوقه فى س » وكذلك بقية السطر أيضا ٠‏ ولعل تلك 
البقية » وهى المشار الها هنا بنقط » عبارة عن لفغلى ”” الخليفة العبامى“" » أو شىء مثل ذلك ٠‏ 


0( انظر ص ٠.‏ .ع » حاشية ؟ ٠‏ 



































اللزء الأؤل 


عبد الرمن بن على بن #سد بن على بن مد بن جعفر بن اموز ى البكيى البغدادى الحنبل » 
محتسب بغداد ورسول الخلافة» عن اي ٠‏ ولوف الصاحب محي الدين 
أبو عبد الله مد بن نم الدين أبى الحسن أحمد بن هبة الله بن تمد بن هبة الله بن أحمد بن 
يح بن ز يد بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن حمد بن عامس أبى بحرادة العقيل بن 
العديم المنفى» عن ست وستين سنة حلب ٠‏ وتوى نظام الدين أبو عبد الله مد بن محمد بن 
ممد بن عبد الحيد بن المولى الأنصارى الحلى » صاحب الإنشاء بحلب ٠‏ وتوفى ناظر الحرش 
بحاب» [ واسمه ] عون الدين أبو المظفر سلوان بن البهاء أبى القاسم عبد المهيد بن امسن بن 
عبد الله بن الحسن بن العجمى الى » عر خمسين سنة ٠‏ وتوفى الصاحب عن الدين 
أبو حامد تمد بن حمد بن <الد بن مد بن نصر بن القيسرانى الاب » ناظر الدواوين بدمشق ٠.‏ 


وتوف الصاحب بباء الدين زهير بن مد بن على بن > ىالأزدى المكى » الكاتب الشاعس الماهس » 


2 : 4 34 لفق 
صاحب الإنشّاء بديار مصر» عن مس وسبعين سنة ٠‏ وتوفى الأمير سيف الدين على بن 


سابق الدين عمرين قزل المعروف المشيك عن أربع وخمسين سنة ب) وشعره الغاية ف الحودة. 
2 


520 


وتوق شاعس بغداد حال الدين أبو زكريا يحبى بن يوسف بن بحبى بن منصور الصرصرى 

الحنبلى شبيداء عن ثمان وستين سنة ٠‏ وتوفى الأدرب شرف الدين أبو الطيب أحمد بن ممد 
0 

ابن أبى الوفاء بن الخلاوى الموصلل » عن ثلاث وخمسين سنة بالموصل 0 و[توق] الأديب 


سعد الدين أبو سعد مد بن محبى الدين مد بن على بن عرب » بدمشق ٠‏ و[توى] الأديب 


(1) توف فى تلك السنة أيضا» حسوا جاء فى ابن واصل (نفس المرججع » ص مم ب) » الشيخ مس الدين 
يوسف سبط ابن الموزى » مؤلف كاب مرآة الزمان ٠‏ 

(1) كان هذا الأمير قريب جمال الذين بن يغمور» وابن أخ الأمير نف الدين عئان أستادار الملك الكامل ٠‏ 
( ابن واصل 0 نفس المرحع » ص ومم 3( . 

0( بغير ضبط فى س » والنسبة الى صرصر» وهو اسم يطلق على قر يتين من سواد بفداد» وهما صرصر العليا 
وصرصر السقلى » وكلتاهما على ضفة ثهر عيسى الذى سمى أحيانا نب ر صرصر ٠‏ ( ياقوت : معجم الببدات» ج م » 
ص ١ام").‏ 

(4) بغير ضبط في س » والنسبة الى بإدة حلاوة ٠‏ انظر ياقوت ( معجم البلدان :ج 7 » ص #. م ) . 
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نور الدين أبو بكر مد عبد العزيزين عبد الرحم بن رستم الإسعردى » بدمشق ٠‏ و[توق] 
الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحق بن يوسف الثاذلى الزاهد» بصحراء عا 
و [توى] أبوعبد الله مد بن إسماعيل بن أحمد بن أبى الفتح » .خطيب 0 اللترق المنبلى» 
عن سبعين سنة» عردا من عمل دمشق» | وكان قد ] حدّث بالقاهرة ٠‏ 


د ين نه 


سنة ص وخمسين ا ٠‏ فبها نازل 0 0 منها شيئا» ده 


زفق 


وفيا تحرج الملك المغيث من الكرك بعساكره يريد دمشق» نفرج الملك الناصر من دمشق 
نهر 0202 وليه ريا وحار به» فانهزم المغيث إلى الكرك . وسار الناصر إلى القدس 
فأقام به أياعا» ثم رحل إلى ع ا وأقام [هناك] مذ التي أخية وليل 
تترّد بينه وبين المغيث إلى أن وقع الاتفاق بينهماء على أن الناصر تسم من المغيث الطائفة 
البحرية جميعهم » وأن المغيث بعد عنه الشبورورية؛ فسارت الشهزنورية من يلاد الك 
إلى الأعمال الساحلية . 


)00( بغير ضبط فى س» وهى قرية قرب نا بلس »© تنطق بألف مقصورة دائما ٠‏ (ياقوت : معجم البإدان » 
جوأ ص مو4) ٠‏ 

() كان هولا كر قد عزم إبان :تلك السنة على غزو الشام » و وقعت محاولاته على ما ردين وميا فارقين فى الطريق 
اليها ٠‏ وكان من ضمن قواده إذ ذاك ولده يشموط (م نوجو ر[نج"؟) » وقد ناط به أخذ مدينة ميافارقين : ووو[ 120) 
(306-308 .م .111 متك .م0 ٠‏ وكان صاحب ميافارقين الملك الكامل مد , بن الملك المظفر شهاب الدين غازى 
ابن العادل أبى بكر بن أيوب » وقد صابر حصار التترواسقر على المقاومة مدة سنتين » حت نفدت عنده الأزواد» 
وفنى أهل ميافارقين بالو باء والقتل » وضعف من بق منهم لديه عن القتال ٠.‏ عند ذلك استولى التثر عليها » وقتلوا صاحهها 
الملك الكامل المذ كور » كا سيل بالمن ٠‏ 

() بفيرضبط فى س » وهى بلدة بالغور من أرض الأردن بالشام » ,ينها و بين بيت المقدس يوم للفارس » 
وتسمى أيضا أريخا وأريحاء ٠‏ (ياقوت : معم البلدان» ج ١‏ » ص 50 ٠ )5١8-- ١‏ 

(١‏ بغير ضبط فى س »© وهى قر بة كييرة تابعة للبلقاء» وتطل على بركة واسعة ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» 


0 























امدق الأول 6غ 


ار ركن الدين بيبرس البندقدارى إلى املك الناصر يلتمس منه الأمان» لف 
له وحضر[ ركن الدين بيسبرس ] البه على بركة زيزاء : ومعه بدر الدين بيسرى » وإبقش 
المسعودى » وطيبرس الو زيرى» و بلبان الروى الدوادار» وأقوش الرومى» ولاجين الدرفيل 
الدوادار» وكشتغدى المشرف» و إيدغمش [ ااشيخى ؟ ]» وأببك الشيجى » و بلبان المهرانى» 
وخاص ترك الكبير» وسنجر المسعودى ».وأياز الناصرى » وسنجر اللمانى» وأبيك العلائى» 
وطان [ الشقيرى ؟ ]| » ولا جين الشقيرى» وسلطان الإلدكرى » وبلبان الأقسسى » وعن 
الدين ع : فأ كرمه | املك الناصر | » وأقطعه نصف تاباس وجينين وأعماطما» بمائة 
وعشرين فارسا ٠‏ و بعث المغيث سائرالرحرية إلى الملك الناصر» فرحل عن ز بزاء إلى دمشق » 
وقبض على البحرية واعتقلهم ٠‏ 

وفيها قدم الملك العزيز بن املك الناصر من عند هولااكوء وعل بده كتابه ونصه : #الذى 
يعلم به الملك الناصر صاحب حلب» أنا نحن قد فتحنا بغداد سيف الله تعالى» وقتلنا فرساما 
وهدمنا بذيانها وأسرنا سكانهاء "ما قال الله تعالى فى كتابه العزيز : قَالَتْ إِنَّ الموك إذَا دَحَأوا 
ادها ارا أعرّة أهلها أذد وكذَاك يفْمَلُونَ . واستحضرنا خيافهًاء 00 
كلبات فكذب» فواقعه ااندم واستوجب منا العدم ٠.‏ وكان قد جمع ذخائر نفيسة» وكانت 


نفسه خسيسة)» بشمع المال )١ ٠١١(‏ ول عبأ بالرجال . وكان قد نمى ذ كره وعظم قدره 4 
ونحن لعوذ بالله دن القام والكئل 8 


إذاتم أم دا نتقصه » توق زوالا إذا قبل تم 
إذا كنت فى نعمة فارعها * فإن المعاصى تزيل النعم 
وم من تى بات فى نممة »فم يدر اموت حتى هم 
)0 قو بلت جميع هذه الأسماء مل تر جمتها فى (58 .2 م1 .1 .قله .م0 : وضصب مم ) . 


(1) كذا فس » ولعلها صيغة تحقير وتصغير عل غير قياس * فان «صغ رخليفة يكون مق ٠‏ 
م( فىتعن سانا" . 
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إذا وقفت على كابى هذا» فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض 
00 )0( 
شاهنشاه روئ زَمين » تأمن شره وتثل خيره » م قال الله تعالى فى كابه العزيز : ا 
هوم م و2 ابرع وهس عر سسا 


للإنسان إلا ماسعى وَأَنّ معي سوق يرى ثم بحرَا المرَاء الأو ٠‏ ولا تعوق رسلنا عندك 


درت ركنا من قبل » فإمساك معروف أو تسريم بإحسان . وقد بلغنا أن تجا رالشام 
٠. 0 ٠. ٠. 1 3‏ 
وغيرهم انمزموا بأمواهم وحريمهم إلى كروان سسراى » فإن كانوا فى احبال تسفناها» و إن كانوا 
فى الأرض خسفناها ٠.‏ ا 
أبن النجاة ولا مناص لمارب .»* ول البسسيطان الثرى والماء 


َك طيبئنا الأسود وأصبحت « فى قبضتى الأمراء والوزراء 
ا لمر وي إل الوك 4 وخاف الناس بدمشق خوف فا كثيرا لعامهم أن 


لك 


التترقد قطعوا الفراثٌ © وإسار كد ثير منهم إلى جهة مصر» وكان الوقت شتاء فات خلائق 
ا ب أكثزم . ٠‏ وبعث الناصر» عند ما بلغه توجه هولاكو نهو .الشام» بالصاحب 
كال الدين عمر بن العديم إلى مصر» 0 

فلما قدم [ابن العديم | إلى القاهرة» فى 0 5-5 محاس بالقلعة عند الملك المنصور» 
وحضر قاضى القضاة بدر الدين حسن الستجارىء والشيخ عن الدين .بن غبد السلام » وسئلا 
فى أخذ أموال العامة ونفقتم! فى العساكرء فقال ابن عبد السلام : ”إذا ليبق فى ببيت المال 


)© 386 6غ صرهءم‎ : ٠. فىس ””روازمين"" » 0 شاهنشاه روى زمين» «لك الملوك على وجه الأرض‎ )١( 
٠ (.ع185 .عط .دف2 أعلط ىق : دمملتقطء80 يك 119 .7 .84 .م .1.1 .م0‎ 

. فى س *”ثال'"‎ )١( 

2( نحم (483 .م .1 .1 مك .م0 : وتغحصة دس 0) هذا اللفظ ترحة حرفية الى (01وقصهحومهك1) » 
أى محط الرحال أوفندق المسافرنين ٠‏ غير أنه توجد فوق هذا اللفظ فى س إشارة الى عبارة بهامش الصفحة » 
ونصها : ””يعنى مصر“"» وهى يخط الم ٠‏ ويفهم من هذا أن مصر كانت تعرف فى بلاد التثر باسم كروان ترائ 
ورما نشأت تلك النسمية من انتهاء معظم الطرق التجارية اليها من سائرججهات الشرق والغرب» فى القرون الوسعلى ٠‏ 

(4) كان هذا الخبر مفعا بالمبالغة » فالمعروف أن هولا كولم يع الذرات إلا بعد الاستيلاء على آمد وغيرها » 
وسيأق ذكرذلك كله فيا يل ٠‏ (انظرص »4١9‏ سطر ٠ ) ١‏ 

)0( الضمير هنا عائد على أهل دمشق ٠‏ (1) بياض فى س . 


























لحن الأؤل لاع 


ثىء»وأنفقتم الموائص الذهب ونحوها من الزينة» وساويتم العامة فى الملابس سوى آلات 
الحسرب» ولم ربق للجنسدى إلا فرسه التى يركبهاء ساغ أن ثىء من أموال الناس فى دفع 
الأعداء. إلاأنه إذا دهم العدو» وجب عل الناس كافة دَفْمُه بأموالم 


وأنفدمم »؛ افعو 
فوجد الأمير سيف الدين قطز سبيلا إلى القول » وأخذ بتكو عل الملك المنصور » وقال : 
الابد من سلطان قاهى يقاتل هذا العدوء والملك المنصور صبى صغير لايعرف تدبيرهلك:». 
وكانت قد كثرت نفاسد الملك المنصور عل بن المعز أيبك » واستيتر فى اللعب » وتحيكت أمه 
فاضطربت الأمور . وطمع الأمير شيف الدين قطزفى أخذ السلطنة لنفسه» وانتظر خروج 
الأصراء للصيد : فلس خرج الأمير عم الدين سنجر الغتمى »والأمير سيف الدين بهادر» وغيره 
االعرية رى البندق - وكان يوم السبت رابع عشرى ذى القعدة ‏ قبض [قطز] عل 
المنصور وعلى أخيه قاقان وعلى أمهما » واعتقلهم فى برج بقلعة الحبل . فكانت مدّة المنصور 
سنتين وثمانية أشمر وثلاثة أيام 1 


ورو) 


الملك المظفر سيف الدين قطْر 1 

جلاس على سر ير الملك بقلعة الخجبل اوم 0 الرابع والعشرين من “ذى القعدة » 

سنة سبع وخمسين وسئّائة ٠‏ وهو ثالث ملوك الترك بمصر . وفى امسه ولى الوزارة زين الدين 
١‏ ستوب تن عبد الرفيع إن زايد بن الزبير» وصرت تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن . 

100 
بلغ ذلك الأساء فقدموا إلى قلعة الحبل » وأكيوا ماكان من قبض [قطز] على الل كالمنصور» 
وني فل املك ٠‏ لفافهم واعتذر لبهم بجركة التتار إلى جهة الشام ومصرء والتخوف مع هذا 
من الملك الناصر صاحب دمشق» [وقال] 0 وإنفى ها قصادت ِل أن جتمع على قتال 
)0( كان من بين الخاضر بن هذا امحلس ابن واصل : انظر (نقفس المرحع » شا ال #ب) . 


(؟) ضبط امم هذا الساطان على منطوقهق (/ناؤتكآ نش .181 .30 ل1) » وهذا المرجع أن اسم قطزالأصل 


تود بن ممدود» وأنه كان قريب (ه تدر م) الملك جلال الدين وار زمشاه ٠“‏ دقد أسرق حر وب التسرع ويم 
بدمشق للساطان الماك المعز أ بيك ٠‏ 3 


(0) فا ” قزه» . 
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لنتر» ولاءتاتى ذلك بغيرملك فإذا تخرجنا وكسرنا هذا العدق فالأهس ل5» أقيموا فى الساطنة 
من شكتم “ ٠‏ فتفرقوا عنه » وأخذ يرضيهم حتى (5 ١‏ ب) فكن 8 فبعث بالمنصور وأخيه 
وأمه الى دمياط» واعتقلهم فى برج عمره وسماه برج السلسلة» ثم سيرهم الى بلاد الأشرى. 
وقبض على الأمير علم الدين سنجر الغتمى المعظمى » والأمير عن الدين أأيدمس النجيى الصغير» 
والأمبر شرف الدين قيران المعزى » والأمير سيف الدين بهادر» والأمير نمس الدين قرا سنقر» 
والأمبر عن الدين أببك النجمى الصغير » لاست الدين 0 خال الملك المنصور 
على بن المعز» والطواثى شبل الدولة كافو رلا لآ الملك المنصور » والطوائى حسام الدين 
بلال المغيئ المدار ٠‏ واعتقلهم » وحلّف الأمراء والعسكر لنفسه » واستوزر الصاحب 
زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن الزبيد فى خامس ذى القعدة» واسمّر بالأمير فارس الدين 
أقطاى الصغير الصا مى المعروف بالمستعرب ل .وفوض إليه والىالصاحب [ زين الدين؟] 
تدبير العساكر واستخدام الأجناد وسائر أمور الدولة» واحتفل باستخدام الحنود والاستعداد 
لجهاد . 
وورد الخبر بقدوم نجدة من عند هولاكو إلى الملك الناصر بدمشق» فكتب إليه املك 
المظفر قطز وقد خافه كبا يترقق فيه» و يقسم بالأيمان أنه لا بنازعه فى الملك ولا يقاومه» وأنه 
نائب عنه بديار مصر» ومتى حلّ يبا أقعده على الكريبى » [وقال فيه أيضآ] : “و إن اخترئق 
حَديّك » وإن اخترتَ قدمتٌ ومن معى من العسكر نجدة لك على القادم عليك » فإن كنت 
لا تأمن حضورى سيرت إليك العسا كر صحبة من تختاره » . فلم قدم على الملك الناصر 
كتاب قفطز اطمأن ٠‏ 


(1) المقصود ببلاد الأشكرى هى الإمبراطو رية البيزنطية بنيقية » وصاحها تلك السنة 9026ههط1) 
(11 وتموعهم1 . انظر (501-506 .مم 11 .815 .0هآ1ل1 .طسو0) ٠‏ 
)62( كذا فى س» وقد ترجم (56 .1 .1 .14 .م0 : وسفسعط هد 0) هذا الامم الى (44004) : 


م( | للالالفظفارمى » معناه «هنا الشخص المكلف بالعناية بالأطفال٠‏ .قعل معسلقادصوط لل :مممع صن 81) ٠‏ 
)( واس ”«[ابل: 











المزء الأول 


وفيها سار هولا كو من بغداد بنفس-ه إلى ديار بكر » ونزل على آمد يريد حلب» ونازل 
حران ونصب عليها امحانيق ‏ 2 فى مملكة الناصر يوسف ‏ حتى أخذها ٠‏ وقطع 
عض جيشه الفرات وعاثوا فى البلاد » فأجمع أهل حلب على الرحلة منها » ونحرجوا جافلين . 
فاحترز نائيها المعظم تورانشاه بن الناصر يوسفف» ومع أهل الأطراف ٠‏ وتقدم التتار حتى 
دنوا من حلب » فقتلواكثيرا من عسكرها الذين خرجوا إليهم» ثم رحلوا عنها عاجلا ٠‏ 


فاضطرب الناصر وعرزم على لقاء هولا كو» وحم ب ٠‏ وكتب إلى الملك المغيث 
صاحب الكزك ‏ و إلى الملك المظفر قطز». يطلب منهما نجدة . ومع هذا فكانت نفس الناصر 
قد ضعفت وخارت» وعظم خوف الأصراء والعسا كر من هولاكو : فأخذ الأمير زين الدين 
الحافظى يعظر شأن هولاكوء ويشير بأن لا يقاتل وأن يدارى بالدخول فى طاعته . فصاح 
٠‏ به الأمير ركن الديرى بربرس البندقدارى » وضربه وسبه وقال : ”أت سبب هلاك 
المسلمين “» وفارقه إلى خيمته . فضى الزين الحافظى إلى الملك الناصر» وشكا إليه ماكان 
من الأمير بيبرس . فلما كان الليل ( )١ ٠١‏ تم طائفة من اماليك على املك الناصر» ليقتلوه 
ل غيره ء ركان ,فى إنتان. فار عو وأوه الملك_الظاهس إلى قلعةادمشق ٠‏ فبادر 
الأمراء القيمرية والأمير جمال الدين برك يغمور والأكابر إلى القلعة» وأشاروا على الناصر 
بأن يخرج إلى الخم » نفرج ٠.‏ وعند ماخرج ركب بيبرس وسار إلى غمزة» و بماالأمير نور الدين 
)0( سار هولا كو بعد -صار ماردين وميافارقين آل امدء ورك على حصارها الصاح إسماعيل بن بدر الدين لؤاو 
صاحب الموصل ٠‏ ( انظر ص 4١١‏ » سطر" ) . ثم زحف هو على نصيبين واستولى علها » وتقدم حى عسكر قرب 


حران فأسرع أهله) الى التسلم » وحذا حذوم أهل الرهاء وشذ أهل سروج فلم يرسلوا فى طلب الأمان » فكفام 
هولاكو بسيوف عسكره مؤونة التسليم . (308-513 .وح .111 .نك .م0 : صمدوط1(”0) ٠‏ لم ببق بعد ذلك بين 


الى عبوره والتقدّم نحو حلب عن طريق ناحية تل باشر و بلدة نهر اموز ٠‏ وهذه المحاولة على حلب هى التى أسماها 
ابن واصل (نفس المرججع » ص #وم | ) المنازلة الأولى»» ٠‏ (انظر ياقوت : معج البلدان» ج ٠‏ » ص ٠ )١٠١١‏ 

)١(‏ بغر ضبط فى س » وهى قرية بالفوطة شهالى دمشق ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص 118ه4 
ابن واصل : نقس المرجع » ص 56م 1 ) ٠‏ 
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لان كد السيرزورية» اقلفاة وار .وس( رم إلى الملك المظفر قطز علا الدين 
طيسبرس الوزيرئ ليحلّفه ؛ [ فكتب إليه الملك المظفر أن يقدم عليه ٠‏ ووعده الوعود 
اله نارق رس ل ل ب روسل سه سر يك لك لطر له 
وأقبل عليه وأقطعه قليوب وأعباها ] . 

وبلغ النادمر أن هولاكو أخذ قلعة حران وسائر تلك النواحى »وأنه عنزم على أخذ حلب » 
فاشتد خزعه وسير زوجته وولده وأمواله إلى مصر » وخخرج معهم ننساء الأمراء وجمهور 
الناس ٠‏ فتفرقت العسا كر» وبق [ الناصر] فى طائفة مر الأهراء ٠.‏ ونزل هولا كو على 
البديرة وأخذاقافتها + .واتخذ منها الك السبعيد بن العسز يق [عيان بن العادل]» وله بها تع 
سنين فى الاعتقال» وولاه الصبيبة و بانياس ‏ » ونزل على حلب ٠‏ 

ففر أهل دمشق وغيرها » و باعوا أموالم بأبخس ثُمن» وساروا وكان الوقت شستاء» 
فهلك منهم خلق كثير ٠.‏ وسير الملك المفيث هن بق عنده من البحرية مقيدين على اجمال» 


وهر نحو اللمسين : منهم الأمير سنقر الأشقر . وسار أربعة من البحرية إلى مصر : وهم 


قلاوث الألنى » و باش الفخرى أمير سلاح » وبكثاش النجمى » والحاج طيبرس الوزيرى ٠‏ 
وفهها كثرت الزلازل بأرض مصر. وف ثانى عشر جمادى الآخرة جبى التصقيع من أملاك 
1 1 1 0 
القاهرة ومصر ٠.‏ وفى شعبان قبض على رجل يعرف بالكورانى» وضرب ضريا ميرحا سلب 
بدع ظهرت منه؛ وجدّد إسلامه الشيخ عن الدين بن عبد السلام » وأطلق من الاعتقال 
5 00 زر 
وفيها بى [هولا كو ] الرصد مديئة مراغة» بإشارة اللخواجا نصير الدين مد الطومى » 
)0( أضيت ما بين القوسين بعد مراجعة ابن واصل ( نفس المرجع » ص 4.وم ع( 5 
(؟) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس ا مرجع والصفحة ) ٠‏ 
() أضيف ما بين القوسين من أنى الفداء ( المختصر فى أخبارالبشر» صن ١44 4١4م 6١54‏ » 
فى 1١‏ .0 .أقل8 .عم1) . 
(4) بغير ضبط فى س» وهى من بلاد آذر بان ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج ؛ » ص 405) ٠‏ 
(ه) المواجا هنا أوالاواجه - المع » ومن معانيه الكاتب والتاجر. (.47 .10168 .2م50 : 10027) . حت 











المز الأول 


وهو دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء » بها رن كتب بغداد ثىءكثير» وغليها أوقاف 
لمحدانيا : 


للف 


وفها استقل يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبى بك بن حمامة » هلك بق صن » 
بناكيخسرو ب نكيقباد من قونية إلى هولاكو» فأقاما عنده مدة ثم عادا إلى بلادهنا . 


ومات فى هذه السنة من الأعين املك الرحم بدر دين لاو الأتاب صاحب الموصل» 
فا أت مث شان عن كاين ستل ٠‏ لودل و الع بد ١‏ ولام من سنابنة 
الالح إتماعيل » وسار ابنه علاء الديرس عل" مفارقا لأخبه إسماعيل إلى الشام . وتوى 
الشتريف منيف بن شيحة الى أي امديئة انبوية ٠‏ وتوف صدر الدين أب افع أسمد 
ابنالمنجا اتنوشى الدمشق الحنبل» ناظر أبخامع الأموى » عن ستين سئة يها ا 
أبو الفتح مظفر بن مد بن إلياس بن السررجى الأنصارى الدمشق الشافعى» عنسب دمشق 
ووكل بيت المال بها ٠‏ وتوف الأدب باء الدين أبوعبد الله مد بن مكى بن ممد بن 
الحسين بن الدجاجية القرثى الدمشق مهاء عن ست وستين سنة ٠.‏ 


ع أمانصير الدين الطوسى » المولود بطوس سنة /اه ه(١ ٠‏ 17م)4 فكان من البارزين فى شى العلوم فى عصره » 
واشهرخاصة بالاشتفال بالفلك ٠‏ وقد أقام نصير الدينعند الإماعيلية ببادة مرت مدة » وهو الذى أغرى ركن الدين 
خورشاه رئيس الإسماعيلية بالتسلم الى هولا كو . ودخل نصير الدين بعد ذلك فىخدمة دولا كو» وكان مسموع الكادة 
عنده » وهو الذى أقنعه حين) كان يفكر فى مصير اللليفة المستعصم » أن إعدام الخليفة لن يستجلب غضب أحد فى السهاء 
أو الأرض ٠‏ (484-486 ,405 ,400 ,456-157 .مم .11 .03 ,0 : مصدمر) . 

٠ انظر الحاشية التالية‎ )١( 

() العبارة المبتدئة من رقم الحاشية السابقة والمنتبية هنا » مكتو بة يقلم تخالف لقم المتن المعتاد على أنها بط 
المقريزى > والراجح أنمكانها كان بياضا ملا" المقريزى فيابعد » بعد أن اعترى خطه 
ذكر أخبار هذين الملكين الساجوقبين فى ص ٠‏ . 4 » حاشية ١‏ . 

0( يوجد فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 885 | بٍ) فقرة طو يله فى تاريخ أعمال بدر الدين لؤلز . 
انظ رأ يضا (نفس المرجع » ص 41" 1 سب )» حيث توجد له ترجمة قصيرة ٠‏ 


شىء من اطزة . هذا وقد تقدم 
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+ © » 

سنة نمان وسمسين وسهاة . فى انحرم كر لك فل مذينة علب» وراسل متوليها 
الملك المعظم تورانشاه بن الملك الناصر بوسف »© على أن لسامه البلد ويؤمنه ورعيته» فلم 
يبه [إلى طُبد] وأبى إلا عار بته . -خصرها التتارسبعة أيام وأخذوها بالسيف » وقتلوا 
١‏ خلقاكثيرا وأسروا الننساء والذرية ونمبوا الأموال مدّة عمسة أيام » استباحوا فييا دماء 
الاق ل امتلات الطرقات من القتى ٠.‏ وضارت عاك الثتر تمثى عل جيف من قل > 
فيقال ٠١7(‏ ب) إنه أسرمنها زيادة على مائّة ألف من النساء:والصبيان ٠‏ وامتنعت قلعة 
عات فنازلما | هولاحكو ] حتى أخذها فى عاشر صفر» ونحر.ه! ورب جميع سور البإد 
وجوامعها ومساجدها وسائينها» حتّى عادت موحشة . ورج اليه الملك المعظم توارن شاه 


ءَ 1 2 
ابن السلطان صلاح الدين يبوسف بن أيوب» فلم يعترضه سوء لكبر سنه» فات بعد أيام ٠‏ 


ووجد [هولاكو ] من البحرية قسعة أنفس فى حبس الملك الناصر» فأطلقهم وأ كرمهم : 


(1) يوجد فوق هذا اللفظ عبارة ”فى ثالث صفر** » ولما كان من المعروف »© حسها جاء فى اين واصل (نفس 
المرجع » ص ووم | دب)» أن هولاكو نزل على نواحى حلب مثل جبر بن والملاحة فى ا حرم » وأنه لم يزحف 
عل مدينة حلب نفسها حب ثانى صفر» وذلك بعد رجوع رسوله من عندصا حب الملك ا معفم » ( اانظر الحاشية الناية) » 
فيظهر أن المقر يزى كتب العبارة المثار الها جرد الاختصار ٠‏ 

(]) أضيف ما بين القوسين بعد غم اجعة ابن واصل ( نفس المرجع » ص 44م ب) ٠‏ وكان مضمون الرمالة 
الى الملك المعظم نائب حلت 4 و ان يقول لك إنكم تضعفون عن لقاء المغل » ومالك قدرة بهم» ونحن 
نقصد الملك الناصرومن معه من العساك ٠‏ فتجعلون لنا عند شحنة بالقلعة وشمنة بالمدشة » ونتوجه نحن الى الماك 
الناصر ٠‏ فان كانت الكسرة علينا فالأعى اليك » إن شم أبقيتم على الشحتتين وطردتموهما عت » و إن شت قتلتموهما ٠‏ 
وإن كانت التشرة ليا "© غلب وغبرها لنا وتكونون آمنين على أتفسكم ٠‏ فلبا أدى الرسول الرسالة على (كذا ) الملك 
المعخم » قال الملك المع نحن لانجيب (فى الأصل نجب) إلى هذا أبدا» وما بيننا وببينه إلا السيف ٠‏ فانصرف الرسول 

0 .2 
متعجبا من هذا الحواب ومتأللما » لما يعم أن من هذا المواب يكون و باله (كذا) على أهل حلب والمسلبين ٠‏ وما 
بلغ هولاكر ما أجات به الك المع » ركب فى جخافاه وعساكره الكثيرة وزحل الى حلب » وأحاط بها ثانى صفر 
من هذه ا 59 

ليه لا يوجد فى نسخة ابن واصل المنداولة هنا (نفس المرجع » ص وم ب 40م | ) » سوى أواء أخبار 
مَندِالمصار » وذلك لفقد الصفحات الى بها بقية أخبار تلك السنة 6 وجزء من أخبار السنة التالية أيضا : 














منهم ستقر الأشقر » وسيف الدين سكد» وسيف الديرى, برامق » وبدر الدين بيكش 
ال 1 انار السالى) وكتدعلى اسار 


فاما وصل الخبر الى دمشق بأخّْذ قاعة حلب اضطربت بأهلها ؛ وكان الملك الناصر قد 


صادر الناس » واستخدم لقتال التثر » فاجتمع معه مابناهن مائة ألف ما ببن عرب وحم ٠.‏ 


فتمزق حينئذ الناس» و زهدوا فى أمتعتهم وباعوها بأحْس الأثمان» وخرجوا على وجوههم ٠‏ 


ورحل الملك الناصرءن برزة» يوم اجمعة منتصف صفر» عن بق معه يريد غزلة» وترلك 
لفق 8 


دمشق خالية» و بها عامتها قد أحاطت بالأسوار» و بلغت أحرة امل سبعائة درهم فضة» 
كأن القيامة قامت » وكانت مذّة ملكة الناصر بحلب ودمشق ثلاثا وعشرين سنة وسبعة أشهر» 
منها مدّة تملكه لدمشق عشر سنين تنقص خمسين يوما ٠‏ 


اك ا اي ال اك 2ن نكر وسار املك المفور 
ابن المظفر صاحب حماة إلى همصر بجر عه وأولاده» وجفل أهل حمص وحماة ٠.‏ 


2 العف 
وسار هولاكو إلى دمشق» بعد أخذ حلب بستة عشر يوما » فقام الأمير زين الدين 
0 
سلمان بن المؤ يد على بن عاص العمّر بانى المعروف بالزين الحافظى » وأغلق أبواب دمشق » 

)00( كنذا فى س »© وقد عر (:90 1 :0 .م0 :ع سعط هه )) هذا الاسم الى (نلدع180) . 

سم : 

م( يفهم مما يلى » ومن (323 .م .111 .أن .م0 : ممفقط0*لآ : معهله]] .مخ .1ك1 .عدمكلء أن 
هولا كوم يزحف بنفسه على دمشق ٠‏ 

(4) بغير ضبط فى س» ويوجد بين صفحى ٠١17‏ ب ٠١8‏ | هامش على ورقة متفصلة» فيه تعريف بهذا 
الأمير وتوضيح لنسبته الى عقرباء » التى هى إحدى قرى دمشق ٠‏ انظر(ياقوت : معجم البلدان» ج © » ص 146) ٠.‏ 
وهذا نص اطامش مصححا : ””سليان بن على بنعاحى الأمير زين الدين بن اميد المعروف بالزين الحافظى » وكان أبوه 
خطيب عقريا (كذا) من قرى دمشق » واشتغل هو بالطب حت مهر فيه » وخدم به الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه 
ابن [العادل] أن بكر بن أيوب صاحب جعبر » تفيؤله فى دولته (فى الأصل خوله فى دوليه ) وداخل أولاده ٠‏ ثم انتقل 
الى خدمة الملك الناصر يوسف بحاب » فصارت له عنده يد ورفعة » وكثرت أمواله وصار مكينا فى دولته » و يرسل عنه 
الىرهولا كو ٠‏ فازج (فى الأصل فازح) التتار”وأطمعهم فى البلاد » وعاد فهول بهم على الناصر ححى هرب ٠‏ فقام بأمس 
دمشق لاتتار » ودعوه بالملك زين الدين وسار معهم خوفا من الملك المظفر قطز» فقتله وقتل أولاده “" ٠‏ 
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)0غ( 
وجمع من بق بها وقرر معهم تسلم المديئة الى هولا كو . فتسلمها منه نفر الذين المردغالى» 
وابن صاحب أرزن» والشريف على - وكان هؤلاء قد بعث بهم هولاكو الى الملك الناصر 
وهو عل برزة ٠‏ فكتبوا بذلك الى هولاكو » فسير طائفة من التتر وأوصاهم بأهل دمشق » 


وما م أن يأخذوا لذحد درههما ف فوقه . 


فلما كان ليلة الاثنين تاسع عشر صفر» وصل رسل هولاكو صحبة القاضى مح الدين 
ابن الرى» ون قد توجه من دمشق الى هولاكو بحاب » فلع عليه و قضاء الشام» 
وسيره الى دمشق ومعه الوالى ٠‏ فسكن الناس» و بجمعوا من الفد بالمامع» فلبس ابن لز 


خلعة هولاكو» و بمع الفقهاء وغيرهم وقرأ علهم تقليد هولاكو . وقرئت فرمانات هولاكو 
بأمان أهل دمشق» فكثر ١ ٠١8(‏ ) اضطراب الناس واشتدٌ خوفهم ٠‏ 


1 : و 

وى سادس عشر شمر ر بيع الأؤل وصل ناب هولا كو » فى جمع من النثر كعبة كيخا 
0 

تون » تقرئ فرهان مامتا ٠٠‏ ورد فرمان عل القاضى كال الدين حمر التليدى » لاني 

الحم عن قاضى القضاة صدر الدين أحمد بن سن الدولة» بأن يكون قاضى القضاة بمدائن 

الشام والملوصل وماردين وميافارقين » وفيه تفو يض نظر الأوقاف الك من جامع وغيره؟ 


قر انان ارما" 


)0( فى س ” المردغاى ؟* » وقد جم .97 ١‏ .1 مآ ملك .م0 ؛ منتفسروسوت6) هذا الاسم الى 
(تنمعء116»0) ٠‏ 

)2( فى س ”” كتبعا ““ بغير ضبط ٠‏ انظر (.838 .2 .016 .م© : ]دم ااهرة). و يرد اسم هذا القائد » 
وهو صبر هولا كر » على صيغ مختلفة مثل كتبوغا وكتبوقا وكيتبوقا وكيتو بوقا ٠‏ انظر..11ل) .0 : منغ طو ماهد ) 
(2.199 ,1097 .1 

(0) بير ضبط فى س » وهو لفظ فارسى » كثير الورود فى (:ن1ك© .0 : 01850 1) مقرونا بأسماء قواد 
الثتر» ومعناه مقدّم ألف » وهو حسها جاء بالقلقشندى (صبح الأعشى » ج + »ص #م) ”*من ألقاب كفال امالك 
بالمشالك الا نية » كائب السلظنة وأ اه الألوس «الوزر دوم 2 والنو ينى نسبة اليه إليا لغة 
مثا بة الكافلى فى ألقاب التؤئات ...© راجع ما (.عتالة تفده كدق .أعاط : دسمفل قط ع83) 

















وغارت جمائع التستر على بلاد الشام » <تى وصلت إلى أط راف بلاد غمزة وبيدت جبريل 
والخليل وبر ركة زيزاء والصلت > فقتلوا وسبوا وأحدوا اما قدروا عليه 2 وعادوا 
ذاعرا + اللوائى وغيرها .+ 


ان دمشق 


واستطال النضارى بدمشق على المساين 4 وأحضروا فزمانا من هولا كو بالاعتناء 
بأمرهر و إقامة ديهم : فنظاهروا بالممرفى نهار رهضان » ورشوه على ثياب المسامين 


ف الطرقات 4 وصتيورة على أبوات لايد ٠‏ وألزموا أرئات الليوانيت بالقيام إذا هروا 


بالصليب عليهم » وأهانوا من أمتنع من القيام للصليب» وصاروا مر ب فى الشسوايع الى 
ا ا 0 الصحيح 
دين المسيح “ ٠‏ فقلق المسلمون من ذلك » وشكوا أمرم لنائب هولاكو [وه وكتبنا] » 


فأهانمهم وضرب عضوم ؛ وعظلّم قدر سوس النصارى 4 ونزل ]ا إلى كانسهم وأقام ارم . 


ومع الزين المإفي لى من النناش أموالا حزيلة"» واشسترى ما ثيابا وقدّمها لكتبغا نائب 
هولاكو » 0 وسا ء, ثر الأهساء والمقدمين ٠‏ لان وواصل حمل الضيافات اليم 


-ه و7 


فى كل يوم . ثم خرج كتبغا وبيدرا الى مرج 3 . 


ووصل ال ملك الأشرف صاحب حمص هن عند هولا كوء و بيده مرسوم أن يكون زائب 
4 
السلطنة بدمشق والشام :'نامتشنال ذلك كتبغا 4 وصتارت الدواوين وغيرها 0 
(1) فى س * يمروا : 
(؟) كانت تلك الكنيسة تابعةالطوائف اليونانية المسيحية » ولا يعدا عندهم سوى كنيسة القيامة ببيت المقدس . 
.(264 ءهة2 .وص .قدت 81051 معلمنا .أدعلوط : ووسمزة مر ) 
() فى س “الرب'" » وهوفى ب ١1(‏ ب) ك بالمئن هنا > 
(:) انظرما يلى» سطر ١١‏ . 
(ه) كان كتيغا » انقلا عن (1 .]326.2 .”1 .011.111 .م0 : صوههطط2:01) > من قبيلة تثرية اعتنقت 
الدين المنيبى منذ قرؤن + 
(1) مضبوط على منطوقه فى (99 .م .1 .1 014 .0 : وتتطسره مم ) ٠‏ 


)2( بغير ضبط فى س» وهوعلى مسافة يوم من دمشق ٠‏ ( أبوشامة : كاب الروضتين » ص 4م27 مووء 
فى.0.11. مامت .عم8) 


)0( ان “ل 2 
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[الأشرف] . ثم بعد أيام ثار الأمير بدر الددين مد بن 5 والى قلعة دمشق » هو والأمير 
مال الدين بن الصيرفى » وأغلقا أبوام! ٠‏ ضر كتبغا بمن معه من عسا كر التتار»ء وحصروا 
القامة فى ليلة السادس مر ربيع الآخر. فبعث الله مطرا وبرداء مع ريح شدديدة ورعود 
وبروق وززلة» سقط منهاعدة أماكن ؛ وبات الناس بن خوف أرضى وخوف سمالي ٠‏ 
فلم ينالوا من القلعة شيئا » وأسمز الحصار عايها ٠١(‏ ب) بامجانيق - وكانت تزيد على 
عشربن منجنيقا ‏ إلى ثانى عشرى جمادى الأولىي ٠.‏ [عند ذلك] اشتد الرنى» وخرب 
من القلعة مواضع » فطلب من فيبا الأمان ٠‏ ودخلها التتر فنهبوا سائرما كان فبيساء وحرقوا 
مواضع كثيرة » وهدموا من أبراجها عدّة» وأتلفوا سائرما كان فبا من الآلات والعدد ٠‏ 
٠‏ وساروا الى بعلبك نفربوا قلعنهباء وسارت طائفة منهم إلى غمزة » وتحربوا بانياس وأسعروا 
البلاد حربا وملاءوها قتلا ونهبا ١: ٠‏ 

وفى يوم السبت ثانى عشرى شهر ربيع الأول قدم الأمير ركن الدين بيبرس البند قدارى 
إلى القاهرة » فركب الملك المظفر قطز إلى لقائه » وأنزله فى دار الوزارة بالقاهرة» وأقطعه 
قصبة قليوب الخاصة ٠‏ 

وفيها ملك هولاكؤ ماردين» وقتل أهراءها ورب أسوار قلءتها ٠.‏ وفيها وصل الملك 
الناصر إلى قطيا» شفافه قطز و برز بالعسك إلى الصالحية ٠‏ ففارق الناصر عدة هن أمرانّه ومن 
الشبرز ورية» وبلقوا بقطز وأقاموا ببابيس : منهم حسام الدين طرنطاى » و بلير الدين 
طيدهى الأخوث» و بدر الدين أيدمس الدوادار» و إإيد غدى الماجى . فعاد الناصر من قطيا» 
وقد تمزق ملكه وتفرق الناس عنه» فنزل البلقاء ٠‏ 

ورجع قطز إلى قلعة الحبسل » وقبض على الأمير جمال الدين موسى بن يغمور» واعتقله 
بقاعة الحبل ٠.‏ وصادر كل من وصل اليه من غلمان الملك الناصر ابه وأحَذ أمواهم» وألزم 
زوجة الملك الناصر بإحضار ما عندها من المواهس» فأخذ منها جوه| كثيرا ؟ وأخذ من 


ار على نينطوقه فى (99 .م .1 .1 014 .م0 : منتغسعطهم0) ٠‏ 


0) 
/ 


3 


5 
7 














انز الأؤل 3 


فك الأمراء القيمرية أموالا حمة» وعافت بعضون :وما الملك الناصر» فإن شخصا اك 
غلمائه - نتعرف بحسين الكردى دار ل قيض عليه وعلى ولده الملك العزيز » وعلل أ خيه 
غازى» و إ“ماعيل بن شادى ومن معه» وبعث بهم إك مرلاكى 
0( 4 
وفيها رحل هولا كو عن حلب يريد الرجوع إلى الشرق» وجعل كتبغا نوين نائبا عنسه 


خنة: رمدرا اما الس 1 وأخذ [هولا كو] معه من البحرية سبعة : منهم سنقر الأشقز» 


وسكا وبرامق» وبكش المسعودى ٠‏ 


"وها وصات ربسل هولا كو إلى مصر بِككّاب نصه : من ملك الملوك شرقا وغسربا» 
القان الأعظم ٠ ٠‏ باسمك اللهم باسط الأرضٍ' 5 ددغ السماء ٠‏ يعلم 0 0 قطزء الذى هو 
لس امالك اك ع ١‏ سرنا إلى هذا الإقلي » يتتعمون بأنعامه» ويقتلوث من 
كان بسلطانه بعد ذلك . يعلم الملك المظفر قطزء وسائر أمراء دولته وأهل مملكته » بالديار 


المصرية وما حولها من الأعمال » أنا نحن جند الله فى )١ ٠١9(‏ أرضه » حَلقنا من ستغطه» 


(1) بغيرضبط فى س » والطبردار هوالذى يل طبر أى فأس - السلطان » عند ركوبه فى الموا كب وغيرها ؛ 
وأمير طبر هو الذى يمحسدث على ااطبردراية الذين ماوت الأطبار ٠‏ ( القلقشندى : صبح الأعثى» ج ه » 
ص مهغع 2 51:) ٠‏ انظر أيض) (.131 .]2 .100 .1 .1 أن .0 :عنتغسصهةا0)) » حيث توجد 
معلومات أوفى عن أصحاب تنلك الوظيفة ٠‏ 

(؟) سبب رجوعهولا كو الىالشرق ‏ وال مقصودبذلك بلاد فارس ‏ أن أخبارا وصلت إليه بوفاة أخيه. متكوخان 
لقان الأعلم على + جميع النثرء سنة هه وكان هناك أخ “الث اسمه قو بيلاى » وكان واليا على الصين من قبل أخيه » 
وهو الذى خلف متكوخان على جميع بلاد التّر » بعد أن تغلب على الطامعين فى الملك رس أ بناء بيت جتكرضان » 
سنة 9 8ه (1510م ٠)‏ وقد حك قو بيلاى حى سنة 1418 ه ( 1184 م ) » واستولى فىأثناء حكه على البقية الباقية 
من بلاد الصين » ونقل عاصصمة التثر منقراقوم (صتحمعلة رو ك[) إلىخا ن بالق (كلثله18 سمطك1) » رهى بكين الحالية ٠‏ 
وانصبغت دولة قو بيلاى من ذلك الوقت بصبغة صينية من دون سائردول النستّر » وعرفت الأسرة الحا كة بها باسم 
مس1 د ٠*انظر(2‏ 212-51 .مم مقصرطط .طس]ل:عاوه2-عصمرآ ته اأطسك] .رخ .آم 0 

ارة مهمة إلى أصل قطز » وقد تقدّم القول ( ص 4١7‏ »6 حاشية ؟ ) ,أنه كان مز 
(؛) فس ” نوا" . ١‏ 
(ه) فى س *” يقبلوا “" . 
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وسلطنا على من حل به غضبه . فلكم بجميع البلاد معتبر» وعن عنزمنا مزدبجر» فاتعظوا بغيركم » 
وأساموا الينا كم » قبل أن بتكشف الغطاء» فتندموا ويعود عليكم االخطأ ٠‏ فتحن ما نرحم 
من بى» ولانزق لمن شكى ٠‏ وقد سمعتم أئنا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الأرض من الفساد» 
وقتانا معظم العباد ٠‏ فعليج با هرب » وعلينا الطلب . فأى أرض تأو يك » وأى طريق لفيج » 
وأى بلاد تمي ؟ فا لكي هن سيوفنا خلاص» ولا من مهابتنا مناص . شفيولنا سوابق » 
وسهامنا خوارق» وسيوفنا صواعق » وقلوبنا كامبال» وعدن كارمال . فالحصون لديا 
ا فالالات رار ل لاف ام أكاتم الحرام 00 
0 الوذ ال 2 و2 0 ا ولد م 0 


سقو ِ- 


اس سس واس ل ما سير 


يد أن عتر ان تقل تود 1 ب 
أنتم لشرطنا ولأعسنا أطعتم » فلكم مالنا وعليكم ما علينا؛و إن خالفتم هلكت »فلا تبلكوا 0 
بأأيديم ٠‏ ققد حذر من أنذر » وقد ثبت عندك أَنَ نحن الكفرة » وقد ثبت عندنا أك5 
الفجرة » وقد سَلّطنا عليكم من له الأمور المقفدّرة والأحكام المدبرة ٠‏ فكثيرم عندنا قليل » 
وعز يرك عندنا ذليل » و بغير الأهنة ما لملوكك؟ عندنا سبيل . فلا تطيلوا الخطاب » وأسرعوا 
برد الحواب » قبل أن تضرم الحرب نارها » وتربى نحوكم شرارها » فلا تججدون منا جاها 
ولاعرزا » ولاكافيا ولاحرزاء وتُذهون منا بأعظم داهية » وتصبح بلادك من خالية ٠.‏ فقد 
أنصفناى إذ راسلناك » وأيقظنام إذ حذرناكم» فا بق لنا مقصد سوام . والسلام علينا 
عرو برااي رجاى عرافية رديه وأطاع الملك الأعلى ٠‏ 

ألا قل لممير ها ملاو قد أتى كر ا 
وال اناا 
[1)8 كاي س بغير ضبط » وهى صيفة لاسم هولاكو» ترد كثيرا فى كتب المؤرخين المعاصرين ٠‏ انظر 


(132 ...2.102 .1.1 .01 .م0 : عفغسصههه0))» وقد ضبطت تلك الصيغة على منطوقها فى هذا | : 
07 مرجع 
انظر أيضا ابن أن الفضا ئل)( كَاب النبج السديد » ص 8/ا» حاشية 17 ) ٠‏ 



































ابلمزء الأول 


2 دآع القوممنا أذلة ١‏ ولجاوق أطفالا للم بالأ كابر 

بفمع قطز الأهراء» واتفقوا على قتل الرسل والمسير إلى الصا مية : فقبض (9١٠١ب)‏ على 
اسل واعتقاوا » وشرع فى تحليف من تخسيره من الأضراء » وأ بالمسير» والأصراء غير 
راضين بالحروج كراهة فى لقاء التثر ٠‏ فلما كان يوم الاثذين خامس عشر شعبان» نرج الملك 
المظفر قطز سميع عسكر مصر » ومن انضم اليسه من عساكر الشام ومرث العرب والترجان 
وغيرهم » من قلعة المبل يريد الصالحية ٠‏ 

وفيه أحضر[| قطز ] رسل التتر» وكانوا أربعة : فوسط واحدا بسوق اليل تحت قلعة 
الحبل» ووسط آخر بظاهى باب زويلة» ووسط الثالث ظاهى باب النصرء ووسط الرابع 
بالريدانية ٠‏ وعلقت رعءوسهم على باب زويلة » وهذه الرءوس أقل رءوس علقت على باب 


زويلة من التتار . وأبق الملك المظفر على صى هن الرسل » وجعله من جملة مماليكه ٠.‏ 
ل 


جسبد يه حنم (١‏ 
ونودى ف القاهرة ومصرءة وسائر إقلم مص بالخروج الى المهاد ف سبيل الله » ونصرة 
لدين رسول الله صل الله عليسه وسلم . وتقّم [ الملك المظفر ] لسائر الولاة بإزعاج الأجناد 


ف الخروج لاسفر» ومن وجد مهم قد اختفى يضرب بالمقارع ٠‏ وسار حتى نزل. بالصالحبة 
وتكامل عنده السك نطاب الأسراء نكم معهم فى الرحيل » فأبواكلهم عليه وامتنعوا 
من الرحيل ٠‏ قال لهم : ”يا أضراء المسلمين ! لك زمان 6 كلون أموال بيت المال» وأتم 
الغزاة كارهوت > ونا متوزمه إن اغنان اللهاد يصتتحيى» .ومن ل ير ذاك ا 
فإن الله مطلع عليه» وخطيئة حريم المسلمين فى رقاب المتأخحرين» . فكلم الأهسراء الذين تيرم 
وحلفهم فى موافقته على المسير» فلم بسع البقية إلا الموافقة؛ وانفضٌ المع . 

فسا كان فى اليل ركب السلطان » وحرك كوساته وقال : ” أ ألق لاز بنفسي” » 
فلما رأى الأماء مسير السلطان ساروا على كره ٠.‏ وأه [الملك قطز] الأمير ركن الدين يريرس 


٠ فى س ** اكوا" . (0) فى سن ** ضار"‎ )١( 
ع “ل‎ 0 [ 
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البندقدارى أن يتقدّم فى عسكر ليعرف أخبار التثر » فسار [ببرس] إلى غزة وبها جموع 
اي فرجلوا عند نزوله » وملك [آهوا | ضرة. ٠‏ 

ل السلطان الاك إلا لز وأقام بيت بوما م رعل اط إل /الساعل عق" | 
مدينة عكا ويه يومثشذ الفريج ) نفرجوا إليه بتقادم وأرادوا أن مميروا معه نجدة ٠.‏ فتكرهم 


وأخلع عليهم ؛ واستحلفهم أن يكونوا لاله ولا عليه » وأقسم لهم أنه متى تبعه منهم فارس 
أو راجل بريد أذى عسكر المسامين رج وقاتلهم قبل أن ا 

وأس [ الملك قطز ] ( ١ ٠٠١‏ ) بالأمراء بفمعواء وحضّهم على قتال الثتر» وذ وهم بها 
وقع بأهل الأقالم من القتل والسبى والريق» وخوفهم وقوع مثل ذلك» وحثهم على استنقاذ 
اللشام من الثترونصرة الإسلام والمسامين» وحذّرهم عقوبة الله ٠‏ فضجوا بالبكاء» وتهالفوا 
على الاجتهاد فى قتال الستر ودفءهم عن البلاد ٠‏ فاع [الساطان] حينئذ أن يسير الأمير 
[ ركن الدين ] برس [ البندقدارى ] بقطعة من العسكر» فسار حت لفق طليعة الثقر. فكتب 
إلى السلطان اسه بذك » وأخذ فى متاوشتهم » فتارة يقسدم وتارة بحجم إن أن دناه 

٠ السلطان على عين جالوت‎ ٠١ 

ركان كثبفا و بيدرا نأ مولاكر لا مهما مسر العدا ‏ الف له كن فرق 

ن التترفى بلاد الشام» وسارا 2 محاربة المسامين؛ فالتقت طليعة عسكر المسلمين بطل 
٠ 00‏ فلما كان يوم المعة خامس عشرى شهر رمضان التق امعان » وى 2 
ادن َْ عظم من التق وذلك بعد طلوع الشمس ٠‏ وقد امتلا” الوادى» وكثر صياح 


)6 دجم (104 .م .1 .0.1 .م0 بومفسوطحد) هذا اللفظ إلى (مءمردمنة 06 5جخدمه صن > 
ايند (ندى .نول 0 002) على هذا كثيرا » إذ تر جمها لى (16[ وح 06 ,ع أساسصطكص ”0 ومدمه) ٠‏ 


“ فى س ””*وفاه‎ )١( 

(0) بغير ضبط فى س » واسمها فى ياقوت (معج البلدان» ج © » ص .05) ءين الحالوت » وهى بليدة ببن 
بيسان ونابلس هن أعمال فلسطين ٠‏ 

(4) فى س ””نواب " ٠‏ (ه) فى س ” ساروا يريدون “ 














المزء الأول لاع 


أهل القري من الفلاحين» ولتابع ضرب كومنات السلطان والأعراء ؛ فتحيز التتر إلى الحبل ٠‏ 
فعند ما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلظان وانتقض طرف منه» فألق الملك 
الا .ذال خوذتة عن زايينة الى الأرضقن بويع بأصل صبوته ج لول إلوفاة !4 


وحمل بنفسه و من معه حملة صادقة» فأيده الله بنصره ٠‏ وقُت لكتبغا مقدم الثثر وقتل بعنده 


الملك السعيد حسن بن العزيز وكان مع التثر ٠‏ وانمزم باقبهم » ومنتح أللّه ظهورهم المسلمين 
يقتلون وبأسرون » وأبل الأمير بيبرس أيضا بلاء حسنا يبن بدى السلطان ٠‏ 


وما اتفق فى هذه الوقعة » أن الصبى الذى أبقاه السلطان من رسل التثر وأضافه 
إلى مماليكه» كان را كا وراءه حال اللقاء . فلما التحم القتال فق سهمه نحو السلطان» فبصر 
به بعض م ن كان حوله فأمْسك وقدّل مكانه ٠‏ وقيسل بل رب [الصى] السلطان همه فلم 
بطع فرسه وصرعه إلى الأرض » وصار الساطان على قدميه » فنزل اليه نفر الدين ماما 
وأركيه فرسه» حت حضرت اللمنائبٌ قركب نفر الدين منها ٠‏ 

وم العسكر فى أثر التتتر الى قرب بيسان» فرجع التتر وصافوا مصافا ثانيا أعظم من الأول » 
فهزمهم الله وقتل أكابره وعدة منهم ؛ وكان قد تزلزل الم امون 0 شديداء فصرخ 
السلطان صرخة عظيمة » سمعه معظم العسكر وهو يقول : ” وا إسلامأة !» ثلاث هرات » 
« يا الله ! انصرعبدك قطز على التتار “ ٠‏ فلما انكس التتار الكسسرة الثانية» نزل السلطان غن 
فرسه وصرغ وجهه على الأرض وقبلها » وصل ركعتين شك لله تعالى ثم ركب » فأقبل 
العسكر وقد امتلائت أيديهم بالمغائم ٠‏ 

٠ فى س ”واسلاماء"‎ )١( 

)شن لط 

(م) الحنائب جمع جنب » وهى الحيول التى كانت تسير وراء السلطان فى الحروب لاحتّال الحاجة اليها » وقد نحم 


(.106 .م .1.1 .0 .م0 : تدده هه 0)) هذا اللفظ الى (ستهمم ع0 عدوععطء و06) 
( محيط الحيط ؛ ونش .أعلط .مجدة ::زدهط) ٠‏ 


)5( ا 1 


٠‏ انظرأيضا 











فورد الاير باجزام الثقر إلى دمشق ليلة الأحد سابع عششريه » وحملت رأس كتبغا مقدم 
التتار الى القاهرة» ففرٌ ال ين المافظى ونؤاب التتار من دمشق » وتبعهم أصحابهم . فامتتت 
(٠1ج)‏ أيدى أهل الضياع الهم ونمبوه,» فكانت مدة استيلاء التقرعل ذمشق سبعة أشهر 
وعشرة أيام . 

وفى يوم الأحد المذكور نزل السلطان على طبرية» وكتب الى دمشق ببشّر الناس يفتح 
الله له وخذلانه التتره وهو أول كاب ورد منه الى دمشق . فلما ورد الاب سير الناس به 
سرورا كثشيرا» وبادروا إلى دور النصارى فتهبوها وأخخربوا ما قدروا على تخريبه » وهدموا 


)2غ( 


كنسة النعاقبة وكنيشة هيم وأحرقوههما حى بقيتا كوما » وقتلوا عدّة هن النصارى » واستتر 


باقهم ٠‏ وذلك أنهم فى مدّة استيلاء التسترهموا مرارا بالثورة على المسامين» ونحربوا مساجد 
0س( 


وماذ سب كانت يجوار كا نُسسهم » وأعانوا بضرب الناقوس وركبوا بالصليب» وشربوا الخمز 
فى الطرقات ورشوه على المسلمين . 

وفى ثامن عشريه نهب المسامون ابهود بدمشق حتى لم يركوا لم شيئا» وأصببحت 
حوانيتهم بالأسوا اق دكا فقام طائفة من الأجناد حتى كفوا النناس عن حريق كانم 
وبيوتهم ٠‏ وفيه ثار أهل دمشق جماعة من المسلمين كانوا من أعوان التتار وقتلوهم » وخحربوا 
الدور امجاورة للكخائس» وقتلوا جماعة من المفل» فكان أمس| مهولا . 

وفى تاسع عشريه وصسل بكرةالهار الأمير جمال الدين المحمدى الصالحى بمرسوم الملك 
المظفر قطزه فنزل بدار السعادة» وأمن الناس ووطنهم . 

وفى يوم الأربعاء آ حر شمر رمضان وصل الملك المظفر بعسا كره إلى ظاهيس دمشق » فم 
هناك وأقام الى ثانى شوال» فدخل الى دمشق ونزل بالقلعة . و جرد الأمير ركن الدين بيبرس 
إلى حصن » فقتل من الثتر وأسركثيرا» وعاد الى دمشق . 


٠. "“ فى من” احرقوها حى قيب‎ )١( 


ا ل 

















ابللزء الأقل مع 


واستولى الملك المظفر على سائر بلاد الشام كلها من الفرات إلى حد مصر » وأقطع 
الأمراء الصالحبة والمعزبة وأصحابه إقطاعات الشام » واستناب الأميرعم الدين سنجر الحلبى 
فى دمشق» ومعه الأمير مجير الدين أبو الميجاء بن ميت بن عدي الأزكدى الكردق ١‏ بسك 
[الببه] الملك الأشرف موسى - صاحب حمص» ونائب هولاكو ببلاد الشام - يطلب 
لا فاته . وبعث [السلطان أيض] بالملك المظفر علاء الدين على بن بدر الدين لؤلق 
صاحب سنجار الى حلب نائبا بها» وأقطع أتمالفا بمناشيره . وأقر الملك المنصور على حمأة 


وبازين » وأعاد عليه المعرة ‏ وكانت بيد الحلبيين من سنة جمس وثلاثين وستائة ؛ 





وأخذ سلمية منه وأعطاها الأميز شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع رويك ررك 
الأمرّتمس الدين أقوش اَل العزبزى أميرا بالساحل وغزة » ومعه عدة من العزيزية - 
ركان قد فارق الناصر يوسف وسار إلى القاهرة فأ كمه السلطان» ونحرج معه فشهد وقعة عين 
جالوت . وأص لشنق حسين الكإدى الطبردار» فشنق من أجل أنه ذل على الملك. الناصر * 


0 
)1 4113 وثار عدة من الاوشاقية اليك السلطان بالنصارى ونميوا دورهم » إوكان] 


:. 1 3 م 0 

معهم عدة من عوام دمشق » فشنق منهم نحو الثلاثين نفسا ٠‏ وأمى [ السلطان ] أن بيقرز على 
(6)ء 5 ءِ 

نصارى دمشق ماه ور ألف ده خمعوها وحمات إلى الساطاينف» نسفارة الأمير 


)60 كذا.فى س »© وبيوجد فى أبى شامة ( كاب الروضتين » ص ولاو » فى 37 .0 م8 .1260 ) أمر 
اسمه ابن خشتر بن الأزكى » وقد توفى بحران سنة 515 ه ٠‏ 

)0( دير ضبط فى س» وافظ الى تحرف من الكلبة الركة ُو ومعناها ذو الأئف الكير. (أبوالفداء : 
امختصر فى أخبار البشر » ص 84 ١ 5:5 6١‏ » رون ق-1آ .08 ماقت .وم3) ) ٠.‏ انظر أيضا ص 755 
ف اق 

() بغير ضبط فى س » والواحد أوشاقى - و يقآل أوجائى أيضا .وهو الذى يتولى ركوب الذيل للتسيير 
والرياضة ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » ج ه » ص 6 ه4) ٠‏ 

)( لعل الضمير هنا عائد على النصارى » انظر (108 .م .0.1 .م0 يومفسعطهم0) * 


3 0 (0) 











م لتترفانهم لم لمقهم الطلب إلى أرض حمص» ألقوا ما كان معهم من متاع وغيره 

وأطلقوا الأسرى »وعرجوا | نحو طريق الساحل . قتخطف المسامون منهم وقتلوا خلقا كثيرا» 
وأسروا أ كث ٠‏ فلما بلغ هولاك وكسرة عسكره وقتل نائبه كتبغا عظم عليه» فإنه لم يكسرله 

عسك قبل ذلك » ورحل من يومه . 

وكان [ هولا كو ]لما قسدم عليه املك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز 
صاحب الشام أ كمه وأحرى له راتبا» واختص به وأجاسه على كرمى قر دبا منه» وشرب معه. 
م كتب له فريان وقلده مملكتى الشام ومصر» وأخلع عليه وأعطاه خب ولا كثيرة وأموالا » 
وسيه الى جهة الشام ٠‏ فامى [هولاكو] لا ورد عليه خبر الكسرة برده» فأحضر وقّل يجبال 
لام ال عل كال رفزاسله أخوه الملك الظاهس غازى » والملك الصا 
ابن شيركوه» وعدة من أولاد الملوك ٠.‏ وشفعت خانون زوجة هولا كوف الملك العزيز 
ابن الناصر» فلم اسلم من القتل غيره ؛ ورجع هولاكو الى بلاده . 

وتراجع الناس الى دمشق » وصارت الأسعار با غالية جدا لفاة الأفوات ٠.‏ وعدمت 
الفلوس فيهاء وتضرر الناس ف المعاملة يسبب الدراهم» وعد كل لكك تع 


فلما رتب السلطان أخوال التؤاب والولاة والشادين ببلاد الشام 6 2 من دمشق لوم 
اللاثاء سادس عشرى شوّال يريد مصر بعد ما كان قد عم على المسير الى حلب »© فثناه 


عن ذلك ما بلغ سه من تنك الأمير بيبرس وتغيره عليه 4 وأند د عرء و[ الام كانه : 
وسيب ذلك 03 [الأمير بيبرس] سأل السلطان أن يوليه نيابة 0 فلم برض فتئك عليه» 


» فى س”” فرمان‎ )١( 

(0) فى س *” كيرا » . 

م( بغير ضبط فى س »© وسلها ص مدينة فى آذربيجان» بينها وبين اك يومان » وبينها وبين تبر يز ثلاثة 
أيام ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج م ص 6.؟١).‏ 

(4:) مضبوط على منطوقه فى (109 .2 .1 .آ .1ض .0 تعنتقسعخط همد 0) . 

(ه) فى س ”انه“ . 
0( كان قطزقد أعطى قبل ذلك نيابة حلب إلى علاء اللدين بن بدر اللدين اؤاق ٠‏ انظرص مم؛ » سطره ٠‏ 

















االمزء الأول ونع 


. ليقضى الله أما كان مفعولا ٠‏ نفافه [السلطان] وأضر له السوء» وسار إلى جهة مصر ٠‏ 
وبلغ ذلك بييرس» فاحترس كل منها من الآتخر» وعمل ف القبض عليه ٠.‏ وحدّث بيبرس 
جماعة من الأهراء فى قتل السلطان : 0 اين ن بلبان الرشيدى.» والأمير 
سيف الدين بهادر المعزى» والأمير بدر الدين عدت لوكا الفريء لال لاك 
الركنى » والأمير بليان الحارونى» والأمير(١‏ ١د‏ ب) بدر الدين أنس الأصبهانى ٠‏ 

فل يزل السلطان سائرا إلى أن تحرج من الفسرابي داه 
ع الدرب للصيد ومعه الأمراء ٠.‏ فلم فرغ من صيده وعاد يريد الدهليز ااسلطانى» طلب 
من الأمير بيبرس امسرأة من سب التتر» فانع بها حليه . فأخذ [بيرس] يد السلطان ليقبلها » 
وكانت إشارة بينه وبين الأمراء : فبدره الأمير بدر الدين بكتوت بالسيف [ و | ضرب 
به عاتقه » واختطفه الأمير أنس وألقاه عن فرسه » ورماه الأمير بهادر المعسزى لسهم إل عل 
روحه؛ وذلك يوم السبت خامس عشر ذى القعدة» ودفن 0 فكانت مدّة ملكه أحد 
عشر شهرا وسبعة عشريوما ٠‏ 

وحل [قطز بعد ذلك] إلى القاهرة» فدفن بالقرب من زاوية الثسيخ تق الدين قبل 
أن تعمر؛ ثم تقله الحاج قطزالظاهرى الى القرافة» ودفن قريبا من زاوية ابن عبود. ويقال 


إن اهمه مود بن ممدود» وإن أمه أخت السلطان -جلال الدين خوازرم شاه» وإن أباه ابن 


50 
عم السلطان جلال الدين؛ وإنماسى عند غلبة التار» فنع بدمشق ثم اتتقل الى القاهرة ٠‏ 


(1) غير ضبط فى س » وا وكندار ‏ والعامة تقول جكند ار هو الذى مل جوكان السلطان أثناء لعبة الكرة 
والصوالحة الى تعرف الآن ياسم (0010)؛ والموكان ا حجن الذى تضرب به الكرة » و يعبر عته بالصو لحان أيضا ٠‏ 
( القاقشندى » صبح الأعثى » جَ هع ص مه:) . وكات الموكات عصى مدهونة طوطها نحو من.أر بعة أذرع » 
وءاسا خشبة مخروطة معقوفة تزيد عن نصف ذراع ٠ ٠‏ انظر (122 .2 1 0 .0 : ومغصوم اهمس 0) - 
(0) فى س ” انحرف 
(م) فى س ””بالمصير' *» بير ضبط » وهو بإد بمصر بطر يق الرمل » ينه و بس بين الصاحية مرحلة ٠‏ ( أب و اأفداء: 
المختصرفى أخبار البشر» ص ©1١44‏ فى 0.1 املظ عم8) ٠‏ 


( بل هذا فىب (ه ١‏ | - ب)وفيات » هى فى الواقع تابعة لسنة > ه» وقد وردت هناك فى موضعها 


1 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


الملك الظاهى ركن الدين بيبرس البندقدارى 

[ بيبرس] ترق المنس » فاشتراه الملك لصاح نجم الدين أ بوت » وترق فى خدمته 

واستفاد من أخلاقه . فاها مات 3] الك اللخ ]103 سن إلى عد واه وناك 
المعفل م [ تورانشاه ] الى أن قل © فلم بزل يترقى | نانفل النار ا 8 فجن 
القاهرةوتنقل فى بلاد الشام ٠.‏ ثم عاد الى مصر» ونحرج مع الماك المظفر قطز الى قتال التتر. 
فلما قتل قطز » سار الأسراء الذين قتسلوه الى الدهايز الساطانى [ بالصا خية ]» واتفقوا على 
سلطنة الأمير بيبرس . فقام الأمير أقطاى المستعرب الأتابك ‏ وكان بالدهليز وقال للالمراء 
عند حضوره, : ” من قتله منكم ؟ > فقال الأمير بيبرس : ” أنا قتلته “ . فقال [ الأمير 
أقطاى ] : ” يا خوند ! اجلس فى مرتبة السلطنة قكانه “ . بفاس [ بيبرس ] » وبابعه 








[ أقطاى ]| وحلف له » ثم تلاه الأمير بلبان ارشيدى 2( والأمير بدر الدين ببلسرى 2 والأمير 
2 


سيف الدين قلاون» والأمير بيايك الخازندار» ثم بقية الأمراء على طبقاتهم 


وتلقب [بيبرس] بالملك القاهس »وذاك فى يوم السبت سابع عشر ذى القعدة المذ كور . 
فقال له الأمير أقطاى الأنابك :”لا تم السلطنة إلابدخولك إلى قلعة الحبل». فركب [ بيبرس] 


لوقته» ومعهةه الأمير أقطاى» والأمير قلاون» والأمير يسرى » والأمير بلبان» والأمير بيليك» 


ح المناسب » وذلك حسها جاء فى س» فضلا عن دلائل مادية ( انظر ص ١‏ ؛ حاشية »)١‏ تثبت وقوعها حيث 
أوردت ٠‏ وما كان (113-115 .22 .1.1 .01 .م0 : ومغصو هم 0) قد اعتمد فىثر جمنه على نسخة ب » 
فانه انزلق الى خطثها » 0 تلك الوفيات تحت هذه السنة الى لم ثثته بعد + 

(1) اس رج 

(؟) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة أبى الفداء ( امختصر فى أخبار البشر» ص 4١44‏ ه4١‏ » 
فى 1٠‏ .0 مأفل8ظ .عم8) . 

(؟) فى س ” بيليك ©“ » بغير ضبط ٠‏ ويتكرر ورود هذا الاسم » بالصفحات التالية فى س » علي ذلك الرسم 
التاقص أو ما يشيه » وسيضلح فيا يلى الى الصيغة المثبوتة هنا بالمتن » مرى. غير تعليق ٠‏ انظر أبا الفداء ( المختصر 
فى أخبار اشر » ص ١55‏ » وه ١‏ » فى .1 .02 .8351 .ع26) . 

هذا وقد دأب (.560 © ,1.2.116 .1 .016 .م0 16١1‏ ) عل ثر جمة هذا الاسم الز(عل8115) 3 





















































المزء الأؤل لاع 


ومماليكه . وتوجه الى قلعة الحبل» فلقيه الأمير عبن الدين أيدمس الحل نائب السلطنة بديار 
مصر » و [[كان ] قد حرج الى لقاء الملك المظفر قطز . فاعامه [ بيبرس ] بما بحرى ذخاف له 
الل وتقدّمه إلى القلعة» ووعد من فيما من الأمراء كواعيد جبدة عن سبرس» فلم يخالف 
منهم أحد ٠‏ وجاس [الأمير عن الدين أبدهى الب ] على باب القلعة حتى قدم بيبرس والأمراء 
فى الليل» فتسلم القلعة ليلة الاثنين تاسع عشر ذى القعدة سنة ثمان ونمسين وسهائة» وحضر 
اليه الصاحب الوزير زين الدين يعقوب بن الزيبر» وأشار عليه أن يغير اللقب بالملك القاه» 
فإنه ما تلقب به أحد فأفلح» فاستقر لقبه الملك الظاهى ٠‏ 


وكانت القاهرة قد ريت لقدوم الملك المظفر قطز» والناس فى (؟١ )]١‏ فرح ومسرات 


بقتسل التتر ٠‏ فلما طلع النهار نادى المنادى فى الناس : #ترحموا على الملك المظفر » وادعوا 
)0( 


لسلطاتكم الملك القاهس ركن الدين بيبرس» ؛ ثم فى آنحر النهار أمس بالدعاء لللك الظاهس ٠‏ فف 
")2 5( 
| الئاس | ذلك» وخافوا من عودة دولة الماليك البحر يه » وسوء مملكتهم وجورهم 2 
وكان قطزقد أحدث فى هذه السنة حوادث كثيرة عند حركته لقتال النثر : منها تصففيع 
الأملاك وتقو بمها» ع زكاتها من أريامها» أذ 0 واحد من الناس من ريع أهل 
ع 0( 4 
إقلم مصر دبناراء وأخذ من الترك الأهلية ثلثها . فأبطل الملك الظاهس جميع ما أحدثه قطز» 
)0( فى س *“*وبليان»؟ . 
لض في 
() ستنتج من هذه اجملة أن السلطان قطز لم يكن من الماليك البحرية » وهو استنتاج صعيح يدعمه الواقع 
التاريخى » إذ ليس قطزمن مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب حت تصح له هذه النسبة » بل كان مملوكا 
السلطان املك المعز أ يبك التركانى ٠‏ (انظرص ١١‏ 4 ؟ حاشية ١‏ » وابن واصل : نفس المرجع » ص ١و‏ | » ب) ٠‏ 
وعلى هذا فليست تسمية دولة سلاطين امماليك » الذين تداولوا الحكم حتى سنة 8م١1‏ م » باسم دولة الماليك 
البحرية متفقة مع احقا ثق التاريخية » بل هى تسمية اصطلح علها المؤرخون الحديثون من باب التعمم ٠‏ 
(:) فى س””تلكيم .+ 
(ه) المقصود بمؤلات» حسم جاء فىترخة (117.ص .1 .1 .01) .م0 : متغصع ”هن 0)) »؛ عناصر الثْركالمقيمة 
بمصر من زمن طو يل (161165طو0.قع:1) ه 











ا السلوك لمعرفة دول الملوك 


وكتب به توقيعا قرئ على المنابر» فكان جملة ما أبطله سَمّائة ألف دينار. فسر الناس ذلك » 


وزادوا في الزبنة ٠‏ 


وف الوم الاثين صببحة قدوم السلطان » جلس [الملك الظاهص برس ] بالإيوان من 


القاعة» وحلف العساكرء واستئاب الأمير بدرالدين بيليك الكازندار » واستقر بالأمير فارس 
ره 3 
الدين أقطاى المستعرب أتابكا على عادته » والأمير مال الدين أقوش النجيبى الصا مى 
أسادازاء والأمير عن الدين أيبك الأفرم الصالى أمير جا ندار » والأمردميام الدين لاجين 
الدرفيل والأمير سيف الدين بلبان الرونى دوادارية 0 والأمير مماء الدين ل عادثه ٠‏ 
ورتب ف الوزارة الصاحب زين الدين يعقوب ابن الزيير » والأمير ركن الدين إ,اجى والأمير 
4( 3 )( 

سيف الدين بكجرى خاجبين . وكتب بإحضار البحرية البطالين من البلاد؛ وكتب إلى الملوك 
دمشق: فإنه لما استقر فىنيابة دمشق [ كان قل] عمر سورها وحصنما» فورد دليه امبر بقتل 
قطز وسلطنة سيرس فأوائل ذىاحة» فامتهض لذلك 52 من طاعة برس ٠‏ ودعا لنفسه 
وحلف الأسراء وتلقب بالملك امجاهد» وخطب له يوم اللمعة سادس ذئ اجة» فدما الخطيب 
لالك الظاهى ألا ثم لللك المجاهد ثانيا؛ وضر بت السكة باسمهما . ثم ارتفع المماهد عن هذا» 

)02( فى شس ”* ابابك “» 2 )2( ىس “اساوار؟ء 

2( تقدمت الإشارة الى ماهية الوظائف المذ كورة هنا ما عدا وظيفة أميرآخور » وهى الى ينمحدث فنولما 
على إصطبل السلطان أو الأمير » ويتولى أمى ما فيه من اميل والإبل وغيرها بما هو داخل فى حك الإصطبلات ٠‏ 
هذا وأمير آخور فزكب من لفظين » أحدهما عربى وهو أمير» والثانى فارسى وهو آخور ومعناه المعلف » فيكون معنى 
أميرآخو رأ مير المعلف » لأنه المنولى لأعى الدواب ٠‏ وهناك أيضا وظيفة السراخور - والعاءة تقول سراخورى » 
و يقال أيضا سلاخو رى - » وهى هركة من لفظين فارسيين » أحدهما سزا ومعناه الكبير » والثانى خو روهعناه 
العلف » والمراد كبر الماعة الذين يتولون علف الدواب ٠‏ (القلقشنذى : صبح الأعثى » ج ه» ص ٠ )451 - 45٠‏ 
انظ رأ يضا (3 .]2 .119 .م .1 .1 :از) .م0 : مسغسة طهه4) . 

(:) فى س ””جايا"“ ٠‏ كك 

)( نوجد بهامش الصفحة فى س» قبالة هذا السطر تقر يبا » عبارة مكنوية هكزا 37 ٠‏ ولعل المقريزى أراد 
بهذا أن نشير إلى السنة الى وصل فيا إلى ذلك الحد من مؤلفه » أى سنة م ماه * 

















ابلىزء الأؤل ليذ 
وركب بشعار السلطنة والغاشية بين بديه ؛ وشرع فى عمارة قلعة دمشق » ومع له الصناع 
وكبراء الدولة والناس » وعملوا فيها حتى عملت النساء أيضاء وكان عند الناس بذاك سرو ركير : 
فقدم رسول الملك الظاهس [بيبرس] بكابه بعد يومين» فوجد الأمير سنجر قد أساطن » فعاد 
إلى مصر ٠‏ فكتب الملك الظاهس إليه يعنفه ويقبح فعله» فغالطه فى الحواب . 
فون دمشق فى هذه السنة ‏ من أورلها الى نصف صفر- الملك الناصربثم ملكها دولا كو 
إلى أن سار.إلى الششرق » فاسناب بها كتبغا و بيدرا » كم فيب) التتر الى خامس عشرى 
رمضان؛ ثم صارت فى مملكثة قطز الى (5١١.ب)‏ أن قل فى خامس عشرى ذى القعدة » 


)غ0( 


فلكها الملك المجاهد علم الدين سنجر الى بقية السنة ٠‏ وكان القضاء بها أولا بيد القاضئ 


صدر الدين أحمد بن يحبى بن هبة الله بن سنى الدولة ب ثم ول الثثر القاضى كال الدين عمر 

لفق 
ابن بندار التفليسى» ثم بعده القاضى غبى الدين بن الركى » ثم القاضى صدر الدين أبو القامم . 
ثم ولى القاضى صدر الدين بعلبك » فاستقل ابن الى بالقضاء [ بدمشق ] إلى أن ضرفه قطز 
خم الدين أبى بكر حمد بن صدرالدين أحمد بن ستى الدولة. 


وفيها ثار بحلب العزيزية والناضرية على الملك السعيد علاء الدين بن [بدر الدين | ضاحب 
الموصل » وقبضوا عليه ونهبوا وطاقه » وقدّموا عليهم الأمير حسام الدين لاجيرن» الغز يزى 


»)١ ١ فى س **اللى'“ » وقدصصحت الىالحلىي لسبق ورودها بهذه الصيفة الثانية فى س (ص "8 » سطر‎ )١( 
وفاين أبى الفضائل (كَاب النهج السديد» صم ة). انظر أيضا (121 .2 .1 .1 .© .م0 ؛ مسغصف طهم0).,‎ 

(1) س “القسم““ ٠‏ 

(*) كن الملك السعيد علاءالدين هذا نائبا علمرحلب منذ ولاه السلطان قطزعلها » ( انر ص.م + » سطر 0 ) 
غير أنه أسا اء السيرة وظم وعسف » وجلب مرى الخلبيين خمسين ألف دينار » فأغضب بذلك عامة الئاس والمسبكر . 
ثم حدث بعد ذلك بقليل أن أغار القائد بيدرا التترى على البيرة » برد الك السعيد لصدّه شرذمة قليلة من عسكر حلب » 
ولم يأبه لرأى كار العز يز بة والناصربة الذى كانوا قد أشاروا عليه بعدم التَعرّض للترالبتة ٠‏ فلها انهزمت تلك الشرذمة 
على بد بيدرا قرب البيرة » ازداد غيظ الأهراء العز يز ب والناصر بد على الك السعيد » وثاروا 1 
المقلعة الشغر و بكاس واعتقلوه بها » وأقاموا مكانه الأه مير حسام الدين لاجين كا بالمئن ٠‏ وفى أثناء ذلك كان التنار قد 
تاريواحك »> فافرج التوارعن املك السغيد » وجلوا جميعا عن حلب الى حماة ٠‏ ( ابن أبى الفضائل : كاب النيج 


السديد ». ص ٠7.‏ ؛ أبوالفداء : المختضر فى أخبار البشر» ص ه4١4‏ فى .1 .0 .11188 5 0 
(358-359 .21 .111 .قن .م0 يدمقفقط0”0) ٠‏ 1 











00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


الموكندار . [وكان الأمير حسام الدين المذكور قد أخذ إذنا من الملك المظفر قطز» رحه الله 
تعالى» وتوجّه لاستخلاص مابق له من الإقطاع والودائع التىكانت له من أيام الملك الناصره 
فلما افق ما اتفق وهو باب أجمع الخلبيون على تقديمه » فكتب إليه الملك امجاهد علم الدين 
سنجر الحلى بأن يخطب له فى حلب وأن يكون نائبا له» وأن بزيده على إقطاعه ز يادات 


كثيرة ٠|‏ فامتنع [لاجين] من إجابة الملك الجاهد سنجر» [وقال:”أنا ثائب 0 ملك مصر“ | 


وأقام على طاعة الظاهى نيبرس؟ فبعث إليه الظاه بالتقليد بنيابة حلب ٠‏ 
: ا 
وفمها ثار ماعة 0 السودان والركبداربة والغلمان 6 وشقوا القاهرة وهم نادون 





7 آل على ! “» وفتحوا دكاكين السيوفيين بين القصرين وعدي ها فيا من السلاح» 
واقتحموا إصطيبلاات الأجناد وأخذوا منها الليول ٠‏ وكان الحامل م على هذا رجل يعرف 
بالكو رانى » أظهر الزهد وحمل بيده سبحة وسكن قبة بالل » وتردد اليه الغامانف 
خدثهم فى القيام على أهل الدولة» وأقطعهم الإقطاعات وكتب ل بها رقاعا ٠.‏ فلس ماروا 
فى اليل ركب العسكر وأحاطرا بهم ود بطوهم » فأصبحوا مصلبين خارج باب زويلة» 
وسكنت الثائرة . ونحرجت السنة ولم يركب الملك الظاهى [بيبرس] بشعار السلطنة على العادة . 
00 5 
ومات قَ هده السيئة من الأعيان الملك المعظم تورانساه ب الناصر بوسف بن العريز 
(1) أضيف مابين الأقواس » سائر هذه الفقرة » من ابن أب الفضائل ( كاب الهج السديد» ص ٠ )0 1-10١‏ 
() الركبدارية ‏ أو الركابدارية س هم الذين يلون الغاشيةٌ بين بدى السلطان فى الموا كب اللحفله» كوكب 
العيدونحوه ٠‏ وم تابعون إلركاب خاناه » وهو بيت الركاب الذى تكون به السروج واللجم والككا يش » وله موظف موكل 
بحواصله يعبرعنه بمهثار الركاب خاناه 0 (القلقشندى 0 صبح الأعثى» ج 4 وص 7 » 07). 
(م) أطلق هذا اللفظ - ومفرده غلام ‏ على من يقوم بخدمة الحيل » وف القلقشندى ( صبح الأعثى» 
ج. » ص )40١‏ أن لفظ غلام ل اللغة محصوص بالصبى الضغيروالملوك » ثم غلب على هذا النوع من أر باب 
الخدم » وكأنهم سموه بذلك اصغره فى النفوس » ور بما أطلق على غيره من رجال الطست خاناه (كذا ) ونحوه ““ . 
(؛) الوفيات الآتية واردة على ورقة منفصلة فى س » بين الصفحتين ١١1‏ ب » ١١‏ [» و غير 
واردة فيب )1١07(‏ » أو فى (129 .2 .1 .1 .كأن) .م0 : منيفسونطهد©) . على أنه لاشك فى مناسبة 


وقوعها هنا » و دستدل على ذلك بمراجعة توار مح وفاة الملوك الأيو بيين:المذ كور بن ضهن هذه الوفيات ٠‏ انظر 
(.ف0تطسجونة .انمث .ترصره8 .1ه1 .عستلا ٠‏ 























لجز الأول ا 


اذى بأ | الا اذى بن ملو الدين يوسفك بن ايوب كييا لكا الأؤنىنة اولاني 
حلب» عن ثمانين سنة ٠‏ ومات الملك الكامل تمد بن المظفر غازى بن العادل أبى بكر 
ان أيبوب بن شادى صاحب ميا فارقين » وكان عالما عادلا محسنا » قتله التتار واوا 
رأما اك دمشق , وتوف املك السعيد حبس إن التور لئان لا الغاذل إن شرن اير 
ابن شادى » صاحب قلعة الصبيبة و بانياس » بعد ما أخذتا منه وسار الى البيرة» فأعاده 
التتار الى ولايتهما » وحضر معهم عين جالوت » 05 عنقه . وماث الملك السعيد 
إيلغازى بن المنصور أرتق بن إيلغازى بن ألى بن تسرتاش بن إيلغازى بن أرئق » صاحب » 
ماردين بها ؛ وقام من بعده ابنه المظفر قرا أرسلان. وتوفى قاضى القضاة بدمشق صدر الدين 
أبو العباس أحمد بن أبى البركات يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يحبى بن سنى الدولة التغلبى 
الدمشق الشافعى ببعلبك» عن ثمان وستين سنة ٠‏ وتوى شيخ الإسلام تق الدين أبو عبد الله 
تمد بن أبى الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى اليونينى الحنيل » عن ست ومالين سنة 


بعليك ٠‏ وتوف الصاحب هؤ يد الدين أبو إتحاق إبراهيم بن بوسف بن إبراهم بن القفطى 


الشيبانى» و زي رحلب» بها عن أربع وستين سنة ٠‏ وتوفى الأديب مخلص الدين أبوعبد الله 


(1) موضع ما بين القوسين بياض فى س » وقد أضيفت هذه الأسماء بعد م اجعسة : 10و20 - ودهرة) 
(م8لتطمترتةق ناك .صصس5 .خآ .عصظ :11 وانلدة1 يستفمادة على أنه ليس فى هذين المرجعين ما شير الىأن 
العزيزابن الظاهى غازى كان سمى شادى » بل كان اسمه همدا ٠‏ 

(؟) حمل التتررأس الملك الكامل مد هذا على رخ » ومروا به على البلاد الى استولوا علها بالشام مشل حلب 
وحماة » وطافوا به دمشق بالمغانى والطبول» وهناك علقوه فى شبك سور باب الفرادس » حيث ظل الرأس معلقا 
حتى عادت دمشق الى المسلمين » فدفن بمشهد الحسين ٠‏ ( أبوالفداء : المختصر فى أخبار البشر » ص 49 ١‏ > 
فى .0.1 .أمتظ .عم8) . 

( 09 انضم الماك السعيد هذا الى التثر مسية 61> ه» بعد أن خلصه هولا كر من نه بالبيرة و ولاه على الصبيبة 
وبانياس . ( انظرص ٠١‏ 4 » سطر 8م ) ٠‏ وقد أغرق هذا الملك بعد ذلك فى التكر والفساد » فأعلن بالفسق والفجور 
وسفك دماء الم بين » وحارب فى صفوف التّر فى وقعةعين جالوت » وهناك وقع أسيرا فى يد المظفر قطز فأ من 
بضرب عنقه » جزاء على ما كان قد اعتمده من السفك والفتن ٠‏ (أبوالفداء : المختصرف أخبارالبشر» ص م4 ١‏ 6 
غ١‏ » فى 0.1 .8318 .ءم8) . 5 


)1 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


جلال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن مد بن عبد الله الصفار المارديض الشاعى» بها 
قتيلا عن ثلاث ومانين سنة . وتوفى الشيخ أبو بكرين قوام بن على بن قوام البالسى الصالحى. 
الزاهد» ببلاد حلب عن أر بع وسبعين سنة ٠.‏ 


مد ند يه 
.4 0 


سنة لسع وتمسين وسهانة . فيا عظم الفار فى أرض حوران أيام البيادر حتى أ كل 
ايده فيقال إنه أكل ثلائمائة ألف غررارة قح 1 

وفيا اجتمع من النتار ست آلاف فارس» وقامنوا حصن أ فرق المبي الملكذ الأشرة 
مؤمى بن شيركوة صاحب حمصء والملك المنصور صاحب حماة» واجتمع اليهما قدر ألف 
وأزبعائة فارس ؟ وقدم زامل بن على أمير العرب فى عدة من العر بان .. وواقعوا النتريوم 
اليا لذن ل ا أفنوم قلا وأسراء ووردت البشارة الى مص ر بذاك . 
وكانت التتاز فى ستة آلاف» والمسامون ألف وأربعائة؛ وخمات ارعوس القتا إلى مدق * 


وفنها اشتد الغلاء بدمشق ٠‏ 


(1) غير ضبط فى س » وهى كورة وأسعة + . أعمال دمشق » وبها قرى كثيرة ومزارع ؛ وقد صارت 


حوران فى زمن سلاطين المماليك نياية قائمة بذاتها وسميت باسم القبلية » وكات مقر نائها ابلدة أذرطت + مكلذ 


وسلسلة حال حوران قى بل الدرو زاخالى ٠‏ ( ياقوت : معج البادان عجرءص لاوج سدمةم؛ 
مم11 عق ,11 .عدقل) . 

(69 جمع بيدرء وهو الموضع الذى تدرس فيه الغلال (٠‏ يط المحيط ) ٠‏ 

2( كان معظم ذلك افيش الترى مكونا من فلول الكقائب الى بقيت بعسد وقعة عين جالوت » وقد جمعها القائد 
بيدرا من أطراف الشام والعراق » وذلك بعد ذيوع خبر وفاة الساطان قطز ٠‏ فك اناري لي رضي 
البيرة » وهزم الفعة القليلة الى أرسلها لصده الملك السعيد علاء الدين نائب حلب ٠‏ وكائت تلك الهزية من أسباب ثوزة 
الماليك العزيزية والناصربة على الملك السعيد ٠‏ وتقدّم التتر بعد ذلك 5 » بعد أن بادربالحلاء عنها 
الى حا ةنائيها: المديد حسام الدين لاجين العز يزى ( انار ص وم > حاشية م) -ثم سار الثثر الى حاة » فتقهقر عنما 
الى مص صاخها الملك المتصور جمد » والأمير حسام الدين لاجين لعز يزى أيضا » وقصد التثر بعدذلك حمص » والتقوا 
قبل :وصوللم الها يجيوش صاحب حص وحافائه كا بالمآن . :: دموقط0 *(1) 

)8605 أ 358 .م .111 .0 .و0 . 
(١‏ ير ضبط فى س » وهى فى نصف الطريق بين حماة وحمص ٠‏ إياقوت : معجم البلدان» ج ؟ »ص 09/1 


















































الجزء الأول 44 


وفى يوم الاثنين سابع صفر ركب الملك الظاهس [بييرس] من قلعة المبل بشعار الساطلة 


الى خارج القساهرة» ودخل من باب النصر ٠‏ فتيّمل الأمراء والعسك ومشوا بين يديه إلى 

(1) المقصود بشعار السلطنة أنواعالملابس والأدوات والترتييات » الى كان السلطان يظهر بها فالموا كب الفا » 
مثل موكب السلطنة وموكب الركوب لكر الخليج عند وفاء النيل وموكب صلاة العيدين » وحؤها ٠‏ ومن هذه الملابس 
والأدوات» زمن الدولتين الأيوبية والملوكية مصر» وذلك حسما جاء ف القلقشندنى (صبح الأعثى » ج ص )6 
*” الغاشية وهى غاشسية سرج من أديم مخروزة بالذهب » يخاها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب » تمل بين يديه 
[أى السلطان ] عند الركوب ف الموا كب الحفلة » كالميادين والأعياد ونحوها » يلها [أحد] الركاب دارية رافعا لما 
على يديه يلفها يمينا وشمالاء وهى من خخواص هذه املكة ٠‏ ومنها المظلة و يعبر عنها بامتر» .... وهى قبة منحرير أصفر 
مركش بالذهب» عل أعلاها طائر من فضة (ص ١‏ ) مطلبة بالذهب» تمل على رأسه ف الفيدين » وهى من بقانا 
الدوله الفاطمية ... ٠‏ ومنها الرقبة وهى رقبة من أطلس أصفر مزركشة بالذهب» بحيث لا يرى الأطلس نترام الذهب 
علها » [و] تجعل على رقبة الفرس ف العيدين والميادين» من تحت إذنى الفرس الى نهاية عرفه » وهى من خواص 
هذه الملكة ٠‏ ومنها الفتة وهما اثنان من أوشاقية إصطبله قر بان فى السن © عليهما قباءان أصفران من حير بطراقٌ 
من زركش » وعلى رأسهما قبعةان من زركش » وتحتهما فرسان أشهبان برقبتين وعدة نظير ما السلطان را كب نه» كأنبنها 
معدان لذن كيان [د إيكان أمامه فى أوقات مخصوصة كالركوب لاعب الكرة فى الميدان الكبير ونحو ذلك » وهها 
من خواص هذه الملكة ٠‏ ومنها الأعلام وهى عد رايات» منها راية عظيمة من حري رأ صف رمطرزة بالذهب لها ألقات 
السلطان واسمه وتسمى العصابة» وراية عظيمة فى رأسها خصلة من الشعر تسمى ابكاليش © وارايات صفر صغار تسم 


0 
٠ 


و يلاحظ ما تقدم أنه كان لكل موكب تريب معين » وأن بعض ما كان يستخدم من الأدوات فالعيدين غير موجدود 
فى بعض الموا كب الأخرى . انظر الفلقشندئ (تفس المربجع وابلزء ‏ ص غ4 4+4 ٠)‏ هذا و يوجد بالمقريزى (المواعل 
والاعتبار» ج ؟ » ص 4 )٠١‏ وصف لموكب الساطنة » وهو إن كان غير شامل لموا كب الساطنة فى شَائر الدولنين 
الأبو بية والملوكية بمصر » فإنة يعطى فكرةلى) كان عليه تريب تلك الموا كب فى زمن معين » ونصه + ”*ركانت العاذة 
أيضا أنه إذا ولى أحد املكة من أولاد الملك الناصر مد بن قلاون » فإنه عند ولابته يحض الأغراء إلى دا زه بالقلعة » 
وتفاض عليه اتدلعة الخليفية السوداء» ومن تحتها فرحية خضراء » وعمامةسوداء مدورة.و يقد بالسيف العربي المذهب 6 
و يركب فرس النوبة » و يسن الأماء بين. يديه والغاشية قدامه » واحا و يشسية تصيح والشبابة السلظانية ينفخ بها 
والطبردارية حواليه» الى أن يعبر من باب النحاس الى درج ... الإيوان [المعروف بدارالعدل] ٠‏ فينزل عن الفرس 





و يصعد إلى التخت فيجلس. عليه »' و يقبل الأعراء الأرض بين يديه » ثم يتقدمون اليه و يقبلون يذه على قدر رتهم » 
ثم [يؤدى ذلك ]| مقدمو الحلقة ٠‏ فإذا فرغوا حضر القضاة والخليفة » فتفاض التشار يف على انخليفة و يجلس مع 
السلطان على التخت » و يقلد السلطان الملكة بحضور القضاة والأعراء» و يشهد عليه بذلك » ثم بنصرفومعه القضاة ٠‏ 
فيمدالسواط للا“عساء » فإذا انقضى أ كلهم قام:السلطان ودخل المقصورة » وانصرف الأعاء»». 

6 فيس “سرحل‎ )١( 
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باب زويلة» )١ ١1‏ ثم ركبوا إلى القلعة ٠‏ وقد زينت القاهىة © ونثرت الدنانير والدراهم 
على السلطان» وخلع على الأمراء والمقدمين وسائر أر باب الدولة ٠.‏ وكان هذا أول ركوبه» 


)ع( 


ومن حينئذ تابع الركوب الى اللمب بالا كر . وكتب الى ملوك الغرب والمن والشام والتغور 
بقيامه فى سلطنة مصر والشام ٠‏ 

وفيها بعث [السلطان] الملك الظاهى [[ببرس]] الأمير جمال الدين الحمدى الى دمثشق» 
ومعه ماثة أاف دره, وحوائص وخلع بالفى دينار عيناء ليستميل الناس على المجاهد سنجر ٠‏ 
فقدم دمشق ثالث صفر وتمل ما أمى به » فاجابه الأمراء القيمرية ونخرجوا عن دمشق : 
ومعهم الأمير علاء الدين إيدكين البندقدار الصالى 0 ابن بشدى الأدر فى » 
والأمير قرا سنقر الوزيرى ». وعدّة من الأمراء ٠‏ ونادوا باسم الملك الظاهى بيبرس» فارتجت 


-. . 


دمسق ٠‏ 
ثم عادوا عليه » فرح وقتل عدّة من جماعته » والتجأ [ هو ] إلى القلعة فامتنع ببسأ فى يوم 


(1) الأكرة لقيّة فى الكرة (محيط المحيط ) » والمراد بلعب الأكرة العبة الممروفة الآن بامم (5010) > وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فى ص وم ؛ » حاشية ٠ ١‏ هذا و يوجد ف القلقشندى (صبح الأعثى» ج 4 » ص 407) 
وصف طيئة ركوب السلطان للعب الكرة بالميدان الأكبر زمن الأيو بيين والماليك بمصر» ونصه : ””عادته أن يركب 
لذلك بعد وفاء النيل ثلاث هرات متوالية فى كل سبت » [و] ينزل من قصره أول النهار من باب الإصطبل وهو را كب 
عل الطيئة المذ كورة فالعيد (انظر نفس الارجع والحزء» ص + )6 ماعدا ابر فانه لا هل على رأسه ٠‏ وتمل الغاشية 
أمامه فى أول الطريق وآخره » و يصير الى الميدان فينزل فى قصوره » و ينزل الأعراء منازطم على قد طبقاتهم ٠‏ 
ثم يركب لاعب الكرة بعد صلاة الظهر والأمراء معه » ثم ينزل فيستريح » و ستمر الأمراء فى لعب الكرة الى أذان 
العصر » فيص لى العصر وويركب على اطيئة الى كان عليها فى أول الهار » و يطلع الى قصره*“ ٠‏ أما الميدان الأكبر 
فهو الميدان السلطانى» الذى يناه الملك الصالح نجم الدين أيوب بخطباب اللوق » (انظر ص ١‏ غ8 سطر 1١‏ 4 
القلقشندى : نفس المرجع : ج مع ص ٠)"‏ 

() فى س ” البندقدارى " ٠‏ 

09 فى س ” بغدى “> و بغير ضبط ٠‏ انظر (24 .2 .014 .ص0 تدوف ةع ااه 2) ٠‏ و يرد هذا الاسم كثيرا 
بالصفحات التاليةفى س » على هذا الرسم الناقص أو مادشيهه » وسيصلح الى الصيفة المثبوتة هنا بغير:تعليق + 












































ادبت نك خش صفر ٠‏ فدخل الأمير إبدكين الببدقدار ‏ أستاذ الاك الظاهر ‏ إل 
المدينة وملكها » وحلف الناس لللك الظاهى وقام بأمرها ٠.‏ وخاف الجاهد على نفسه 
فر من قلعة دمشق الى بعلبك » فأرسل اليه الأمير إيدكين وأحضره محتفظا به ٠‏ فاا بلغ 
الملك الظاهس [ بيبرس] ذلك قرر الأمير علاء الدين طيبرس الحاج الو زيرى فى القلعة» وجعل 
إلبه التحدث ف الأموال » واستدعى الأمير سنجر الى » وأقام |يدكين مذّة شهر فى نيابة 
مسدق» م مرف مها الأب طبواس. الوذ يرع :٠‏ وسان الأكر مسرم الأش بدن الاين 
رحال» واحضر فى سادس عشر صفر وهو مقيد إلى مصر . فندب الملك الظاهس إلى لقائه 
الأمير بيسرى » وأدخله ليسلا من باب القرافة على خفية واعتقله بالقلعة » من غير أن يعلم به 
أحْدَ من الناس . 

وفيا جه ز الملك الظاهى [ بسبرس ] الأموال والأصناف صحبة الأسيرعلم الدين 
البغمورى لعارة الحرم النبوى بالمديئة؛ وبعث الصناع والآلات لعارة قبة المسخرة بالقدس» 
وكانت قد ومّت . وأخرج مالكان فى إقطاعات الأمراء من أوقاف امخل ل عليه السلام؛ 
ووقف عليه قرية تعرف دنا ٠‏ و رسم للا مير جمال الدين بن يغمور بعارة ما تهدم من قلعة 
امكيف فرة مافسد من وريب بي1 لللندارية وأاد خا يترا وقزق) أبراجها. ل الأسراء ‏ 


)١(‏ كذافى س » وقدورد فيب (0م١‏ ب) ”اسادار“ » وترجعه فى .016 .م0 : ممغسوعطهة©) 
(139 .م .1 .1 إلى (مسهلحمزه31) ٠‏ 

(0) كنا فى س بفسير ضبط » وهو مترجم فى (139 .م .1 -1 .016 .ص0 : 110) الى (1هز1هة) » اعتادا 
على الرسم الوارد فب ( 81 اب) ٠‏ 

(م) الخليل اسم لبلدة بفلسطين بها قبر سيدنا الخليل إبراهم » واسمها الأصل حبرون» وهى بقرب بيت المقدس . 
(ياقوت : معيم البلدان؛ ج 1 6ص م؟؛). 

(4) فوق هذه الكلءة بالمئن فى س» إشارة الى هامش ذهب كل ألفاظه سوى الأخير ما » وهولفظ ””*دوفف“ ٠‏ 

(ه) فى س ” باذنا » بغير ضبط » وليس ف المراجع المنداولة فى هذه الحواشى ما يدل على قرية بفلسطين بهذا 


الاسم ثري ا م1 « 3 
5+ عرب كيل بداو 
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وغيرهم + الكل أ مير منهم برج ٠‏ وأضرم أن تكون إصطبلامم وبيوتهم فيها » وسلمهم 
مفاتيح القلعة ٠‏ "راخر عازه قاط عادر ل ركان الراررت لكثرة ما كان اشرق من 
الأراضى فىكلسنة ١(‏ ب)» فانتفعت البلاد مهذه القناطر. وأصى بعبارة أسوا 0000 
ورتب لذلك ملةمن المال فى كل شهر ٠‏ ور ليت لتر ار 
بردم فى بحر دمياط» نفرج جماعة امجارين وألقوا فيه ٠‏ لقراييطن 4 حى يضيق ومتنع 1 
الكاز من دخوله» واسوّر ذلك الى اليوم ٠‏ 
وأس [السلطان] بإخراج الأميرسيف الدين الرشيدى إلى بحر أشهوم » فتوجه إليه وأحضر 
الولاتؤحفر هذا البحر» وأزال منه ماتربى به من الأطيان» وغر”ق عدة ساكب حتىردٌ إليه 
الملءهء ور بعارة ما خربه التشر ين قلاع الشام : وهى قلعة دمشق» وقلعت الصلت» 
وقلعة تحلون» وقلعة صرخد » وقلعة بصرى » وقلعة بعليك» وقلعة شيزر» وقلعة الصبيبة 2 
00 
وقلعة يميش » وقلعة حمض ٠‏ فعمرت كلها ونظفت خنادقها» ووسعت أبراجها وشدنت 
بالعدد» وحرد إلمما اغماليك والأجناد » وحزنت با الغلات والأزواد ٠.‏ وحملات غلال كثيرة 
إلى دمشق شق » وفرقت فى البلاد لتصير تقاوى الفلاحين ٠ورتب‏ [السلطان] بدمشق ق دار العدل؟ 
وبق مشهدا فى عين جالوت عرف بمشهد النصر ٠‏ 
0 
6ب ٠:‏ ورتب [ السلطان] البريد فى سائر الطرقات » حبّى صار ابر يصل من قلعة الحبل إلى 
دمشق ف أربعة أيام ويعود فى مثلها ٠.‏ فصارت أخبار انمالك ترد إليه فى كل جمعة 
مررتين» ويقكك فى سائر انمالك من العزل والولاية وهو مق بقاعة المبل » وأنفق فى ذلك 
(1) 'فى اسن"( يريك © يدير ضبط ٠‏ انقزر 146-20-9 .م .1 .016.1 .0 : متقصةطهه) ٠١‏ رهى 
قري من مديرية اليزة » تعرف أيضا باسم شيرامنت و بق يوسف » وتقع فى سشماى بوصير» وفى قبلها سر متد من 
الثيل الى الخبل ٠‏ (مبارك : الخطط النوفيقية » ج ١١ء‏ ص ٠ ) ١8ه - ١4‏ 
(؟) القرابيص هى الحجارة » ومفردها قرياص» ويظهر أن أصل اللفظ يونانى .صطه8 :رده2) 
سك مأقط 
(0) بغيرضبطفس» وهى إحدى بلاذكورة حمص ٠‏ (42 .م .قتطعاعه81 عفدنا .أمعلدط بمعصمنة8 مبل) . 
(4) قبالة هذا اللفظ فى بهامش الصفحة فى س كلة ”اليريد"" » خط يشبه خط امن ٠‏ اا : 























المزء الأول يُحَد 


مالا عظيا حتى تم ترتيبه . ونظر فى أعى الشوانى الخربية» وكان قد أهمل أ الأسطول يمر 
وأخذ الأصراء رجاله واستعملوهم فى الحراز بق وغيرها » فأعادهم إلى ماكانوا عليه فى أيام 
الملك الصالح نم الدين آبوب. وألئمأ عدة شوانى بثغرى دمياط والإسكندرية» ونزل بنفسه 
إلى | دار] الصناعة ورتب ما يجب ترتيبه» وتكامل عنده بيرت مصر ما بذيف على أر بعين قطعة 
وعدة كثيرة من الحراريق والطرائد ونحوها ٠‏ 

تلك كان ذا بز حر إليد جل ان أجاد لاما السيعللء عيرم ,اناده فرق 
مالا على جماعة من المعزية وقرر معهم قتل السلطان : منهم الأمير عم الدين الغتمى » والأمير 
بهادر المعزى » والأمير شجاع الدين بكتوت؛ فقبض عل الميع فى ثامن ربيع الأؤل ٠‏ 

[ د] فها فض على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزيير » وعوق فى قاعة الوزارة + 
فشفع فيه الأمير سيف الدين أنس» نفلع عليه فى يومه . وم قم سوى أيام وقبض السلطان 
على الأمير أنس » فقبض على الصاحب ز ين الدين [بن الزيير | فى صبيحة مسكه . ثم طلب 
قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ليل الوزارة فأبى » وأقام الأمير فارس الديرى أتابك 
يراوده زمانا وهو لا يقبل » ثم نزل الى داره ٠‏ فطلب [ الساطان ] بباء الدين على بن 
سديد الدين مد بن سلم بن حنا » فولى الوزارة» (1114) وفؤض اليه مدير الملكة وأمور 
الدولة بأمرها » ولع عليه . فركب معه جميع الأعيان والاكابر» وعدّة من الأمراء منهم 
الأفير سيف الدين بلبان الروبى الدواداز . 

وورد الخبر من عكا أن سبع جزائر من جزائر الفريج فى البحر خسف بها وبأهلها » بعد 
مانزل عليهم دم عشرة أيام» فهلك بها خلق كثير» وصار أهل عكا فخوف واستغفار ويكاء ٠‏ 


وجهز السلطان الأمير بدر الدين بيليك الأيدممى فى جماعة» ولم يعرف مقصده فى ذلك 
أحدثمن حرده ولا غيره, » فساروا الى الشو بك وتنساموها من نواب الملك المغيث فتح الدين 
1 كَ 9 8 فى 
عمر فى سادس عشرى ربيع الاخر . واستقر فى نيابتها الأمير سيف الدين بلبان: امختصى 


(1) فى س ”الصقل"» وقد تم (144 0 م 0) هذا الاسم الى (لمطته5) . 
(؟) كدافس بغير ضبط» وقد ربجم (145 .م .1 .1 .05 .05 : هتط]) هذا اللفظ الى (لسهمغراعاه]11) ٠‏ 
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واستخدم فيه النقباء والحنادرة » وأفرد بخاص القلعة ماكان فى الأيام الصالحية ٠.‏ وفيه قبض 
عل الاير ماء ادن عدواء وسيل بقلية لل الات 

وفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى مُوض قضاء القضاة بديار مصر للقاضى تاج الدين 
عبد الوهاب ابن القساضى الأعن خلف » المعروف بابن بنت الأعن » عوضا عن بدر الدين 
السنجارى » بعد عدّة شروط اشترطها على السلطان أغلظ فبها ٠‏ وقصد [ القاضى تاج الدين ] 
يكثرة الشروط أن يعفى من ولاية القضاء » فأجاب السلطان الى قبول ما اشترط عليه رغبة 
فيه وثقة به » وصل بالسلطان صلاة الظهر وحم بعد ذلك . وقيض السلطارن على البدر 
السنجارى 1 اه » ثم أفرج عنه 5 

0 سار الأمينأبو القاسم أحمد ابن الخليفة الظاهس برهي مر بن الناصر لدين الله 
اعدين ستول الله العبابى - الدى يقال له الزرا لي لقب لقبه به العامة » مع 
جماعة من العرب بنى مهناء يريد دمشق . وكان قد فزمن بغداد لى قتل هولاكو الخليفة 


المستعصم بالله» ونزل: عند عرب العراق فى هذه المدة » ثم أراد أن يلحق بالملك الظاهس 


[بسيرس] بمصر. فوردت مكاتبة الأميرعلاء الدين أيدكين البندقدار» والأميرعلاء الدين 
طيبرس الوزيرى نائب دمشق : ”بأنه ورد الىالغوطة رجل ادعى أنه أبو القاسم أحمد الأسمر 
ابن الإمام الظاهس بن الإمام الناصر » وهو عم المستعصم وأخو المستنصر» ومعه جماعة من 
عرب خفاجة فى قريب اللمسين فارسا + وأن الأمير سيف الدين قلج البغدادى عرف أمراء 
العرب المذ كور بن » وقال سمولاء يحصل المقصود © ٠.‏ فكتب [[الاطان | إلى النواب 
بالقيام فى خدمته وتعظم حرمته» وأن. لسيرمعه جاب من دمشق» ١١4(‏ ب) فسار من 
دمشق بأوفر حرمة الى جهة مصر. فرج السلطان من قلعة الحبل يوم اليس تاسع شهر رجب 


)١(‏ كذا فى س» وةدصصح (68طه1310) » ناشر ابن أب الفضائل ( كاب النبج السديد » ص ون ) » هذا 
الاسم الى يفدى» وترجمه (قه0نتمطعهلا) . انظر صع ؛ ع » حاشية "ا ٠.‏ 

20( كذا فيس بغير ضبط » وقد ااا .م .1 .1 .1 .م0 : نض صونطهمت0) هذا اللفظ الى 
(نسطةة) . و يوجد أيضا فى ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » 0 6ع ص ) تخص اسمه تمس الدين 
محمد الزراتينى » فلعل هذه النسبة راجعة الى يلد بهذا الاسم ٠.‏ 














اللمزء الأول 44 


الى ثقائه» ومعه الوزيرالصاحب بهاء الدين بن حنا » وقاضى القضاة اج اللدين بن بنت 


الأعمن » وسائر الأعساء و جميع العسكر وجمهور عات الفاهسة ومصر» ومعظم الناس من 


الشهود والمؤذنين . وحرجت المهود بالتوراة» والنصارى بالإنجيل . فسار[ السلطان] به 
إلى باب النصر » ودخِل إلى القاهررة وقد ليس الششعار العباسى ب وتخرج الناس إلى رؤايته » 
وكان من أعظم أيام القاهرة ٠‏ وشق القصبة الى باب زويلة » وصعد قلعة الحجبل وهو 
ناك فأنزل فى مكان جليل قد هئ له بهاء وبالغ السلطان فى إكرامه وإقامة ناموسه 0 
فلم كار. لوم الاثنين ثالك عشره حضر قاضى القضاة ونقؤاب الحم وعلماء اليلد 
وفقهاؤها وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية 04 والأهراء ومقدّمو العسا كر والتجار ووحوه 
07 )0( 0 ع ع 
الناس ؛ وحضر [أيضا] الشبخ عن الدين بن عبد السلام ٠‏ فثلواكلهم بحضرة الأمير أحمد» 
0 
وجلس السلطان متأديا معةه بغي ر كرسى ولا طراحة 0 ٠‏ وشهد العر بان وخادم مر. 
البغاددة بأن الأمير أحمد هو ابن الإهام الظاهى أمير المؤمنين ابن الإمام الناصر أمير المؤمنين » 
وشهد بالاستفاضة القاذضى جمال الدين يحجى بن عبد المنعم بن حسن المعروف امال يحجى 
نائب الحكم بمصر ». والفقيه علم الدين مد بن ا حسين بن عيسى بن عبد الله بن رشيق:» 
5( 
والقاضى صدر الدين موهوب الحزرى» ونجيب الدين المرّانى » وسديد الدين عهان بن 

٠ فوق هذا اللفظ» بين سطور امن » ثلاثة ألفاظ بخط دقيق تعذرت قراءتها‎ )١( 

)١(‏ يوجد بالقلقشندى (صبح الأعثى» ج ؛ » ص + - )١‏ وصف لأنواع المقاعد الذى يجلس علها السطان 
فى أوقات مختلفة » زمن الدولتين الأيو بية والملوكية بمصر » ونصه : *” سرير الملك » و يقال له تخت الملك ... وهو 
منير من رخام بصدر إيوان السلطان الذى يجلس فيه » وهو علىهيئة منابر (ص )١7‏ الحوا معلإإلا انه مستند الى الحا ط » 
وهذا المثير يجلس عليه السلطان فى يوم مهم كقدوم رسل عليه ونحو ذلك » وف صائر الأيام يجلس عل ىكرسى من 
خشب مغثى بالتزير © إذا أرئق رجلينه كادتا أن تلحق الأرض ٠‏ وفى ذاخل قصوره يجلس ع كم ضغي من 
حديد » يمل معه الى حيث يجلس ©“ ٠‏ 

() الطراحة ‏ وجمعها طراريح ‏ هرئبة يفترشها السلطانإذا جلس ٠.‏ انظر (.قلك .أء11 .صه8 : :1202 ؟ 
ابن واصل : نفس المرجع » ص ٠ )] #10١‏ 


(4) .فى س *” عمسب “ . انظر(148 .1 .1 .1 .018 .0 :ه«فسعمط هه ))ء حيث ترجم هذا الاسم إلى 
(ططتطهه81) 5 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


عبدالكريم بن أحمد بنخليفة» [و] أبوعمرو بن أ ىتمد الصتماحى لس ؛ أنه أحمد بن الإمام 
الظاهى بن الإمام الناصر ٠‏ فقبل قاضى القضاة تاج الدين شعهادات القوم» وأسجل على نفسه 
الثبوت » وهو قائم على قدميه فى ذلك لمحف العظبم حتى تم الإصجال والحكم . 

فلما تم ذلك كان أول من بابعه القاضى تاج الدين »إثم بعسده قام السلطان و بايع أمير 
المؤمنين المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن الإمام الظاهى » على العمل بِككّاب الله تعالى وسنة 
سول لله صل الله عليه وس ؛وعلى الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر والحهاد فى سبيل الله » 
ك1 مول الله بحقها وصرفها فى مسستحقها . ثم بابعه بعد السلطان الشسيخع عن الدين بن 
عبد السلام» ثم ثم الأسراء وكار الدولة » فلما تمت البيعة قلد الإمام المستنصر [بالله] السلطاف 
الملك الظاهس البلاد الإسلامية وما بنضاف إلبها» وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار. 
ثم قام الناس فبايعوا الخليفة المستنصر[بلله] على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وكتب فى الوقت إلى 
. الملوك والنواب يسائر انمالك أن يأخذوا الببعة على من قبلهم لخليفة المستنصر بالله أبى القاسم 
. أحمد بن الإمام الظاهس » وأن يدعى له )١ ١١0(‏ على المنابر ثم يدعى للسلطان بعده» [وأن] 
تنقش السكة باسمهما ٠‏ / 





٠ بغير ضبط فى س » والنسبة الى قرية تزمنت التابعة لعمل البهنسى بصعيد مصر » وتقع على غربى النيل‎ )١( 
(يا فوت : معجم البلدان» ج (“عصض44م).‎ 

(0) يفهم من عبارة أنى الفداء ( المختصر فى أخبار البشر » ص 40 ١‏ »© فى .1 .02 .81181 .1106) 
فى هذا الصدد » أنه كان شا كا فى نسبة الخليفة الحديذ الى العباسيين » وهذا نصها :. ” وفى هذه السنة فى رحب 
قدم إلى مصر جماعة من العرب »© ومعهم شخص أسود الاون اسمه أحمد» و زعموا أله. اين الإمام الظاهى بالله ابن 
الإمام الناصر» وأنه رج من دار الخلانة ببغداد لى) ملكها التتر ٠‏ فعقد الملك الظاهى بيبرس ملسا حضرفيه جمصاعة 
من الأكابر... » فشهد أولئك العرب أن الشخص المذ كور هو ابنالظاه شمدبن الإمام الناصر» فيكون ع المستعصم 
وأقام القناضى [ابن بنت الأعن] جماعة من الشبود ... » فاثبت ... سب أحمد المذكور» ولقب المستنصربالله 
أبا القاسم ... و بايعه الملك والناس بالكلافة ٠‏ واهتم الملك الظاهى بأمره » وعمل له الدهاليز واجمدارية وآلات 
الخلافة » واستخدم له عسكرا » وغرم على تجهيزه جملا طايلة » قبل إن مقدار ماغرمه عليه كان ألف ألف دينار ... 
و برزالملك الظاهى واخليفة الأسود... وتوجها الى دمشق... “" ٠‏ انظرأيضا ابن أب الفضائل (كَاب الهج السديد» 
ص ه١١)»‏ حيث سمى هذا الطليفة باسم ””المستنصر بالله الأسود»» : 





























المزء الأول اه 


فاما كان يوم المعة سابع عشره خطب اللليفة المستنصر بالله فى جامع القلعة » فاستفتح 
بقراءة صدر سورة الأنعام » ثم صلى على النى صلى الله عليه وسلم » وترضى عن الصحابة 
وذ كر شرف ب العباس» ودعا لللك ااظاهى » وقضى الخطبة؛ فاستحسن الناس ذلك هنه , 
واهمم السلطان بأمنه » ؤثثر عليه حملا مستكثرة من الذهب والفضة . فلما شرع فى الخطبة 
تلكا فيها:» ثم نزل بعد تمامها وصل بالناس ابلمعة . 


3( 
وكان منصب الكلافة شاغر| ثلاث سنين ونصفٌ [سنة] » منذ قتل الكليفة المستعصم 


فى صفر سنة ست ومسين » فكان االحليفة المستنصر بالله هو الثامن والثلاون من خلفاء 
ب العباس» و بينه و بين العباس أر بعة وعدمرون أبا . وكان أسمر اللون وسهاء شدَيد القوى 
عالى الحمة » له شجاعة وإقدام . واتفق له مالم يتفق لغيره » وهو أنه لقب بالمستنص ر لقب 
أخيه بانى المدرسة [المستنصرية] ببغداد » ولم يقع لغيره أن خليفة لقب بلقب أخية سواه ٠‏ 
وى لوم الأحد تاسع عشره ركب الكايفة والسلطان من قلعة |الحبل الى مدينة مصر»وركا 
فى الحرار .يق وسارا فى النيل إلى قلعة الحزيرة » وجلسا فيها ٠‏ وأحضرت الشوانى الحر نية» 
فلعبت فى النيل على هيئة مار بتها العدوفى البحر . ثم رككا إلى البر وسارا إلى قلعة الحبل» 
وقد تحرج الناس لمشاهدتهما » فكان من الأيام المشهودة . 
5 0 
وفيه قلد السلطان الأمير عل الديين سنجر الحابى - [الذى ثار قبلا ]يدمشق ‏ نياية حلب » 
5 وجهز معه أصراء لكل منهم وظيفة : وهم الأمير شرف الدين قبران الفخرى أستادار» والأمير 
)١(‏ الفقرة التالية واردة بهامش الصفحة فى س » وقد أشار المقزيزى الى مكانها المناسب من المتن » على أنها 
غير واردة فى ب ١4 ١(‏ |)» أو فى ترحة (149 .م .1..آ.ة). م0 : ومفسعتطهقد0) . 
(؟) فى س ” ونصقا “ . 
(©) الفقرةالتالية » جىنهاية سطر ؛ بالصفحة التالية » غير واردة فىترحة .1 .آ .016) .م0 :عفص *طهد 0) 
(149 .طء على أنها موجودة فىب ٠ )]١ 4-١(‏ . 


(:) فى س ”” عل الدين سنجر الخلي الثائر بدمشق»“ » وكان السلطان بيبرس قد عفا عن هذا الأمير قبل ذلك 
بمدة ٠.‏ ( ابن أنى الفضائل : كتاب الهج السديد » ص78 ) ٠‏ 








لوغ السلوك لمعرفة دول الملوك 


بدر الدين بماق أمير جاندار » والأمير علاء الدين أيدكين الششهابى شاد الدواؤين ٠‏ وسار 
[ الأميدعلم الدين ] من القاهرة ما تسافر الملوك» فدخل حلب فى ثالث شعبان » -خضراليه 
حماعة من العز يزية والناصربة وسألوا الأمان وكانت العز يزية والناصرية قد اختلفؤا وتحرجوا 
إلى الساحل» فأقطعهم السلطان إقطاءات» وأحضر منهم عدة إلى مصر . 

وفى يوم الاثنين رابع شعبان ركب السلطان الى خيمة ضربت له فى البستان الكيير خارج 
القاهرة» ومعه أهل الدولة . وحملت املع صحبة الأمير مظهر الدين وشاح الحفاجى» وخادم 
الخايفة المستنصر بالله ٠.‏ فدخل الساطان الى خيمة اي وأفيضت عليه الللع الخليفتية 
وتحرج بها : وهى عمامة سوداء مذهبة مزركشة » ود راعة بنفسجية اللون» وطوق ذهب» 


2 


رذع نكل فى رجلة » وعلة سيوف تن مني (151] - وحملت البقية خلفه » 


(ه( 
سوداء وعليه كُتْبوش أسود . وطلب الأعسراء واحدا بعد واحد وخاع علييم؛ وخلع على 


(0) كذاى س. 

(]) الدراعة جبة مشقوقة المقدم » ولا ككون إلا من صوف» وابجمع درار يع ٠‏ ( محيط المحيط ) ٠‏ والدراءة 
أيضا صدر بة تليسها البنات ٠‏ (تى .101 .مصد8 :رده8) ٠‏ 

(م) فى س ” وعمل سد من دهب فى رحليه “" » وقد غير ثريب اجملة للانسجام مع أسلوب بقية العبارة ٠‏ 

(١‏ نحم (.«نة .قع1ط .رد : رده 12) هذا اللفظ الى ([8؟قطءت صخل جه سه ومجقطءة)ء وعل 
هذا تكون المشدة م ادفة للفظ ”” الرقبة ““ المذ كورة فى القلقشندى (صبح الأعثى : ج 4 » ص ) » فى باب رسوم 
املك وآلاله ٠‏ ( انظرص مغ ؛ » حاشية, ٠ ) ١‏ هذا وفى محيط المحيط أن الشد عند العامة شال من الحر ير عتم به 
أو تمنطق » والمشد نطاق شد المرأة به تفسها . أما كون المشدة هنا أو الرقبة ‏ سوداء فراجع إلى رغبة السلطان 
بيبرس فى إ حياء شعار العباسيين وهو السواد ٠‏ 

(ه) فى س”” كتفوش" بغير ضبط » ولعل هذا مجاء ثان لكلمة كنبوش » وهى البرذعة تجعل حت سرج الفرص ٠‏ 
(محيط المحيط ) ٠.‏ وإنما يقابل هذه الكلمة فى (.7:.ء101 .مره :80223) اللفظ الفرضى (ةدمسمط) » الذى 
من معانيه غاشية الفرس » وقد تقدّم شرحها . (انظرص 4 68١‏ حاشية ه) ٠‏ هذا والكنبوش - يفتح الكاف ‏ 
اللثام الذى يستعمله أهل بلاد المغرب لتغطية الوجه من الذقن إلى الحيشوم » اتقاء لبرودة هواء الصباح و رطو به ٠‏ 
(-م ماعط .صصه8 : تإ#وط) ٠‏ 


























المزء الاقل رم 


قاضى القضاة تاج الدين» وعلى الصاحب بهاء الدين» وعل نفر الدين بن لقران صاحب ديوان 
الإنشاء ا منبر» فصعد عليه ابن لقهان بعد ما جال بثوب حرير أطاس أصفر» وقراً' 
تقليد الخليفة للسلطان» وهو من إنشائه» ونصه بعد البسملة : ” المد لله الذى (15١ب)‏ 
اصطفى الإسلام يملابس الشرف » وأظهر بهجة درره وكانت خافية بما استحم عليها من 
الصدف» وشيد ها وهى من علائه حتى ألسى ذ كر ما سلف» وقيض لنصره ملوكا اتفق على 
طاعى امن التتلفت ٠١‏ ده مل تعفد إلى ربعت لاعن نينا فا الروض لأف » وألطاله 
التى وقف الشكر عليها فليس له عنها منصرف ٠‏ وأشمهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
شهادة توجب من الخاوف أمنا » وتسهل من الأمور ماكان حزنا ٠.‏ وأشبد أن غدا عبده 
الذى جبر من الدين وهناء ورسوله الذى أظهر من المكارم فنونا لا فناء صل الله عليه وعلى 
آله الذين أضحت مناقبهم باقية لا تفنى » وأصحابه الذين أحسنوا فى الدنيا فاستحقوا الزيادة 
2 

” و بعد فإن أولى الأولياء بتقديم ذ كه » وأحقهم أي يصبح القلم كا عدا 
فى تسظير مناقبه و بره » من سعى فأضحى نسعيه انيد متقدّما » ودعا الى طاعته فأجاب من 
كان منْجدا ومتيما » وما بدت يد من المكزمات إلا كان لما زندا ومعصما » ولا استباح , 
دسيفه حمى وغى إلا أضرمه نارا وأجراه دما ٠‏ وللا كانت هذه المناقب الشريفة مخنصة 


22 


بالمقام العالى المولوى السلطانى الملكى الظاهرى الركبى” شرفه الله وأعلاه» ذَ كه الديوان 


)١(‏ تقدمت الإشارة (ص لاوم » حاشية ١‏ ) إلى بعض ما جاء فى الألقاب وأنواعها بالقاقشندى 


(صبح الأعثى» ج ه » 441 » وما بعدها؛ ج » ص ه » وما بعدها )» ومنه يتضح أن لفظ المقام كان من 
الألقاب الخاصة بالملوك والسلاطين 6 وأنه كان يستعمل فى المكاتبات الساطائية الكخاية عن السلطان تعظيا له عن التفقه 
باسمه » فيقال المقام الأشرف أو المقام الشريف العالى أو المقام العالى ؛ وكان لفظ العالى فقط من الألقاب الى يشترك 
فها أيضا أر باب السيوق والإقلام ٠‏ أما لفظ المولوى فنسبة للبالغة من كلبة مولى » و يظهر أنه كان من الألقاب 
المتجنبة » لأن المولى انظ مشتّرك يقع فى اللغة على السيد وعلى الملوك والعتيق ٠‏ أأما السلطافى فهو السلطان » وقد أدخلت 
عليه ياء النسب للبالغة » وكذلك الخال فى لفظ الملكى أيضا » على أن لفظ الملكى كان من الألقاب المشتركة بين الماك 


نفسه وأتباعه المنسو بين إليه » سن لذن الور ومن فى معام . 
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العزيز الثبوى الإمائ المستنصرى أعن الله سلطانه» تذويها نشريف قدره» واعترافا بصنعه 
الذى تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم لشكره ٠‏ وكيف لا وقد أقام الدولة العباسية » بعد أن 
أقعدتها زمانة الزمان » وأذهبتٌ ماكان من اسن وإحسان » وأعتب دهرها المسىء لها 
فاعتب » وأرضى غنها زمئها وقدكان صال غابها صولة مغضت ٠:‏ فأماده لى) لما بعد أن 
كان علب حربا» وصرف إليها اهّامه فرجع كل متضايق من أمورها واسعا رحبا؛ ومنح 
أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفا» وأظهر من الولاء رغبة فى ثواب الله ما لا يحفى ؛ 


وأبدى من الاهتام بأهس الشربعة والبيعة أهس| لو رامه غيره لامتنع عليه » ولو تمك محيله 


مقسك لا نقطع به قبل الوصول إلية . لكن الله تعالى ادنر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان 
ثوابه» وفف بها ايوم القيامة حساية» والسعيد من خفف من حسابه ٠‏ فهذه منقبة 
أبى لله إلا أن يدها فى صحيفة صنعه» ومكمة قضت لهذا الببت الشريف معه بعد أن 
(115 !) حصل الإياس من جمعه “ . 
” وأمير المؤمنين نشكر لك هذه الصنائع » و يعترف أنه لولا اهتامك لا أسع الحرق على 
الراقع ٠‏ وقد قرّدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية وامجازية والبمنية والفراتية » 
وما بتحدّد من الفتوحات غورا ونجدا؛ وفؤض أمى جندها ورعاياها إليك حين أصبحت 
بالمكارم فردا» ولا جعل منها بلدا من البلاد ولا حصنا من الحصون ستثنى» ولا جهة من 
الجهات تعد فى الأعلى ولا فى الأدلى” ٠‏ 
” الاحظ أمور الأمة فقد أصبيحت لها حاملا» وخلص تفشك بر الات الوم 
فنئ غد تكون مسكولا لا سائلا » ودع الاغترار بأهس الدنيا فنا نال أحد منها) طائلا » 
)6 كان هذا اللفظ من ألقاب ديوان الخلافة خاصة » فيقال الديوان العزيز يا بالمن هنا » وقد جرى المصطلح 
على عدم إضافة ياء النسب إلى هذا اللفظ ٠‏ (القاقشندى : صبح الأعثى » ج 5 » ص .8)ء 
() كان لفظ الإمام من القاب االفاء أ نفسهم » على أنه كان يقع أيضا فى أللقاب أ كابر العلياء » وقد نضاف 


إليه ياء النسبة أحيانا للبالغة ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى» ج 5 » ض ه) ٠‏ 


3 


6( فى س ”” وآذهبء 


























الل الأول فة؛ 


وما رآها أحد بعين الحق إلا رآها خيالا زائلا . فالسعيد من قطع منها آماله الموصولة» وقدّم 
لنفسه زاد التقوى فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبولة . وادسط يدك بالإحسان والعدل» 
فقد أمس الله بالعدل وحث على الإحسان» وكزر ذ كره فى مواضع من القرآن» وَكَمْر به عن 
المرء ذنو با كتبت عليه وآثاما » وجعل يوما واحدا مها كعبادة العابد ستين عاما ٠‏ وما لك 
أحد سبيل العدل إلا واجتئيت ثماره من أفنان » ورجع الأمس به بعد بعد تداعى أركانه 
وهو مشيد الأركان» وتحصن به من حوادث زمانه والسعيدٍ من تحصن من حوادث الزمان» 
وكانت أيامه ف الأيام أمبى من الأعياد» وأحسن ف العيون من الغرر فى أوجه احاد» وأحلى 
من العقود إذا حلى ها عاطل الأجياد “ . 
” وهذه الأقالم المنوطة بك تحتاج الى نؤاب وحكام » وأحصاب رأى من أصعاب 
السيوف والأقلام ٠.‏ نإذا استعنت بأحد منهم فى أمورك فتقب عليه تنقيبا» واجعل عليه 
فى تصرفاته رقيبا ٠‏ وسل عن أحواله ففى يوم القيامة تكون عنه مسئولا وبما أحرم مطلوبا » 
ولا تول منهم إلا من تكون مسساعيه حسنات لك لاذنوبا ٠‏ وأصرهم بالأثاة فى الأمور والرفق» 
ومخالفة الموى إذا ظهرت أدلة الحق» وأن يقابلوا الضعفاء فى حوائجهم بالنغر الباسم والوجه 
الطلق » وألا يعاملوا أحدا على الإحسان والإساءة إلا بها دستحق ؛ وأن يكونوا لمن تحت أيديهم 
من الرعايا إخواناء وأن يوشعوهم برا وإحساناء وألا يستحلوا حرماتهم ١1(‏ ب) إذا استحل 
الزمان لمم حرمانا » فالمسلم أخو المسلم ولوكان أميزا عليه وسلطانا . والسعيد من نسج ولاته 
ى ال عل منواله ؛ واستتوا يتنه فى تصرفاته وآحوالد 6 وتملوا عنما تكلجن قتادرته 
عن حمل أثقاله» . 
نوما تؤهسون به أناهر ما العبيث نسي السان» وعدت من المظالم الى هى من أمظم 


الجن »> رن لشترى بإبطاها المحامد فإن الحامد رخيصة ة بأغلى ب عن ٠‏ ٠ومهما‏ 0 من الأموال 


نما هى باقية فى الذعم حاصلة» وأجياد الحزائن وإن أضحت بها حالية نما هى عل الحقيقة منها 


(1) ضير اهاء هنا عائد على المظالم ٠‏ 








5ت السلوك لمعرفة دول الملوك 


عاطلة «هل أشق ممن ن احتقب إثما »وا كتسب بالمساعى الذمعة ذمناء وجعل السواد الأء 0 
وحقيق بالمقام الشريف المولوى الساطانى الملى الظاهرى الركنى أن تكون ظلامات الأنام 
مردودة بعدله » وعزائمه تخفف ثقلا لا طاقة لهم مله . فقد أضى على الإحيان قادرا» 


وصنعت له الأيام مالم تصنعه لغيره ممن تقدّم من الملوك و إن جاء آنحرا . فأحمد الله على أن 
وضل إلى جانبك إمام هدى أوجب لك مزية التعظى » ونه الخلائق على ما خصّك الله به 
من هذا الفضل العظيم ٠‏ وهذه أمور يجب أن تلاحظ وترعى» وأن توالى دليها حمد الله فإن 
امد يحب علبها عقلا وشرعاء وقد تبين أنك صرت فى الأمور أصلا وصار غيرك فرعا“ ٠‏ 

“وتما يحب أيضا تقديم ذ كره أهى اللحهاد الذى أضحى على الأمة فرضاء وهو العمل الذى 
يرجع به مسود الصحائف مبيضا .وقد وعد الله الجاهدين بالأحر العظم » وأعد لم عنده المقام 
الكرم وهم ببلمسة اتى لا لفو فيا ولا تأثم . وقد تقدمت لك فى الحهاد يد بيضاء 
نت ف سراد ساد » وعرفت منك علزمة هى أمضى هما نجنه ضمائر الأغماد» وأشبى 
القلوب من الأعياد. وبك صان الله حمى الإسلام من أن مات د دلو 
نظام هذه الدول » وسيم أثَ فى قلوب الكافرين قروحا لا تندمل » و بك يرجى أن يرجع 
مقر املافة إلى ما كان عليه فى الأيام الأول ٠‏ فأيقظ لنصرة الإسلام جفنا ما كان غافيا 
ولا هاجعا » وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما متبوعا لا تابعا » وأيد كامة التوحيد فا تجد 
فى تأبيدها إلا مطيعا سامعا “ ٠‏ 

”ولا تل الثغور من اهتام بأمرها تسم له )1١17(‏ الثغور» واحتفال بِدل ما دحي من 
ظلتاتها بالنوز ٠‏ واجفل أعرها عل الأبون ماك وسيل مها كل ها عادر اللدو ف كا 
فهذه حصون بها يحصل الانتفاع » وهى على العدو داعية افتراق لا اجتّاع . وأولاها بالاهنيام 


)0 كذا فى س » ولعلها أشرعت أ وإعرقة 1 جم 1.1 .1ن .م0 : تفده طقن 0 
156 2( هذه العبارة الى كلها (عنتاءتحده 165 عتلةم غتهة خده تتان رقتصة هاون فاتدة) 78 



























































المز الأول لم4 


ماكان البحر له مجاورا» والعدوٌ له ملتفتا ناظراء» لاسي لغور الديار المصرية » فإن العدو وصل 


الهها رابحا وراح خاسراء واستأصلهم الله فيها حتى ما أقال منهم عاثرا"» 
1١ 0‏ 1 5 5 فرق 
وكذلك أس الأسطول الذى تزجى خيله كالأهلة» وركائبة سابقة بير سائق مستقلة . 
وهوأخوا الحيش السلوانى : فإنَ ذاك غدت الرياح له حاملة» وهذا تكفلت مخله المماهالسائلة . 
وإذا لحظها جارية فى البح ركانت كالأعلام » وإذا شبيها قال هذه ليال تقلع بالأيام» ٠‏ 


ود 


وقد سن الله لك من السعادة كل مطلب » وأتاك من أصالة الرأى الذى يريك المغيب ؟ 
وبسط بعد القبض منك الأمل» ونشط بالسعادة ما كان من كسل + وهداك إلى منائث اق 
ومازلت مهتديا إليهاء وألزمك المراشد ولا تحتاج الى تننبيه عليها . والله يمدك بأسباب نصره» 
ويوزعك شك نعمه» فإن النعمة سم شكره » . 
ولما فرغ من قراءنه» ركب السلطان بالخلعة والطوق الذهب والقيد الذهب » وكان 
الطالع برج السنبلة ٠‏ وحمل التقليد الأمير مال الدين النجبى أستادار السلطان» ثم حمله الصاحب 
6 الدين وسار به بين يدى السلطان » وسائر الأمراء ومن دونهم مشاة سوى الوزير . 
ودخل [ السلطان ] من باب النصر وشق القاهرة ».وقد زُ ينت و يسط أ كثر الطريق بثٍاب 
فاخرة مثثى عليه فرس الساطان . وضع املق بالدعاء بخلود أيامه و إعزاز نصره وأن يها 
خلع الرضى » إلى أن خرج من باب زويلة وسار إلى القلعة » فكان يوما مشهودا تقصر 
الألسنة عن وصفه ٠‏ 
وشرع السلطان فىتجهيز الحليفة للسفر» واستخدم له عسا كر » وكتب الأمير سابق الدين 
)١(‏ تقدم ذ ركية أسطول أ كثر من مرة » ول يبه إلى أدلها أو أنواع استعاها فى كتب المؤلفين بالعر بية ٠‏ 
وأسطول لفظ يوثانى الأصل » يطلق فى العر بية أحيان! على المرا كب المر بية المجتمءة 6 وأحيانا على مركب حر فى واحد 


فقط ؛ والأسطولى هو العسكرى الذى يعمل فى البحر» أما الذى يتفم فى ملك الميوش البرية فهو ابد دى . 


.(33 .آل 157 .م .1 .1 .ة) .م0 : و سعطمه0) . 
<“ 


عن دل 


() فى س ” سابقه بغي سايق * . 
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0 4 
سق ال فارس» وجعل الطواثى بباء الدين صندل الشمرائىالصالى 


80 : 03 1 
. شرابيا بالقمالقارت ولو ا ماق فارس » والأمير الشرريف 


- الدين جعفر أ أستاد ا مخسوائة فارس » وسيف الدين بلبان ليدب اننا 10لراب) 
جسمائة فارس » والأمير فارس الدين أحمد بن ردس اليغمورى انا أيضا» والقاضى 
كال الدين مد بن عمن الدين السنجارى و زيرا» وشرف الدين أبا حامد كا وأقام عدّة من 
العر بان أمراء . وحمل [ السلطان | إلى الجميسع الخزائن والسلاح وغيره من الصناجق 
والطبلخاناه» وأنفق فيهم أموالا كثيرة ٠‏ واشترى مائة تملوك كازا وصغارا ». ورتم سلاح 
دارية وجامدارية » وأعطى كلا منهم ثلاثة أرؤس من اليل وجملا لعدته ٠‏ ورتب 
سائر ما يحتاج إليسه الخليفة : من صاحب ديوان وكاتب إنشاء ودواوين وأنمة» وغلمان 


)60 كذا فوس » وقد تقدم ورود هذا الاسم (ص ه.؛ » سطر ١١‏ )على أنه ”” بوزنا “" » اعتادا 
غلى رسم وروده فى ب(5؟١ ٠ ) ١‏ انظرص ه.غ » حاشية "ا ٠‏ هذا وفى ابن أنى الفضائل ( حاب النبج السديد» 
صمم) »2 أن اسم هذا الأمير ابورنا ؛ وهوفى ابن واصل (نفس المرجع » ص ووم |) ”روما " » بغير نقط 
الثةاء 

)0( هذا اللفظ وارد مهامش الصفحة فى س »© بدو إشارة كالمعتاد الى موضعه المقصود » وقد وضع هنا لمناسبته 
الك 

(م) الغالب أن الشرانى هو الذى يصنع الأشرية والأدوية » وأنه كان أحد رجال الشراب خاناه » مشل 
الشريدار ٠‏ انظر القلقشندى (صبح الأعثى » 3 وءص 59؛). ٠‏ ويقوى هذا الفرض أن صانع الأدوية سمى 
شرائى وشرباق فى (47 .1 .ره : تزنده12)» وأنه يوجد بالمقريزى (المواعظ والاعتبار» ج »عدص 6ا) 
عارة شمى محارة الفرا بيه » وقد ”” عرفت بذلك لأنها كانت موضع سكن الغلهان الشرابية » [ وهم ] إحدى طوائف 
العسك ... ؟ ٠.‏ هذا وقد جم (#عطءه81) » ناشر ر ابن أل الفضائل ( كاب البج السديد » ص م8م) هذا اللفظ 
ل (دمعسصقطءة) » ويقابل ذلك ف فى مصطلح دولة الماليك كلية الساق (عة .أعتط .رمم8 : ردهلل) ٠‏ 

)5( فى س "”خازندار" ٠‏ 

(ه) فى س ” استادار ٠‏ 

(: و 7) فقس ” دوادار" 

(م) الكاتب فى العرف العام بالديار المصرية » زمن الدولنين الأيو بية والملوكية » ه وكاتب المال ومن فىمعناه ٠‏ 


(القاقعندى : صبح الأعثى» ج ه »ص 01 4) ٠‏ 

















المزء الأول 14 


0 00( - 
وجرائحية وحكاء و بيوتات ؛ وكلها كلها مما تحتاج إليه ٠‏ ورتب الحنائيك وخيول الامطبلات» 


واستخدم الأجناد » وعين ماص الخايفسة ماثة فس ا 201 
وطقت خاناه وشراب خاناه 006 خاناه؟ و 0 وفد معه من العراق تواقيع ومناشير 
بالإقطاعات 


فلسا تبيأ ذلك كله برز الدهليز الخليفتى والدهليز الساطانى إلى البركة ظاهس القاهرة » 
وركب الخليفة والسلطان منقلعة الحبل ف السادسة من نهار الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان» 
وسارا إلى البركة فنزل كل منهما فى دهليزه » واسرت النفقة فى أجناد الخليفة ٠‏ وفى يوم 
عيد الفطر ركب الساطان مع الخليفة تحت المظلة » وصليا صلاة العيد» وحضر اللليفة 
إلى خيمة المساطان المثزلة وألببسه مسراو يل الفتوة بحضرة الأكابر ٠‏ ورتب السلطان الأمير 
عن الدين أيدمس الخل نائب السلطنة بديار مصر » وأقام معه الصاحب بباء الدين بن حنا . 


(1) الرائحية بمع جرائحى » وهذا المع ومفرده صيغة عامية للفظى جراحيون وجراحى » وابطراحى - و يقال 
الماح أيضا الطبيب الذى يعاع الاراح ٠‏ (حيط المحيط) ٠‏ 

0( جم (1.160 .1.1 0 .م9 عفص مه 0) هذا الافظ الى 06 0165 تمع 2315005 ) 
(360165 ومضزهةووع ع0 68 165ناما و يفهم من ذلك أن السلطان أعطى الخليفة بيوتا مفروشة بكامل 
الأثاث والمفروشات: ٠‏ 

(؟) جمع قار » وهوعدد من البغال أو غيرها من الماشية » تمكون عل نسق واحد ٠‏ (محيط الحيط) ٠‏ 

(4) المحواتح خاناه بيت المواح » وهى حسبا جاء فى القلقشندى (صبح الأعثى» ج 4 » ص١‏ لم١‏ ) » 
جهة تحت يد الوزير » منها يصرف الحم الراس تب للطبخ الس#_لطانى والدو ر ااسلطانية » وروا نب الام ء والماليك 
السلطانية وسائر الحند والمتعممين » وغيرهم من أرباب الرواتب الذين تملا (ص م )١‏ أسماره الدفائر ؛ ؛ وكذلك توابل 
الطعام للطبخ السلطانى والدور السلطائية » ومن له توابل متبسة من الأماء وغيرهم ؟ و[ كذلك] الزيت للوقود » 
والحبوب وغير ذلك من الأصناف المتعددة ٠‏ وها مباشرون متفردون بببا » يضبطون أسماء المستحقات ومقادير 


و5 


استحقاقهم ؛ ؛ وهى من أوسع جهات الصم رف » حى أن ثمن الحم وحده يبلغ ثلاثين ألف درهم فى كل يوم » خارجا 
عما عداه من الأصناف » وربما زاد على ذلك“ . 

(ه) تقدمت الإشارة الى الفتوة وسراو يلها (انظر ص ١7١‏ » حاشية ١‏ 6 ؟) © وقد أورد ابن أنى الفضائل 

( كاب النبج السديد»ء ص 4 م - 0 8) فقرة طو يله فىهذا الصدد» ونصما : *” ثم تجهيز السلطان [بيبرس] إلىالشام 

فى تاسع عشر رمضان » ورغب فلباس الفتوة فألبسه | الخليفة ] قبل سفره ٠‏ ونسبة الفتوة من الإمام على بن أني طالب حت 
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وفى يوم السبت سادس شْوّال رحل الخليفة وصحبته الماك الظاهس يع العسا كزع فساروا 
إلى الكسوة ظاهى دمشق» وتحرج إلى ا عسكر دمشق فى يوم الاثنين سابع ذى القعدة . 
فنزل الخليفة بالتربة الصالحية فى سفح قاسيون» ونزل البنلطان بقاعة دمشق ٠‏ وفى يوم الجمعة 
عاشره دل اللخليفة [اخامع الأموى بدمشق ] هنباب و انار السلطان من باب الزيادة» 
واجتمعا بمقصورة الخامع حتى فرغا من صلاة اللمعة» وخرجا إلى باب الزيادة فضى اللايفة 
وعاد السلطان ٠‏ 


وكان قد قدم إلى اسلطان وهو بقلعة الحبل الملك الصالم ركن الدين إسماعيل بن الماك 
2( )5( 

الرحم بدر الدين اؤاو صاحب الموصل» وولده [اللك السعيد] علاء الملك وأهله 4 2 شعيان 
إلى القاهرة ٠‏ فأقبل السلطان عليه وأحسن إليه» وأهى له ومن معه بالإقامات والأموال من 
دمشق إلى القاهرة » وتلقاه وأنزله بدار تليق به ٠‏ ثم وصل أخوه الملك انجاهد سيف الدين 
(11 ]) إحاق صاحب المزيرة» فتلقاه [ السلطان] "م تاق أخاه ٠‏ وكان أخوهما الملك المظفر 
كرّم الله وجهه » لسلمان الفارسى » لعل التونى » للمافظ الكندى » لعوف الغسانى» لأبى (ص 6 8) العزالنقيب » 
لأبى مس المراسانى » هلال النبانى » بموشن الفزارى » للا“مير حدان» لأنى الفضل القرشى » لأبى الحسن النجار » 
للك أن كلنجار » روز به الفارمى » للا مير وهئان » للقائد عيسى » للهنا العلوى » لعلى الصوف »© لمعز بن أنس » 
لأنى القاسم بن حنا » لنفيس العلوى » لبقا بن الطباخ » لسن بنالثشرابدار» لأنى بكر بن افيش » لعءرين الرصاص » 
لعبد الله بن العين » لعلى بن زعي 6 لعبد الحبار» للإمام الناصر» دده" ٠‏ 


)١(‏ بغير ضبط فى س » وهو جبل مطل علٍ الثمال الغرب من دمغق » ويقال إنه (قسلفه0) قصمكلا) 
الرومانى ٠‏ راجع (482 ,* وهل .210 .نرم بقصولةه]1 عملم .امهلو : موصعم هنآ ؛ يانوت : 





معجم البلدان» ج 4 ؟ ص 1 ) ٠‏ 
)0( باب ابر يد أحد الأيواب الأربعة الى لجامع دمشق » وهى : باب البرريد » و باب جيرون و محى أيضا 


باب الساعات » وباب الزيادة ويعرف هذا بياب الصرماياتية و باب الساعات أيضا » وباب العمرة وكان معروفا 


قدبما با م باب الفراديس و باسم با ب الناطفيين أوالناطفانيين بقمعاعه]81 علد تآ .أفملهط : معصفئناة 6ل 


.(226 م. 
(م) أأضيف مابين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص 45* أ) ٠‏ 


(4) بل هذا بياض فى س يسع لفظا تقريبا ٠‏ 




















اللزء الأول اميق 


علاء الدين عل" صاحب سنجار قد رتبه الملك المظفر قطن فى نيابة حلب » فقبضه العزيزية 
واعتقلوه» فسأل ار الملك الظاهرفيه فأفرج عنه» وبالغ فى اكامم وغطاتئهم ٠‏ و[ كان 
السلطان] لما نزل بالبركة خاريج القاهسرة» [قد] جهز إلمهم نالو لات والخندارية 
واملع» ل لم م ببلادهم اتوفوضت إليه من المليفة: فكتب لللك الصاح بالموضل 
ونصيبين وعفر .[و ]شوش ودارا والقلاع العادية » وكتب للجاهد بالحزيرة » وكتب للظفر 
بسنجار ٠‏ فقبلوا الأرض عند لبس الخلع » سير [السلطان] الهم الكوسات والتمناجق 


والأموال» وأعفوا من 1-0 ٠‏ فساروا إلى دمشق » وحضروا مجاس الشام يقلغة 


دمشق» ولبسوا الخلع وقبلوا الأرض» ونحرجوا والأتابك فخدمتهم بشعار الساطنة؛ وأعطام 
[السلطان] فى لعب الكرة شيئا كثيرا . 


م" 


)0( تقدمت الاشارة الى هذا املك » وما حدث له منذ تولى نياية حلب » ص وم؛ » حاشية م)» واسمه هناك 
الملك السعيد » وكان السلطان قطزقد لقبه بذلك اللقب ٠‏ (1 .11 .359 .م .111 .01 .م0 : صمدمط[2”0) . 

)١( .‏ خيل النوبة هى الى تربط قرب قصر الساطان يركب مها حين ير يد الركوب » وتسمى أيضا فرس النوبة ٠‏ 
وللفظ النو به فقئط معان اصطلاحية أخرى » أحدها واه 0 الوقوف لكراسة شخص الساطان » وهى :مس 
نوبات و يكون تغييرها فى الظهر والعصر والعشاء ونصف اليل وعند الصباح ٠‏ والنو بة عند المغنين اسم لآلات الطرب إذا 
أت »و يقابلها فى الفرضية (عمأقعطءم0 رعتددم ام سصسترة عموتقصمد رمعم لصم را«ععدمء رعلعطتتو)ء 
ور بما أطلقت على الما بين بها إذا اجتمعوا» و يقال لم النو بنجية عند الأثراك ٠‏ هذا و يقال ضر بت النوبة بمعنى صدر 
الأضى للعسك بالتقهقر» والنوية أيضا الوقعة الحر بية ٠.‏ (محيط المحيط ؛ .تلى .1011 .تزطه8 : نزدو8) . 

2( جمع عصابة » وقد تقَدّم وصفها فى ص ع ؛» حاشية .١‏ 

(4) بغيرضبط فى س » وهى قلعة فى الحبال الواقعة شرق الموصل » وتعرف بعقر الحميدية نسبة الى أهلها الأ كراد 
المعروفين بهذا الاسم ٠‏ (يافوت : معجم البلدان» ج »ص 5و . 

)( بغير ضبط فى س » وهى قلعة عالية جدا قرب عقر الجيدية ٠‏ (ياقوت : معجر البلدان »ج م » ص ع عم) . 
و يلاحظ أن المقريزى اعتبرهذه القلعة وال قبلها كأنهما موضع واحد» غير أله ليس فى المراجع المنداولة فى هذه 
الحواشى ما سند هذا التركيب المرعى . (49 .!]1 .166 .م .1 .1 .16 .م0 : ومغصة مد 0) . 

(1) بغر ضبط فى س » وه قلعة فى ثهالى الموصل » عمرها عماد الدين زتكى سنة اماه ه(45١1م)‏ 
ونسيت اليه » وكات اممها قبل ذلك آشب ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان » ج« » ص ٠ )3١17‏ و يتضح: من 
(2.49 .160 .ص .1 .011 .م0 : عنتغصع هه 0) أنقلمى عقر وشوش كانتا تدخلانف عمل القلاع العادية » 
وهذا يفسرتسمية المقريزى ها جميعا باسم القلاع المادية ٠‏ 
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ووصل إلى دمشق الملك الأشرف مظفر الدين موسنى صاحب حمص » والملك المنصور 
صاحب حماة ٠.‏ فوصل [الساطان] كلا منهما بمانين ألف درهم وحملين من الثياب وخيول » 
ورك ب كل منهما بدمشق والأهراء مشاة فى خدمته بشعار الساطنة ٠.‏ وكتب [ السلطان ] 
لما التقاليد باستقرارهما على ما بأيديهما وزادهماء ثم عادا إلى بلادهما ٠‏ 

وكان الساطان قد عرزم أن ببعث مع الليفة عشرة آلاف فارس حتى ييستقر ببغداد » 
ويكونَ أولاد صاحب الموصل فى خدمته . نفلا أحدهم بالسلطان وأشار عليه ألا يفعل : 
”إن الخليفة إذا استقر أهره ببغداد نازمك وأخرجك من مصر“ ٠‏ فرجع إليه [الوسواس] » 
ول يبعث مع المليفة سوى ثلئائة فارس. و بد [السلطان] الأميرسيف الدين بلبا نالرشيدى » 
والأمير شمس الدين سنقر الروتى الى حلب» وأهسهما باللمسير الى الفرات » و إذا ورد عليهما 
ماب الخليفة بأن سبر أحدهما إليه سار ٠‏ 


وركب السلطان لوداع الخليفة » وسافر [ الليقة ] فى ثالث عشرذى القعدة » وبعسه 


لله ماسب الممصد لل القلانة ١‏ خقارقرة فى ,اناء الطر فى بوارييه كر ال الى كلد 
ا 

فوصل اللخليفة الى الرحبة » وأتاه الأمير على بن حذيفة من آل فضل بأربعائة فارس مر 

العرب » وانضاف إليه من مماليك المواصلة نحو الستين مماوكا » وق به الأمير ع الدين 


4( 
ركه من حماة فى ثلاثين فارسا.ورحل [الخليفة] من الرحبة الى مشمهك على » فوجد رجلا اذى 


(1) أضيف ما بين القوسين بعد ماجعة ابن واصل (نفس المرجع » ص 5ه" [) ٠‏ 


وه 0 
مهما ٠‏ 


م 

(0) بغير ضبط فى س» وهى رحبة مالك بن طوق » وموقعها على شاطىء الفرات جنو بى قرقيسيا » وتبعد عن 
بغداد مائة فرتم ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» جاص 14 ٠)‏ 

(4) يقصد المقريزى ببذا الرجل الأمر أبا العباس أحمد » الذى أتى مصر فيا بعد وصار خليفة بها وتلقب بالخاكم 
بأمى الله ٠‏ (انظرص 407 » سطر *) ٠‏ وقد ترجم السيوطى (تار يح الخلفاء» ص ١ 7١‏ م ؛ وما بعدها ) لهذا الأمير 
العباسى » وفصل ماحدث له منذ نجاته من أيدى الثثر بعد وقعة بغداد » وهذا نص ماجاء به مصححا » ومضافا اليهز يادات 
توضيحية بين الأقواس من نفس المرجع (ص درم - باوم) : **الحاك بأعى الله أبو العباس أحمد بن أ على" 
الحسن الى - بضم القاف وتشديد الباء الموحدة ّ ابن على بن ألى بكر بن الخليفة المسترشد بن المستظهر ,الله  »‏ 






































االمزء الأول ع 


أنه من بق العباس قد اجتمع اليه سبعائة فارس من التركان » كان الأمير مس الدين أقوش 
البرلى قد جهزهم من حلب ٠‏ فبعث الخليفة الى التروان واسقالم ففارقوه وأتوا الخليفة» 
فبعث اليه انخليفة يستدعيه (16 ١ب)‏ وأتمنه ورعٌبهِ فى اجتّاع الكلمة على إقامةالدولة العباسية» 
ولاطفه حتّى أجاب وقدم اليه » فوفى له وأنزله معه . وسار [ اللخليفة ]الى عانة ثم الى 
الحديثة » وخرج يريد هيت ؛ وكتب الى الملك الظاهى [بيرس] بذلك . 

وأما حلب فإن الأمير سنجر الحلبى فارقها وسار الى دمشق » فاستولى عليبا الأمير 
مس الدين أقوش البرلى ووبعث بالطاعة الى السلطان» فأبى إلا حضوره ٠‏ فلما سار الأمير 
سيف الدين الرشسيدى والأمير ستقر الروبى من دمشق رحل أقوش عن حلب » فدخلاها 
وسارا منها الى الفرات» وأغارا على بلاد أنطاكية؛ وكسب العسكر وغم » وحرق غلال الفرئج 
وصراكبهم وعاد ٠‏ فولى السلطان الأمير علاء الدين بندقدأر نيابة حلب» فأقام بها فى شدّة 
من غلاء الأسعار وعدم القوت » ثم رحل عنها ٠‏ 


وقدمت الإقامات من الفريج الى السلطان » وسألوا الصلح فتوقف وطلب منهم أمورا 


ح كان اختتى وقت أحذ بغداد ونجا » ثم خرج منها و فى صعبته جماعة » فقصد حسين بن فلاح أمير بنى خفاجة فأقام 
عنده مدّة ٠‏ ثم توصل مع العربى إلى دمشق © وأقام عند الأمير عيسى (ص 18" ) بن مهنا مدة » فطالع [ ابن مهنا ] 
به الناصر صاحب دمشق فأرسل يطلبه » فبغته مجىء التثار ٠‏ فلا جاء املك المظفر [ قطز ] دمشق سير فى طلبه الأمير 
قلج البغدادى » فاجتمع به و بايعه بالحلافة » وتوجه فى خدمته جماعة من العرب » فافتتح الحا كم [ بأع الله ] عانة بهم 
والحديثة وهيت والأنبار » وصاف التتاروانتصرعلمم ٠‏ ثم كاتبه علاء الدين طبيرس نالب دمشسق يومشذ والملك 
الظاهى ستدعيه ( كذا ) 6 فقدم دمشق فى صفر » فبعثه الى السلطان ٠‏ وكان المستنصر بالله قد سبقه بثلاثة أيام الى 
القاهرة » فا رأى أن يدخل إلها خوفا من أن يمسك فرجع الى حلب ٠‏ فبايعه مها صاحهها [ شمس الدين أقوش ]| 
ورئسائها [و] منهم عبد الحم بن تبية » وججمع خلقا كثيرا وقصد عانة ٠‏ فلها رجع المستنصر وافاه بعانة » فانقاد 
الحا كم [ بأعس الله ] له ودخل تحت طاعتسه ... *"» يا بالمئن ٠‏ و يتضح من هذا أن سلاطين الماليك قبل بيبرس 
فكروا فى اجتذاب الخلافة العباسية الى القاهرة » وأن أبناء البيت العباسى كانوا يعتدروت عاصة الديار المصرية 
ملجأ أمينا لإيوائهم وحابتهم ٠‏ 

() كذافى س.ء. 

(1) من أخبار السلطان بيبرس والفرح تلك السنة » وهذا نقلا عن العيثى ( عقد ابجمان» ص 0١5‏ » في 
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م يحيبوا اليها » فأهانهم . وكان العسكر قد تحرج للغارة على بلادهم من جهة بعلبك» فسألوا 
رجوعه ٠‏ واتفق الغلاء ببلاد الشام » فتقرر الصلح على ها كان الأهس عليه الى آنحر أيام الملك 
ار و إطلاق الأسارى من جين انقضت الأيام الناصرية ٠‏ فسارت رسل الفرتم لأخذ 
العهوذ وتقرير المسدنة لصاحب يافا ومقلك بيروت » فكاسرالفرتج فى أعس الأسارى » فاص 
السلطان بنقل أسرى الفرتج من نابلس الى دمشق واستعملهم فى العائر. فتعلل الفرئج بالعوض 
عن زرعين» فأجيبوا : ”بأنم أخذتم العوض عنها فى الأيام الناصرية مرج عيون» وقايضم 
صاحب تي والمفايضة فى أيديم . فكيف تطلبون العوض مرتين ؟ فإن بقرتم على العمهد 
وإلا فا لنا شغل إلا الجهاد» . وتحرج الأمير جمال الدين الحمدى فى عسكر » وأغار على بلاد 
الفريج وعاد غانما سالم) . 


4 
وسارت عدة من العسك تأوقعوا بغرن بلك فسادهم » وقتلوا منهم جماعة وعادوا 


1 .0:11 .1514 .1066) أنتف السلطان جهز الى إمبراطور الدولة الغربية » وهوما تفرد بن فردر يك الثانى 
(11 +1ه0ه1 02 حمة ,لع أصد1!) هدية من جلها عدد من الزراف » وجماعة من أسرى التتار المأخوذين 
فى نوبة عين جالوت » خوط النترية وعدتهم ٠‏ انظر (177 .م .91 .11154 .2160 .طسون)) ٠‏ على أن الفرتج 
المقصودين هنا بالمئن مم ملوك وأمزاء الصليديين. بالشام » ومنهم صاحب يافا وسملك بيروت »© واسم كل منهما 
(دناءط1 غه صطه) . انظرعط"!' : وصتكا :306 .م م13 عط دآ ععل معت عنائ : ممعصعومة8) 
(258 .مر لسمرآ جآهكك فطئ” دآ ع المنتمدمظ مغطوتهكا 

2( المقصودبا لإ كالناصر هنا السلطا تّالناصر يوس ف صاحب حلب ودمشق » وكان بينه و بين (صذاءط1 آه صطاول) 
صاحب يافا معاهدة قدمة ٠‏ راجع 4 6 وطن دآ غدرجو8 .ذه .ادن ل :ع1اموط -عسمط) 
2.268.110 

)00( اسم هذا الأمير فيا يل كنديافاء أى (ملقدك غه غصده0) . 

0( فىس» ب( 4 ١‏ ])سيس » وقد ترجمها (169 .م .1.1 .6أن) .م0 : وغصعطهم0) على هذا 
الاعتبار ٠‏ انظراين واصل (نقس المرجع » ص 4ع ب) ٠.‏ 

(4) بغيرطبط فى س» وزيد اسم لقبيلة كانت مسا كنبا حول دمشق» وقد عرف كل فرع من فروعها باسم 
نواحى دمشق الى سكتتها » وهذه الفروع هى ز بيد الغوطة » و ز بيد المرج » و زبيد صرخد » وز بيد حوران» وز بيد 
الأحلاف الذين كانت مسا كنهم قرب الرحبة يجوارمنازل آل فضل ٠‏ ( القلقشندى : صيح الأعثى»ج 4 » 


صن م( ؟ - .)١١4‏ 























الجزةؤالأول 5 


. 5 ع 5 0 
غانمين ٠‏ وأحضر السلظان أهسراء العر بان 6 واعطامم وأقطعهم الإقطاءات »: وسامهم درك 
البلاد وألزمهم حفظط الدروب إلى حدود الى راق 4 كه منشور الإمرة على على جميع ولاق 
للاهير شرف الدن عيمى بن مهنا . 


وفؤض [ الس ناد إلى الأعرا ماده اي الاي ببرس الوز يرى نيابة دمق »وفوض 


قضاءها القاضى ثمس الدين أبن اعباس أحم سد بن حمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان 


تك ل أبى بكر عمد بن احمد بن يحى بن 
الشى» ووكل به وسفره إلى ١١15(‏ ) القاهرة ٠‏ وقرىّ تقايد ابن خلكان يوم الجمعة اسع 
ذى اجسة» ومُؤض إليه الحم من العريش إلى الفرات» والنظر فى جميع أوقاف الشام من 
الجامع والمارستان والمدارس والأحباس وتدر بس سبع مدارس . 

ونخرج السلطان من دمشق يوم السبت سابع عشره يريد مصر . وصرف قاضى القضاة 
ناج الدين ابن بنت الأعن فسلخ شؤال عن قضاء مصروالقبل » واستقر مكانه قاضى القضاة 





برهان الدين السنجارى» وبق قضاء القاههرة والوجه البحرى بيد ابن بنت الأعن ٠‏ وأص 
لان ببناء شيك عل عن الو 
وفها كتب السلطان إلى الملك بركه [ خان ] يغريه بقتال هولاكو ويرغبه فى ذلك » 
وسببه تراتر الأخبار بإسلام بركه ٠‏ و فيب) أغار التتار الذين تلَُوا على أعمال حلب وعاثوا» 
ونزل مقدمهم بيدرا على حلب» وضايقها حتى غلت أسعارها وتعذّر وجود القوت » فلما 
نهم توجه خسك اللطان ليسم رخلوا ٠‏ وقيا استول الام شم الدين أفوش 0 
الغ ريزى على حلب » وبع معه الترهان والعرب» فأقام نحو أر بعة أشهر . ثم توجه إلى البيرة 


(1) الدرك التبعة » فيققال درّك السلطان أهراء العر بان بالبلاد أى جعلها تحت دركهم وتبعتهم وخفارتهم » وهو 
فعل مولد . انظر (محيط الحيط ؛ على .عزن .مم8 5 :رموط) ٠‏ هذا وعبارة ابن واصل فى هذا الصدد ( نفس 
المرجع » ص 58" ب ) توضح هذا المعنى تماما» ونصها : *وعتهم الساطان بفضله » بللو هرب 
اكيم وسل اليم خفر البلاد وألزمهم حفظها إلى حدود العراق“" 

00 فعت راو 


(©) هذا اللنظ مضبوط فى س سكون عل الراء فقط 
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وأخذهاء ومضى إلى حران فأقام بهاء وصار يقرب من حلب ويبعد عنها خوفا من السلطان ٠‏ 
وقها عدى بنو صررين العدوة لقتال الفريج فظفروا : وفيها ج الملك المظفر يوسف بن مر بن 
رسول ملك المن» وكسا الكعبة وتصدق بمال ٠‏ 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزي ز جمد بن 


وهو ] آتخرملوك بنى أيوب - »بعد أر بعة وعشرين عاما من ملكه » واثلتين وثلاثين سنة 
من عمره» مقتولا بأمى هولا كر ومات الملك الصالح إتماميل بن امجاهد شيركره ابن القاهس 
تمد بن النصور أسد الدين شييكوه بن شادى ‏ صاحب مص >مقتولا [ياس هولا كو أيضا]. 
وتوفى الأديب مخلص الدين أبو العرب إسماعيل بن عمر بن يوسف بن قرناص اموى ٠‏ 
+« 
سنة ستين وسئائة . فى ثانى المحرم وصّل السلطان من دمشق . واشتد الغلاء بدمشق » 
فبلغت الغرارة القمح أربعاثة وتمممين درهما فضة» وهلك خلقكثير من الجوع ٠‏ 

(1) بغير ضبط فى س » وقد أطلق المؤرخون هذا الاسم ويقال بر العدوة أيضا ‏ على الشاطئ المرا كثى 
لبوغاز جبل طارق » و ستعمل لفظ عدوة فى هى| كش الحالية بمعنى شاطئ نهر » و يسمى قسما مدينة فاس القديمة باسم 
المدوتين ٠‏ انظر(.1 .]2 .187 .م وطق آه عاتادفة]8 : عمدرطسمصةء8 - .©) ٠‏ 

)6( تقدم ذكر وقوع املك الناصر هذا وأخيه الملك الظاهى غازى وغيرهما فى يد النعر » وإرساهم جميعا الى 
هولاكو بتسبريز ٠‏ ( انار ص /اوع » سطر ٠ ) ١‏ ويفهم نما بلى هنا سطر «٠‏ » أن الناصررأى وقت ذاك أن 
السلامة لا تتكون إلا باظهار الميل الى التتر » فأعان أنه لاجىء خى ه ولا كو ورحنه » ولذا أقبل عليه هولا كر وعل 
من معه» ووعده بردّه الى مملكته ٠‏ أما سبب قله » نقلا عن ألى الفداء (المختصر فى أخبار البشرء ص 407 "1١‏ 
فى .1 .0 مافلظ .160)ء فهو أنه ”لم بلغ هولا كوكسرة عسكره بين جالوت وقنل كتيفا » ثم كسرة عسكزه 
على مص ثا نيا » غضب من ذلك وأحضر الملك الناصر يوسف » الذى كان قد النجأ اليه ... وأحضر معه أخاه الملك 
الفظاهى غازى » وقال له : أنت قلت إن عسكر الشام فى طاعتك » فغدرت فى وقتلت المغل ٠‏ فقال له الملك الناصر : 
لوكنت بالشام ما ضرب أحد فى وجه عسكرك بالسيف » ومن يكون ,تور يز كيف يحم على من بالشام ؟ فاستوق 
(كذا) هولا كر لعنه الشه ياصها (مطءة1؟ ونا أى سهم أو ثبلة أو رخ ) وضربه به ٠‏ فقال له الناصر : يا خوند ! 
الصنيعة ! فنباه أخوه الظاهى وقال : قد حضرت ٠‏ ثم رءاه [هولاكو] بفردة ثانية فقئله » ثم أ بضرب رقاب 
الباقين » فقتلوا الظاهأخا الناصر والملك الصالح ابن صاح بحص » والجاعة الذين كانوا معهم ** ٠‏ 

(م) انظرالخاشية السابقة ٠‏ 




















الجزء الأول ا 
030 


- إفيف 
و[ فيه ] سار قرابغا مقسدم :التتار من بغداد - وكان قد استخلفه هولا كو عليها عند 


غوده إلى بلاد الشرق - يريد لقاء الحايفة المستنصر بالله وحار بته » فنهب الأنبار وقتل 
جميع من فيا » وتلاحقت به بقية النتار من يغداد ٠‏ ولقيهم انلليفة وقد رتب عسكره : 
بعل الترمان والعرب فى جناحى العسكر » واختص جماعة جعلهم فى القلب » وحمل بنفسه 
على التتار فكسر مقدّمتهم » وخذله العرب والتركان فلم يقاتلوا ٠.‏ ونحرج كين للتتار ففر 
العرب والتركان » وأحاط التتار يمن بق معه فلم يفلت منهسم سوى الأمير أنى العباس أحمد 
الذى قدم الى مصر وتاقب بالحاكم بالله » والأمير ناصر الدين بن مهنا » والأمبر ناصرالدين 
بن ضيرم » والأمير سابق الدين بو زبا الصياق »+ والأمير أسد الدين ممود» فى نحو سين 
من الأجناد ٠‏ ولم يعرف لخليفة خير : فيقال قتل بالمعركة فى ثالث الحرم » ويقال بل نجا 
مجروحا فى طائفة من العرب فات عندهم . وكانت هذه الواقعة فى العششر الأول من الحرم » 
فكانت خلافته دوس السنة ٠‏ وبلغت نفقة الملك الظاهى على الخليفة والملوك المواصلة 
ألف الف .دار وشكين الف ديار عنا !. 


واستقر الملك الصا عماد الدين اسماعيل[ بن بدر الدين لؤاق] فى مملكته بالموصل» وسار 
أخواه إسحاق وعل” إلى الشام خوفا من التتار» وقدما على السلطان بقلعة الحبل فأبر مقدمهما» 


وسألاه فى تجهيز نجدة لأخيهما . فرمم [ السلطان ] بتجريد الأمير مس الدين ستقر الروى 

. مضبوط على منطوقه فى (171 .ص .1 .آ . أ .ص0 : تقس طهم0)‎ )١( 

(؟) كان قرابغا » نقلا عن (368 .م .111 .15) .م0 : دمدقط19*:0) » قائْدا ءاما على الحيوش التترية 
نسار العراق العربى ؛ أما القائد الذى استخلفه هولا كوعل بغداد فاسمه يهادرعلى ذلك «تقلط82) » وقد 
سار القائْدان معا لملاقاة الخليفة المستنص على الأنيار » م بلى بالمآن ٠‏ 

(م) فى س ”” الصيرى “" . 

(4) كان رحيل الملك الصا هذا قبلا الى حضرة السلطان بييرس (انظر ص +١‏ 4 » سطر 7) قد أغضب أهل 
الموصل والمندوب التترى المقم بها ٠‏ وكان ممن خرج من الموصل لتوديع الملك الصالح وقت ذاك أحد قواده واسمه 
عل الدين سنجر» فلها رجع هذا القَائْد الى الموصل منعه المندوب النترى من دخول المدينة . ثم استطاع عل الدين أن . 
يدخلها مع رجاله جنفية » واضطر المندوب التترى الى الجوء الىالقلعة » وتلا ذلك إيقاع عل الدين بالمسيخيين و بكخائسهم حت 
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فى جماعة من البحرية والملقة » وساروا من القاهرة فى ١١(‏ ب) رابع جمادى الأولى ٠‏ 
وكتب إلى دمشق يروج عسكرها صحبة الأمير علاء الدين الحاج طيبرس »6 فسار العسكران 
من دمشق فى عاشر جمادى الآئحرة ٠‏ 

ونؤض السلطان وزارة دمشق لعز الدين عبد العزريز بن وداعة ٠‏ وتسم ناب السلطان 
قلعة البيرة ٠‏ ووقع الصلح ين السلطان وبين الملك المغيث صاحب الكرك . وباشرالسلطان 
عرض عسا كر مير بنفسه » وحلفهم لولىة عهده الملك السعيد ناصرالدين خاقان 
بركه خان ٠‏ 

وفى يوم الأحد ثانى عشرى صفر» وصل الأمير أبو العباس أحمد الذى تلقب بالا كم 
بأ الله إلى دمشق » وخرج منها يريد مصرفى يوم اللميس سادس عشريه » فوصل الى 
ظاهى القاهرة فى سابع عشرى شهر د بيع الأقل ٠‏ فاحتفل السلطان للقائه» وأنزله فى الرج 


)0غ( 
الكبير داخل قلعة الل » ورتب له ما يحتاج اليه ٠.‏ وى نصف رجب قدم جماعة من 
) 


27 
البغاددة كارك الخليفة [ [ المستعصم 2 الذين تأحروا بالعراق 1 قتل الخليفة 3 ومقدمهم 


الأمير سيف الدين سلار ٠‏ > زمهم ل اسلطان 34 وأعطى ا إهرة “مسين ف الشام 
ونصف مديئة تالس » م ثم نقله إلى إهرة طباخاناه بمصر ٠‏ وفمها أطلق السلطار"نف الأمير 


حواديتهم ٠‏ دبينا الموصل ماج بتلك المركة الانتقامية ع وصلها جيش تترى علىرأسه قائّد مسيحى أ سمه صندغون 
(صنامطع هج  )83‏ خاصرها وأخذ يعد العدّة لخدم الثورة بها ٠‏ ثم جاء الى ذلك القائد أن الملك الصاح قد عاد من 
مصر وأنه على مقربة من الموصل بر يد الدخول إلها » فرفع الحصارعتها واننى موضعا خفيا حتّى دخلها الملك الصاح » 
وعاد بعدئذ الى حصارها ونصب علها خمسة وعشر ين منجنيقا ٠‏ عند ذلك أرسل المإك الصالحم يطلب نجدة السلطان 
بييرسش »© كم بالمآن هنا وفى ص 4178 ٠‏ راجع ( ابن أب الفضائل : كاب الهج السديد» ص 4ه » وما بعدها ؟ 
560 غه 370 .مم .01 .م0 : ممعقط2”0) ٠‏ 

٠ : انظرص 455 » حاشية‎ )١( 

20( أضيف ما بين القوسين من ألى الفداء (٠‏ المختصر فى أخبار البشر صم ؛ ١‏ » فى .1 :0 ماقت .عم) ٠‏ 
6( أصل هذا الأمر ملوك قبشا قا من قبيجلة دو روت (1(031:08) »> وقد اشتراه الخليفة الظاهى العباسى 
(«لنس ملو ه)» وترقى فى خدمته حتى أصبح فى عهده واليا على واسط والكوفة والخلة » وظل كذلك حتى آخر 
عهد المستعصم ووقوع بغداد فيد هولا كر سنة دووف عندذلك انشم الأمير سسلار بما كان لديه من العسكر الح 

















الجزء الاول 4 


سيف الدين قاج البغدادى المستنصرى من الاعتقال » وكان قد اعتقله » فنّ عليه وأذن له 
)0( 


فى لعب الكة معه ٠.‏ 


9 1 ع فرق 
وق شعبان قدم الأمير سيف الدين الوزى 4 والقاضى أضيل الدين خؤاجا إمام 6( 


1 0 
من عند الأأعرور ملك الفرج بكابه 0 ثم قدم رسوله مبدية ومعه ثفران من لا ( 
فاعتفلا بقلعة الحزيرة تجاه مصر ٠‏ وقدم الأمير شرف الدين الخاككى» والشريف عماد الدين 
اشاقن 6 ين عد ماح الروم - وهو السالطان عن الدين كيكاوس ب نكإخسرو 6 


5 04 )20 
ومعهما رسل المذ كور [وهما) الأمير ناصر الدين نصر الله بن كوح رسلان أمير حاجب 


والصدر صدر الدين الأخلاطى]» تابه المتضمن أنه نزل عن نصف بلاده للسلطان» وسير 


ح جيش والى شستر» وظن أنه يستطيع معه مار بة التثر ٠‏ :هاب ظنه و بكأ الى بلاد الحجاز» وامتنع من الذهاب الى 
حضرة هولا كر رغ الوعود الثى رصلته منسه بارجارعه الى ولاياته بالعراق » ثم جاء الى مصر بشاء على طلب السلطان 
برس والحاحه . (375-371 .ترج .111 .1خ .05 : دمققط00:0) . 

)١(‏ قبالة هذه العبارة فى س أرقام مرسومة هكذا ٍِِ » ويظهر أن المقريزى قصد ببذه الأرقام أن يشير الى 
الشهر والسنة الى وصل فيها الى هذا الشطرمن "اب السلوك» أى ربيع الأول سنة ممم ه . 

(؟) كذا فى س ء بنقطة تحت الكاف لعلها إشارة الى وحوب ضبط هذا الحرف بالكسر » وقد ورد هذا 
الاسم فى ابن واصل ( نفس المرجع » ص ٠.‏ 4 ب ) برسم ”الكردى»" ٠‏ 

() هذان الرسولان هما اللذان كانا قد ذهبا قبلا الى الإمبراطور ببدية السلطان ببرس» الى كان من تو يائها 
زراف (انظر ص 8+ ؛ » حاشية »)١‏ وقد ذكراين واصل (نشس المرجع » ص ..4 ب) أخبار ما حدث للرسواين 
فى بلاد الإمبراطور» ونصه مصححا : *”أن الأنبر ور اهتم بهما اهيّاما عظيا وتحجل للا تملا عظبا » وأعرضت (كذا) 
عليه اطدية فأعبته الزرافة إعحابا عظيا » و رأى من التدف ما أذهله وملا" عينه ٠‏ وقرىء عليه كاب السلطان إحدىعشرة 
هرة وهو يردده و يتفهمه » وأحدن الى الرسل غاية الإحسان » وجهز رسولا وهدية فيا بعد » وكانت هديّة لاتحصى““ ٠‏ 

: (4) يفهم ماجاء فى إبن واصل فى هذا الضدد ( نفس المربجع والصفحة ) أن هذين البحريين كان ئمن ذهب مع 

الهدية الى أرسلها ,ببيرس إلى الإمبراطور » وأنهما أساءا الأدب هناك » تأعادهما الإميراطور مع رسول هن عنده إلى 
مصر» يا بالمتن ٠‏ ””فلها شاهدهما السلطان أع بتأد يها ء لأنه بلغه سوء اعتّادهماء فسيرهما الى قلعة الشزيرة يعملان 
فيا مقيدين“" ٠‏ وقد علق ابن واصل (نفس المرجع والصفحة)على تاك العقوبة بالآتى :. ”” وفى ذلك تأديب وحسن 
سياسة وردع للعتدى » وحفظ (فى الأصل وحفظا) لناموس السلطنة و إقامة لحرمة املك ٠‏ 


.) ب - د‎ +. ١ أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص‎ (١ 
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(220 00 


دروجا فببا 8 3 6 اساي يختاره السلطان ويؤصه» وسأل أن يكتب له 
[السلطان] منشوا [فرين منود 0 رهم الكانء رقي لاتجهيز ميش جندة لاحب 
الروم» و[أص] 0 المناك ير ٠‏ وعين [السلطان] الأمير ناصر الدين أعلش السلاح دار 
الصالمى لتقدمة العسكر ومع ثئائة فارس » وأقطعه إقطاءا ببلاد الروم منه آمد وبلادها ٠‏ 


)غ2 
و[ف شهر رجب] قدم الأمبر عماد الدين , بن مظفر الدين صاحب صريوث» رسولا دن 
جهة أخبه الأمير سيف الدبرن » وصعبته هدية ١٠١( ٠.‏ )فا كمه السلطان وكتب له 
١‏ 1 ارقم 
منشورا بياصرة ثلاثين فى حلب» ومنشورا آخخر بيارة مائة فى بلاد الروم:و[ف هذا التاريج | 


ورد كاب ملك الرؤم 4 بأن العدزهولا كو ل بلغه اتفاق الروم 2 السلطان خاف من 
١ ِ‏ اك 
هيبته وولى هارباء وأنه سير إلى قونية يحاصرها ليأخْذّها من أخيه ٠.‏ و[فى هذا التاريح] 


)١(‏ الاروججع درج» ودوكاءرفه القلقشندى (صبح الأعثى »ج ١‏ » ص ,ل" () ””الورق المستطيل المركب من 
عِدّة أوصال» وهو فىعرف الزمان عبارة عن عثير ين وصلا متلاصقة لاغير“» » وكان يكتب فيه و يلف ٠‏ (مخيط الحيط) ٠‏ 

6 العلائم جمع علامة » وقد تقدّم شرحها فى ص 4 4 7 » حاشية :. 

0( فى س ”*منشور»» . والراجح أن المقصود بلفظ المنشور هنا كل ما يصدر عن سلطان أو ملك من المكانيات » 
ما لايحتاج إلىختم » كالمكتوب بالولاية والمكنوب بالماية والمكنوب بالإقطاعأ يضا . انظر القلقشندى (صبح الأ 
جعرءص190). 

٠.) 4 ١ أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص‎ (١ 

)0( فى س * كتابه“* وقسد أضيف حرف الحر» وما بين القوسين بعد هراجعة ابن واصسل (نفس 
ص ر.؛|)٠‏ 

(5) المناشير جع منشور» ومعن المنشور هنا ما يكتب ف الإقطاءات خاصة » وقد جرى الاصطلاح بهذا التخصيص 
فى عهد دولة المماليك بمصرء وقبلها كان المكتوب بالإقطاع معروفا بالتوقيع فى أيام الأيو بيين» وبالسجل فى أيام 
الفاطمبين »و بالمقاطعة فى الدولة الإسلامية زمن العباسيين » و بالقطيعة فيا سبق ذلك ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » 





جعراض ما -0اة١).‏ 
6 كذا فى س »وقد 170 1.1 .1 .لزن .در : مختغ سروح اهتا0)) هذا الاسم الم(نلءةسسلمع0) » 
وهو ف ابن واصل (نفس المرجع » ص 401 |) *اغليسن ٠‏ 
(4ده) أطبش ما بين الأفواس عن ابن واطل (شمل لولم عن ا 
)٠١(‏ انظرصض8.؛ »© سطرم ٠‏ 


م4 أضيف مابين القوسين من ابن واصل (نفض الارجع » ص, 1 4٠‏ ب) * 




















ابلمرء الأول الاء 


قدم كاب الملك المنصور صاحب حماة» وصبته قصاد من التتار معهم فرما ل له » فشكره 
السلطان على ذلك » واعتقل التتار . وى [هذا التاري] سار الأميرعن الدين الأفرم أمير جاندار 
بعسكر الى بلاد الصعيد» وأوقع بالعربان و بدّد شملهم » وذلك أنهم كثر طمعهم وهموا بتغيير 
المالك» ووثيبوا على الأميرعين الدين ال هواش والى قوص وقتلوه . 

و[فى شعبن] كثر قدوم العزيزية والناصرية الذي نكانوا صحبة الأمير البلى» فا كزمهم 
السلطان وعفا عنهسم ٠‏ و [فى هذه المدّة وصل الأمير فارس الدين أقوش المسعودى » الذى 
كان قد توجه رسولا الى الأشكرى ٠‏ وكان | الأشكرى قد بعث ع من السلطان بطركا 
للنصارىالملكية فعين الرشيد الكسال لذلك » وسره اليه مع الأمير فارس الدين أقوش المسعودى 
فى عدّة من الأساقفة ٠‏ فلما وصلوا اليه أ كرمهم وأعطاهم » وأوقف الأمير أقوش على جامع بناه 
المسططئة لكون فى ينه [1 لطن ير وس لأس انرس رصحي اللطرك لد كر 
عدم البطرك ما ورد عل يدم من هنّدية الأمكزى السلطان » وقذم أيضا ما حطسل له من 


2 
المال» فرد السلطان ذلك عليه ٠.‏ وجهز السلطان برسم جامع قسطنطينية الحصر العبكانى» 


(1) الفرمان فى اللغة ما يصسدره الساطان أو الملك من الكنتب للولاة والوكلاء والقصاد » يمان فها تنصييسم 
وتأمور ينهم » وا بمع فرمانات وفراسين وفرا منة ٠.‏ (لة .تعلط .رطس8 : رونا ؛ محيط الخيط ) ٠‏ و يظهرأن 
هؤلاء القصاد كانوا قد حضتروا الى املك المنصور من قبل التتار ليرسلهم الى الساطان بيبرس » وأن فرمانه كان لتعر يف 
السلطان يبرس بهم ٠‏ 

(؟) فى س ””وفيها“ » وقد أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص ٠ )| 4١8‏ 

(6) أضيف ما بين القوسين فتن ابن واصل إنشس المرجع والصفحة)اء 

(4»ه) فى س””وبعث الاشكرى يطاب ... “*» وقد عدلت اجملة وأضيف مابين القوسين منابن واصل (نفس 
المرجع والصفحة) ٠‏ هذا والأشوى المقصود هنا هو الإمبراظور (15 221260108 1111 361آ8110) » وهو الذى 
أعاد الدولة البيزنطية إلىالقسطنطيئية تلك السنة (.وهة 66 507 ١م‏ .11 .11188 .1160 .طتصه0))ء رفد صادف 
>صول الأمير فارس الدين الى حضرته بعد ذلك يقليل ٠‏ ( ابن واصل : نفس المرجع » ص ٠ )[ + ١8‏ 

(5) يفير ضبظ فى س» والنسبة الى عبادان ‏ فيقال عبادانى وعبدانى وعبادى أيضا » وهى بلد جنو بى البصرة 
قرب الخايج الفارسى » وتقع فى جز يرة مخاطة بمياه مصبات دجله والفرات » وكانت مشهورة بصنع الحصر ٠‏ (ياقوت: 
معجم البلدات » ج مع ص باه ونا بعدها » -“ذلك .ا012آ .ترطت8 : تإيده2[) ٠‏ 


' 
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والقناديل المذهبة والستور المرقومة» وامبائخر والسجادات [ إلى غير ذلك منالبسط الروبية]» 
والعود والعنبر والمسك وماء الورد ١‏ وفيا أغار الأمير ثمس الدين ستقر الروتى على أنطاكية» 
ونازل صاحنها الى وأحرق الميناء بما فيها من المراكب» وكان معه [الملك الأشرف مؤامى] 
صاحب حمصء [والملك ا صاحب حماة . ثم حاصر السو يداء» واستولى عليها وقتل 
وأسروعاد » فوصل إلى القاهرة يوم اميس لليلة بقيت من شهر رمضان!» وصعبته من 
الأسرى نحو مائتين ونمسين أسيرا . فا كرمه السلطان» وأحسن إلى الأعراء» وسير الخلع إلى 
الملكين المذكوربين ٠‏ 

وفى ثااث شبر رمضان عرزل السلطان قاضى القضاة برهان الدين السنجارى عن قضاء 
مصر والوجه القبلى» وأعاد قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعن » فصار بيده 
قضاء القضاة بديار مصركلها . وكان متشددا فى أحكامه ) فرسم له هذى القعدة أن ستنيب 
عنة مدرسى المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية ٠٠١(‏ ب) والحنابلة» فاستنامهم فى الحم 
عنه» ولم يعرف ذلك بمصر قبل هذا الوقت : مفلس القاضى صدر الدين سلوان الحنفى » 
والقاضى شرف الدين عمر السبكى المالى » والقاضى شثمس الدين مد بن إبراهم الحتبلى » 








فى أقل ذى القعدة وحكوا يبن الناس بمذاهبهم 8 وق رابعه قبضص على الأمير علاء الدين 
ا خاج طبيرس الوز يرى نائب الشامء وحمل إلى مصر فاعتقل بقلعة الحبل» وكانت مدّة نيابته 
سنة وشبرا. وحكم فى دمشق بعده الأمير علاء الدين أيدغدى الحاج الك إلى أن يحض زائب ٠‏ 


(1) أضيق ما بين القوسين من ابن وأصل (نفس المرجع » ص +١8‏ ب) ٠‏ 2 (؟) هذا تعريب وائح 
لافظ (ععصم) أى أمير» وكان أمير أنطاكية تلك السنة بوهمند السادس (لاءوأاصة 8ه 11 0دمسعطاه8)» 
وهو من أولئك الصليبيين الذين رأوا أن مصادقة التتّر هى الوسيلة الباقية لمناوأة القوى الإسلاءية بالشام » ولذلك كان 
بيبرس يثحين الفرض نحار بته ٠‏ فلبا هدأت أمور حلب على يد الأمير شمس الدين سنقر الرويى المذ كور» أعره السلطان 
بالإغارة ع ىأ فطا كية ».وقد رآققه إلى تلك الغارة املك المنصور ساحب حماة والا مرف مالا للف © 6 ان زا 
واصل ؛ نفس المرجع » ص م . ؛ | أبوالفداء: المختصر فى أغبار البشر» صم ؛ ١‏ » فى 1 .01 .11181 ٠)‏ 


() انظر الحاشية السايقة ٠‏ 


























الىمزء الأول ع 


وفيها كثر الإرجاف فى دمشق ببحركة التتار» فكتب السلطان برحيل أهل الشام أمالييم 
الى مصر . ضر من تلك البلاد خاق كثير» بعد ماكتب [السلطان] إلى الولاة يفره » 
حيصي الا بتعرض لما معهم من متجر ولاي » ولائفش 
ا » فاعتمد ذلك ٠.‏ وكتب [السلطان] إلى حلب بتحريق الأعشاب » ربت جماعة إلى 


بلاد آمد وغيرها وحرقت الأععشاب الى كانث بالمروج التى [حرت] عادة هولاكو أن ينزها . 


فعمت النار مسيرة عشرة أيام حتى صارت كلها رمادا » وعم الحسريق بلاد خلاط » وقطع 
السنبل وهو أخضر 


6 
و[ فيا حرجت الككشافة من دمشق وغيرها » نظفروا بكثير من التتار يريدون القسدوم 
الى مصر مستأمنين ٠‏ وقد كان الملك ركه برك بعثهم نجدة إلى هولااكو » فلما وقع اك 
اميم ادر امي دحو فد د اد يقالن غسا كّ مصر ٠‏ وكان سبب 
عداوة ركه وهولا كو أن وقغة كانت بيني متهخا ٠‏ كل قينا ولد هولا كر وكببر عشي ررق 


(1) فى س ””تحفيرهم“ ٠‏ 
(؟) فى س ”فش محاره“ 
(0) فى س **وسير» 

(:) الكشافة جمع كشاف» ومعناها هنا فئة معينة من العسكر» وكان عملها الحسر وج لكشف أخبارالعدو . 
(61 .]2 .)18 .م .1 .آ .تن .م0 : وغصف هم ). 

)2( توجد أقوال كثيرة فى تعليل سبب العداوة بين هولا كو و بركة » وءنها عدا ما ورد بالمئن أن بركه رض عما فعله 
هولا كو يلاد المسلمين وأ نهعنفه لقئله الخليفة المدتعصم » ومنها أن تأسيس دولةهولا كو بفارس يرق فى عين بركه' ولاس 
بعد إدماج بلاد أرَانَ وآذر بان داخل حدودها » مع أنبما كانتا من إرث حوشى ألى بركه حسب وصية يحتكخان ٠‏ 
(©81 .ننم .121 .6د13) . هذا وى ابن ألى الفضاائل ( كاب الهج السديد » ص ٠ ١‏ » وما بعدها) أن العداوة بين 
هولا كر و بركه نشأت منعدم مظاهرة بركه للخان الأعن قو بيلاى » وانتصاره لأخ صغير اسه موه 13-دطوبه) ٠‏ 
ولمذا القول نصيب من الاعتبار» لأن المعروف أن بركه اعترف بهذا الأخ الصغير خانا أعفلم على جميع بلاد النثر . 
8 (مكلتع8 ماعسة .امآ .عصق) زييمه نه 8311 5 .111 .0 .م0 : صمعهط82”0) ٠‏ وقد ذكر 

بن أنى الفضا ثل ( نفس الارجع » ص 8 ٠١‏ » وما يعسدها ) سببا ثانا 3ك العداوة قد لا يقل عن سا بقة فى القيمة » 
وهو أن دولا ك كان منذ صاربركه ملكا على مغول القبشاق قد منع عن ذلك الفرع المغولى نصيته المعتاد هن مغاتم 
اعخروت »> وهكذا فص ماسجاء فى المربجع الح كور : .”” وبما نقله .التباحب عن الدين.ين شاد فى سيرة :الماك عضت 


514 
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روه 


فى البلادء وصارهولا كو إلى قلعة بوسط بعيرة آذر يجان محصورا بها ٠.‏ فاما باغ ذلك السلطان سر 
به » وفرح الناس باشتغال هولا كو عن قصد بلاد الشام ٠‏ وكتب [ السلطان | إلى التؤاب بإ كرام 
الوافدية من التتار» والإقامة هم بم يحتاجون اليه من العليق والغنم وغيره وسيرت البهم الخلع 
والإنعامات والسكر ونحوه. وسارؤا الى القاهرة» فرج السلطان الى لقائهم فى سادس عشرى 





ذى احة ول يتاخر أحد عن مشاهدتهم » فتلقاه وأنزهم يدور بنيت لهم الوق ظاهس القاهرة» 
وعم لل دعوةعظيمة هناك »و بعثاليهم الخلع واحيول والأموال. وأم | السلطان] أ كابرهم » 
7 


( 


ونزل باقيهم فجملة البحرية؛ وكانوا مائق فارس بأهاليهم؛ خسنت سام » ودخلوا والإسلام» 


نت الظاهى [ بيرس] لا نقل هذه السنة » وسبب اللف الذى وقع ين التغار» قال حى لى علاء الدين بن عبد الله 
البغدادى أحد أعداب الأمير سيف الدين بلبان الروى الدوادار» قال أخذوف (كذا)التتار أسيرا من بغداد لما( )١١‏ 
أخذوها ( كذا ) التتار» وكنت فد عدت عنده, مختلطا بهم ومتطلعا على أخبارهم ٠‏ فلبا كانت سنة سين وسمّانة و رد 
من عند برك [خآن] رسولان © أحدهما يسمى بلاغيا والآخر طعا رشاه 6 برسالة ضنها ما جرت به العادة » ومن جملتما 
جل ما جرت به العادة الى بيت باتو [خان] » مما كانوا يحخلونه من فنوح البلاد . وكانت العادة أن يمع [ التثر ] ما يحصل 
فى البلاد الى بملكونها و يستولون (فى الأسل يستولوا ) لها من نبر يحون مغزبا فيقم تعسة نام قسمان للقان 
الكبير وقسمان للعسكر وقسم لبيت باتو [خان ] . فلب مات باتووجلس بركه على التخت منع هولارون (كذا ) قسمه » 
فبعث بركه رسله إلى هولاوون وبعث فوم مر يفسدون (ق الأصل يفسدوا) بعرة هولارون ٠‏ وكان عند هولاووث 
ساح سمى ( 4 ٠‏ ) يكشا » تأعطوههدية يمنا بركه اليه » وسألوه أن يوافقهم علىغرهمم فاتفق معهم ٠‏ وكانهولاوون 
[قد] جعل لطؤلاء الرسل من يخدمهم » وجعل فى اجلة ساحرة تسمى كشا لتطلعه على أخباره ٠‏ فلها عليت أخباره أخبرته 
يزلك » فأهى بالقبض عليهم فى فلعة ملا » ثم قتلهم بعد تدسة عشر يوما من قبضهم » وقتل الساحر الذى كان له المسمئ 
يكشا ٠‏ فلها بلغ بركه قتل رسله وريه أظهر العداوة لهولاوون » وبعث رسله إلى الملك الظاهى [ بيبرس ] يحرضه على 
ابّاع الكلبة على بيت هولاوون...؟" . 

)00 عدت ]راض الرتطذاء حو دق القرييى [لواي ضار ع رعس لز سات و 
ليس فيها من الأبنية سسوى ماكان قد عمره بها القاضى الفاضل لنفسه » فكان مجىء أوائك التتا رسب لبناء دور للسكن بها 
لأول مرة . وقد تكاثر الوافدون من الثثر بعد ذلك على مصر» ننيجة حن معاملة اللطان بيبرس لإخوانهم السابقين » 
فادى تكائرهم الى ز يادة المارة بأرض اللوق (٠‏ انظر الحاشية التالية) 1 

)62( توجد بالمقر يزى ( المواجظ والاعتبار» ج بعص ١0‏ ١-هاا‏ ) تفصيلات أوفى عسا اتفق لهؤلاء 
التترومن جاء بعدهم الى مص ونا بين أن أعدادا كثيرة منهم اندجت فى سك الماليك وحييت حياتهم الحر بية » 
وهذا نصبا: ”تأعقلى [السلطان] كبراءهم إم يات » فنهم من عمله أمير مائة ومنهم دون ذلك » ونزل يقيتهم منجملة حت 
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وكتب [السلطارن] الى الملك بركه تتابا » وسيره مع الفقيه جد الدين والأمير سيف الدين 
شسريك ه 

وفمما ١١1(‏ 0 مقدم التتار الى الموصل » ونصب علها خمسة وعشرين 
منجنيقا » ولم يكن بها سلاح ولا قوت فاشد الغلاء ٠‏ وحاصرها [صندغون] حتى خرج 
اليه املك الصالم إسماعيل بن الملك الرحم [[بدر الدين] لؤاق الأتايى» فى يوم اللمعة النصف 
من شعبان» فقبض عليه وعلى من معه الور ار لجز اليه وقد اطمان مامه 
ثم اقتحموها ووضعوا السيف ف الناس تسعة أيام » و وسّطوا ده للد بن أكاك الصالم» 
ونمبوا المدينة وقئ_لوا الرجال وأسروا النساء والذرية» وهدموا المبانى وتركوها بلاقع » ورحلوا 
بالملك الصالم [سماعيل» ثم قتلوه وهم فى طريقهم الى هولاكو ] . 

وفيها تحرج الأمير مس الدين اقوش ايل من حلب نمال فلك الصا فأدركه ادر 


فى 


7[ مشجبار وواتعوهء لاتيزم اننهم الى اليوؤاق راع حشر بحادى الات .ثم استاذن لامر 


ح البحر بة » وصاركل مهم من سعة امال كالأمير فى خدمته الأجناد والغليان » وأفرد لم عدة جهات برعم متهم » 
وكثرت نعمهسم وتنظاهروا بدين الإسلام ٠‏ فلها ( ١ ١8‏ ) بلغ النتار ما فعله السلطان مع هؤلاء وفد عليه منهم جماعة » 
وهو يقابلهم بمزيد الإحسان» فتكائروا بديارمصرء وتزايدت العاثر باللوق وما حوله ٠‏ وفى سادس ذى الحجة من 
الجن حدق نك كرد روات اادرة واد عل فكد اماه فارس» فأنزلوا مسا كن عمرت للم 
باللوق بأهالهم وأولادم » 

)١(‏ كذا فى س . انظ رما بلى ( ص لاع » سطر 4 ١‏ ) » حيث سبى المقريزى هذا الأمير بامم سيف الدين 
كشتك» وهو مرجم الى كافغطاءدع كا) ى (181 .م .1 .1 .© .م0 : عفص طهس0) . 

(1) فىس””صدغون"" بنقط الغين من تحتها » و بغير ضبط ٠‏ راجع ابن أنى الفضائل ( كتاب الج النديد»ء ص 
٠ ) 9 :‏ وقدتقدءت الإشارة الى سبب مسير هذا التقا'د النترى الى الموصل تلك السنة ٠‏ انظطرص 17> 4 » حاشية + 

() كان عمرعلاء الدين هذا تلك السنة ثلاث سنين » وفد سسقاه التثر خمرا قبل قئله ». ثم وسطوه يخبل قوس 
شدّوه حول وسطه حى | نقطع جس.ه نصفين ٠‏ (314 .م .111 .0165 .م0 .صمععد12”01) . 

0( أضيف ما بين القوسين من ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد» ص4 و)؛ وهناك رواية أخرى 
فى مصرع الملك الصالح » وهى أنه وصل فعلا الى نضرة هولاكو فأمى بوضعه فى جإدشاة» وتركه فها معرضا هرارة 
الشمس مدَّةٌ شب ركامل » حى نات . (374 .م .111 .011 .م0 : دمدمط0:01) . 

(0) مضبوط هكذا فى س . () فى شس ”واسناذن* . 
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ثمس. الذين السلطاٌ] ف العبور إلى معمر» فأذن له وسار الى القاهرة فدخلها أّل ذىالقعدة» 
تأنم عليه السلطان وأقطعه إهرة سيءين فارسا ٠‏ وول [السلطان] بعده ثياية حلب الأمير 


عرز الدين أدص الشمهابى» فواقع أهل سيس وأخذ منهم جماعة» و يعم إى مصرفوسطوا. 


وفما وفد على السلطان بعيك رة ا مستنصر شيوخ عبادة وخفاجة» من هيت والأنبار 

(0 0) 

إلى الحلة والكوفة» وكبيرهم خضرين بدران بن مقلد بن ساوان بن مهارش العبادى »وشمرى 
ابن أحد الخفاى» ومقبل بن سالم» وعياش بن حديثة» ووشاح » وغيرهم . فانئم السلطان 


عليهم وكانوا له عينا على التتار . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالق أبو القاسم أحمد بن 
الظاه بالله أبى نصر حمد بن الناصر لدين الله أبى العباس د العباسبى» قتيلا فى المعركة 
قريبا من هيت ٠‏ وتوفى شيخ الإسلام عن الدين أبو مد عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبى القامم لل لبن ل قاس ع اشو ارس سن ل ررك 
الصاحب كال الدين أبو القاسم عمر بن نجم الدين أبى الحسن أحمد بن هبة الله بن مد بن 
هبة الله بن أحمد بن يحبى بن العديم الحنفى بالقأهرة» عن نيف وستين سنة ٠.‏ وتوفى الأدب 
مب الدين أبو العز يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن ز بلاق الماثمى الموصلل 


الأديب الشاعى الكاتب» قتيلا بالموصل» عن سبع وخمسين سنة ٠‏ 


(1) يلاحظ أن هذه البلاد كانت حتى مقتل الخليفة المستعصم بيد الأمير فس الدين سلار » وهو الذى 
قاء. الى السلطان برس قبلا قأ كمه وأحسن اليه. ٠‏ (انظار ص + ؛ » حاشية م ) ٠‏ وقد كتتب الأمير شمس الدين بعد 
ذلك الى .من تأنن من شد اشيته والىأ صدابه من خفاجة » وأخبره با ناله من الإحسان على يد السلطان (ابن واصل : 
نفس المزجع » ص ٠ ١‏ 4 1) 4 فلحقوا بدي بالمآن ٠‏ 

(؟) كذافى س. 

(). بياض فى س» وقد ورد فى ابن واصل (نشس المرجع » صم. : ب) أنه توفى صر ٠‏ 

(4) :جا فى (صئ©ط له أمسدكا .نامث .151 .عصظ) أن الصاحب كال الدين اببن العديم » وهو مؤلف 
كاب ناريح حلب المشمور» كان قد هرب مع الناصر صاحب حلب من وجه النثر إلى القاهرة ٠‏ ثم استدعاه هولا كو 
إلى الشام ليوليه قضاء القضاة بها » غير أن.ظل” فقي بالقاهيرة حتى مات ٠‏ 
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الجر الأول : فد 


ان كنا 

سنة إحدى وستين وسماثة ٠‏ فى النميس امن الحرم جلس الملك الظاه مجلسا عاما 
جمع فيه الناس » وحضمه التتار الذين وفدوا من العراق 1 المتوجهون الى الملك بركه ٠‏ 
وجاء الأمير أبو العباس أحمد بن أى بكر على بن أى بكر بن أحمد بن المسترشد بلق العباميئ» 
وهو راكب » الى الإبوان الكبير بقامة ابل ٠‏ وجاس الى جانت السلطان © وقرىٌ ليه 
على الناس بعد ما ثبت على قاضى القضاة ناج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعن» ولقّب 
بالإمام الام بام الله أمير المؤمئين » وتولى قراءة نسبه القاضى عب الدين بن عبد لظا 
كاتب السر . فلما ثبت ذلك مد السلطان بده وبابعه على العمل بككّاب الله وسنة رسوله » 
والأس بالمعروف والنبى عر المنكر وجهاد أعداء الله» وأخذ أموال الله بحقها وصرفها 
فى مستحقها » والوفاء بالعهود و إقامة الحدود» وما يجب عل الأئمة فمله فى أمور الدين 
وحراسة المسلمين ٠‏ فلما تمت الببعة أقبل [ الخليفة ] على السلطان وقلده أمور البلاد والعباد» 
وجعل إليه تدبير اتخلق » وأقامه قسيمه فى القيام بالحق ع وفوض اليه سائر اللأمور » 00 
به صلاح المهور . ثم أخذ الناس على اختلاف طبقاتهم فى مبايعته » فلم ببق ملك ولا أمير 
ولا:وزير ولا قاض ولا (؟١‏ ب) مشير ولا جندى ولا فقيه إلا و بايعه . فلما تمت البيعة 
تحدث السلطان معه فى إنفاذ الرسل الى الملك ركه وانفض الناسن ٠‏ 

فلماكان يوم المعة ثانى هذا اليوم» اجتمع اناس وحضر الرسل المذكو رون» وبرز 
الخليفة الحام باحس الله وعليه سواده» وصعد المنبر لحطبة الممعة فقال : #المد لله الذى أقام 
لال العباس ربخا وظهيرا » وجعل لمم من لديه سلطانا نصيرا ٠‏ أحنده على السراء والضراء » 


وأستنصره على دفع الأعداء ٠.‏ وأشيد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 وأشبد إن مدا 


» )88. 11351. 05. فى.آ‎ » ١ ليس ف ما يقابل هذه العبارة فىأنى الفداء (امختصر فى أخبارالبشر»ء صم؛‎ )١( 

> تشكك فى صحة نسبة هذا الخليفة كتشكيكه السابق بصدد الخليفة المستنصر» (انظرص . ه 4 » حاشية ؟) » على أن عبارته 

م تخل من الغمز» وهذا نصها ””وفى أواخرذى اجة من هذه السنة جاس املك الظاهس مجلسبا عاما » وأحضر شخصا... 

عن نسل بن العباسن وسمئ أحمد » بعد أن أثبت نسبه» وبايعه بالثلافة .. ولقب أحمد المذكور الحا كم يبعي الله 
أمير المؤمنين ... ٠.“‏ () كناف س. 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


عنده ورسوله صل الله عليه » وعلى آله وصعبه نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء الأر بعة اللخلفاء» وعلى 
العباس عمه وكاشف غمه أبى السادة الخلفاء الراشدين والأئمة المهذيين» وعل بقية الصحاية 
لتابعين لم ببإحسان الى يوم الدين . أي الناس! اعاموا أن الإمامة فرض من فروض 
الإسلام» والحهاد محتوم على جميع الأنام » ولايقوم عَلم مهاد إلا باجتماع كامة العباد » ولا سبيت 
الحرم إلا باتتباك الحارم» ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب المآثم . فلو شاهدتم أعداء الإسلام 
0 دار السلام » واستباحوا الدماء والأموال » وقتلوا الرجال وال أ بطال والأطفال » 
وهتكوا حرم الخليفة والحري» وأذاقوا من استبقوا العذاب الألم» فارتفعت الأصوات بالبكاء 
والعويل» ولت الضحّات من هول ذلك اليوم الطويل ٠‏ فكم من . شيخ خضبت شييته 
بدمائه» وم طفل بام لحم لككانه ٠‏ فشعروا عن اماق الكجهانا فى الساء فض الياة 
تاقوا لنه ما طم وامعوا وأطيعوا وأنفقوا حبرا الأنقسم » ومن يوق ثح سه 
ولك هر م الْفْلحَونَ ٠‏ فلم بق معذرة عن القعود عن أعداء الدين» ولمحاماة عن المسلمين» . 

وهذا السلطان الملك الظاهى » السيد الأجل العالم العادل المجاهد المرابط ركن الدنيا 
والدين » قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار » وشرّد جوش الكفر بعد أن جاسوا خلال 
الديار ٠‏ فأصبحت البيمة باهتامه مننظمة العقود » والدولة العباسية به متكاثرة الحنود : 
فبادروا عباد الله الى شكر هذه النعمة » ادر نياج را » وقاتلوا أولياء الشيطان 
تظفروا . ولا 0 ما حرى » )١ ١١5(‏ فالحرب جال والعاقبة للتقين » والدهس يومان 
والأخرى للؤمنين . مع الله على التقوى - » وأعين بالإيمان نصر» وأستغفر الله العظم 
لى ولكم ولسائرالمسامين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحبم “ 

وجلس [الخليفة] جلسة الاستراحة» ثم قام للقطبة الثانية وقال : الجسد لله حمدا يقوم 


(1) كذا فى سء » والمقصود بالسادة الخلفاء الراشدين هنا بنو العباس . 
)0( سر ل ل ان ا ار 
سما 
(؟) يوجد ببامش هذه الصفحة فى س » علاءة مكتوبة هكذا م » واعلها إشارة أخرى الى السنة التى 


وصل المقر يزى فيها الى هذا الشطر من السلوك» أى سنة م88 ./ « ١‏ (انظر ص م "4 » حاشية ه ؛ ص 4 5 4 » حاشية .)١‏ 














اللجزء الأؤل 4/4 


شك نعائه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له عدة للقائه» وأشهد أن غدا سيد رسله 
وأنبيائه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خاق فى أرضه وسمائه ٠.‏ أوصيح عباد الله 


6ه 


بتقوى الله» إن دنه وعظ به الإنسا نكلام الملك اذا م الِينَ آمنوا نا الله 

وأطيعوا انين الهس م فإن ازعم فى ثىء ار الى الله والرشول كم تؤمنون 
الم واليوم الآخرء ذل 0 اسن ناراك ال لقا اوليك بكتابه» وأحزل لنا ولك 
من ثوابه» وغفر لى ولكم وللسامين أجمعين » وال د لله رب العالمين »“ . ثم نزل [الخليفة] 


وصل بالناس صلاة المعة» وانصرف ٠‏ 


وفى هذا اليوم طب على منابر القاهرة ومصر بالدعاء لخليفة الحام بأمى الله» وكتب 
الى الأعهال بذلك» لفطب له بدمشق فى يوم المعة سادس عشره ٠‏ اد 
لاق كح اران شار لمن بان 1ك سحن ب بل الل ابن لين 
ابن أمير المؤمنين الراشد بن المسترشد ؛ وهو الخليفة التاسع والثلاثون هن خلفاء بى العباس » 


وليس فم بعد السفاح والمنصور من ليس أبوه وجده خليفة غيره » وأما من ليس أبوه خليفة 


29 
وتجهز الفقيه جد الدين والأمير سيف الدين كش تك » وكتب هلا يدهما كنب بأخوال 
الإسلام ومبابعة الخليفة» واسهالة الملك 5 0 على الجهاد » ووصف عسا كر المسلمين 
وكثرتهم وعدة أحنا د رن قاين عينل وراكان رع ائزوا ادام ومن زافقها لوغادا 


٠ ب)‎ | 4٠١ يوجد نص هذين الحطبتين فى ابن واصل ( نفس المرحع » ص‎ )١( 

() كذافى س» بضم القاف فقط ٠‏ ولعل هذه النسبة مأخوذة من قبة احمار» وهى دار أنشأها امخليفة المكتنى 
الله فى بغداد » وقد سمي بذلك الاسم لأنه كان يصعد إليها على حار له ٠‏ هذا وقد كانت بلدة الرحبة تعرف بام 
قبة الكوفة » ومن هذه التسمية حرج ياقوت (معجم البلدان» ج غ » ص #م) انلك النسبة ٠‏ 

(م) كذافىسء» وقد تقدّم ذكر هذا الأمرر با سم ”” كسر يك" ( انفار ص ه47 » سطر ؟)» وهووارد بهذا 
الرسم المتقدّم منغير نقط فىابن واصل (نفس المرجع » ص ,ه ٠‏ )»2 وأصله حسها جاء فى نفس المرجع والصفحة » 
”رجل تر ى كان جمدار خوارزم شاه» له معرفة بالبلاد وخبرة بالألسة“» ٠‏ 

(4) فى س”حيل“" » وفىابن واصل (نفس ا مرجع والصفحة) *خيل تركان"" » بغير واو بين اللفظين أو نقط البتةء 








3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وهادنهاء وأنها كلها سامعة مطيعة [لإشارته» إلى غير ذلك من] الإغراء بهلاون وتهو ين أهره 
والإشلاء عليه وتقييح فعله» ونحو ذلك . وجهز [السلطان] معهما أيضا لسخة نسبة الخايفة 
الى يسول الله صل الله عليه وم » أت وكتب فيسا الإسجال بثو 5-0000 
الأهراء شار وخبرهم وقرئت ليم الكسي ردت إن الكل الوسر نيا شان 
من التبتر أصداب الملك بركه يعرفاهها بالطرق » وساروا فى الطرائد ومعهم زوادة أثمر ؟ 
فوصلوا الى الأشكرى فقام بخدمتهم » 0 الملك بركه اليه (؟١١‏ ب) فسيرهم 
صحبته . وعاد الفقيه جد الدين لمرض نزل به» ومعه كاب الأشكيى بمسير الأميرسيف الدين 
ورفققته ٠‏ وسار الأمير جمال الدين أقوش النجيبى الصالمى الى نيابة دمشق » ومعه الصاحب 
عن الدين عد المزيزابن :وذاجة وزتر د مق ء توصل يده كذا كر شرريقة بيد ط اشام كايا . 


وق سابع ربيع الاخحرسار السلطان من قلعة الحبل إلى بلاد الشام » ونزل خارج القاهرة. 
ورحل فى حادي عشره » ودام الصيد إلى أن دخل غزة » بعك م ضرب حلقة بثلاثة آلاف 


)00( عبارة المقريزى هنا غير مستقيمة » ونصبا : ””*وانها كلها سامعه مطيعه واغر انه هلارون ...'؟» وقد عدلت 
وأضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجع والصفحة ) ٠‏ 

(؟) جمع مفردى » والمفاردة نوع من عساكر حلقة الساطان ٠‏ و يظهر أنهسم أفردوا بهذه النسمية لتبعيتهم مباشرة 
لديوان المفرد» وهو ديوان يرجع تأسيسه الىأيام الفاطميين » وكانت تخرج منه فى زمن الدولة المملوكة نفقة الماليك 
السلطانية مر. رن جامكات وعليق وكسوة ٠‏ (انظر القلقث سندى : مسبح الأعثى »جم ص لاه*؛ 
ابن شاهين : زبدة كشف امالك » ص ٠.‏ : 66 مط .187 .م .1 .1 .كز .م0 : وفص هه 
.(555111 .2 .منص .01 .م0 ؛ معمعرطسوحموطط-. © 

(م) فى س ” ليعرفهما “" . 

(4) . الرسل » م هو مضبوط بالمن » ابجماعة والقطيع من كل شىء » وجمعه أرسال ٠‏ (حيط المحيط) ٠‏ 

() التذاكر جمع تذكرة » وهى كا يدل عليها معناها اللفظى كل مكتوب يصدر مرى الساطان الى نوابه بالأقاليم 
المصرية ونيابات الشام » أو إلى قصاده الذين يرسلهم فىمهام الدوله » لنذكتهم تفاديل مايوكل إلهم » وليكون اب 
ورقة اعّاد ومجة عند اللهات الى يقصدونها . ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج 1 4 ص ول 15-2 ). 
انظر أيضا. (52آ .2 .0ونطصآ .4 .0 : معصرطسمصو8 -.6) » حيث -- لفظ تذكرة الى 
(ومصتدةة: عأمص) ؛ وقد ترجه (وم ]ا .2.188 .1.1 .015 .0 : عتتغصعطمة) الى 


(#عستيم مل مصقحصة نتعوة" صن رعاعة صم ٠‏ 




















مز الأول ١‏ 


0 )00 
فارس فى العرش» فوقع وما فد كدر عدا . وتقط رالأمير مس الدبن سنقر الروى [عن 


5 


فرسه]» فسار الساطان اليه ونزل عنده » وجعل رأسه عل ركبته وأخرج من خريطته موميا 
وسقاه» وأخذه معه الى خيمته ٠.‏ وتقطر الأمير سيف الدين قلاون» فاعتمد [السلطان] معه 
مدل ذلك ٠‏ 

وقدم عليه فى غزة جماعة منهم أم الملك المغيث عمر بن العادل أبى بكر بن الكامل د 
ابن العادل أبى بكرين أ.بوب صاحب الكرك » فأنعم عليها إنفاماكثيرا وأعطى سائر من كان 
معهاء [وحصل الحديث فى حضور ولدها إلى السلطان]ء وعادت إلى ابنها بالك ٠‏ ومن 
جملة ما زؤدها به | السلطان] من صيده “.سة عشر حلا » وسار معها الأميرشرف الدين 
الماك المهنمدا ر» برسم تجهيز الإقامات لللك المغيث إذا حضى".. ونظر السلطانفى أمس 


فل )2( 


الدانة» ولع صل أمرا نهم وعلى أمراء [ العر بان من] العابد وبحرم وثعلبة » وضمنهم البلاد وألزمهم 
القيام بالعداد» وشرط علهم خدمة البريد وإحضار اليل برسعه ٠‏ وكتث إلى ملك شيراز 
وأفحل تلك الديار ». إلى عرب خفاجة » مستحهم على قتال هولاكو ملك التتار » وأن 
الأخبار قد وردت من البحر يكسر الملك بركه له غبرهرة ٠‏ 


)06 كذا فى س» وقد.دأب الناث سر على إصلاح هذا الفعل الى””تقنطر“ فيا سبق من الصفحات » على أن الصيغة 
الموحودة بالمئنهنا واردة فى (.2كة .1011 .«ردرد8 : 1(027) » مقرونة باستشهاد على "ححتها فى اللغة العر بيه الفصحى ٠‏ 

)١(‏ الموميا ‏ وهى لفظة يونانية الأصل - مادة دواء مسستعمل شر با وهر وخا وضهادا » و ستخدم كثيرا حبر 
العظام المكسورة ٠‏ وهى مادة تمحدرمن بعض الحبال مع الماء » وتفوح منها وهى جامدة راتحة مثل راتحة الزفت ٠‏ 
وتطلق الموميا أيضا على الدواء المعروف بفةر الهود » وعلى جارة سود فها تجو يف توجد فى صنعاء العن » وتكسر هذه 


اجارة فيوجد فى تجو يفه ماء سائل أسود» فتغلى المجسارة والسائلنى الزيت لتقذف جميع مافها من تلك الرطو بة 
السوداء السيالة ٠‏ ( محيط المحيط ؛ .'تة .811 .مس8 : إهو2) . 


[699 أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجع » ص١‏ وب). 


4) أضيف ما بين الأقواس من ابن واصل (نفس المرجع » ص 4١١‏ ب) . 


) 
(ه) فى س “العاد"* ٠‏ راجع القلقشيدى (صيح الأعثى عج4ءصضو.؟؛ ((م). 
) 


5) العداد هنا زكاة «فروضة إلساطان سنو يا على قطعان القبائل العر بية والركانية » وفى : هتتغصع هت ©) 
(21.:69 .189 .م .1:1 :01 .و0 أمتزة لتوضيح هذه الزكاة » منها أنه كان ينحصل من الركان ””فى كل سنة 
أ 
عشرات آلاف من العم » تؤخذ منهم عن زكاة أغنا مهم » يقال لها العداد» - (انظر أ يضا محيط امحيط) . 











1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ثم رعل [السلطان] من غيزة [إلى جهة الساحل]» ونزل الطور فى ثانى عشر جمادى 
الأولى» وقدم [اليه هناك] الملك الأشرف صاحب حمص فى خامس عشره بإذن | منه] ٠‏ 
فتلقاه السلطان وأكرمه» وبعث إليه سبعين غزالا فى دفعة واحدة» وقال : ”هذا صيد 
يومنا هذاء جعلته لك . ونخرج [إليه] الملك المغيث من الكرك » بعد ماكاتبه الملك الظاهس 
استدعيه وهو يسوف به . فأظهر السلطان من الاحتفال به شيئا كثيرا» وخدعه أعظم خدبعة» 
وك أهسره عن كل أحد . فلما وصل [المغيث] بيسان ركب السلطات إلى لقائه فى سادس 
عشرى <ادى الأولى» ووافاه فى أحسن زى” ٠‏ فعند ما التقيا ساق الملك المغيث إلى جانب 
السلطان» فسار به إلى )١ ١8(‏ الدهليز السلطانى» ودخلا إلى خركاه» وللوقت قبض عليه ٠‏ 
وأحضر [السلطاتٌ] الملوكَ والأمراء»وقاضى القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان - وكان قد 
استدعاه من دمشق» والشمهود والأجناد ورسل الفرتج ٠.‏ وأخرج [السلطان] إلهم كيب الملك 
المفيث إلى التتار َكب التتار البه » وأنخرج أيضا فتاوى الفقهاء بقتاله» وأحضر أيضا 
القصاد الذين كانوا نسفرون ينه وبين هولاكو . م قال الأميرٌ الأنابك لمن حضر : ”السلطان 
الملك الظاه سلسم 2 » ويقول ما أخذتٌ الملك المغيث إلا هذا السبب“ » وقرئت 
الكت انكر 0 ٠‏ فكتب بصورة الال» وأثبت القضاة خطوطهم فى المكتوب» 
وانفض المسع ٠‏ وجاس السلطان وأعس فكتب إلى من بالكرك يعدهم ويحذرهم » وسير الأمير 
بدر الذين بيسرى » والأمير عن الدين الأستادار» بالكتب والخلع والأموال إلى الكرك . 


وأرسل الملك المغيث عماءً الى مصر مع الأمير ثمس الدين آقستقر الفارقانى السلاح دار» 


(1) أضيف ما بين الأقواس فى هذه الفقرة كلها من ابن واصل (نفس المرجع » ص 41 1) ٠‏ 

(؟) فى س ”وقال"" . 

(م) فى س ”*الملك الظاهى السلطان'؟ ٠‏ 

)( نط جاب بان برام فى اليو م 1 ا 
”مضؤوتها شك هلازون ملك التثرمنه » واعتداده باعترايه (كذا ) إليه » و يعده بوعود حسنة » و يقول فى أ مور 
منها قد أقطعتك من بصرى إلى غزة » و يقول قد عرفت ما أشار إليه من طلب عشرين ألف فارس سيرها إليه يفتح 


بها مصر» و يعده بارساطا و يوصيه على أمور جمة" ٠‏ 
































فسار به الى قلعة الحبل ونه مها؟ وأطلق [السلطان] حواشيه» وبعث بريه إلى 


وأطاق لم الرواتب ٠‏ 


تصير 2 


ولا خلا بال السلطان من هو الملك المفيث » توجه بكليّه إلى الفريج : فانهم [كانوا قد] 
شرعوا فى التعلل 0 | زرعين» فأجابهم م السلطان بأكم تعوضتم عنها فى الأيام الناصرية 
ضياعا من مج عيون “ » [وهم لا يزدادون إلا شكوى . وآخرا مال طلب الفرتج من والى 
غرزة ابا مكين رسلهم إذا حضروا» فكتب لم الككاب» وتواصلت بعد ذلك كتبيم]. 
ووردك كت النوات شكواهم » وأنهم قد اعتمدوا أمورا تفسخ الحدنة . فلما صار السلطان 
فى وسط بلادهم وردت عليه كتييم» وفيها :” ماع فنا بوصول السلطان “ 0 الهم : 
“نديد (أت] عرق أمرا طب أن يكرت فيه يفظة» ومن ختى عنه تعزويع هذه الا كزه 
وجهل ما عامته الوحوش فى الفلاة والحيتان فى المياه » من كثرتها التى [لعل] بوتكم ما فيها 
موضع إلا ويكتس منه الثزاب الذى أثارته خيل هذه العسا كر» ولع وقع سنابكها قد أصم 
أسماع من وراء البحر من الفريج » ومن مؤقان من التار ٠‏ فإذا كانت هذ الماك تضل 
جميعها الى أبواب بوبم ولا تدرون » فأى شىء تعلمون ؟ 0 تحيطون به علسا ؟ ول 
لا أعطيتم لوالى غمزة الككاب الذى تا سيرناه لم بفكين رسولك؟ إذا حضر؟” فقالالرسول: 


)6 وقعت تلك المفاوضات الأولى » حسيا سبق وروده هنا» سنة 0+ ه ٠‏ (انظرص 404 سطره) ٠‏ 

(؟) عبارة السلوك هنا مختصرة جدا » ونقصها بعض حقائق لازمة لفهم تسلسل الحوادث » وقد أضيف مابين 
الأقواس فى هذه الفقرة وما يليا من ابن واصل ( نفس المرجع » ص 404 ] بٍ) : 

(©) فى س ””علهم “ . 

(4) يفهسم من ابن واصل ( نفس المرجع والصفحة ) أنه لما وصلت كتب شكاوى النواب من تعدى الفرتج 
ومن عدم احترامهم للهدنة القائمة » أجاب السلطان الظاهى بأنه سيحقق تلك الأمورجميعا عند مجيئه الى اشام » وأشار 
بدعوة الفرنج الى حضرته من أجل ذلك ٠‏ فلبا جاء الى الشام ورد إليه سول من الفرتج وهنأه سلامة الوصول » 


وقال له بأن الفرتح لم يعرفوا ممجيئه » وكان جواب السلطان لارسول 6 يلى بالمتن ٠.‏ و يلاحظ أن المفهوم من عبارة 
المقريزى هنا أن ذلك كله حدث بالمكاتبة ٠‏ 


)5( بغير ضبط فى س » وهى إحدى أقسام آذر بيجان » و يطلق عليها أهلها موغان أيضا » وبها مر وج كثيرة 
تحتلها ركان للرعى ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان» ج 4 »رص 85 ) . 








4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


” نسينا » وما علمنا كيف دم . فكان المواب : ” إذا سيم هذا فأى شىء تذ كرون ؟ 
وإذا ضيّعتموه فأى شىء تحفظون؟” وانفصل الال على هذا] .إووصلت نؤاب يافا ونقاب 
أزسوف بهدية » فأخذت منهم [تطمينا لقلوبهم » وتسكينا لهم . هذا] و[قد] أمى السلطان 


إلى شىء من مواشيهم ولا إلى ١١(‏ ب) أحد من فلاحيوم 1 


وكانت كتبهوم أولا ترد بندمههم على الهدنة و ليم فسخها » فام) قرب السلطان منهم 
صارت ترد بأنهم باقون على النرك متشسكرن ذال لاتق 

وفى اليوم 1 علالملك المغيث »أ السلطان 0 رت الة وقال: 
ما تقولون؟ » قالوا : ” نقسك بالهدنة التى بيننا“ ٠‏ فقال [السلطان ] : لاكان هذا 
قبل حضورنا الى هذا المكان » و إنفاق الأموال التى لو جرت لكانت بحارا ؟ ا 


إفرف 


00 إلى هاهنا | ما آذينا لك زرعا ولا غيره» [ [ولا نهب لك مال ولا ماشية» ا 


)00 أنظر ملحق دم ١‏ فى آخرهذا المزء » وهو نص لمضمون كتب وردت الى السلطان بنبرس من عند مقدم 
هيئة الفرسان الاسبتار ية تلك السنة » وجواب السلطاث علها ٠‏ 

)00( المقصود بالبيوت هنا الدو يلات الصلبية الباقية بالشام » مقل نيت الاسبتاز و .بيت الداوية و إمارة يافا 

وإمارة أنطا كية ٠‏ وفى ابن واصل (نفس المرجع » ص » ١‏ 8 | ) مثل على هذا الاستمال» ونصه : *” ونا استقل 
0 الى وسط بلاد الفرئج » ورد رسول مم يذكرون أن البيوت يقبلون الأرض ويهئون 
بالسلامة ... “* . على أن تسمية الدو يلات الصليبية باسم *” البيوت ©“ له معناه » فإن ببى الإسبتار ية والداوية كانا 
قدأصبحا ‏ فى تلك الأيام الباقية للصلينيين بالشرق - القّة المر بية التى يعتد بها هناك ٠‏ ولقد كان من بين 
الرسل الفرتج الذين جاءوا لحضرة اللطان تلك السنة » واحد من قبل (126761 طعت 8) رئيس الاسبتار » 
وآخر من عند (810ص86 مةتدمط ) كبيس الداوية . انظر ه1 وه لد تمده دغطعنتمك] مدن : عستكل) 
(258-259 .مم .لصدرآ برام مطل * 

4 أضيف ما بين القوسين تمن ابن واصل (نفس المرجع » ص 6١4ة]أ) ٠‏ وسيلاحظ القارئ كثرة الإضافات 
بالصفحات التالية » وكلها من نفس المرجع ( ص هزع ١‏ 4 رع ب) » وسببكثرة هذه الإضافات.أن 
المقر يزى اختصرما أورده هنا منهذه الوثائق اختصارا مخلا» مع أن المقام كان يقتضى منه النقل الخرفى ٠‏ على أنه 
ليس مفهوما تماما سيب اختصار المقريزى ده الوثائق » وقد يكون ذلك راجع الى أن بعض الحقائق المتعلقة بها 
غير موجودة فى صلب كاب السلوك » أولأن المقريزى نقل هنا من مرجع مختصر ٠‏ 














ابلمزء الأؤل ةق 
لق 

أسير ] وأتم منعتم الحاب والميرة عن العسكي» [ فحتم خروج ثىء من الغلات والأغنام 
وغير ذلك» ومن انفرد من غلمان العسكر أسرتموه] ٠‏ وسيرتم إلينا بدمشق نسخة بمين حلفنا 
000 نسخة ين [ من عندنا | لم تحلفوا علهاء وعملم أت نسخة حلفتم عليهاء وشرط 
الهين الأؤلى نتعلق بالثانية ٠‏ وسيرنا الأسارى إلى ناباس ومنها إلى دمشق » وما سيرتم أنتم 
أحداء وكلّ بيت يحيل على الآخر ؛ [وما سيرنا الأسارى إلا وفاء بالعهد و إقامة احجة عليك] . 
وسيرنا كال الدين بن شيث رسولا يعامكةٌ بوصول الأسرى » فلم تبعثوًا أحداء ولم ترحموا أهل 
متكي الأسرى وقد وصلوا الى أبواب بيو>؟ » كل ذلك حى م عر 
المسلمين عندم . وأموال لدم القيام بما أخذتموه منها» 6 فلم 0 عكر من بلادنا 
وإنما أخذتفى أنطرسوس » ا ال إلى نحزانة [بيت 06 0 
الديوية » فإ ن كانت أنطرسوس :ما هى لي فلتهئيحقق ذاك ٠‏ ثم إنا سيرنا رسلا الى [ بلاد 
السلاجقة] الروم » وكتبنا إإي6 بتسفيرهم فى البحر» ؛ فأشرتم علهم بالسفر الى قبرس [فسافروا 
ابم وأماكج] 3 ا 000 ولت أحدهم [على ماذى . فإن كان هذا 
برضا كم فقبيح أن يعتمدوا هذا الاعتاد ]/. هذا مع إحساثنا إلى رسلكم [وتجارم » والوفاء أحد 
أركان الملك] . وحرت عادة مم ازالت الحرب قائمة والرسل تترذد) وما 
القدرة على الرسول بشىء سكن غيظا] ٠‏ فإن كان هذا يفير رضا كم فانه تقص فى حرمت » 
[ وإذاكان صاحب بجحزيرة قبرس من أهل ملتكم » يخرق حرهتكم ولا يفى بعهدم ولا يحفظ 
اح ولايقيل ناد عت فأى حرمة ” تبق ل وأى ذمام يوثق به من وأى شفاعة تقبل عند 
المسلمين والفرنجية ؟ ] ٠‏ وهل كانت الملوك [ الماضية ] تق التفوس [ والرجال ] والأموال 
إلا بحفظ الحرمة ؟ و [ ما ] صاحب [جزيرة] قبرس [ملك عظي » ولا صاحب حصن منيع » 
)١(‏ الحلب هناما تجليه البلاد من الأطعمة هوش 0 و بتضح هذا المعنى من العبارة الآثية وهى من 


» بن أبى الفضائل ( كاب الهج السديد» ص م . ٠)ء ونصما:.” “فأرسنل الله سبحانه [ من |الأمطاز مامنعت ايلب‎ ١ 
- * ففلت الأسعار وطق السك مشقة عتايية‎ 


(؟) هذه صيغة أخرى افظ الداوية ٠‏ انظراين واصل (نفس المرجع » ص.ه 41 ب) ٠ ٠.‏ 











ولا قافد جيش كثير » ولا هو خارج عتم ٠‏ بل] أكثر تعلقاته فى عكا والساحل » وله عندم 
المراكب والتجار | والأموال والرسل]» وليس هو منفرد بنفسه» وعنده الديو ية و جميع الببوت 
والؤاب مقيمون عنده» وعنده كُنْد يافا [وغيره] ٠‏ فلوكتم لا تؤثرون ذلككتم قم جميعكم 
عليه وأحطم على كل ما يتعاق به [وأصحابه» واسترحم من هذه الفضيحة] » وكتبتم إلى ملوك 
الفرنجية و إلى البابا بما فعله ٠‏ [و إذا قل صاحب قبرس لا.سمع متك ولا يطيعكم » فإذا ل لسمع 
من صاحب قبرس وهو من,أهل ملت » فن لسمع 5 ؟ وهل لمذه التقدمة إلا الأس 
والنبى ؟ ولا سها أنتم تفولون إن أمورك دينية» ومن ردّها عصى المعبود» ويغضب عليه 
المسبح . فكيف لا يعصى المعبود و يغضب المسيح على صاحب قبرس » وهو قد رد أمسكم 
وأغرى ب وقببح قولك؟ وكا لواشتهينا أخذنا حقنا منه» و إنما الحق عندم نحن نطلب منكم » 
0 قا ٠‏ وأتم فى أيام [الملك] ] الصالح إسماعيل دار م 
0 على الساطان الشمهيد الملك الصاح نجم الدين [ أيوب ] ٠‏ وخجتم 5 0( يعم 
فى خدمته ونجدته » وحرى ماحرى من خذلانه» وقتلكم وأسرك [ وأسر ملوكم وأسر مقدّبيك ؛ 
| وكل أحد يتحقق ما حرى علي من ذهاب ب الأرواح والأموال ] : و[ قد ] انتفضت تلك 
الدولة» ولم يؤاخذم الساطان الشهيد عند فتوحه البلاد» وأحسن إليم فقابلتم ذلك بأن حم 
إلى الرينا ل م1 من الفتسل والأسء 
فأى” مرة وفيتم فيها لملكة مصرء أم أ حكة أفلحم [فيها] ؟ وباملة فاتم أخذتم هذه البلاد 
من [الملك ] الصالم إسماعيل 0 الشام» وطاعة ملكها ونصرته [والخروج فى خدمته » 
وإنفاق الأموال فى نجدته ] ٠‏ وقد صارت | مد الله | ثبلكة الشام وغيرها لى» وما أنا ممتاج 
إلى نصرتكم ولا إلى نجدتك » [ولم ببق لى عدو أخافه ] ٠‏ فردّوا ما أخذتموه من البلاد» 
وفكوا أسرى المسلمين جميعهم » فإنى لا أقبل غيرذلك " . 
فيا وفيات تابعة لسنة 5+١‏ ه» وستورد فى مكانه! المناسب فى ذيل هذه السنة ٠‏ 


(م) انرص 7ع م» سطرلا١. ٠‏ 


(؟) يوجد بين الصفحتين ١١‏ ب » ١١4‏ أفى س ورقة ملصوقة » 
































المكن الذون د 


[ فاما ممع رسل الفريج هذه المقالة ببتوا ]» وقالوا : نحن لا تقض الهدنة» وإئما 
نطاب مراحم السلطان فى استدامتها » [ونحن ] نزيل شكوى النقاب» ونخرج من جميع الدعاوى ] 
ونفك الأسرى » [ونستأنف الحدمة]» . فقال السلطان : كان هذا قبل حرو هن مصر» 
فى هذا الشتاء وهذه الأمطار» ووصول العسا كر [إلى هنا“ . وانفصوا على هذه الأمور] » 
فاص [ السلطان] بإنخراجهم وألا ببيتوا فى الوطاق . ووه الأميرعلاء الدين طبيرس إلى كنيسة 
الناضرة» وكانت أجل موا اطن عباداتهم ويزعدون أرب دين النصرانية ظهر منباء فسار إليما 
وهدمها » فلم بتحاسر أحد من الفرتج [أن] بتحرك . ثم وجه [ السلطان] الأمير بدر الدين 
الأأيدصرى فى عسكر إلى عكا» فساروا إليها واقتحموا أبوابها وعادوا . ثم ساروا ثانياء وأغارًا 
على موائى الفريج» وأحضروا منها شيتاكثيا الى لمخم . 

واسهر جلوس الساطان كل يوم على باب الدهيز بسن عمرها » من غير احتجاب عن 


. 0 1 ادق 
ا 1 | فن وقف له أحضره وأحد قصته وأنصفه ] 2( وهو فى أص ومى وعطاء وتديير» 


«استجلاب [قلوب] أهل الكرك . وقدست رسل ذأر الدعوة بالهداياء فاحسن اليم وعادوا . 


. فى س ”مالوا"‎ )١( 

)١(‏ الصفة هنامسطبة م تفعة نستعمل للجلوسعليها (محبط المحيط) » ومن معانيها فى (. ل .ا 11ر8 :تريره1]3) 
اللفظ الإنجليزى (8010) أى الأريكة أو المتعد » وف الشبه ببن منطوق اللفظين العربى والإنجليزى ما يوجب الالثفات . 
وف ابن واصل (نفس المرحع » ص ١5‏ 4 ب ) أن هذه الصفة التى عمرها السلطان بيبرص كانت مبنية بار المنحوت » 
ويا اسم السلطات ٠‏ 

(*) القصة هى الطلب أوالالقاس (أععوام ,وغنوهم) » ويرفعها صاحب الحاجة أو الشسكوى الى حضرة 
السلطان عن طر يق موظف خا ص اسمه قصة دار . وقد تكون القصة خاصة بطل ب تحديد إقطاع انتبى عقده » أو بارتجاع 
إقطاع انتقل عن صاحبه لسبب من الأسباب » وفى مثل هذه الحالهة تعرض القصة أولا على ناظر اليش » ليكشف عنها قبل 
عم ضها على السلطان ٠‏ انظر (القلقشندى : صبح الأعثى » ج لاءص؛ ودع .قش ملعل .جرم : ترضو) . 

(4) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص ٠5‏ غ ب) - 

)( المقصود بدار الدعوة هنا مرك الإسماعيلية بالشام (198 مب .1 .1 .]ز0) .0 : ممفصة ف هد))ء 
ودو ثغر مصياف (352 .7 .قدمة1نه]1[ ممه0س]] .أدو1اوم : 85135 عبل)» واسمه مصياب أيضا » وموقعه 


بالساحل قرب طرابلس ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج 4 » ص +0 ه) . 








ل السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأمّى جماعة فى الشام والساحل » وأعطى الأمير علاء الدين أ يدكين البندقدار إقطاعا جيدا 
طن ..وظلب أهل بلاد الساحل من القلاخين 6 وقرو فليم أموالا معاها جتاياث» وألزنهم 
تملها الى بيت المال» عن ديات من قتل وليس له وارث وعما تهبوه من مال جهل مالكه ٠‏ 
1 ذلك أموال كثيرة جدا من بلاد نابلس وبلاد الساحل » والكسرت شوكة أهل 
العيث والفساد بذلك بعد ماكان الضرر عظما بهم » هن تسلطهم على الرعية (4 ١١‏ ب)/ونقلهم 
الأخبار للفرتح//,فرأى [ السلطان | عقو بتهم بهذا الفعل أولى من قتلهم فإنهم أحداب 
زرع وضرع ٠‏ 

لكان ليلة السبت رابع مادى الآنحرة» ركب الساطان وبحردِ من كل عشيرة فارسا » 
واستناب الأمير شجاع الدين الشبلى المهمندار فى الدهايز السلطانى » وساق من متزلة الطور نصف 
لليل ٠‏ فصبح عكا وأطاف بها من جهة البر » وندب جماعة لحصار برج كان قريبا مننه 
فشرعوا فى نقبه» وأقام [ السلطان ] على ذلك الى قريب المغرب وعاد ٠‏ وكان قصده بذاك 
كشف مدينة عكاء فإن الفرتحكانوا بزعمون أن أحدا لا يحسر أن يقرب منها » فصاروا 
ينظرون من أبواب المدينة ولا يستطيعون حركة . ولى) عاد السلطان الى الدهايز ركب لما 
أصبيح ؛ وأركب الناس معهء وساق الى عكا . فإذا الفريج قد حفروا خندقا حول تل الفضول» 
0 0 الطر بق » ووقفوا صفوفا على التتل ٠‏ فلسا أشرف [ الساطان] عليهم رتب 
السك بنفسه » وشرع المميع فى ذكر الله وتبليله وتكبيره» والسلطان يحثهم على ذلك حتى 
ارتفعت أصواتهم . وللوقت ردمت الخنادق بأيدى غلمان العساكر و يمن حضرمن الفقراء 


(1) الكنايات جمع جناية » ومعناها فى الاصطلاح النار يحخى ما يَفْرْضْه السلطان من الضرائب والغرامات التأد ببية 
علرعيته . (21.79 .م .1 .1.1 .م0 وتغسعتطده0). انظرا يضا(نحة .10101 .ترصرسة :تردولل) . 

)02( ع (200 .م .1 .0 .م0 : عتفصء هد 0) هذا اللفظ الى («وترفئط - ودمسقباء) » ولعل 
المعائر جمع العاثور» وهو ما يعد فى الأرض من حفرة ونحوها ليقع فيه أعدء ونأ أيضا بمعئى المهلكة من الأرض > 
وم البثر ٠‏ (حبط احبطا) - 0 اد 














0 


المنزة:الاولي 4 


وامتدت الأبدى إل مادول عم من الأبراج لمي »وحرقت الأتجارحتى انعقد الحو 


من دخانها ٠‏ وساق العسك إلى أبو اب عكاء وقتلوا وأسر وا عدّة من الفريج فى ساعة واحدة» 
والسلطان قائم على رأس التل يعمل الزأى واد المدينة» والاأمساء تمل على الأبواب واحدا 


بعد واحد . ثم حملوا حملة واحدة ألقوا فيها الفرئج فى النادق» وهلك منهم جماعة فى الأبواب . 


3 لك 


فلم كان آنحر النهار ساق السلطان إلى البرج الذى تقب » ا ا ل 
منه أربعة من الفرسان ونيف وثلاثون داجلا » و بات [ السلطان على ذلك ] . فلما أصببح 


عاد على بلاد الفرتج وكتفيها مكانا مكانا وعبر على الناصرة حى شاهد خراب كنيستها وقد 
5 وصار إلى الصفة الت بئاها قبالة الطور» فوافاها ليلا وجلس عليها . وأحضر 


)0( 8 
الشموع [ الى ] بالمنجنيقات ونصب علبا خيمة ) وأحضر الصاحب شر الدين ممدبن 
1 2 
حنا وزيرالصحبة » وجماعة كاب ا وخ ]ا أ) سبعة : الصاحب نش رالدين .بن 


(1) هذا اللفظ مضبوط فى س بغم الألف فقط . 

0( الشموع جمع شمعة » ومعنى الشموع هنا الأعمدة اللدبية الدقيقة (:©11أم ودسنس) . انظر ( محيط امحيط 
د تك .أعزل .مم8 ؛ عريو7 ) ٠‏ 

(6) كان كابالدرج من موظتى ديوان الإنشاء» وكذلك حاب الدست »> وقد شرح القاقشندى (صبح الأعثى » 
ج ١‏ » ص 180 » وما بعدها) عمل كل من ها نين الطبقتين من اكاب وعددهها فى زمنه وقبله » و بين أصل تسميئهما 
أنضاء ونمه: “ترما ما استقر عليه الحال فى زما ننا فككَاب الديوان على طبقتين : الطبقة الأولى كاب الدست » دم 
الذين يجاسون مع كاتب السر :مجلس الساطان بدار العدل فى الموا كب » على تريب منازطم بالقدمة » و يقرءونالقصص 

3 ' 
على السلطان بعد قراءة كاتب السر على تريب جلوسهم » د يوقءون على القصص م يوقع عليها كاب السر . وسموا كاب 
الدست إضافة الى دست الصلطان 6 وهو مرلنبة جلوسه © لخلوسهم الكابة بين يديه ٠‏ وهؤلاء ع أحق كاب ديوان 





الإنشاء باسم المونديين. لتوقيعهم على جوانب القصص يلاف غيرهم ٠‏ د ... كانوا فى أوائل الدولة التركة » 
فى :الأيام الظاهرية ببيرس وما والاها» قبل أن يلقب صاحب ديوان الإنشاء بكاتب السرء ثلاثة كا 

ثم زاذوا بعد ذلك قليلا الى أن صاروا فى آخر الدولة الأشرفية شعبان بن حسين عشرة أو نحوهاء ثم تزايدوا بعد ذلك 
شيئا فشيئا » خصوصا فىساطنة الظاهس برقوق وابنه الناصر فرج » حتى جاو زوا العشرين وه آخذون ف التزايد ... 5 
(ص )١‏ الطبقة الثانية كاب الدرج » وهم الذين يكتبون ما يوقع به كاتب السر أ وكاب الدست » أو إشارة النائب 
أوالوز يرأ و رسالة الدوادار» ونحوذلك من المكاتيات والتقا ليدوالترافيع والمراسي والمناشير والأيمان والأمانات »ونحو 
ذلك مايجرى جراه ٠‏ وتموا كَاتٍ الدرج لكابتهم هذه المكتوبات ونحوها فدروج الورق » والمراد بالدرج ف العرف س 


)1-1( 





4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


لقان » والصدر بدر الدين حسن الموصل» والصدرل الدين أحجمد بن العجمى » والصدر 

فتح الدين بن القيسرانى» والصدر شهاب الدين أحمد بن عبيد الله» والصدر برهان الدين ٠‏ 
2 5 3 ال 9 

الميش » لأجل ابة المناشير وتجهيز الطبلخاناه » وأن يكون الأتابك بين «دى السلطان ٠‏ 


(00 


واستدعى من اللمشارات مخسيائة فرس لأجل الطبلخاناه وخيول الأسراء » وأحضرت خلع 


7 1 رس 0 
كتيرة وأ السلاح دارية أن يستريحوا بالنوبة ويحضروا . فلم تزل المثالات والمناشير 


> العا مالورق المستطيل المركب منعدة أوصال » وهوفىعرف الزماذعبارة عن عشر بن وصلا متلاصقة لأغير ... ... ٠‏ 
ويجوزأن يطلق علهم [ أئ كاب الدرج ] كاب الإنثاء» لأنهم يكتبون ما ينشأ من المكاتيات وغيرها مما تقدّم ذكره » 
ولا يجوز أن يطلق علهم لقب الموقعين» لا تقدم أن المراد من التوقيع الَحَابة على جوائب القصص ونحوها ٠‏ وما زاد 
عدد كاب الدست فالعدد زاد كَابٍ الدرج حى خرجوا عن المد » و يلغوا نحوا منمائة وثلاثين كتنبا 

كاب الدست الآن م المتصدّرون لكّاية الهم من كّاية الدرج » كتعلقات البريد المختصة بالسلطان من المكاتبات 
والعه_ود والتقاليد وكار التواقيع والمراسم والمناشير ٠‏ وصا ركاب الدرج مخصوصين بالمكائبات فى خلاص الحقوق 
وما فى معناها » وكلك صغار التواقيع والمراسي والمناشير مما يكنب فى القطع الصغير ٠‏ ور يما شارك أعلاهم كاب 
الدست ف التقاليد وكار التواقيع وما فى معناهما » إذا كان حسن الفط ...>" ٠‏ انظر أيضا القلقشندى (نفس المرجع » 
جَ مع ص 4:هعس ووغع؛ عتعلص1] .1 .م0 : فعطدرطسمصوط -.6) . 

(1) كان صاحب هذه الوظيفة دو الذى يتولى أعى الأعلام الساطانية والطباخا ناه » وسرت العادة فى أيام 
امماليك أن يكون المتحدث عليا من طبقة أمير عشرة ٠‏ وكان هناك أيضا وظيفة علم دار» وصاحبها هو الذى يمل العلل 
فى ركاب السلطان ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى » ج ‏ »ص ؟١‏ ؛ ج ه 4 ص 1ه4» 458) ٠‏ 

(0) المشاراتجع جشار» وهو مكان رعى الماشية منخيل وغيرها ٠‏ وفى (تة .أع1ط .وصه8 : بردهط) 
مثل لتوضيح هذا الممنى » ونصه : ””... ... ويجم على جشارهم » فأخذ منهم من الديل أر بعماثة رأسومالةمن البقر". 

(م) المثالات بجع مثال » وهو أل ماكاتف يكتب من الأو راق الرسمية إيذانا باعطاء أحد الم ليك إقطاعا 
من الإقطاعات الخالية ٠‏ وكان المثال يخرج من ديوان الميش:» و يقدّمه ناظر هذا الديوان الى السلطان أثناء جلوسه 
بدار العدل » فإذا ثمله السلطان بالموافقة أرسله ناظر ديوان الحيش الى ديوان النظر لتجيله وحفظه » و يكتب بذاك 
” مريعة “* فيا أسم المعين على الإقطاع و رتبنسه وغير ذلك من التفصيلات اللازمة ٠‏ ثم ترسل المربعة الى ديوان 
الإنشاء » فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور الإقطاع » والمنشو رآخرأدوارتلك العملية ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى 
جَ سرع صن مه 4١‏ وما يعدها :.560 66 251-111 بتر .0متطص]1 .011 .م0 : دمصرطستمصوط - .6) . 


(؛) انظر الحاشية السابقة » وكذلك ص ١/اغ‏ » حاشية 5 ٠‏ 























االجزء الأول 44 


تكتب وهو يل »فكتب بين يديه تلك اللبلة ستة وخمسون منشورا كارا بخطب الأمراء 
كار ٠.‏ و[ظل] الصاحب نفر الدين يعم » وقتح الدين بن سناء املك صاحب دروان اميش 
وصاحب ديوان الحزائن بعلم » والأمير بدر الدين الخازندار واقف» والمستوف ينزّل» حتى 
كات بين يديه ٠‏ وأصبح [ السلطان ] نفلا بنفسه » وجهز الطبلخاناه والستاجق والخيل 
والخلع الى الأمراء» وجعل الأمير ناص الدين القيمرى نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية . 

ورحل | السلطان ]| من الطور يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة » وساز الى القدس 
فوافاه يوم اجمعة سابع عشره : وكشفف أحوال البلد وما يحتاج اليه المسجد من الهارة» ونظن 
فى الأوقاف وكتب يمايتها » ورتب برسم مصاح.المسجد فى كل سنة حمسةآ درم 0 
وأص ببناء خان خارج البسلد » ونقل إليه من القاهرة باب القصر المعروف نباب اليد ْ 
ونادى بالقدس ألا ينزل أحد فى زرع . 

ثم سار [ السلطان ] الى الكرك فنزله يوم اليس ثالث عشريه بعسا كره » وأحضر 
السلالم الحشب من الصلت وغيره » واجار ين والبنائين والنجارين والصناع من مصر ودمشق . 
وكتب إلى من فى الكلك نفافواء وترددت الرسل ,ينهم و بينه » حتى اسستقر المال على أنه 
يعطى الملك العزيز عئان بنالملك المغيث إهرة مائة فارس » فأنعم بذلك . ونزل أولاد المغيث » 
وقاضى المدينة وخطيهها وعدة من أهلهاء ومعهم مفاتيح المدينة والقلعة » خلف لم السلطان 
و أرضاهم ؛ وسير الأمير عن الدين أيدمس الأستادار» والصاحب نفر الدين مد بن الصاحب 
بماء الدين على بن مد بن سلم بن حناء فى ١١١(‏ ب) ليله الجمعة رابع عشريه » فتساما القلعة. 
وفى بكة اجلمعة دع للسلطان على الأسوار» وُصبت سناجقه فل الأبراج» وركب فى الساعة 


الثائشة وطلع الى القاعسة ورتب أمس جيش الكرك » وأنقق فيهم ملاثة أشهر من خعزائنه . 


(1) كان ذلك الباب أحد أبواب القصر الكبير الفاطمى » وقيل له باب العيد لأن الخليفة كان يخرج منه فى يوى 
العيدين إلى الصلاة ٠‏ (المقريزى : المواعظ والاعتبار». ج ١‏ » ص ومع ؛ القلقشندى : صبح الأعثى » ج + » 
ص.هم8). 1 


3 00 0 (0) 








5 السلوك لمعرفة ذول الملوك 


واهتم [السلطان] ببلادها وعين للما خاصاء وزاد جماعة» وأنتم على أولاد الملك المغيث جميع 
ماككان فى القلعة من مال وقاش.وأناث ٠.‏ وصل عا صلاة اللمبعة »!ونزل قريت المغري © 
وم بتعرض أ من العسك لأهلها سوء : وأصبح [ السلطان] فبعث الى العزيزين المغ 
الخلم والقهاش» و إلى الطواشى بساء الدين صندل» والأميرشهاب الدين صعلوك أتابكد . 
وُكتب بالبشارة الى مصرٌ والشام بأخذ الكلك » وأن مل إليه الغفلات والأصناف ل وطلع 
[السلطان] إليها يوم الاثنين» وأحضر الدواوين ورتب الإقطاعات للعر بان والأجناد» فكتب 
بن يديه زيادة عل ثلاثمانة منشور وسامت لأوباما يعدما -لفوا بين يدئ السلطانء وكنيت 
أيضا تواقيع لأهل الكرك بمناصب دينية وديوانية ٠.‏ وجرّد | السلطان] بها عدة من البحرية 
والظاهرية» وحلّف مقدىى الكرك ونصاراهاء وقال لأهل الكرك :” اعلموا أن قد أسأتم 
إلى فى اليا الماضية » وقد اغتفرت ل ذلك لكوتم ماخامتم على صاحيم . وقد ازددت 
في محبة» فتناسوا الحقود” . وأحضر الأمير عبية وغيره من عرب بف مهاى ) وألزمهم 
أدراك البسلاد وحَفرهم إلى أرض الجساز . وأمس بعارة ما يحتاج إليسه فى السور وحصنه» 
وحفر الحندق وأحاطه بالحصن » ولم يكن قبل ذلك كذلك . وأثن الحصن بالأسلحة 
والغلال وآلات الحرب والأقوات» ووضع فيه مبلغ سبعين ألف دبنار عينا ومائة وخمسين 
ألف درهم نقرة .. واستناب بالكرك الأمير عن الدبن أيدمس من مماليكه » وأضاف إليه 
الشو بك وأعطاه ثلاثين ألف درهم وكثيرا من التقاش . 


2 2 0 1 
ورحل | السلطان ] الى مصر » ومعه أولاد الملك المغيث وحرعه» فى لوم الآر بعاء 


تاسع عشر به ٠.‏ فدخل القاهرة فى سابع عشر رجب وقد زينت أحسن زينة » فشق 


(1) كذافى س » 20 .1 .1 .0 .م0 : وؤصسع هه 0) هذا الاسم إلى (وطغ0) » 
و يعزز هذه الصيغة الثائية ابن واصل ( نفس المرجع » ص 4١‏ ب) » حيث اسم هذا الأمير العربى 0 
بض - (اطرااضة نايك 
)١(‏ المقصود هنا عرزب ب عقبة الذي وال و ا فى مهدى ٠‏ (القلقشندى : 
الأعثى» ج ؛ » ص ١:8 545 48١8-1١‏ 
0 
99 يوجد فوق هذا اللفظ فى س إشارة إلى سقطة موجودة بهامش الصفحة » وفى *”وسرف الدين؟؟ . 














االمزء الأول ع 


القصبة الى قلعة الحبل على شقق اللكر ي رالأطلس والعتانى؛ وخلع غلى الأمساء والمفاردة 
والمقدمين وجميع حاشيته ١١1(‏ أ) وغلمانه ومباشريه» وأعطى العزيزين الملك المفيث إصرة 
مان فارس ولع عليه وأعطاه طبلخاناه » وأطلق لأخويه وحزم أبيه سائرما يحتاجون اليه 
هم وغلمانهم » وأنلم بدار القطبية بين القصرين من القاهرة . 


وأصبح [السلطان] فقبض على الأمير سيف الدين الرشيدى واعتقله ٠‏ وفى تاسع عشره 
قبض على الأميدعن الدين أيبك الدمياطى والأمير مس الدين أقوش البرلى واعتقلهما » 
فكان آخرالعهد بأقوش البببل. ولما قبض [ السلطان |عليهما أحسن الى مماليكهما وحواشيهماء 
ول يغرعلى أحد منهم ولا تعرض الى بيوت الأمراء ٠.‏ وكان سبب تذكره على هذه الأمراء 


أنه [كان قد] فض الى الرشيدى أس الملكة حتى تصرفت يده فى كل ثىء » وأطلق له 
)01( 


فى كل جمعة خوانين [ من عنده ] يمذان له حتى ماء الورد » ورتب له فى كل شهركاوتتين 
)١(‏ هذا الفظ مثثى كلونة » وهى غطاءللرأس تلبس وحدها أو بعامة ومع على كلوتات وكلاوات » وتسمى أ يضا 
كلفة وكلفتاة وكلفئة » و يقابلها فى الفرنسية لفظ (6810118) ٠‏ وقد اختلف الأصوليون فى أصل هذا الاسم » فيقول 
بعضهم إنه من اللفظ اللاتينى (68192) أى غطاء أعلى الرأس (5ثمهه 5 61107 ناق) » و يقول آخرون إنه من 
لفظ لا تينى آخرهو (1246هه) » كا يقول فريق ثالث إنه معرّب اللفظ المارسى”” كلوته؟ . .«صم8 : تزيده12) 
(:4.5 .10106 . وقد استحدث سلاطين الأيو بيين لبس الكلوتة يمصر » فكانوا يلببون الكلوتات ابدوخ الصفر 
على رءوسهم يفير عمائم » وذوائب شمورم مرخاة تحتها»ء وكذلك كان .يفعل أم اهم وحندم وفاليكهم ]بزل 
السلاطين والحند يلبسون الكلوتات الصفراء بغير عمامة الى أواسط دولة الماليك البحرية» فلها ولى السلطان المنصور 
قلاون الداطنة غير هذا الزى» إذ أضاف لبس الشاش على الكاوتة ٠‏ وفى عهد ابنه الأشرف خليل رسم جميع الأعراء 
أن يركبوا بين تماليكهم بالكلوتات الزركش » وركت الكاوتات الموخ الصفر إن دونهم » على أنها ظلت تلبس 
فوق ذوائب الشسعر المرخاة على ما كان عليه :الأه أولا ٠‏ فسا ملك السلطان الناصر مد بن قلاون اسستجد العائم 
الناصرية وهى صغار» وحلق رأسه وحلق الأمراء دءوسهم » وتركت ذوائب الشعر . ثم حلت الكلوتات اليليغاوية 
المنسوية إلى الأمير يلبغا الخاصكى العمرى محل العاثم الناصرية » وظل الأعس على ذلك حتى غود الاطان الظاهى برقوق 
أول سلاطين دولة الماليك ابلراكة » فأحدث هذا السلطان الكلوتات ادركسية » وهى أ كبر من اليلبغاوية . 
( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ » ص مو ؛ القلقشندى : صبح الأعثى » ج 4 هن 26--0) ٠‏ ومن 
أغطية الرأس أيضا فىتلك الأزمنة الشر بوش والطاقية » وقد تقدم وصف أوطها فى ص 00١‏ » حاشية-٠‏ » ويضاف 


اليه هنا أن الشر بوش كان يلبس عادة مع الخلع السلطانية » وف ذلك يقول الم ريزى (المواعظ والاعتبار» ج* ؛ حت 
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)0 
زركش قيمة كل منهما مبلغ “مسنين ديننارا عينا وقيمة كلبسلها:مبلغ .أريسين دينازا ‏ 


[ ورتب له برسم مشروبه اثنى كن ال تقار فى كل 1 مكنا سوها ما لحر ل 
0 


الإقطاءات الحليلة والمرتتات الكثيرة » وسوى الإنعامات وجوامك اتزدارية والقهادة وعليق 


اليل ٠‏ فأقبل [ الرشيدى ] على اللهو وشرب اللمر» وحمت حواشيه عدّة بلاد؛ وحدثت 
منه أمور لا تسر » فأغضى عنه السلطان . فلماكان بالطو ر بلغه أن الرشيدى قد فسدت 
ننه » فأقام عليه عيونا تحفظ كل ما يحرى منه : فباغه عنه أنه كان يكاتب المغيث بالكرك 
ويحذره من القدوم على السلطان و شير عليه ألا سم نفسه » وأنه كنب إلى أهل الكك 
أيضا بعد القبض على المغيث يأمرهم بألا يسلموا الكرك ؛ فأسرٌ [ السلطان] ذلك فى نفسه 
إلى أن سار الى الكرك » فبلغه عنه أنه يريد المبادرة إلى أخذ الكرك » فسارع إليه ولاطفه 


بص وه ) : ”” وأما الملع فإن السلطان كان إذا أعى أحدا من الأتراك ألبسه الشر بوش ». وهو شىء يشبه التاج 
كأنهشكل مثلث » يجعل على الرأس بغير عمامة ... وقد بطل الشر بوش فىالدولة المركسية ٠‏ أما الطاقية فالمفهوم من 
ا مقر يزى (نفس المرجع والحزء »ء ص 4 )٠١‏ أنبا كانت أولا للصبيان والبنات» ثم ”” كثر لبس رجال الدولة من 
الأعراء والماايك والأجناك ومن ينشبه بهم لاطواتقى فى الدولة الحركسية » وصاروا يلبسون الطاقية على رءوسهم بغير 
عماءة » و يمون كذلك فى الشوارع والأسواق والموا كب » لايرون بذلك بأسا 6 بعد ما كان نزع العامة عن الرأس 
عارا وفضيحة ٠‏ ونؤعوا هذه الطواق ما بن أخضر وأحمر وأزرق وغيره من الألوان » وكانت أولا ترتقع ردس 
ذراع » و يعمل أعلاها مدرّرا مسطحا ٠.‏ لفدث فى أيام الملك الناصر فرج شىء عرف بالطواق المركسية » بكون 
ارتفاع عصابة الطاقية منها نحو ثلثى ذراع » وأعلاها مدر مقبب ٠‏ و بالفوا فى تبطين الطاقية بالورق والكتيرة (كذا) » 
فب بين البطانة المباشرة لارأس والوجه الظاهى للناس > وجملوا من أسفل العصابة المذ كورة ز يقا من فرو القرض الأسود 
يقال له القندض » فى عرض نحو ثمن ذراع > يصير دائرا بجبهة الرجل وأعلى عنقه ٠‏ وهم على استمال هذا الى 
الى اليوم (أى زمن الاقر يزى) » وهو من أسمج ما عانوه » ويشبه الرجال فى ذلك بالنساء“؟ 

)١(‏ كذا فى س » وقد تع (.211 .ع .1 .1 .0 .م0 :ومفسوفهس0) هذا اللفظ الى (سقطصمة) 
أ عا قد + :خا ير أن المفهوم من سياق العبارة أن الكليند هذا كان جزءا من غطاء الرأس » سواء أ كان عمامة أ وكاونة ٠‏ 
(انظر الحاشية السابقة) ٠‏ 

٠ ب)‎ +٠١ أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجع » ص‎ )١( 

() البزدارية جمع بزدار ‏ أوبازدار ‏ »وقد تقدّم شرح هذا اللفظ ٠‏ ( انظرص #5 »حاشية 5) ٠‏ 


(4) الفهادة هم الأشخاص الموكول إلهم حراسة الفهود ٠‏ 
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له دا الملطاك عله أبضا |اعلة إدو ل بر احا اروم 
7 وقدمت رسل الملك برك تطل التعدة عل هولاكو - وهم الأمير جلال الديرن 
أبن القاضى » والشبخ نور الديل على فى عدة - » [ و] يخبرون بإسلامه وإسلام قومه» 
وعلى يدم كاب مؤتخ بأقل 3 سنة إحدى وستين [ وستالة ] ٠‏ وقدم أيضا رسول 
الأشكرى » [ورسول مقدّم الحتوية» ورسل صاحب الروم السلاجقة] ؛ فاحسن [السلطان] 
الى الرسل وعمل لهم دعوة بأراضى اللوق ؛ وواصل الإنعام عليهم فى يوم الثلاثاء والسبت 
عند اللعب فى الميدان ٠‏ 

وف يوم المعة ثامن عشرى شعبان خطب الخليفة الاك بأمس الله بحضور رسل الماك 
ركه ودعا للسلطان ولللك بركه فى االخطبة» وصل بالناس صلاة المعة » واجتمع بالسلطان 
وبالرسل فى مهمات أمور الإسلام . 


وفى ليلة الأربعاء ثالث شهر رمضان سأل [ الطاس] الملك الظاهى الخليقة الحم 


(1) أ من ورك نميه“ : 

(؟) أضيف مابين القوسين بعد ف ابجعة ابن واصل (نفس المرجع »ص 45١‏ | 450 | ) حيث هذهالأخبار 
وايدة بتفصيل أ كثر» ومن هنما شرح سبب غضب السلطان على البرلى والدمياطى ٠‏ 

(0) فى س ” بطب “ , 

(4) امم هذين الأمير ين فى ابن أن الفضائل ( كاب النبج السديد» ص )١١ ١‏ جلال الدين ابن قاضى توقات » 
اك ارق 
)2( أو رد ابن واصل (تفس المررجع » ص 418 ] س ب ) مضمون هذا الكّاب » وهذا نص عبارته : 
وقرىء كاب الملك بركه » | و ] مضمونه الشك والحد وطلب الإنجاد على هلاوون » وإلفى قذمت أنا ويإخوق 
لخحريه من سائر لهات » لإقامة منارالإسلام» و إعادة مواطن الهدى الى ما كانت عليه من العارة وذ الله والأذان 
والقراءة والصلاة > وأخذ ثأر الأتمة والأمة ٠‏ و يلتمس إنفاذ جماعة مرى, العسكر الى بهة الفرات لمسك الطر يق 
على هلاوون (؟ 4١‏ ب) ) » ديوصى على صاحب الروم » . هذا دف ابن أبى الفضائل (كَابٍ الهج السديد» 
ص١١(‏ وما بعدها) مضمون لثلك الرسالة أيضا » وهو لايخرج فى معناه عن ملخص ابن واصل : 

3( أضيف ما بين القوسين من ابن واصسل (نفس المريحع » ص )4 والحنوية أهل مدينة جنوة ٠‏ انظر 
القلقشندى (صبح الأعثى» ج وعص و.غ). 








44 السلوك لمعرفة ذول الملوك 
15 ب) بأعس الله : ” هل لبس الفتوة من أحد من أهل ته الطاهرين أو من أوليائجم 

المقين 5 ككبتقال - 20 لا » والقدن) ١‏ السلطان أن عل سه بهذا المقصود . فلم يمكن 
السلطان :إلا طاعته المفترضة» وأن يمنخه ما كان ابن عمه رضى الله عنه |[ قد ] افترضه . ولبس 
[الخليفة | ف الليلة المذكورة بحضور من يعتبر حضوره فى مثل ذلك » و باثمر الابس الأتابك 
فارس الدين أقطاى بطريق الوكالة عن السلطان» بحق لبسحة عن الإمام المستنصر الله أمير 
الم سٍٍ ولد الإمام لدو - وأبوه لحده الناصر [لدين الله | والناصر لعبد الخبار » لعل 


() 


بن غم » لعبد الله بن ن الي لعمر بن الرصاص» لأبى ب بن اخيش » لسن بن الساربار» 
لبقاء بن الطباخ » لنفيس العلوى» لأبى هاثم بن أبى بى حية » لعمر بن ألبس »لأنى على الصو » 
لمهنا العلوى » للقائد عيسبى» لأمير وهران» لرؤبة الفاربى» لللك أبى كاليجار» لأبى الحسن 
النجار» لفضل الفرقاثئى » للقائد شبل بن المكدم ‏ لأبى الفضل القرشى »للا مير حسان» لحوشن 
الفزارى» للا مير هلال النبهانى» لأبى مسلم الحراسانى» لأبى العز التقيب» لعوف الفسا» 
لحافظ الكندى» لأبى على النوبى» لسلماس الفارسى» للإمام الطاهى النق التتى على بن 


)١(‏ كذافى س» و يقابل هذه العبارة فى ابن واصل ( نفس المرجع » ص 41١‏ | ) ما نصه : ” والقّس 
من السلطان أن يصل تسبته هذا المقصود ©“ + 

(؟) الضمير هنا عائد على السلطان »6 وقد تقدّمت الإشارة الى لبس السلطان بيزس لياس الفتوة على يد الكليفة 
المستنصر بالله (انظار ص 4ه ؛ » حاشية ه )» والمفهوم من سياق العبارة هنا أن بيبرس أصبح رد يس الفتوة بعد موث 
الخليفة المذ كور عند هيت ٠‏ (راجع ص 450 » سطر ه ) ٠‏ 

(0) كنا فى ش بضم الدال فقط ٠‏ انظر ابن أن الفضائل ( كاب المج السديد» ص 0 م)» حيث صمح هذا 
الام من مثل الصيغة الواردة هنا بالمّن الى ”” زعم “© ٠‏ 

٠ كذا فى س٠ انظراتقس المؤاف والمرجع والصفحة ؛ حيث صحح هذا الاسم من ”* القير “؟ الى.”*العين*؟‎ (١ 

(0) كذافى س » وهووارد يمثل هذا الرسم فى ابن واصل (نفس المرجع » ص ١8‏ 4 !)> بفير نقط البنة » 
وقد أورده بن ألى الفضائل ( كاب المج السديد » ص 86 م) ” الشرايدار*؟ ٠‏ 

(1) فى س ” الانى ““ » وقد نقطه كاتب نسخة ت (١ه١‏ ب) وصيره ” القبانى؟* © والصيغة المثبتة هنا 
من ابن أن الفضائل ( كاب الهج السديد» ض 6م)» أما فى ابن واصسل (تفس المرجع » ص 41١١‏ ]) فقد ورد 
هذا اللفظ برسم 7 : 














ا 


أ تالف رذى الله عند ٠:‏ لحكل السلفلان إن اتطليفة تن للد دن لجل ذلك لها لي 
بجلاله . / 

- . وفى الليسلة الثانية حضر رسل الملك بركه إلى قلعة الحبل » وألبسهم الخليفة بتفويض 
الوكالة للامتابك» وحسل الهم من الملابس ما يليق بمثلهم ٠‏ وجهز السلطان هدية جليلة للك 
ركه » وكتب جواب كابه فى قطع النصف فى سبعيين ورقة بغدادية بخط مي الدين بن 

(1) سيلاحظ القارئ تجنب الضبط سائر هذه الفقرة » والسبب هو أنه يوجد خلاف واتم بين صيغ معظ الأسماء 
والأساب م هى واردة هنا » د بين كل مسا يقابلها فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 4١١‏ | )» وابن أب الفضائل 
( كاب النهج السديد » ص 4مس هم) . 

(١؟)‏ فى سن : ” وحمل الله السلطان من الملابس " ٠.‏ 

(6) احتوت هذه الهدية » على حدّ تعبير ابن واصل ( نفس المرجع » ص 4١١‏ ب ) » ”” هن كل شىء على 
اختلافه “' » : وكان من جملتها *” ختمة شر يفة بذك أنما خط عئان بن عفان رضى الله عنه » بغلاف أطلس م ركش » 
ضمن درج أحر أدم مبطن بعتابى » وكرسى طا أ بنوس وعاج رم سقط فضة » ومعها هدية عظيمة مالا توصف (كذا) . 
ومن جملة الهدية سيوف وملحور نه (كذا) باسقاط ذهب وفضة وهى عد كثير» ومن الدبا بيس والقسى الحلق ( كذا) 
المشقية جملة كثيرة » ومن قسى البندق بأوتارها عدة كثيرة ٠‏ ومن جملة ال هدية قناديل كار مذهبة ثىء كثير» ومن 
الجوارى الطباخات جماعة » ومن اليل الحياد السبق عدد كثير » ومرى الدواب الفره التى لا تلحق عدد كثير » 
وأصناف كثيرة ما ذكناها لطول شرحها » ٠‏ والغالب ان الأصناف الى لم يذكرها ابن واصل. **لطول شرحها"“» 
هى المذ كورة فى ابن أن الفضائل ( كاب النبج السديد »ء ص 6١١١‏ وما بعدها ) » وهذا نص عبارته : ”” وكان 
من جملة الهدية » من الوحوش الغريبة فى تلك الأرض : فيل وز رافة وقرود » وجير وحششسية عتابية ومن وحمير 
مصرية » و جملة كثيرة من ملبوس ومصاغ ومعدانات فضة وحصر عبدانية » وأمتعة وأوانى صينى » وثياب سكندربة 
(ص )١١5‏ ومن عمل دارالطراز » وسك نيات وسك بياض شيئا كثيرا"؟ . 

(4) يوجد.فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 78 4 ب) ملخص لخواب اللطان بيبرس » وهذا فص العبارة 
كلها : ”” وكتب الملك الظاهى جواب الماك بركه. فى سبعين ورقة بغدادية » من الأحاديث النبو بد والآيات من 
القرآن الكريم » فى الترغيب فى الحهاد وفى مصر وما ورد فيا من الأحاديث النبوية والآيات» وقتال المشركين » وفيه 
من ذكر مواطن العبادات ومواضع الزيارات فى سائر الشام ٠‏ وجمع فى هذا الككّاب من الترغيب والاسمالة والإغراء 
على هلاون 6 و إظهار الميل اليه » ووصف جنود الديار المضربة وماهى عليه وأهلها منّ حب اللهاد فى سبيل الله 


تعالى #اوأنا موافقة له نضرة الإسلام » الى غير ذلك من الأمور الملوكية والأحوال المهادية » ما لاجمع فى كاب“ . 


(0) “كان .الوق البغدّادى أجود أنواع الورق وأ كبره سءة » وكان مخصوصا لكَاية المضاحف » ولا ستعمل فيا 
عدا ذلك من أغ راض الككّابسوى مكاتية كا ر:الملوك ٠‏ و يوجد فىالقلقشتدى (صبح الأعثى » ج ؟ع ص75 » - 
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عبد الظاه » و [هو الذى] قرأه على السلطان بحضور الأمراء ٠‏ وسَلّمت الدية لامر 


ان ل ل عاد اااي ل ارا رالا 
1 1 
عدة رماة و حرخية وزثاقين» وأشهنت بالأزودة لمدة سنة» وسارا فى سابع عشره ٠‏ وحرجت 


تن ا ا رس ال ا 
المنابر مك والمدئة والقدس و يمصر والقاهرة» بعد الدعاء للسلطان الملك الظاهس 0 
2 
(11 1) وفى سادس شال توجه السلطان إلى جهة الإسكندرية» فأقام بتروجة أياما 
ودخل البردية وضرب حاقة فوقم فهبا كثير من الصيد ٠‏ واه | السلطان] بأهس المياه » وولىل 
أمرها الأمير شجاع الدين الزاهدى أحد اجاب» وأحض رمن الإسكندرية الرجال فر الآبار 


ح وما بعدها) فصل فى أمماء وأجناس الورق المستعمل للكّابة فى الدول الإسلاءية » ونصه : ”” ... وأعلى أجناس 
الورق فيا رأيناه البغدادى » وهو ورق ين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء » وقطعه وافرجدا» ولا يكتب فيه 
فى الغالب إلا المصاحف الشريفة » ور بما استعمله كاب الإنشاء فى مكائيات القانات ونحوها .,. ٠‏ ودونه فى الرتبة 
الشائى وهو على نوعين» نوع يعرف بالموى ودو دون القطع البغدادى » و [ نوع | دونه فى القدر وهو المعروفبالشاءى 
وقطعه دون القطع الموى ٠‏ ودونهما فى الرتبة الورق المصرى وهو أيضا على قطعين » القطع المنصورى وقطع العادة » 
والمنصورى أ كير قطعا وقلب) يصقل وجهاه جميعا » أما العادة فإن فيه ما يصمّل وجهاه و يسمى فى عررف الورّاقين 
المصلوح ... “» ٠‏ هذا وقد كان هناك نوعان من الو رق البغدادى : أحدهها ” قطع البغدادى الكامل » وعرض 
درجه ... ذراع واحد بذراع القياش المصرى » وطول كل وصل من الدرج المذكور ذراع ونصف بالذراع ااذكور. 
وفيه كان (كذا) تتكتب عهود الخلفاء و بيعائهم » وفيه تكتب الآن عهود أ كابر الملوك والمكاتبات الى الطبقة العليا من 
الملوك » كأ كابر القانات من ملوك الشرق*“ » فيكون هذا النوع دو البغسدادى المذكور هنا . أما النوع الثانى فاسمه 
”قطع البغدادى الزاقص » وعرض درجه دون عرض البغدادى الكامل بأربعة أصابع مطبوفة » وفيه يكب للطبقة 
الثانية من الملوك » وربما كتب فيه للطبقة العليا لإعواز البغدادى الكامل “" ٠‏ (نفس المؤاف والمرجع» ج 5 » 
كن :14 » وما بعدها ) ٠‏ 

)١(‏ الحرخية جمع جرنى أى راى المرخ » و يقابل المرخ فى الفرفسية لفظ (82091666) أى البندق ٠‏ انظر 
(تة .أعلط .درمدة جنونا1) 

(؟) جمع زراق» ومعئاه هنا رات النفط من الزراقة » و يقابل لفظ الزراقة فى (014 .02 : 10نا1) العبارة 
التفسير بة الآتية : (مغطمرهد ع1 فتموصها ده وااعسوه! عوحه وطتط 16)ء أى الأنبوية الت يزرق بها النفط ٠.‏ 

(؟) بغير ضبط فى س» وهى قرية من كورة البحيرة إياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص ه44) » وهى الآن 
موضع خرب فى الحنوب الغربى من دمنهور ٠‏ (مبارك : الخطط التوفيقية » ج ٠ ١‏ ص ؟١) ٠‏ 

















المزء الأول 44 


وننحها . ثم سار[ السلطان ]| من تروجة إلى الإسكندرية » وكان الصاحب بهاء الدين 
أبن حنا قد سبق إإمما وحصل جملا كثيرة من المال : منها حمل من 
التهاش حو ا يعامل أحدا من أهلها بغير العدل |» وم يضرب ‏ بها أحدا [مقرعة], 
فضرب السناطان خنامً اك المدينة» ونادى ألا قم بالنغر جندى ولا ينزل أحد فى دار . 

وفى يوم الخميس مستهل ذى القعدة دخل [ السلطان ]| إلى المدينة مرن باب رشيد » 
فتلقاة الناس [بالسر ور والفرح والدعا] ٠‏ واستدعى [ السلطان ] بالزائن والأمتعة» وشرع 
فى تعبئة ما يعبيه الاأصراء على قدر مسا تهم » ورسم بمحكتوب برد مال السهمين وصلة 
أرزاق 0 ( ا ما كان يؤخذ من أهل الإسكندرية وهو ربع دينار عن كل قنطاز 
باع من ... ... . ...ولعب بالكرة وخلع هل الأضراء ‏ وأغطن الأنابك ثلانة 1 لانن ديننار » 
ااا مسا مان َو اح م شود 
ابن يحى أبى الا 10 ؛ فلم ييكنه مس الطلوع اليه ولم يكامه إلا وهو فى البستان 
والشيخ فى عليته؛ ثم مضى ازبارة الشيخ الشاطى . 

وحضر الى السلطان رجلان من أهل الثغر : أحدهما يقال له ابن البورى والآخر يعرف 


ق الوم الثلاثاء سادسه الأتايك والصاحب والقضاة والفقهاء » وأصس فقرئت الأوراق وصار 


٠ أضيف ما بين الأقواس ببذه الفقرة من ابن واصل (نفس المرجع » ص 0# 4 ب)‎ )١( 
. (؟) فى س ””*<امه""‎ 
ما بين الوسين من ابن واصل ( نفس المرحع » ص 4 8 4 1 )» وقد كان ابن واصل'حاضرا ذلك‎ 2 

كله » وعبارته فى هذا الصدد أ كثر تفصيلة ما هنا ٠‏ انظر( نفس المرحع » ص 40# ب) . 

(:) كذاىس. 

)2( بياض فيص بسع كلة واحدة لعلها **الييار"» » فإنه كان أهم متاجر أهل الإسكندرية فى تلك العصور ٠‏ 

(1) مضبوط هكزا فى س » ويظهر أن النسبة الى قبار (1055077812) » وهو الرجل الذى يتولى حفر القبور 
ودفن الأموات ٠‏ انظر(.تك .1ط .مس5 :تر2ه0(ا) . هذا وفى محيط المحيط أن القبار هم عمال الصيد الذين 
يجتمعون ””بر ما في الشباك من الصيد ““ ٠‏ 
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كاما ذكرله باب «ظظامة سِدّه ويعود علىالمذ كور ين بالإنكار» حتى انتهت القراءة ٠‏ فقال : 
«اعلموا أنى تركت قهتعالى ستماثة ألف دبنار» من التصقيع والتقوي والراجل والعبد وابمادية 
وتقفوي النخل » فموضنى الله من الحلا أ كثر من ذلك؟؛ وطلبت بعائد المساب فزادت 


بعد حط المظالم جملة» ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا» ؛ وأمى بإشمار ابن البورى , 
وفى سابعه قدم البريد من البيرة وجلب بن جماعة مستأمنة وردت الى الباب العزيز» 
[عتتها] فوق الألف وثلئائة فارس ١١(‏ ب) من المغل والبهادرية» فككتب بالإحسان اليهمء 
وى :يوم اميس ثاميه جلس السلطان بدار البدل» وأ بتطهير التفر منانمواطي الفرنجياتء 
وفى ثامن عشمره سار [ السلطان] مرن . الإسكندرية يريد القاهرة » فنزل تروجة وأ 
ع بانها بالسباق بين يديه » فاجتمع ألف فارس من عرب تروجة » وانظم اليها جملة هن 
خل العسك ١‏ ومين [السلطان] لم المدى » ووقف على تل » وأوقف الرماح وعلمما الثياب 
الأطلس والعتانى وفيها الال . فأقبات اليل فى اللبة» وأخذ كل رإكب سبق ما فرض 
له . ثم سار [السلطان] الى قلعة الحبل ٠‏ فلما وصل فوض قضاء الثغر للفقيه برهان الدين 
إبراهم بن مد بن على البوشى المالي » وكان زاهدا عابدا يأوى الى مسجد بمصر؛ وفّؤض 
االخطابة للقاضى زين الدين أبى الفرج حمد بن القاضى الموفق بن أبى الفرج الإسكندرانى » 
الذى كان حالما بالثغر . 
وفى آخرذى القعدة نزل السلطان الى القاهرة» وعاد الأمير سيف الدين قلاون الألنى» 
والأمير علاء الدين الحاج أ.يدغدى الركنى » والأمي حسام الدين بن - خان ٠‏ وفى ليلةالأر بعاء 
خامس ذى اجة توفى الأمير حسام الدين بن بركه خان » ضر السلطان جنازته ومثى فيا 
مع الناس ء 
)١(‏ فى س ” التسقيع ““» بثلاث نقط تحت السين ٠‏ 
(6). فى.س؛** التحل “6 


(م) الخواطى جمع خاطية » وهى المرأة الداعرة » وتسمى أيضا مخطية واجمع مخطييات -. 
(تشاء1آ .مم8 :روولط) . 


5( تقدم ذكر ها حدث لبعض هؤلاء الأعراء فى الصيد عند العريش ٠‏ ( انظرص” ١م‏ غ » سطر .)1١‏ 

















المز الأؤل 0 


0 
وفى سادسه وصات التتار المستأمنة» وأء أعباى اوفواق وامطغية ك1 حرك وقبان 


0 
وناصعيه وطبشور ونبتو وتعبى وجوجلان. واجقسرقا وارقرق وكراى وصلاغيه ومتقدم 
وضراغان. . فركب السلطان الى تلقهيسم © فنزلوا عند مشاهدته عن 0 وقبلوا الأرض 
وهوراكب» فأ كمهم وعاد الى القلعة . 


وفى ثامنه خلع علهم [ السلطان ] » ونزل الى تربة ابن بركه خان . ثم وردت الكتب 
عدوم طائفة أنخرى » فاحتفل ببسم ورك لتلقيهم ٠‏ ثم وردت طائفة ثالئة » فاعشمد له 
مثل ذلك وأ أكابريم » وعس ض علهم الإسلام فأسلموا وختنوا بأجمعهم . 


نا 


: واتفق أن الأمير بمساء الدين أمير آخور ضرب بعض دلالى سوق اليل » فات بعد 
ما مل الى داره ؛ ففضب السلطان غضبا شديدا خاف منه » فهرب الى بيت الأمير قلاون 
واستتر عنده . فدخل [قلاون] على الأنابك فى أمره» وأنخرج لأولاد الميت من ماله مسة آلاف 
درهم ومائة أردب غلة وكسوة» فأنرءوه وأقزوا أن أباهم هات بقضاء الله وقدره . ودخل 
الأتابك الى السلطان وحدّثه فى ذلك » فاشتد غضبه» فقال له الأنايك : ” تغضب والشرع 
معنا ؟ فإن كان قد فتله عمداأوخطا فقد أبرأ الأولياء “ . وتحدث الأمراء فى العفو عنه 
عن » 0 (1114) يعمل جامع هن الثياب المفصلة يضرب على يمنة الليمة السلطانية» 
فعمل ونصبت ار يبه وأبوايه وحمات فيه مقصورة برسم السلطان . 

وفى هذه السنة جدّدت دار العدل نحت قاعة الحبل» وجلس بها اأساطان فى يوى اميس 

والاثنين عرض العسا ىر . وفبها وردت هدية من بلاد المن را تنصيب أرابعة 
قضاة نوابا لقاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعن ؛ فاستناب حنفيا ومالكيا [ وشافعيا |» 
ولريخد من سستنييه من المسابلة فولى فاقار) حنبليا ٠‏ ؤففها جهز السلطان عرب خفاجة 
ل فى س » وقد روعت الأسماء التاابة على منطوقها فى .م0 :همف سرونطهه 0) 
1.110.222 .018 » واكتق بإثبات ضبط ماهو مضبوط مئبا فى عن . 


2( فى س.”” فى" ٠»‏ زهذا الاسم مترجم فى (922 .1.1.13 01 .ص0 :1010) الى (تطنام8) . 
(6) العاقد هوالذى يتولى تحرير العقود وكات ء كقود اليع والزواج * وهو دون القاضى فى ابي ٠‏ انقر 
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بلع إلى أكابر أهل العراق» وكتب إلى صاحب شيراز وغيره يغريهم بهولاكو» وألبس عدة 
من أهساء خفاجة الفتوة » وجهز معهم الأمير عن الدين إلى شيراز ٠.‏ وفيا جهز السلطان 
ف البحر جماعة من البنائين والنجار بن والنشارين والعتالين» وعدة أخشاب وغيرها منالآلات» 
بيعم عمارة الحرم النبوى . وتمات كسوة الكعبة على العادة» وحملت على البغال وطيف بها 
فى القساهرة ومصر » وركب معها المواص وأرباب الدولة والقضاة » والفقهاء. والقراء 
والصوةة واملطاء والكة - وسفرت إلى مكد ف النشر الأوسطيين شوال؛ وفوم 2 عازه 
الحرم لزين الدين بن البورى ٠‏ 

وفيها جمع الفرنسيس ملك الفريج عساكره يريد أخذ دمياط» فأشار عليه أصعابه بقصد 
تونس أولاء ليسهل أخذ دمياط بعدها . فسار إلى تونس ونازلها حتّى أشرف على أخذهاء 
فبعث الله فى عسكره و باء هلك ا من أكابر أحهابه » وعاد من بق منهم ٠‏ 


00-7 6 5 0 
ا 1 ا ا م 





00 0 
الكدى بدمشق '. وتو عبن الدين أبو مد عبد الرزاق بن رزق الله بن أبى بكر بن خلف 


الرسعنى الحنيل © شيخ البلاد الحزرية » لسنجار عن اثلتين وسبعين سنة ٠‏ وتوق علم الدين 
د رسف 01آ .ردك : دو لا) . عل أنه لايوجد بالقلقشندى (صبح الأعثى » جه )ص 58> ومابعدها) » 
باب ألقاب أرباب الأقلام » موظف بهذا اللقب . راجع أيضا نفس المؤلف والمرجع (ج ؛ »ص 4" وما بعدها) + 

)١(‏ تعرف هذه | حملة باسم اخملة الصليبية الثا منة » وقد تقدّمت إشارةالمقر يزى طا عر ضًا فيص 4+ » وى آر الات 
الكيرى التى أرسلتها أور با لتنفيذ أغراض الحروب الصليبية ٠‏ وقد أدركت الوفاة قائدها (125 0015آ1) ملكفرسا بعيد 
نزول بحنودها قرب تونس » وذلك قبل أذتقوم الملة بشئ' مذكور. فقام على قيادتها أخوه (-وزتنه آه هواعدنا)) 
ملك صقلية » غير أن القائد الحديد انصرف عن غرض الملة الى ما تطلبته مصاملكته الصقلية » فاستدفع ملك توقس 
وهو المستنصر ممدين يح بن عبد الوهاب مبلغا من المال كغرامة حربية » واستأداه جزية سنو ادى التانة كد 
(87-89 .مم بعل ممدتم0 عط : مامد ؛ ا بن ألى الفضائل :كات المج السديد » ص .)١ 8١‏ 

(؟) كذا فى س » وقد تقدّم ورود هذا الا 00 (انظرص «م4» سطر" )» وهو ب 
)5 6]) ..: عبمي بن حشقن بن الازكثى ...'"» وتربحمه (.224 .م .11 .18) .م0 : عتتفسسعنطهم0) 
الى (ع هته 16 مععاطاء مقط عل -صعط 188) ٠‏ 

69 الوفيات التالية مكتوبة فى قاعدة الصفحة فى س » بدون أى إشارة الى الموضع المناسب لإثياتها بالمئن » 
على أنها واردة يا هنا فىب ( ٠١٠4‏ | )» وأيضا فى (224 .م .1 .1 .1 .م0 : 8تغسوطهه©) » زليس 
ثمت شك فى وقوعها هذه السنة ٠‏ انظر( ابن الماد : شذرات الذهب» ج ه» عن ه. م لا ١‏ م) » 


























المزء الأول .6 


أبو مد القامم بن أحمد بن موفق بن جعفر المرمى اللورى بدمشق» وقد اتتهث إلبه مشيخة 
الإقراء» عن 0 سه . 
ان كن 5 

سنة اثلتين وستين وسمائة : استفتح السلطان هذه السنة بالملوس فى دار العدل » 
أنه ببغض السلطان وى زوال دولته» لذأنه م جعل للنابلة نصيبا فى المدرسة الى ألشاها 
بجوار قبة الملك الصالم ولا ولى حنبليا قاضياء وذ كر أشياء قادحة فيه ٠‏ فبعث [ السلطان ] 
بها الى الشيخ» فاقسم أنه ماحرى منه ثىء» ”و إنما هذا الذادم طردته من خدمّى > . فقال 
السلطان : ”ولو شمتنى ١20(‏ ب) أنت فى حلٌّ»؛ وأمى فضرب الخادم مائة عصا . 

وفى انحسرم نودى بالقاهرة ومصر أن امسأة لا لتعمم بعامة ولا تتزيا بزى الرجال» 

2 0( 
ومن فعلت ذلك بعد ثلائة أيام سلبت ما عليها من الكسوة ٠.‏ وظاب الطوائئى شاع الدين 
مرشد الموى الى قلعة البل » وأنكد عليه السلطان اشتغال مخدومه صاحب حماة باللهو» 

5 1 جر 2 1 8 
وقزّر معه إلزام الأجناد باقامة اليزك وتكيل العدد » وكتب له تقليدا وسافر الى حماة ٠‏ وقدم 


(1) يظهر من العبارة التالية » وهى من مخطوطة ابن واصل المتداولة فىهذه الحواشى (نفس المربجع » ص ه » 4 1 ) 
أن مؤلف مفرج الكروب وقف عن الككابة أثناء سنة 0 (1511م)» وأن بقية هذه اللخطوطة النى تنببى سنة 
8ه (1581م) من تلخيص الكاتب الذى اسملاه » وذلك من كاب آخرلابن واصل أو غيره اسمه التاري ٠‏ أما سبب 
انقطاع |بنواصل عن الإملاء » فالراح أله راجع الىذهابه الى صقلية حوالى ذلك الوقت رمولامن عند السلطان بيبرس 
الى صاحها الملك ما تفرد (لوناصه31) » و إقامته هناك عدة سنين ٠‏ (اشار 172811 ص1 .ناتخ .151 عصقا) . 


وهذا نص العبارة : ”” قال الفقير الى رحمة الله تعالى وعفوه نور الدين على بن عبد الرحم بن أحمد الكاتب المظفرى » 
انتبى الى هاهنا إملاء القاضى الإمام العالم العلامة جمال الدين مد بن سالم بن واصل رحه الله تعالى » ولم ستوعب' 
حوادث سنة إحدى (فى الأصل أحد) وستين وسمائة ٠‏ وجرت أموركثيرة » ونحن نذك يعون الله تعالى مختصرا من مام 
التاريح على حسب الطاقة » ونسأل الله تعالى المعونة فى ذلك » إنه على كل شىء قدير و إليه المصير “© . 

ل ا كن هذا وليس من المفهوم سبب تقليد النساء للرجال فى الملابس » فى هذا العصر الأول من 
تار الماليك » إلا إذا كان ما أشار اليه المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ؟» ص؛ ١٠١‏ ) بخصوص عصر المماليك 
لحرا كسة » موجودا أيضا فى عصر سرس : 

(0) فى س ””يتليد" . 
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الأمير مال الدين يشكرين الدوادار امجاهد دوادار الخليفة ببغداد : وكات قد تأنجر 
عغوره حي فاحتن اله السلطان وأعطاه إهرة طباخاناه ٠‏ 

5 الأحد اللامس من صفر اجتمع أهل العلم بالمدرسة الظاهرية بين القصرين 
عند نمام عاري » وحضر القراء وجاس أل كل بالطب بل بواجتم + وفؤطن تدر مي 
الحنفية للصدر مد الدين عبد الرحمن بن الصاح ب كل الدين بن العديم » وتدر يس الشافعية 
الشيخ تق الدين مد بن الحمسن بن رزين» والتصدير لإقراء القرآن للفقيه كال الدين المحلى» 
والتصديرلإفادة الحديث النبوى للشيخ ششرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى ٠‏ وذ كروا 
الذر وين وكات عملت ا حال لد ابو ليق ارا متو اج 0 

ألا هكذا بنى المدارس من بق ومن بتغالى فى الثواب وفى الثنا 
افد ليرت لقا للك ةا .لديم فق انار ين فد لد الى 
تمع فيا كل حمسن مفّق2 فراقت قلوبا للأنام وأعينا 
وذ خاورك قر الكا يدا تمهاد ٠‏ الميسة راو رف و فعا 


وما هى إلا جنة الحلد أزلفت له فى غد فاختار تعجيلها هنا 


لبر 8 2 
وأشّد عدة هن الشعراء أيضا |[ ومنهم السراج الورّاق» والشيخ حال الدين بوسف بن 


اللعشاب]» مفلع علهم وكان يوما مشهودا ٠‏ وجعل [السلطان] بذه المدرسة خزان ةكتب 
جليلة» وب يجانها مككتبا للسبيل» وقونلمن فيه من أيتام المسامين هبز فى كل يوم والكسوة 
فى فصل الشتاء والصيف ٠‏ 
وفيه ورد امبر مع اماج بأنه ُخطب للسلطان بمكة » وأن الصدر جمال الدين حسين بن 

)0 بدأ السلطان بيبرس بناء هذه المدرسة فى ر بيع الآخسنة .5 ه (1551.م) » على أنقاض قاعة اليم » 
وهى إحدى قاعات القصر الكبير الفاطمى ؟ ( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ » صن لام - 8109) * 

)2( فى س ””السلطان"؟ ٠‏ انظر (المقريزى : المواعظ والاعتبار» جَ لع ص ورم . 

() أضيف ما بين القوسين من المقريزى ( نفس المرجحع والصفحة ) » حيث يوجد أيضاً نص الأشعارالقى 
أنشدت فى ذلك الحفل الافتتاحى ٠‏ 




















0 الأقل 66 


الموصل » كاتب الإنشاء المتوجه إلى مكة» نسل مفتاح الكمبة وققله بالقفل المسير صمبنه» 
وأباح الكعبة للناس مدّة ثلاثة و1 ]) أيام بغيد نثىء يؤخذ منهم ٠‏ وفيه قرئ كاب وقف 
مان بمدينة القدس فى مجلس السلطان بقلعة الحبل» وحضر قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت 
الأعن قراءته» وكتب به عدة فسخ ٠‏ ووقفف [الساطان] أيضا إصطبلين تحت القلمة» يعرف 
أحدهبا موه 0 على وجوه البر . وفيه ورد اللخبر بانه (2ّ نب بممدينة الخليل السهاط 
والرواتب للقيمين واواردين, 0 قد بطل ذلك من مدّة أعوام كثيرة : 


. وفيه سارالسلطان إلى وسم ومضى إلى الغر بية» فصار يسير منفردا فى خفية ويسأل عن 


ل الفرية الي لم وى مسهة ابه ونان وماشريه فذوت ل عن مية 
سيئة » فقبض عليه وأدّبه وأقام غيره» وشى إلنه من ظلم بعض المباشرين النصارى » فأهص 
به فشّنق من أجل أنه تكلم ا وت نلك ٠‏ ودخل [ السلطان] دمياط» ثمعاد إلى أثموم » 
وسار من المئزلة إلى الشرقية ٠‏ وفيه سال الفرئج أن ذف لم ف زراعة ما ييدهم من بلاد الشام 


وتقويتها ملت من الغلال» فتقرّرت الهدنة معهم ١|‏ لى أيام » وأذن للم فى ذلك فزرعوا . 

وفى يوم الجمعة حادى عشريه مات الملك الأشرف مظفر الدين موبى بن الملك المنصور 
إبراهم بن الملك الجاهد شيركوه بن الأمير ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه بن شادى 
ابن هروان صاحب حمص» عن غير ولد ولا أخ ولا ولى عهد . فبعث | السلطان | إلى الأمير 
بدر الدين بيليك العلانى أحد الأهراء» فتسآمها فى سابع عشر يه ولف الناس يبا للإك 
الظاهى؟ وتسلّ رحبة أيضاء وبعث السلطان إليها عشرين ألف دينار عينا؟ وول مدينة 

0س الع ب. ولعل هذا اللإصطبل كان مبنيا على بجزء من الموضع المسمى فى المقر يزى ( المواعظ 
والاعتبار» ج ١‏ » ص ١١‏ ) باسم , ”حك جوه النوبى»“ » وموقمة تجاه «حارة الوزيرية فى شرق ستان السهدة 
بالقاهرة اك اموب عرد ا ال يم ٠‏ أما جوهى النوبى 
فأمير خصنى من أعراء الملك الكامل » وهو أحد الذين ثاروا بالملك العادل الثانى ه » فليا تسلطن الملك الصاح 


نجم الدين أيوب بعد أخيه العادل قبض على جوه المذ كور فى سنة ,رم + م . 


0 بغير ضبط فى س » وهى بلدة من مديرية |بهيزة » غربي ناحية إنبايه . (مبارك : الخطط التوفيقية» ج ١10‏ » 


من إإزة شت 450 ايافوتاء معج البلدان» ج ع » ص ون و) . 














1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


حران الأمير جمال الدين الماك » وولى مديئة الرقة أميرا آخحر . وورد الخبر بأن تملك حزيرة 


0 


ارا 
ك0 ومعّلك حزيرة ة سواكن » بتعرضان إلى أموال من مات من التجار ٠‏ فسير | السلطاث] 
الهما أخد رجال إسطلية رولا يكرطهما ٠‏ 


29 


وفى هذه السنة بلغ من د 1 الذى قضمته ابول الساطانية و جمال المناخات بأرض 
مصر 6 ما مبلغه مسون ألف دينار . وفى هذه السنة ارتفعت الأسعار بممصر» فبلغ الأردب 
القمح نموالمائة درهم نقرة » فأس الساطان بالتسعير فاشتدٌ الحال وعدم الخبز. وبلغ 
القمح مائة درهم وتمسة دراه ١١4(‏ ب) الأردب» والشعير إلى سبعين درهما الأردب» 
والحيز ثلاثة أرطال ل بدرهم » وانخم كل رطل بدرهم وثلث وو بلغ بالإسكندرية الأردب القمح 
ثلاثمائة وعشر بن درهما من الوزق . ثم اشتد ا حال بالناس حتى أكلوا و رق اللفت والكرنب 
)0 بغير ضبط فى س» وهى أ كبر اازر المعروفة باسم أرخبيل دهلك بالبحر الأجر » وموقعها قبالا مصّوع ٠‏ 


ولقد امد ساطان الإسلام الى هذه المزيرة إبان الفتوح العربية الأولى > واستخدمها خلفاء الأمو يين والعباسيين 
منت للبعدين » ثم انسلخت من الخلافة العباسية وصارت ”ابعة لأمسراء ز بيد بالمن » وظلت كذلك حتى زالت تلك الدولة ٠‏ 





ثم استقلت شؤونها مدة طو يله حتى كان زمن الما ليك ممصر» فعمل مدلكوها على نمو العلاقات الحسنة ينهم و بين 
سلاطين المماليك » وذلك ردًا لعادية الدولة الرسولية بالمن . (علمتطوط .نمك .151 .عصكة) . 

() بغسير ضبط فى س » وهى سواكن المالية وتقع على ساحل البحر الأجمر » وقد وصفت ,أنما جزيرة 
لقنيامها فعلا فى وسط جزيرة يوصلها بالشاطىء لسان ضيق من الأرض ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج © ص ١81‏ 4 
متاوجوة .مخ .151 .عمقل) » 

09 1 س كالآاتى : ” و بلغ ثم القرط الذى قضمته الخيول السلطانية و حمال لاحت فى هذه السئة بأرض 
ضر .. 

)( القرط هو الرسيم (عيط المحيط)» وهو مرجم فى (حة علط .رصند8 : برإبوطآ) الى الألفاظ الفرنسية 
(عمفضده؟ بصذم؟ رصنع مت ٠‏ 

() المناخات جمع مناخ » وهى هنا الأمكنة المخصصة لأنواع امال السلطائية » كالإصطبلات لأصناف اليل 
(.5ل .علط .س8 : 2ولط)ء ويا مناخ امال البخات ومناخ امال النفر ومناخ امجن والنياق ٠‏ وكات هذه 
المناخات » ركذلك إصطبلاث الخيل وغيرها من أنواع الحيوان كالفيلة والسباع والفهود » تابعة لإدارة الإصطبلات 
السلطاثنية ٠‏ (ا بن شا هين : : زبدة كشف المالك ؛ ص ه؟! ؛ المقريزى : المواعظ والاغتبار» ج١؟‏ » ص4 ٠ )580- ١١‏ 

() يفير ضبط فى س» والدراهم الورق بضبط المثن و يقال أيضا الورق والورق بالوؤرق مكاي 
الدراهم المضروبة » وتجع على أوراق ووراق؛ و يقال هذه الدارهم قا ٠‏ (خيط المحيط ) ٠‏ 


























الشزء الأؤل /1مة 


ونحوه » وخرجوا إلى الريف فأكلوا عروق الفول الأخضر. فلنا كان وم اميس سايم 
1 : ءِ 00 
ر بيع الاحر نزل السلطان الى دار العدل وأبطل التسعير» وكتب الى الأهراء ليع تمسهائة 
أردب كل يوم لمتعفاء الناشس 8 ويكون ابيع من وببتين إلى ما دون ذلك حتى لا شترى 
رن ٠‏ ونودى للفقراء فاجتمعوا نحت القلعة » ونزل امجاب الهم فكتبوا أسماءعمم» 
ومضى إلى كل جهة حاجب فكتب ما بق فى القاهرة ومصر من الفقراء » وأحضروا عدتهم 
فبلغت ألوفا . فقال [السلطان] : ”والله لوكانت عندى غلة تكفى هذا العالمح لفرقتها“ . 
ثم أخذ ألوفا منهم » وأعطى لنؤاب ابنه الملك السعيد مثل ذلك» وأمس ديوان الميش فكتب 
ناسم كل أمير جماعة على قدر عدته» وأعطى الأجناد والمفاردة من الللقة والمقدمين والبحرية» 
وعزل التروان ناحية وال كراد ناحبة ٠‏ وأ أن يعطى كل فقسيركفابته مدّة ثلاثة أشمر» 
(1) الأهراء السلطائية هى الأما كن النى تحزن بها الغلال والأتبان امخاصة بالسلطان » احتياطا لأمثال الطواري» 
الافتصادية الواردة بالأن » وكانت لا تفتح إلا عند الضرو رة ٠‏ وكان خاص ال لطان أ يا شون» وهذه يوضع بها 
ما يسمإك طول السئة من الغلال والأحطاب والأتيان وما أشيه ذلك ٠‏ (ابن شاهين : زبدة كدف انمالك » 
ص؟١١-‏ 88() ٠‏ و يوجد بالمآريزى (المواعظ والاعتبار» ج ١غ‏ ص54 4؛ رما بعدها) وصف للا هراء 
السلطانية فى زمن الخلفاء الفاطميين » ونصسه : ”” وكانت أهاء الفلال السلطا نيسة فى دولة الللفاء الفاطمبين حيث 
المواضع التى فيها الآن خزانة ثمائل » وما دراءها الى قرب حارة الو ز ير ية ٠‏ قال ابن الطو ير بوأما الأهراء فإنها كانت 
فى عدة ( ص 0غ ) أما كن بالقاهرة » هى اليوم إصطبلات وهناخات ٠‏ وكانت تحنوى على ثلاثماثة ألف أردب 
من الغلات وأ كثر من ذلك » وكان فيها مخازن يسم ى أحدهما بغدادى » وآخر الفول » وآخير القرافة . وها احماة من الأمراء 
فالمشارفين من العدول» والمرا كب واصلة اليها بأصناف الغلات الى ساحل مصر وساحل المقس » والجالون يملون 
ذلك الها بالرسائل على يد رؤساء المرا كب وأمنائها هن كل ناحية لطا نية » وأ كثر ذلك من الوجه القبل ٠‏ ومْ. 


إطلاق الأقوات لأرباب الرتب والخدم وأر باب الصدقات وأر باب الموامع والمساجد» وجرايات العبيد السودان 


بتعر يفات ٠‏ و [ منها | ما ينفق فى الطواحين بر م خاص الليفسة » وهى طواحين مدارها سفل وطواحينها علو حت 

لا تقارب زيل الدواب » و يعمل دقيقها للخاص وما يخنص بابلهات فى شرا ئط من شقق حلبية ٠ومن‏ الأهراء نخرج 
جرايات رجال الأسطول وجرايات السؤدات »> 0 يستدعى بدار الضيافة لأخباز اارسل ومن يتبعهم » 
وما يعدل من القمح برسم الكعك ازاد الأسطول ... ' ٠‏ وكان فى زمن القلقشندى (صبح الأعثى جص نم) 
وظيفة تسمى *” نظر الأهراء بمصر بالصناعة » وهى شونة الفلال السلطانية التى يتكلم علها الوزير » وموضوعها التحدث 


فيا صل الها من النواحى من الغلال وغيرها » وما بصرف مها على دارا يفة والمناخات السلطانية » 
وغيرذلك “ . 
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وأعطى للتخجار طائفة من الفقراء» وأعطى الأغنياء على اختلاف طبقاتهم كل أحد بقدر حاله ٠‏ 
وأ أن يفزق هن الشون السلطانية على أرباب الزوايا ىكل يوم مائّة أردب» بعد ما يعمل 
خبزا يجامع ابن طولون ٠‏ ثم قال [السلطان] : #هؤلاء المساكين قد جمعناهم اليوم وانقضى 
نصف النهار» فادفعوا لكل ممم نصف درهم يتقؤت به خبزا » ومن غد يتقزر الحال» ؛ 
فرق فيهم بملة كبيرة ٠‏ وأخذ الصاحب بماء الدين طائفة ااعميان » وأخذ الأنابك جماعة 
التزوان» فلم ببق أحد من اللمواص ولا من الموائثئى ولا من الاب » ولا من الولاة وأرباب 
المناصب وذوى المراتب وأصعاب المال» حتى أخذ جماعة من المساكين ٠‏ وقال السلطان 
للا مير صارم الدين المسعودى والى القاهرة : *خذ مائة فقير أطعمهم لله“ . فقال [الأمير]: 
«قد فعلتٌ ذلك» وأخذتّهم دائما » . ققال [السلطان] : ” ذلك فعاته ابتداء من نفسك» 
وهذه المائة خذها لأجل»» فأخذ مائة مسكين أحرى ٠‏ وشرع الناس فى فتح المخازن وتفرقة 
الصدقات» فانط السعر عشر ين درهما الأردب » وقلت الفقراء ٠‏ واسقز الحال الى شهر 
رمضان» فدخل المغل الحديد وانحل ( )١ 1٠١‏ السعر فى يوم واحد أربعين درهما الأردب٠‏ 

وفى اليوم الذى جلس فيه السلطان بدار العدل» رفعت إليه قصة مان دار الضرب فيها 
ف الدراهم » ينانا إيطال الدراهم الناصرية » وأن صانم مبلغ مائق ألف وهمسين 


لفك درهم ٠‏ فاص [السلطان] أن يحط مر ضمانهم مباغ “مسين ألف درهم) وقال : 
0ت ؤذى الناس فى أمواهم 

وف العشرين من ر بيغ الآخركانت زازلة عظيمة هدمت عدّة أماكن ٠‏ وفى ثالث عشريه 
زسم بمساعحة بنات الأمير حسام الدين لاجين اللموكندار العزيزى بما وجب للديوان 


)0( بس ' رفت الند قصه ضهان دار الضرب قبا دوفف الدراهي"" © وقد م .م0 : منغ سعنطهن0)) 
(233 .2 .1 .1 .01 العبارة كلها إلى #تاتصع؟ مها عدر ققده200 توعهام هن هأاموصة كن[ جره “ 
اث سسعطحتة صل دمتامععطفء ه[ مسن غسعتغصودممجهم 115 ؛ عتمصصمص ه[ عل [عاقط؟!] 06 
”... . 310168 هذا وقد كانت دار الضرب من منشآت الفاطميين » وقد بنيت سنة 516 بجهة القشاشين» وسميت 
بالدار الآعربة نسية الى الخليفة الآعى بالله ٠‏ ومازالت دا رالضرب هذه باقية حتى أيام السلطان صلاح الدين الأيوبى» 


فنقلت الى الموضع الذى عرف فيا بعد باسم درب الشمسى ٠‏ (المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج ١ص‏ 640 ٠)440‏ 





























النء الأقل .0 


2 


فى تركة أبيون - وكان قد مات بدمشق ف رابع عشرالحرم ‏ وهو مبلغ أربعائة ألفت' درهم 
ثقرة » خارجا عن هاله من الأملاك والغلال والميل . وكتب [الساطان | بذلك الى الشام» 
وقصد بذلك أن يفهم أمراءه أن من هات فى خدمته وحفظ يمينه » ينظرفى أم ورثته 
وبق عليهم ما يخلفه . ومات الأمير شهاب الدين القيمرى نائب السلطنة بالفتوخات الساحلية» 
فأعطى ابنه إقطاعه وهو مائة طواش ٠‏ ولما أسر الفرتج الأمير شجاع ا 


زوف 


أبق [السلطان] إقطاعه بيد إخوته وغلمانه» كل ذلك استجلابا للقاوب . 
00( ف سه :59 


0( بغير ضبط فى س » وهى بلدة من أعمال حلب ٠‏ ( ياقوت : معج البلدان» ج م«ء ص بوم ) . 

[69 يهم من كل هذا أن الإقطاع فى العرق:المماوى - وفى عرف الدول الإسلامية جميعا ‏ كان أهن| 
شخصيا بحتا » لادخل حقوق الملكية أو لأحكام الو رائة فيه » فكان | المقطع يحل فى الإقطاع محل السلطان ليتمتع بغلاته 
و إيراداته لحسب» ثم يؤول جميعه الى ال للطان بجرد انتهاء مدة الإقطاع المتفق علها » أو يسبب وفا 5 المقطع إذا كان 
الإقطاع لمدة الحياة » أوسبب إخلال المقطم طع بشروط ل العقد القائم » وسواء فى ذلك ما يسمى باسم إقطاع القليك وهو 
الإقطاع العادى » أو د إقطاع الاستغلال وهو إقطاع شخص خراج جهة معيتة ٠‏ راجع (القلقشندى : صبح الأعثى » 
ج615 ص (١4‏ ولو). وقد بين (05170 .م .لمطم1 و5711 هنآ نمع متو ترم دور ط.6) 
ذلك كلدب وضوح فى العبارةالآنية :18 قط ,مغن ةرمدم 18 ثم عصصمل عم رفغو عمطتعومة موؤونول ول“ 


عته لما 6 وما امهم أصعصعامعة غتد علاة بفلجمع ععصوددزهووز 18 ق8 بدمتعفف عدون 


مت للوطمع غ5 ©48ندممم 14 و لمحيس[ وو جوع ته[ فلا غصمك ,امه 05 كتصمجةم بد 
وهذهالصفة الشخصية فقط تجعل الإقطاع ف البلاد الإسلامية ”اعت ]وه 6 «متلمععموم 18 ممم متيو جممة 
مشايها للإقطاع اع الأوربى فأوائل القرون الوسطى » أى حى القرن العاشر رالميلادى (القرن ن الرابع الحجرى تقر ببا) » 
إذ كان الإقطاع هبة ةَ من الماك لأتباعه » وليس مت حدود مقررة تعين حقوق كط من الطرفين سوى مشيئة الملك 
(توعم وترم عمتجوعورم) ٠‏ انظر (.وعة أه 646 م .11 .8154 .1160 3 غير أن الإقطاع 
الأوربى تطور فيا بعد القرن العاشر © فصار للقطع ملكية انتفاع أوارفاق واستغلال معينة (04116 0 
مصاربينه وبين امالك الأصل أو الأول (5 قم تمه سسستستسروق) عقد شامل لالتزامات كل من الطرفين ٠‏ ومع 
أنتوريث اهلف الشرعى للقطع ل يكن من شروط العقد الإقطاعىفى أو ربا » فإن العادة كانت 76 الوارث سلفه 
بإذن المالك الأصل » بعد تأديةمبلغ معين من المال (2 م61 21) جثاية رسم دخول الى الإقطاع . انظر .طدصه0)) 
(.0عة نه 455 .م .1114.111 .1163 وفىهذه الظاهرة اله وحدها أحد الأشيا » الى تجعا ل الإقطاع ز زمن الما ليك 
مختلفا فى صعيمداع: ن الإقطاع الأوربى المعاصر له » مع ما .هما من الشبه العام ٠و‏ .تضح من هذا أن ما أراد به السلطان 


00 


ستجلاب القلوب “؟ ء كان محاولة غير مقصودة التقريب بس النظام الإقطاعى فى الدولة الملوكية ونظيره حت 











3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


2 موده 


وفيه ورد الب رأن هيتوم ملك 1 جمع وسار الى هرقلة» ونزل على قلعة صرفند ٠‏ 
نفرج البريد من قاعة الحبل الى حماة وحنص بالمسير الى حلب » مفرجوا وأغاروا على عسكر 
الأرمن» وقتلوا منهم وأسروا . فامهزم الأرمن واستنجدوا بالتتار» فهدم منهم من كان فى بلاد 
الروم - وهم سبعائة فارس - » فلما وصلوا الى حارم رجعوا من كثرة الثلج» وقد هلك 

وورد الخبر بأن خليج الإسكندرية قد انسد وانتلاءت فووته بالطين » وقل الماء 
فى ثغر الإسكندرية بهذا السبب . فسير السلطان الأمير عن الدين أمير جاندار-خفره» و بعث 
الأمير جمال الدين مومى بن يغمور الأستادار لحفر بحر حزيرة بى نص عند قلة ريا ٠‏ 

وفى جمادى الأولى سافر الأمير سيف الدين بلبان الزيى أهي علم الى الشام برسم مجهيز 
مهمات القلاع » وعرض عسسا ير حماة وحاب ورجال النغور » و إازام الأمراء بتكيل العدة 
ل ا الأعذار دسبب المحهاد . وكتب على بده عدة تذا ير ما يعتمده»وأن يمل من 
دمشق 'حزانة كبيرة إلى البيرة رهم نفقاتها . ورحات حماعة من ١1٠١(‏ ب) عرب خفاجة كانوا 
قد وردوا بكتب من جماعهم بالعراق » يخبرون فبها بأنهسم أغاروا على التتار حنى وصلت 


ح فى أوربا ٠‏ على أن ذلك التطور فى الإفطاع الإسلدى ل يكن الأول من نوعه » فقد كانت العادة زمن السلطان نور الدين 


مود بن زنكق » حسما و رد فى المقريزى (المواعظ والاعتباد؛ ج م ص 4 ١‏ 0)» أنه ”” إذا مات المندى [من 
أجناده | أعى [ السلطاث | إقطاعه اولده » فان كان صغيرا وتب معه من يل أمره سد يكير ٠.‏ فكان أجناده يقولون 
الإفطاعات أملا كا يرثها أولادنا الولد عن الوالد» فنحن نقاتل علها » و به اقتدى كثير من ملوك مصر ... “" ٠راجع‏ 
أيضا (المقريزى : نفس المرجع» ج ١‏ » ص ووس وره؛ القلقشندى : صبح الأعثى » ج 4 » ص ١ه *)0١‏ 

)0 المقصود بمملكته الأرمن هنا بلاد قليقية » وه أرمينية الصغرى »© وكان ملكها هيتوم حاط 8) 
(1226-1270 ,1 قد انضم الى هولاكو» رغبة منه فى حماية ملكنه من السلابقة الروم بالثمال ودولة امهاليك 
باعفنوت » وصارت تلك الملكة بذلك ولاية نابعة لدولة التتر بفارس . ,175 .14.117 .8160 .طصو)) 





(متمعصسى .عمق .11] .عمط 4 
)١(‏ غير طبط فى س ٠‏ انظر أبا الفداء (امختصر فى أخبار البشز»ء ص 0 »فى 02.1 .]1118 .60ف1) ٠‏ 
(م) كذا فى س» بغم العين فقط» وقد ضبط لفظ العدة الأول بفتتح العين ٠‏ 


)( فى س ** اراحة: الاعدار»' » وقد سمحت من ب ( ص ١0‏ 1)- 












































الجزء الأول 


غاراتهم باب مديئة بغداد » ويخيرون بأحوال مدينة شيراز » ذأجيبوا رن الهم .و 
توجه سا إلى الملك ركه + وأسْل عالمكبير على بد السلطان من التتار الواصلين ومن 9 
المستامنين والأسرى ومن النو بة القادمين من عند ملكهاً 5 ) ففرق فيهم فى يوم واحد الأمير 
بدر الدين اارندار ان كاين نرا” 


دف جمادى الآخعرة قبض على جاسوسين من التثار ٠‏ وتتجز البرج الذى بناه السلطان 
فى قارة» وشرع فى بناء برج أكبر منه حفظ الطرقات من احا ٠‏ واه ملك الأرئن 
بالمسسير الى بلاد الشام» وأعد ألف قباء زى وألف افر » البسما الأرمن ليؤهم أنهسم 
نجدة من التثر . فاسا ورد اللبر بذاك تحرج البريد إلى دمشق ق بروج عسكرها إلى مص » 
وخروجعسكرحاة» و ألا يخرج عس بان انشام فىهذه السنة إلى البرية . نفرجت العسا كو» ووالكت 
الغارات من كل جهسة» فائهزم الأرمن ٠‏ ونزل العسكر على أنطاكية فقتل وأسر وعم » ار 
ال كا بمسلاد الساحل على الفرئج حتى وصل إلى أبوا اب عكا ٠‏ وشرع [اللطان] 

| البناء فى شقيف تيرون» وكان قد نحرب من سنة تمان وخمسين وسقائة» فلما تم يناه حمل إلبه 
زردخاناه وذخائر » و بعث إلى عسك الساحل مائق ألف درهم فزقت فيهم ٠‏ وورد البريد 
بأن جمصاعة من شيراز » ومن أصراء العراق وأصاء خفاجة» وصلوا وافدين إلى الأبواب 
السلطانية . 


)4( 
وفى أوّل رجب رفعت قصة ,أن على باب المششهد الحسيى مسجداء إلى جانسه موضع 


من حقوق القصرقد بيع ستة آلاف درهم حمات إلى الديوات ٠‏ قامس | السلطان | برذها 


)0 فى س *” قارا “' بغير ضسبط » وهن قرية نوب ححص » على مسافة سسنة وثلاثين ميلا مثها © وتقع على 
الطريق بين مص ودمشق ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان » ج ؛ » ص 15١5‏ ؛ أبوالفداء : الختصرق أخبار 
البشر» ص ١ه ١‏ » فى .1 .0 .11184 .16) . 

ات ٠‏ انظر (235 .2 .04.1.1 .م0 تفصع نط مي) . 

م( بر » وهى قلنسوة تثرية » وتمع على سراقوجات ٠‏ (نتة أعلط ططتة ترمو©) . 

(4) فى س ”مسجد» 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وعمل الميع مسجداء وأس بعارته ٠.‏ ووقف أحد المند بيتيم معه ذكر أنه وصيه» فقال 
السلطان لقاضى القضاة : ”إن الأجناد إذا مات أحدهم استولى 1 ا 
سل لبتم من الأوشاقبة ٠‏ فإذا مات اليم أخذ ذ الوصى موجوده » أو يكبر الينيم فلا يحد 
شيئا ولا تقوم له حجة على موجوده » أو يموت الودئ فيذهب مال لينم فى ماله “والراف 
أن أحدا من الأوصياء لا تفرد بوصية» وليكن نظر الشرع (1١؟١ )١‏ شاملاء وأموال اليتائى 
مضبوطة» وأمناء الحم يحاقفون على المصروف” ٠‏ وطلب [ السلطات] تؤاب الأمراء ونقباء 
العساكر وأمرهم بذلك» فاسقر الحال عليه ٠‏ 

وف ثالثه قدم الوافدون مر شيراز» ومقدمهم الأمبر سيف الدين كلك ومعهم 
سيف الدين اقتبار ال1وار زى دار جلال الدين خوارزم شاه» وغلمان أتابك سعد وهم 
مس الدين سنقرجاه ورفقته ٠‏ ووصل صحبتهم مظهر الدين وشاحج بن شبرى » والأمير 
حسام الدين حسين بن ملاح أميرالعراق » وكثير من أمراء خفاجة ٠‏ فتلقاهم السلطان بنفسه» 
وأعطى سيف الدين بكلك إهرة طبلخاناه» وأحسن الى سائرهم ٠‏ 

وفى شعبان أهى السلطان الأمراء والأجناد والماليك بعمل العدد الكاملة» فوقع الاهتام 


من كل أحد بعمل ذلك » وكثر الازدحام نسوق السلاح» وارتفع معنا لك ادن 
وصناع آلات السلاح ٠‏ ولم ببق لأحد شغل إلا ذلك» حتى صار العسك لانشفق متحصله 
2 فى سوى السلاح 4 ولا ستغل عد مهم إلا بسوع من أنواع الحرب كارح ووه 4 





وتفننوا فى أنواع الفروسية . وورد اب أميرالمدينة النبوية أنه سار مع كسوة الكمبة حى 
علقها على البيت ٠‏ 
وفى شهر رمضان تتزت كدوة قبر الننى صلى الله عليه وسلم » وتعين ترما مع الطواثى 
7 مال الدين غسى/المامى ٠‏ ووقع الشروع عير لشي وللعور الت بلطي 


0 فى س و5 كر 6" 1 
20( كنذا فى س » وقد 2 (238 .2 .آ ما .م0 :ومغسعفقه0)) هذا الاسم إلى ([مصعاعاء8) ٠‏ 








() هذا الفظان مضبوطان هكذا فى س ٠‏ 











المزء الأؤل لزه 


0س( 


3 00 
وخرج البريد إلى الأمير ناصر الدين القيمدرى بالغارة على قسارية وعثايث» فساق إلى باب 


عثليث ونهب وقتل وأسره ثم ساق إلى قبسارية ففعل مثل ذلك بالفريج ٠‏ وكان الفريج قد 
قصدوا يافا» خافوا ورجعوا عنها ٠‏ وفيه حرى السلطان على عادته فى إحراء الصدقات مطابح 
القاهرة ومضر ردم الفقراء» فكان يصرف فى كل ليلة من ليالى رمضان جملة كبيرة من الليز 
1 د في 
والليم المطبوخ؛ وحرى أيضا على عادته ف عتق ثلاثين لسمة على عادة الملوك الماضين 6 
سوى من أعتقه من #البكد ٠‏ وورد اللخيربأن الفريج أخذوا أخيذة كبيرة لا اسلمين » فكتب 
ردوهاء وكانت تشتمل على عالمكبير من الناس و بجملة من المواثى ٠‏ فسمع فى ساعة ردها » 
رن اختلاف الأأصوات بدعاء ( ١١1‏ ب) الرجال والنساء و بكاء الأطفال» ماتكاد ترق له 
ا مجارة ٠‏ وقدم البريد من البيرة بأث صارم الدين بكخاش الزاهدى أغار على باب قلعة الروم 
- ع 8 ٠.‏ 0 3 | 

ان ورد كنا الملك شأرل أشى الفرنسيس ملك الفريج» ومعه هدية وكاب أستاداره : 
” بأن حدومه أمه أن يكون أَسّْ الملك الظاهى نافذا فى بلاده » وأن أكون نائبٌ الملك 
الظاهس ها أنا نائيه » . 

(1) بغير ضبط فى س» وقيسارية المقصودة هنا بلد على ساحل فلسطين قبالة طبرية ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان » 
0 

(؟) بغير ضبط فى س » وهو حصن بساحل الشام بين حيفا وقيسارية » وكان يعرف بالحصن الأحجر » واسمه 
فى الحوليات الصليبية (صتدمموعرو2 صصص 1[ءؤقه)) أى حصن اجاج » وقد زادت هيئة الفرسان الداوية 
فى تحصينه فى أواخرأ يام الحروب الصليبية » وجعته المرك الرئيسى لقوّاتها بالغام » و21 : وعصدمة8 ور1) 
303 .1. نمدا عطللا دآ سمل مم0 : 56 : 408 .2 .قصن 1101 ملسن . انرأ يضا 
(ياقوت : معجم البلدان » ج م«» ص 6١١هة).‏ 

(5) يفهم من هذه العبارة أن عتق هذا العدد كان عادة سنوية منتظمة فى الدولة الملوكية + 

(١‏ سن “عارك *»* ٠‏ والملك شارل المقصود هنا هو (41[01. ”0 131165)) ملك صقلية » وقد تقدمت 
الاشارة اليه والى أخيه لو يس التاسع (12 فتنام]) ملك فرنسا المتوفى فى تونس ٠‏ (انظرص .ه» حاشية ٠ )١‏ 
أما الاب المشاراليه فكان الغرض منه عمد معاهدة تجارية بين دولة المماليك ومملكة صقلية ٠.‏ : ©20016-وصه1) 
(266 .م نامرع 01 .1م81 نم 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وق لوم اجمعة خامس عشر به قرئ مكتوب فى جامع بايطا ما فزن مار اتير 


من الرسوم » وهى مائة ألف درهم وأربعة آلاف درهم نقرة.و ورد انير بأن الى عرق 


0 إلى الملك بركه بالمدية عن المسير إليه » حتى هلك أ كثر ها معهم [من الوان]ء عرفا صر 

انسلطان البطاركة والأساقفة» وسأهم عمن خالف الأبمان وماكتب به الأشكرى» فأجابوا بأنه 
ستحق أن يحرم من دنه . فأخذ [ السلطان] خطوطهم بذاك» وأخر حلم حينئذ نسخ أيمان 
الأشكرى » وقال : ” إنه قد نكث بإمساك رسلل» ومال إلى جهة هولاكو” . ثم جهز إلبه 


إشفق 


الراهب الفيلسوف اليونانى» ومعه قسيس وأسقف » كحرمانه من دينه؛ وكك اكنانا أفاظ 
فيه ٠‏ م ب | السلطان | أيضا إلى الملك بركه [ كابا]» وس إلى أرما 5 الدين أقوش 
المسعودى المتوجه بالهدية إلى الملك تركه ٠.‏ فلما وصلوا إلى الأشكرى أطلقهم لوقته » فساروا 


زه 


إلى الملك ركه . 


)١(‏ سمى ابن أن الفضائل ( كاب النهج السديد » ص )١١‏ هذا الأشكرى باسم ”الباسلوس ير ميخائيل “؟» 
وهو الإسراط و ر(1259-1282 اه 1 أاودطء111)» والباسلوس معرب الافظ اللاتيينى 
(13851168) ومعناه الإمبراطور » وقد تلقب به أباطرة الدولة البيزنطيسة منذ أوائل القرن السابع الميلادى ٠‏ راجع 
(903 ب.وعة نه 736 . درم .8151.117 110 ,طصدة) . 

(؟) أضيف ما بين القوسينمن ابن أب الفضائل (كَاب النهجالسديد » ص م١١)»‏ وقد نقدم ذك مااحئوته تلك 
الهدية من أ نواع البوان .(انفار ص و4 » حاشية م ) ٠.‏ هذا و يوجد نفس المرجع (ص ١ ١١‏ س )١١4‏ تفصيلات 
كثيرة فيا حدث ارسل السلطان فى هذا السفز » ومنب) أن سبب تعو يقهم أنه كان عند الإمبراطور وقت وصوطم 
رسول ””من جهة هولاوون » فاعتذر الهم | الإمبراطور] عن تأخير مسيرهم » لخوفه لثلا يطلع هلاوون عل ذلك .“6 

(8) الس فى المراجع المنداولة فى الحواشى » ما يساعد على التعريف بالراهب المذكور» وقد دجم 


4“ 


(240 .م1 .1 ماك .م0 : وتؤسعتطههد0) العبارة إلى ” . عوتع مطررهةملتام عصتمه صن . 
(4) الضميرعائد على الرسل الذين كانوا قد عوقوا قبلا ٠‏ 
(5) يوجد فى ابن أنى الفضائل ( كاب النهج السديد » ص ١١+‏ 6 وما بعدها) وصف لوصول السفارة المملوكية 
الى حضرة بركه خان » وقد ضمنه كثيرا من عادات التثر وتقا ليده » وصورة دقيقة لشخص بركه خان » ونصه مصححا 
من الحواشى المتعلقة به : *”فلها قاربوا [معسكر بركه خان] النقاهم الوزير شرف الدين القزو.بى » وهو بتحدث بالعربية 
والتركية » ذأنزم فى منزلة حسنة وحمل اليهم الضيافة من الحم والسمك واللبن وغير ذلك ٠‏ وأصبح الملك برا ركه نزك (كذا) 
في منزلة قر ببة » واستحضرالرسل ٠ ٠‏ وكانوا قدعر فوه ما يفعلونه عند دخولم : وهو الدخؤل منجهة اليسار» وإذا حت 




















اللنو الأوك واه 


وقدم البريد من البلاد الشامية بأن عدّة من التتار ومن الأتراك والبغاددة فد قصدوا 


البلاد مستأمنين » فاص | السلطان] جمع الأمراء وأعامهم بذلك» وقال : * أخشى أن يكون 
فى مجيئهم هن كل جهة ما يستراب منه» والرأى أن نرج اليهم » فإن كانوا طائعين عاملناهم 
بما يذبغى » و إلا فتكون على أهبة ٠‏ ومن احتاج من العسكر إلى شىء أعطيته » وما أنا إلا 
كأحدكم يكفينى فرس واحد» وبميع ما عنسدى من خيل و جمال ومالكله لم ولمن يجاهد 
فى سبيل الله“ . 


ح أحذ(كذا) الكتب منهم يتتقلون الى جهة العين » و يكون الملوس على الركبتين » وأن لايدخل أحد الىخركاته بسيث 
ولاسكين ولا( ص ١١‏ ) عدة» ولا يدوس برجله عتبة الخركاه » و إذا قلع أحد عدّته يقلعها على ابكانب الأيسر » 
و يزع قوسه من القربان و يفك وثره » ولا يدع فى تركاشه نشابا » ولا بأكل لجا » ولا يغسل و به فى الأردو» وإن 
اتفق غسله ينشره خخفية ٠‏ ثم إنهم وجدوا الملك بركه فخركاه كبيرة نسع تمسمانة فارس » وهى مكسوة لباد أبيض » ومن 
داخلها مسترة بصنداب وخطافى» مكللة بجواهى ولؤلز ٠‏ وهو جالس على تحت م ى الرجلين على كرسى » وعلى الكرمى 
محدة » فإنه (فى الأصل فان) كان به وجع التقرش (كذا) ‏ و إلى جانبه الخاتون الكبرى واسمها طغطغاىخاتون » وله 
امس أ.تان غيرها وهما بجخك خاتون وكهارخاتون ... (ص8١١)‏ وكان عمر املك بركه الىذلك التار يسنا وخمسين سنة » 
وصفته خفيف اللحية كبير الوجه فى اونه صفرة» يلف شعره عند أذيه » فى أذنه حلقة ذهب فبا جوهرة مثنة » عليه 
قباء خطالى » وعلى رأسه سراقوج »؛ وحياصة ذهب >وهرة بسولو بلغارى أخضر» وف رجليه خف كيمخت جر 
و يلبس فى (ص )١ ١١‏ وسطه سيفاء وفى حياصته قرون سود معوجة مقمعة بذهب » وعنده حمسون أميرا ع ىكرامى 
فى خركاته ٠‏ فلنا دخلوا عليه وأدوا الرسالة » أيحبه ذلك يحبا عظياء وأخذ الاب وأهى الوز ير بقراءته ٠‏ ثم نقلهم عن 
يمينه » وأسندهم مع جنب المركاه خلف الأعراء بين يديه » وأحض رم القمزو بعده العسل المطبوخ » ثم أحضرط. حما 
وسمكا ذأ كلوا ثم أمى بإنزاهم عند زوجته جك خا تون » ونأ أصبحوا ضيفتهم الخاتون فخركاتها » ثم |انصرفوا آثى 
الهارالى مسازهم ٠‏ وصارالساطان بركه يطلهم فى سائر أوقاته » و يسام عن اليل والزرافة » وسأل عن النيل وعن معار 
مضر» 'وقالجمعت أنغظها لابن آدم ممتد على النيل » يعبروا (كذا) (ص ٠‏ الناس عليه » فقالوا هذا ما رأ يناه ولا هو 
عندنا ٠‏ وأفاموا عنده ستة وعشرين يوما » وأعطاه, شيئا من الذهب الذى يتعاملون به فى بلاد الأشكرى . ثم خلعت 
علهم زوجته المذكورة » وأعطاه جوابهم ٠‏ وسيرهم ومعهم الرسل > دهم أر بوقا وأزتهور وتهورتاش . وكان عند 
الملك بركه رجل قير من أهل الفيوم » اسمه الثشيخ أحمد المصرى » له عندنا حرمة كبيرة ٠‏ وكل أمير عنْده له مؤذن 
وإمام » ولكل خاتون مؤذن وإمام » والصغار الذين عندهم لم مكاتب و يتلون القرآن ٠‏ وأقاءوا (كذا) اسل مدة 
غيدهم الى سنة خمس وستين وسمّائة “" . انظر الت جمة الفرنسية لهذا النصض فى نفس المرجع والصفحات » لتفسير ما به 
من الألفاظ الغرسة أوالفامضة ٠‏ 








8 السلوك معرفة دول الملوك 


فأشار الأهراء حينئذ نسلطنة ولده» ليكوت مقما بديار مصر فى غيبته ٠‏ فلما كان يوم 
اميس ثالث عشر شوّال» أركب السلطان ابنه الملك السعيد بشعار السلطنة» وخرج بنفسه 
فى ركابه وحمل الغاشية راجلا بين بديه» فأخذها منه الأمراء» ورجع إلى مقر ملكه ٠‏ ولم 
تزل الأسراء والعسا كر فى خدمته إلى باب النصرء ودخلوا به من )١ 1١(‏ القاهرة رجالة 
يملون الغاشية » وقد زينت [المدينة] أحسن ,زينة!) واهتم الأمراء بنصب القباب . فسار 
[الملك السعيد]» والأمير عن الدين أأيدمس الل راكب إلى جانبه وقد تقزر أن يكون أتابكه » 
والثياب الأطلس والعتابى تفرش تحت فرسه» حتى عاد إلى قلعة الحبسل ٠‏ ولم ببق أمبر حق 
فرش من جهته الثياب الرير» فاجتمع من ذلك أحمال تفررقها الماليك السلطانية ٠‏ وكتب 
القاضى ب الدين بن عبد الظاهى تقليد الك السعيد» بتفويض عهد السلطنة له ٠‏ 


وق 0 الاثنين سابع عشره اجتمع الأهساء والقضاة والفقهاء 4 وقرئ التقليد المذكور» 
وشرع فى ختان الملك السعيد» فأمى [السلطان] الناس بالتأهب لاعرض عليه بالأسلحة وآلات 


)0غ( 


الحرب . وقدمت طائفة من جهة التتار المستأمنة » فكتب [ السلطان] إلى أهراء خفاجة 
0( 


ان 
وبتقدّم قليلا قليلا حتى صار يطلع هس فعا 4 وأضاء ذنبه كثيرا 0 ول يتغيرعن منزلة اطقعة» 
وبعده منها إلى جهة المشرق نحو رح طويل . واسوّر من آنخحر رمضان إلى أل ذى القعدة» 
وكان يظهر له قبل برو زه شعاع عظم فى الحو . وظهر أيضا فى الغرب مما لى الشهال » بعد 


(5 


عشاء الآحرة فى ليال عديدة من رات رمضان وأوائل شوّال» خطوط مضيئة شبه الأصابع 


مس تفعة فى جو السماء ٠‏ واحمزت الشمس فى رابع شوّال قبيل الغروب » وذهب ضوءها حَى 


() فس ”قم“ ٠‏ 

0( دجم (941 .م .1 .016.1 :5ر0 : عم )2 هذا اللفظ الى (أوأغصرمء) أى النجم المذب» 
(*) ضبط هذا اللفظ على منطوقه فى 241 .2 .1 1 .014 .03 .10 ٠‏ 

(4) فى س **لالي" ٠‏ 


























الجمزء الأول لاله 


للسسسيم 


صارتكأنها متكسفة إلى أن غريت؛ فلماكان بعسد عشاء الآخرة أصاب القمر كل ذلك . 


ع 0( 

واحضر مرك. المقس ضاصس القاهسرة طفل ميت 6 له رأسان وأدع أعين وأديع أرجل 

وأدبع أيدى » ود ماحل المقس ٠‏ وفيه قثل الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل 
2( 

صاحب الوك 8 و ورد الخير بوصول الرسل الى الملك رك دإ كامه إياهم وتجهيزه للم ٠.‏ 


وى أؤل ذى القعدة جلس السلطان لعرض العسا كر عند طلوع الشمس» وقد ملا وا 
الدنيا : فساق كل أميرفى طبه وهو لابس لامة حربه» وبحروا الحنائب وطليها مدد الحرب؛ 
وأص السلطان ألا لبس أحد فى هذا اليوم إلا شعار الحرب . فا زال السلطان جالسا على 
الصفّة الى يجاب دار السدل» والعسا كر تسوق وهى لادسة» وديوان الميش (181 ب) بين 
يديه » والعسا كر تعبر مسة خمسة» ثم عبرت عشرة عشرة ٠‏ وكاد الناس يهلكون من الزحام 
رخو دين تعروا بغسير حساب . وهلك عدة من الناس فى الرحام » منهم أبيك مملولك 
الأمير عن الدين أيدس الحل » فدفن ثم نبش ودفن فى قبرآخر . فقال فى ذلك القاضى 
حي الدين بن عبد الظاهس : - 
ما نقلوا أيبك من قبرهء< لحادث كلا ولاعن ثور 
لكنه فى يوم عرض قتنى ١‏ . والعرض لا .بد له من شور 
وأراد السلطان بركوب العسكر فى يوم واحد حتى لا يقال إن أحدا استعار شيئا » فكان 
من يعرض بدخل من باب القسرافة» و يخرج من جهة الحبل الى باب النصر إلى الدهليز 
المضروب هناك . فاما قرب غروب الشمس ركب السلطان بقباء أبيض لا غير » وساق 
فى وسط العسا كر اللانسة ‏ ومعه نسي من سلاح داريته وخواصه - إلى الدهليز » فنزل 
به ورتب المنازل» م عاد إلى القلمسة وقت المغرب . ثم إن الناس اهتموا باللعب » وليسوا 
(1) أفزعت تملك الفلواه الماوية جميع من شاهدوها » وقالوا إثها من علامات قرب اججتياح الثترلبلاد المسلبين 
مرة أخرى ٠‏ انظراين واصل (نقس المرجع » ص 0« 1) . 


(؟) فى س *“ارعه““» فى العبارة كلها ٠‏ (؟) انظرص ؛ إم» حاشية و . 





8 السلوك لمعرفه دول الملوك 


7 )200( )2 »2 )5( 
خيولم الْاهِيرِ والبراسم البحرية» والمراوات والأهلة الذهب والفضة» والأطلس الخطالى.- 


ونزل السلطان» وجنائهه تمر» فكان منظرا يمبر العيون حسنه .وكان الذى دخل فى المراوات 
من البنو د الأطاس الأصفر قيمته عشرة 1 لاف دبنار » وما تجدّد بعد ذلك لايحصى ٠‏ وساق 
السلطان إلى ميدان 2 وقدامه جنائيه » وشرط لكل أمير يصيب 0 وركاامن اللنائت 
ما عليه من التشاهير » وخلعة لكل مفردى أو ملوك أو جندى ٠‏ وساق هو والأمراء » 
السلطان وقت الصلاة للصلاة وإطعام الطعام »ثم 1 الناس ولبسواء وركب السلطان ارى 
النشاب وأعطى وخلع ٠‏ 


)0 التشاهير هى الأشرطة التى توضع حول دزا حصان »> وقد قرعها (.مه بلهة2 .مم8 : رده 8) 


ثم المفاردة والبحرية والظاهربة والحلقة والأجناد » ودخل الناس بالرماح بكة التهار ٠‏ ونزل 


بالعبارة الفرنسية التالية””.له7ه نات مل "زمر 1 أدوممة أنان ,معنا عو تمص نده فتااجز دمل صوط و10“ 

)0( كذا فى س» وقد ترأها (248 .م .1 .015.1 ,02 ؛ ومغسره اهم 0 )”” البراست اللحر بية *؟» وثر جمها 
الى (6متاع 6ل فصنو موده 06) أى السروج الحربية ٠‏ 

2( المراوات قطع ف المعدث أوغيره » يزان يهاسرج الحصان » وقد فسرها (4.10 .1 .مم8 : ترتوط) 
بالعبارة الفرنسية النا لي ”لمعك حل عتمحستمط 6[ تسعتووعة0 ترق "تت ده لوأفصد فل معتتومام فول“ 
و يظهرما يل (سطرم) أن المراوات كانت تخاط بقراش السرج ٠‏ 

(4) الأطلس الخطائى نوع من احخر ير» وأصكل صناعته فى بلاد الخطا أى شمالى الصين » وكان فى زمن يا قوت 
(معجم البلداث » ج» ١‏ ص ؟١‏ ) من مصنوعات تبر يز أيضا ! راجع (.:لى .210 .مم8 : تردوط) ٠‏ 

(ه) انظرالحاشية التالية ٠‏ 

)0 القبق ‏ أو القباق ‏ لفظ :ترك معناه نيا تالقرعة العسلية (6غفوع”نامه 6ننا) » وقد أ طلق ف العر بية على 
الحدف الذى كان مستعملا فى لعب الرماية المعروف باسم القبق أيضا ٠‏ وكانت طر يقة لعب القبق أن ينصب صارٍ طو يل 
ع يكون فى رأسه شكل قرعة من ذهب أوفضة منابة هدف » و يكون فى القرعة طير حمام .ثم يأ اللاعبون 
للباراة فرى الهدف بالنشاب أوالسمام وهر على ظهور الذيل » فنأ صاب منهم القرعة وأطار امام حاز السباق وأخذ القرعة 
المعدنية نفسها مكافأة ٠‏ .4 1 ترصد8 :ترمو :8.118 م.م .1 .1ق .م0 بومغصه ماهد 4) * 
وقد وصف امقر يزى ( المواعظ والاءتبار» جّ + » ص ١١١‏ ) لعب القبق وصفا تلف قليلا عن الضف المتقدم» 
وتصه : ”” والقبق عبارة عن خشبة الس عذاء الف ىراع من الارض» و يعمل بأعلاها دائرة من خشب » 
وتقف الرماة بقسها وترى بالسهام جوف الدائرة » لكى تند من داخلها الى غرض هناك » تمر ينا للم على إحكام الرى » 
و يعر عن هذا بالقبق فافة البرك“ ٠‏ وكان لرىالقبق ميدانخاص خارج القاهرة » وكان موضعه حسما جاء بالمقر يزى حت 



































الجز الأول 6 


وى هذا اليبوم حضر رسل الملك ركه فشاهدوا من اكثرة العسا ىو وحسن زهم 
واهتام السلطان و مجة الليول وجلالة الفرسان ما بهر عقوم » ووقفوا بجانب السلطان 
يشاهدون حركات العسا ى وإصابة رميها . واسمّر ذلك أياما . 


وفى تاسعه خلع السلطان على الملوك والأسراء والبحرية وا جاب والملقة » وأرباب 
العائم والو زراء والقضاة وذوى البيوت » وحضروا بالخلع » واسهر اللعب بقية اللمار . 
فسألت الرسل عن العسا كر » هل هى عشا كر مصر والشام » فقيل طم : ” هذا عسك مصر 
فقط » غير من فى اللغور مشل إسكندرية ودمياط ورشيد وقوص © ١ ٠0(‏ ) والحردين 
والذين سافروا فى إقطاءاتهم” ٠.‏ فكثر تعجههم من ذلك . 

وف عاششره عمل السياط بقلعة الحبل » وحضر الملك السعيد وفى خدمته أولاد الملولك 
وأولاد الأسراء ٠.‏ نفتن الملك السعيد ؛ ثم ختن ابن الأميرعين الدين الل الأتاببك » واين 


> (المواعظ والاعتبار» ج17 “ص ااا» ومابعدها ) *” فب بين النقرة الى ينزل من قلعة ابمبل إليها و بين قبة النضر 
الثى تحت الخيل الأحمر» و يقال له أيضا الميدان الأسود وميدان العيد والميدان الأخضر وميدان السباق » وهو ميدان 
السلطان الملك الظاهى ببيرس البندقدارى الصامى النجمى ٠‏ [ وقد ] ,فى به مصطبة فى ا حرم من سنة ست وستين سهان » 
عندما احتفل برى النشاب وأمور الحرب وحث الناس على لعب الر ورى النثذاب ونحو ذاك » دصار ينزل كل يوم 
الى هذه المصطبة فلا يركب منها الى العشاء االآخرة » دهويرى ويَرّضٍ الناس على الرى والنضال والرهان » فى) 
ولا مملوك إلا وهذا شغله » وتوفر الناس على الر وربى النشاب ٠‏ وما برج مر بعده من أولاده » والملك المتصور 
سيف الدين قلاون الألنى الصالمى النجمى » والملك الأشرقف خليسل بن قلاون» يركبون فى الموكب لهذا الميدان » 
وتقف الأعراء وامماليك اللطانية تسابق بالميل فيه قدّامهم » وتئزل العسا؟ فيه لرى القيق ... ... ... . (صن ...)١18‏ 
وما برح هذا الميدان فضاء من قلعة الخبل الى قبة النصر ليس فيه بنيان » ولللوك فيه من الأعمال ما نقدّم ذكره » الى أن 
00ل الك لأس عحدين فلاو ترك نزول »و ب مصملة يريم ضر يور اللي شري سن رك الي 
وصار يرل هناك ٠‏ ثم ترك [الناصص] تلك المصطبة فى سنة عشر بن وسبعواثة » وعاد الى ميدان القبق هذا وركب اليه على 


عادة من تقدمه من الملوك» الى أن بنيت فيه الترب شيئا بعد ثىء حى انسدّت طر يقه » واتصلت المبانى من ميدان القبق 


بق أمير 


الى تربة الروضة خارج باب البرقية » و بطل السباق به ورجى القبق فيه من آخر أ يام الملك الناصر محمد بن قلدون 0 
وأنا أدركت هناك عوا ميد من رخام قائمة بهذا الفضاء» تعرف بين الناس بعواميد السباق ؛ بين كل عمودين مسافة 
بعيدة » وما برحت قائمة هناك الى ما بعد سنة انين وسبمالة ٠“...‏ راججع أيضا التويرى (نهاية الأرب » ج + » 
ص74 )1ه 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


الأمين تمس الديق لبنقر الالشقر الروىة وان الأمر رلب الدين سكو ».وين شام الذين 
ابن كه خان»:واين الملك امحامد ابن صا حب الموصسل» ثم (ؤلاد الماك المقيث اندب 
الككك الثلاثة» وابن نفر الدين المدى » وعدّة من أولاد الأمراء ٠.‏ و [ كان ] ذلك بعدما مل 
٠‏ لعقّة من الأبتام وأبناء الفقراء بمصر والقاهرةكسوة» فاحضروا فى هذا اليوم وختنوا ٠‏ ومنع 
السلطان الأسراء واللكواص من التتقسدمة التى جرت العادة بها لللوك فى :مثل هذا المهم » .فلم 


ِقدّم أحد من الخاصة شيئا البئة ٠‏ 


اا ال 
ولما انقضض هذا المهم حرج الساطان الك القلزانة» وسار إل واذى هلب وثوال الأدارة 


[ التى هناك ] » ومضى الى تروجة وسار مها إلى المحامات © وسلك إلى العقبة وضرب 
الحلقة رهم الصيد» وأدركه عيد النحر هناك ٠‏ وحرد ماعة لأحعذ عس بان بلغه كثرة فسادهم » 
وأحضر هوارة وعرب سلم 2( وألزمهم بإقناد كيين عايسم بعارة البلاد » وألا يؤوا عدا 
من أهل الفساد . ثم عاد الى ثفر الإسكندرية» وعر المفاردة والأمراء واالمواص بتفرقة 
المال والتهاش؟ ولعب الكة بالمبدان» وزار الشاطى . ثم سار الى القاهرة» فنزل تروجة؛ 
ورمم بتقديم سيف الدين عطا الله بن عزار على عرب برقة » وألزمه بجباية زكاة المواثى 
وأخذ عشر الزروع والثار بفريضة الله »© فالتزم بذلك ٠‏ وأنم عليه سنجق ونقارات 4 
وتوجه لحفظ البلاد واستتخراج الزكاة والعشور من العربان بيرقة ٠‏ 
4 
ووصل السلطان إلى قاعة الحبل» فقدم شعنة تكريت مجاعة ٠.‏ وجهز [ السلطان ] الأمير 

أمين الدين هوسى بن التركانى » ومعه عدة من الرماة والمقاتل؟» ونحزانة مال وعدة خلع » وكثير 

)0( كذا فى س . 

() بغير ضبط فى س » وهى بلدة واقعة على الشاطىء الغربى لفرع رشيد » بينها و بين القاهرة نحو أر بعين ميلا ٠‏ 
(مبارك : الخطط التوفيقية » ج مد ء صغم ء وما بعدها) ٠‏ انظر أ يضأ : صنامدقتده1 تتهد9 ,”1) ٠‏ 
.(1 مطعصفاط .2 .1 وطعة محووم؟”آ ل ماوعا[ 26 عتطاجردمومة© مآ 


(م) بغير ضبط فى س» وهو وادى النمارون. (مبارك : الخطط التوفيقية » ج ١07‏ » ص 4 4 » وما بعدها) ٠‏ 
(4) الشحنة اسم وظيفة » وقد تقدّمت الإشارة الها ٠‏ (انظرص 64٠‏ حاشية ه) ٠‏ 
































المزء الأول 


من أهساء عس بان الوك وبحريتها 4 ومبلغ من الغلال والذخاار. قازرا الى ا 
عل لكا 


وكثرفى هذه السنة قتل الناس فى اللليج » وقد جماعة » والنتبس الأمس (مم ب) 


فى ذلك . ثم ظهر بعد شبر أن اصرأة حميلة يقال ما غازية كانت تخرج بزينتها ومعها 
تجوز » فإذا تعرض لما أحد قالت له العجوز : ”لا يمكنها المصير الى أحد » ولكن من 
أرادها فليأات منزلنا “ ؛ فإذا وافى الرجل الما حرج إليه رجال فقتلوه وأخذوا ما معه . 
و[كانت المرأة | فى كل قليل تنتقل من منزل إلى منزل » حتى مكنت خارج باب الشعرية 
على الخليج ٠‏ فأتت العجوز إلى ماشطة مشهورة بالقاهرة واستدعتها إلى فرح » فسارت 
[ الماشطة ]| معها بالل على العادة ومعها جار يتها » ودخلت الماشطة وانصرفت جار يتها» 
فقتل الماعة الماشطة وأخذوا ماكان معها.و. جاءت جار يتها الىالدارتطلب مولاتها فأنكوهاء 
فضت إلى الوالى وعرفته امبر » فركب الى الدار ويجمها فإذا بالصبية والعجوز » فقيض 
عايهما وعرضهما على العذاب» فاقزنا فيسهما ٠‏ واتفق أن رجلا جاءهما لتفقد أحوالما» 
فض عليه وعوقب فدلٌ على رفيقه» فإذا هو صاحب أقمنة طوب فعوقب [أيضا] ٠‏ فوجد 
أنهم كانوا إذا قتاوا أحدا ألقوه فى القمين حتى تحترق عظاهه » وأظهروا من الدار حفائرقد 
ملت بالقتل» فسمروا جميعا . ثم أطلقت المرأة بعد ومين » فاقامت قليلا وماتت . [ ثم 

عملت الدار التى كانوا بها مسجداء وهو المعروف نا الكتافم] . 

وفى هذه السنة وقف السلطان عدّة قرى بأعمال الشام والقدس» لصرف ريعها فى من 


خبزونعال أن برد إلى القدس من المشاة » ومبلغ فلوس ٠.‏ وأنشا خانا وفرنا وطاحونا بالقدس» 


وجعل النظر فى ذلك امير جمال الدين محمد بن نهار . 


)0( اكذاا قسن 
م( أضيف ما بين القوسين بعد م اجعسة ابن أ أنى الفضائل ( ْكَاب الهج السديد ص 17)ء والقصة كلها 
واردة بذلك المرجع (ص »)١ ١5 ١١4‏ وهى هناك أكثر تفصيلا ه 


اا ) 











السلوك للخرفة دول املك 


220 
صاحب بلاد الروم : وسيب [ وجود عن الدين عند الأشكى هو] اختلافه مع أخيه 


[ركن الديبن قاج أرسلان] »احتى غلبه أخوه ففز منه » وملك أخوه ركن الدين قلج أرسلان 


لاد الروم ٠‏ فضى عن الدين إلى الأشكرى » قآواه وأنزله ومن معه من الأمساء» وقام بأمرهم 
مدّة» حتى بلغه أنهم قصدوا قتله وأخذ الملك: منه» فقبض علبهم واعتقل عن الدين» وكل 
أصماره كلهم فأماهم : 
1 ا ول محى الدين أبوالمكارم حمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن 
لأنناذ الأنمدى العانى نشاء حاب دعياضا عن ان مدل الين أى 215 | المول]: 
وماك فى هذه السنة من الأعيان الملك المغيث عمربن العادل أبى بكرين الكامل جمد 
بن العادل أبى بكربن أيوب بن شادى صاحب الكرك » مقتولا بقلعة الحبل »عن ثلاثين سنة. 


ومات الملك الأشريف مودى بن المنصور بن إبراهم بن انجاهد شيركوه بن القاهى حمد بن المنصور 





ابن شيركوه بن شادى صاحب حرص » عن مس وثلاثين سنة بها ء وهو آخحر من ملك مص 
من أولاد شيركوه ٠.‏ ومات الأمير حسام الدين لاجين الع زيزنى الموكندار بدمشق » عن نحو 
امسين سنة ٠.‏ وتوفى قاضى قضاة دمشق عماد الدين أبو الفضائل عبد الكريم بن جمال الدين 

(1) فى س ”وسببه»» وقد تقدّمت الإشارة إلى ما حدث لعز الدين المذكور على بد الأشكرى 11:90008) 
(5ذههعهيآ 11 إمبراطور الدولة البيزنطية ٠‏ انظر ص بم .4 6 حاشية ١1‏ » اوه الى فنا أطيف ما بين الاقوامن 
التوضيح ٠‏ 

( و") العبارة الواردة هنا بين الرقين موجودة بهامش صفحة ١88‏ ب فى س ٠‏ 

(:) انظر الصفحة التالية» سطر 8# ٠‏ 

)( الوفيات التالية واردة على ورقة منفصلة بين الصفحتين ١ ١«‏ ب » ١5+‏ | فى س» ( انرص 485» 
حاشية ؟)» ولا شك فى مناسبة وضعها هنا تحت سنة م ++ ه» فقد سبق و رود خبر وفاة كل من الملك المفيث عمر» 
والملك الأشرف مومى » بين أخبارتلك السنة ٠‏ ( انرص همه » سطر ١#‏ ؛ ص 10ه» سطر 48 وكذلك 
أبا الفداء : المختصر فى أخبار البشر» ص ١٠١‏ » فى.آ .0 .11186 .1060 ؛ ابن العاد : شذرات الذهب» 
جه عاض ووم سابواء م6 اين إياس : بدائع الزهور» ج و» ص )(٠١‏ . هذا وليس هذه الوفيات وجحود 
فى ب ( ١59‏ ب) ما عدا واحدة» وهى وفاة قاضى قضاة دمشق تماد الدين الحرستانى ٠(انظرسطرة ٠) ١‏ 











٠. 


ابلمزء الأول تلزن 


أ القاسم عبد الصمد بن مد بن الفضل بن الرستانى الدمشق الشافعى » وهو معزول 
و بيده خطابة الجامع وتدر يس الحديث بالأشرفية» عن مس ونمسين سنة بدمشق . وتوفى 
قاضى القضاة بحلب كال الدين أبو بكر أحمد بن زين الدين أبى ممد عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن علوان الأسدى الشافعى » المعروف بابن الأستاذ » عن إحدى ومسين سنة. وتوفى شيخ 
الشيوخ ماة شرف الدين أبو مد عبد العزيزبن مد بن عبد الحسن الأنصارى » عن ست 
وسبعين سنة » فى ثامن رمضان» ومولده فى جمادى الأولى سنة ست وثمانين وتمسوائة . 
وتوفى الرجل الصالح أبو القاسم بن منصور بن يحي القبارى بالإسكندرية » عرن. :مس 
وسبعان سنة . 
عا 

سنة ثلاث وستين وستانة فى حرم توجه اللك الظاهس من قلعة ابكبل الى الصيد 
فأقام وس ثم سار إلى العباسة ور البندق ؛ وادعى له جماعة منهم الأمبر نفر الدين عئان 
ابن الملك المغيث صاحب الكرك . فورد الخبر بنزول الثثر عل البيرة» بفهز [السلطان] منفوره 
الأمير بدر الدين الحازندار على البريد » ليخرج أربعة لاف فارس من بلاد الشام ٠‏ وركب 
السلطان من موضعه وساق إلى القلعسة» وكانت الميول على الربيع» فلم يقم بقلعة المبل بعد 


1 لقف 
عوده من الصيد غير ليلة ٠‏ وعين الأمير عن زالدين إيغان المعروف يسم الموت لتقدمة العساكر» 
ومعه من الأمساء الأمير نفر الدين الحصى » والأمير بدر الدين بيليك اليد صرى 5 والأمير 


علاء الدين كشتغدى الشمسى » وعدّة من الأهساء والحلقة تبلغ أر بعة آلاف فار س(4 ١‏ )؟ 


(1) المعنى المقصود هنا بفعل *” ادعى له»* س وصمير الهاء عائد على السلطان ببيرضش س أن الأمير نفر الدين 
عنان المذ كور اننسب اليه واعتيره أستاذه فى الصيد ٠‏ ذلك أن العادة فى دوائر الصيد كانت فى تلك الأزمنة أن 
المبتدئ لا يصير فى زمرة هواة هذا الفن إلا بعد الاتنساب لأحد رماة الصيد القدماء »: فإذا تم له ذلك قيل إنه ادعى 
لذت كأ ات الله ٠١‏ وزكانت إسيلة دا لادعاء هذ أن ينح المبتدئ فى إصابة رميته من طير أو غيره » وعند 
ذلك ينار الاننساب الى من يشاء من رجال الصيد المعروفين > سلطانا كان أو أميرا أو فقها أوعاميا ٠‏ انظر 
+(83 .75.11 .1:12 .11 .05 .م0 : عفص طمن )) 


)0( فى سن ”نسم الموب » 2« وقد صحح الاسم كله من ابن أن الفضائل ( كاب النهج السديد » ص ٠)‏ 








4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


نفرجوا من القاهرة حرائد فى رابع شمر ربيع الأول ٠‏ ثم عين الأمير جمال الدين المحمدى » 
والأمير >مال الدين أيدغدى الحاجبى» ومعهما أر بعة آلاف أنخرى؛ فبرزوا ثانى يوم خروج 
الأمير عمن الدين إيغان الى ظاهى القاهسرة» وساروا فى عاشره ٠‏ 

ايف بوم السبت رابع ربيع الآخى] شرع السلطان فى السفر ماع يقلو نانين 
شهر ريع الآخرومعه عسا وكثيرة ٠‏ فوقم فناء فى الدواب هلكهنها عدد كثبر» وصارت 
الأموال مطرؤحة» والسلطان لا يقدمرف المسبر . فاسا فى اليه قلة اطول امنا 
فى قيد المال» أنا فى قبسد نصرة الإسلام” ٠‏ ونزل | السلطان | غمزة فى العشرين منه» فورد 
المير بأن العدق نصب على البيرة سبعة عشر منجنياء فكت ذلك ولم يعلم به سنوى الأمير 
مس الدين سنقر الروى والأميرسيف الدين قلاون فقط ٠‏ وكتب [السلطان] للاأمير 
إيذان : #متى ل تندركوا قلعة البيرة؟ وإلا سقت إليها بنفسى حريدة"» فساق [الأمير إيغان] 
السك ووعل السلطان من غرة ».ونزل قنيا من صنيداء» ‏ فركب الصيد فتقطر:عن فرسه 
وانمشم وجهه فتجاد ورحل ٠‏ وأناه قسطلان يافا بتقادم ٠‏ 


و4) 
ونزل السلطان ببنى فى سادس عشريه» فورد البريد من دمشق وهو فى امام بالدهليز» 


فلم بهل وقرئُ عليه الحّاب وهو عس بان : فإذا هو بتضمن ا بطاقة الملك المنصور 
صاحب حماة سقطات بأنه وصل كك البيرة بالعسا كع صفية الأمير عن الدين إيغان وجماعة 
الأمراء ‏ يوم الاثثين » وأن التتار عند ما شاهدوهم هربوا » ورموا مجانيقهم وغرقوا 
ع اكيم وكان من حين كَابتها بالبيرة إلى حين وصوها يبنى أر بعة أيام ٠‏ ثم توالت كتب 
الأسراء بالبشارة» فكتب بذلك ان القاهسرة وغيرها ٠‏ واستشهد على البيرة الأمير صارم الدين 

» فى س ” فشرع '"» وقد أضيفت العبارة الافتتاحية ذه املة من ابن أل الفضائل ( كاب انبج السديد‎ )١( 
٠ المقصود هنا الأموال الى ستحملها الدواب مع جيش السلطان‎ )( 0 

0( معرب اللفظ اللدتينى (قناصه[اءفهه)) » ومعناه مستحفظ القاعة » ( انرص هم » حاشية ه ؟ 
ص 4٠‏ »© حاشية *) » و يقابله فى الفرضية (صتهاءةقط0) » راجع (.لة ماعط .مس8 .تزدهط) . هذا 
ولعل المقصود بقسطلان يافا فى تلك السنة هوصاحيا ومملكها (صناة 0*1 11 صسطاهل)ء وقد تقدّمت الإشارة إليه 
فى ص 454 »© سطر 4 ٠‏ (4) فى س” بيننا “" , 









































الحزء الأؤل واه 


كاش الزاهدى » وثرك موجودا كبيرا و بننا واحدة؛ فرسم [ السلطان] أن يكو بجبيع الإرث لها 
لا .بشاركها فيه أحد . وكتتب [ السلطان | بعمارة مااحرب من البيرة » وتم لآ لات القتال والأساحة 
البها من مصر والشام» وأن يعبأ فيباكل ما يحتاج اليه أهلها فى الحصار لمدّة عشر سنن . 
وكتب لا'مراء ولصاحب حماة بالإقامة على البيرة» حتى بنظف اللحندق من الخارة التى ردمها 
العدفيه؛ فكانت الأمراء تنقل الخارة على أ كتافها مدّة ٠‏ و بعثوا بخبر ذلك إلى السلطان» 
وهو واقف على سور قبسارية لبهدمه بنفسه؛ وفى بده الفا وفد مزحت بده ٠.‏ فكت 
جوابهم : ”إنا مد الله ما تمخصصنا عن براحة ولا دعة» ولا أتم ف ضبق و إلى متمق 
ما هنا إلا من هو مباشر امروب الليل (14 ب) والنهار » وناقل الأحجار وضرابط الكفان . 
وقد نساوينا فى هذه الأمور » وما تم ما تضيق به الصدور». وكتب [السلطان] إلى القاهسرة 
باستدعاء مائق ألف درهم ومائق آشريف » وإلى دمشق ب,تجهيز مائة ألف درهم وماثة 


أشريف » وحمل جميع ذلك إلى البيرة ٠.‏ وكتب إلى الأمير إيفان بأن يحضر أهل قلعسة الببرة 


ويلع على سائر من فيها من ااه ران ويا وعاى» وينفق فههم المال حى اماس 
0( 03 - 
وأرباب الضوء؛ فاعتمد ذلك كله.وكتب إلى الديار المصرية بتبطيل المزر » وأن تعفى آثاره 


ورب بيوته وتكس مواعينه » و[أن] سقط ارتفاعه من الديوان » ”ومن كان له على هذه 
الحهة ثى» نعؤضه من مال الله الحلال» ب فاعتمد ذلك » وعؤض المقطعون بدل ماكان لهم 
على جهة المزر . 

دكت ]من عام سد ركرب الأطلاب اتصيد ل عابط اع 
ورسم للامراء من أراد منهم الصيد فليحضر» فإن الفابة كثيرة السباع . وساق إلى أرسوف 


(1) القطاعة هى المطرقة » تستعمل لقطع الصخر أ وهدم البناء » وجمعها قطاطيع ٠‏ ( محيط المحيط ؟ 
لل .11لا .برسم : 10027 ) ٠.‏ 

6 فق من" اراب الطو؛؟ » وقد يدت اطمزة على اللفظ الشانى بعد عراجعة .0 : فندة ةط من 0)) 
(2.4.12.5 :01.1.2) حيث تررحت العبارة الىالآق : (ممتعتهاءة '1 به ففعمر ممم فمستصومط 165)» 


أى الأششؤاص المكافون بأعمال الإضاءة » و يقال لم الضو ية والمشاعلية أيضا ٠‏ (طتظ ماع11 .مم8 : عرده22) . 








اسه السلوك لمعرفة دول الملوك 


وقسارية » فشاهدهما وعاد إلى الدهليز » فوجد أخشاب المنجنيقات قد أحضرت حبة 
زردخاناه» فأ سنصب عذة مجانيق وعملها ٠‏ وجاس [السلطان] مع الصناع المستتحتهم » 
فعمل 3 يوم واحد أريع منجنيقات كار سوى الصغار ٠‏ 6 إلى القلاع بطلاب انحا نيق 


5 سلق 


والصناع وامجارين؛ ورم للعسكر يعمل سلالم ٠. ٠‏ ورعل [السلطان] إلى قريب عيون الأساور 
ا 0 فلبا كارن بعد عشاء الآخحرة أ العسك ركله فلبسوا آلة 
الحرب» وركب آخحر الليل وساق إلى قيسارية» فوافاها بكرة نهار اللميس تاسع جمادى الأولى 
عل حين غفلة من أهلها؛ وضرب عليها بعسا كره إ. وللوقت أاق الات عيرق ري 
وأخذوا لكك الحديد التى برسم الحيول - مع المقاود والشيم وتعلقوا فها من كل جانب 
حتى صعدوا » قد ل الحانيق ور بها ٠.‏ خرقوا أبواب المدينة واقتحموهاء ففر أهلها 
إلى قلعتها » وكانت من أحصن القلاع وأحسنها وتعرف باللحضراء!. وكان قد حمل عليها 
الفريح العمّد الصؤان » وأتقنوها بتصليب العمد فى بنيانها » حتى لا تعمل فيا التقوب 
ولا تقع إذا مقت + :تأستر لحت والفتآ ليا كمايق والناا2 رئاث ور 


(1) غير ضبط فى س» وهى منزلة قرب قيمون والرملة من أعمال فلسطين ٠‏ (اين شدّاد : النوادر السلطانية » 
ص 7ع »حاشية 256١‏ فى .111 .0 .املظ .عم ؛ يا قوت : معج البلدان» ج 4 » ص ١8‏ ؟2) ٠‏ 

(؟) ضبط هذين الاسمين على منطوقهما فى (0 .م .2 .1 .11 .م0 : وسغسوطهه0) » حيث ل 
(طسعوعق نه طعسة) . 

2( السكك مع سكد » وهىالوتد الذىير بطبهمقود الحصان ٠‏ (محيط الحيط .عش .1216 .مجه8 : :7ز2ه0) ٠.‏ 

(4) هذا اللفظ مضبوط بض الشين فقط فى ص » وهو جمع شبحة » وهىااسلسلة الوير بط بها قدم المصان » فى أحد 
طرفيها عروة تزررق القدم » وفى طرفها الآخررزة تذق ىالأرض.(حيط اغيط .نش مء11 .«مه8 : ردو) ٠‏ 

)2( فى س.” الرجافات “* » والصيغة المثبوتة هنا من ب ( 4ه ١‏ ب ) »© والزحافات مشروحة ضهنا فى 
(.نة .1ط .ه85 : :ز:2ه182) فى العبارة التالية : ”<” 0 الزحف -ه آلة الزحف 06 86هة هصن 656 
6ل ممستطعوحم عل غه 6أن[وطعه*0 عتصصصد ملقلاو عمل قسوحصوئطت عه م1افدوة! فصقل عنام 
مصح ل وه [اتمعمحم م16 ونطصمف عذمهوم ده[ عمن أمتسقطء صن عتمى وؤعهام غ8 تن ع رعسعمع 
.عع 1ذقة ده*1 عن ,1086 ودام ““. هذا وليس ف القلقشندى (صبحالأعثى » جَ ؟عص ١85‏ وما بعدها) 
ذانات] لات اسه راك لرسافات » عل الداار 5 ا ا وبمك عل بار روا ال و 01م 









































المزء الأول 30 


الننشاب . وخرجت تجسريدة من عسكر السلطان إلى بيسان مع الأمير شهاب الدين القيمرى» 
)0( 5 
قدي حاطة دن التريان والدر بان 0 ) إلى أبواب عكاء فاسروا جماعة من الفرتج . 


[هذا] والقتال ملح عل قلعة قيسارية» والسلطان مقيم بأعلى كنيسة تجاه القلمةتمنع الفريج 
من الصعود إلى علو القلعسة» وتارة يركب فى بعض الدبابات ذوات العجل الى تجرى حتّى 
بصل إلى السور ليرى التقوب بنفسه . وأخذ [السلطان] فى يده يوما من الأيام ترسا وقاتل» 
فلم يرجع إلا وفى ترسه عدة سهام . 

فلم كان فى ليلة اميس النصف من جمادى الأولى سل الفريج القلعة بما فيهاء قنسلق 
المسلمون من الأسوارء وحرةوا الأبواب ودخلوها من أعلاها وأسفلهاء وأذْن بالصبح عليها . 
وطلع السلطان ومعسه الأصراء إليها» وقسم المدينة على الأعراء واماليك والملقة» وشرع 
فى الحدم ونزل وأخذ بيده قطاعة وهدم بنفسه . فلما قارب الفسراغ من هدم قيسارية 





بعث [السلطان | الأمر ستقر الرؤى والأمير سيف الدين المستعرب فى بماعة » فهدهوا قلة 
0 إف3 


كانت للفرتج عند المموحة قريب دمشق - وكانت عاتية ‏ حت ذكوها دكا . 
وفى سادس عشمر يه سار الساطان جريدة إلى عثليث ؛ وسير الأمير ستقرا السلاح دار» 
والأمير عمن الدين الموى » والأمير ستقرا الألنى» إلى حيفا ٠‏ فوصلوا إليهاء فر الفرئج إلى 
الرااكك وتركوا قلعتها » فدخلها الأمراء بعد ما قتلوا عدّة من الفرتج و بعد ما أسروا كثيرا 4 
وخحربوا المدينة والقلعة وأحرقوا أبواما ف لوم واحد » وعادوا بالاأسرى والرؤوس والغنائم 
)00( اتوجد بين الصفحتين 4 117 3 1606 ىسن » ورقة منفصلة بها ؤقياك تابمة الستية .هه به 
وستورد فى موضعها ٠‏ 
(1) غير ضبط فى س » وهى حسبا وردفى ياقوت ( معجم البلدان » ج ؛ » ص 018 ) قرية كيرة من قرى 
حاب» وتقع فى الحنوب الشرق منها » على مسافة ثماانية عشر ميلا تقر يبا ٠‏ انظر (065ه1 .1 .0 .18158 .166) . 
ع( فس ””عاتبه“» » وهى فىب (151])””عالية““ » وقد غيرها(2].9 .8 .م .1.2 .أن .م0 : مفسعوطمه 0) 
ا ءاصية ““ » وترجمها على هذا المعنى ٠‏ على أنه يحتمل أن ككون الصيغة الواردة فى س هى المقصودة بالذات» 


إذ يوجد فى (,:ى .1011 .مده : 1002:7) فى مادة عتب ما يفيد أن التعتيب هوالتسقيف (01656ة)ء ولعل 
المراد بلفظ عاتية هنا مأخوذ من هذا المعنى ٠‏ 








ىه السلوك لمعرفة دول الملوك 


سالمين ٠‏ ووصل الساطان إلى عثليث فأمى بتشعيتها وقطع أ تجارها » فقطع ت كلها ورت 
أبنيتها فى يوم واحد. ٠١‏ وماد إلى الد هلز بقيسارية ؛ وول ملل يها حت ل بدع فا رأثرا ٠‏ 
وقدمت منجنيقات من الصبيبة وزرد خاناه من دمشق ٠‏ وورد عدّة من الفرئج لقدمة 2 
فأكرمهم السلطان وأقطعهم الإقطامات ٠‏ 1 


"وف تاسع عشرية رحل الساطان من قيسارية وسار من غير أنيعرف أحد قصده ٠‏ فتزل على 


أرترف سكل عاد لاس ؛ ونقل إليها من الأحطاب ما صارت حول المديئة كالحبال 
)1 


الشاهقة وعمل منها ستاٌ» وحفر سر يدبن مل علق المدنة إلىخندق القاعة وسقفه بالأخشاب ٠‏ 
وسلم ] أحدهما للا "مي منتقر الروف » والاأمير بدر الدين بيسرى» والأمير بدر الدين اتكازندار» 
والأمي شمس الدين الذ, لكك (1.0 ب)» وجماعة [غيرهم ] .وسلم الآخرللاميرسيف الدين 
قلاون » والأمير علم الدين الحلبى الكبير» والأميرسيف الدين كرمون » وجماعة [ [غيرهم] ٠]‏ وعمل 
[السلطان] طريقا من الخندقين الى القاعة » وردمت الأحطاب فى اللحندق » فتحيل الفرتئج 
وأحرقوها كلها . قاض السلطان بالحفر من باب السربين إلى البحر» ومسل مسرو با نحت 
الأرض يكون حائط خندق العدو ساترا لما » وعمل فى الخائط أبوابا يربى التراب منها و يننكل 
فى الشروب حتى تساوى أرضها أرض الحندق . وأحضر المهندسين حتى تقرر ذلك » وول 
أمرة للا مير عن الدين أببك الفنخرى . فاسقّر العمل » والسلطان بنفسه ملازم العمل بيده 
فى الحفر وفى جر المنجنيقات ورى التراب ونقل الأحجار» أسوة غيره من الناس . و[ كانث] 


بمشى بمفرده وق بده ترس » تارة فى السرب وتارة فى الأبواب الى تفتح » وتارة على حافة 


)00( يوجد فى محيط المحيط فى مادة ةذلب » وصف لنوع م ن أنواع الأسربة التى تحتفر فى حصارالمان» واسمه 
طر يق ذنب الفار » وهو : يحتفرى حصار المان والحصون» ليتوصل به الها من غير أن يصيب 
السالكين فيه مايرشقهم به أهلها ““ 

0( فى س ** الدي>؟ » 'انظر ٠.‏ (141 .م .4 .م0 : حءف اع نع 2) . هذا وقد جم : عدن عمق 0) 
(8.م:.2 .1 .014 .م9 هذا الاسم الى (2زع[106خ)ء ونحا (#عطاءه81) هذا التحوفى ابن أبى الفضائل ( كاب 
النبج السد يد » ص و( ٠)‏ 
































المزء الأؤل 4لاة 


اببحر يرائى هراكب الفريج ٠‏ و[ كان] يزفى المجانيق » و يطلع فوق الستائريربى من فوقها» 


ورى فى يوم واحد ثلاثمائة مهم يذه ٠.‏ وحضر ف يوم إلى السرب وقعيد قاراسلة 


خلف طافة يربى منها » تفرج الفريج بالرماح وفهسا خطاطيف يدوه » فقام وقاتلهم يدا 


بيد 521 وكان معه الأمير سنقر الروى » والأمير .بلسرى 6 والأمير بدر الدين اللازندار» فكان 
سنقر بناوله احارة ة حى قتل فارسين من الفرئج » ورحءوا على أسوأ َال ٠‏ وكان يطوف 
ين العسا كرق الحصار بمفرده» ولا جر أحد ينظر إليه ولا يشير إليه بأصبعه . 
وحضر فى هذه الغزاة مع كبر من العباد والزهاد والفتهاء وأصناف الناس» ولم يعهد فيها 
خمرولاثىء 1 من الفواحش » بل كانت النساء الصالحات لسقين الماءفى وسط القنال» ويعمان 
ف حر الحا عانيق ٠ ٠‏ وأطلق السلطان الرواتب من الأغنام وغيرها جما عة من الصاحاء » وأعطى الشيخ 
2 
على البكا جملة مال. وله ب شع عن أحد من خواص السلطان أنه اشتغل عن الحهاد فى نو بته 
شغل 4 ولا اس علدا و راي واسترا ٠‏ بل كان الناس مها سواء فى العمل » حتى 
2 

أثرت احا نيق ف هدم الأسوار » وفرغ من الأسربة البى يجاني االخندق » وفاحت فمها 
اك ا 

١فلما‏ تاذلك وقع النحف صٍِ أرسوف فى يوم اميس ثاسرى رجب » ففتسحها الله 
فى ذلك اليوم عنداما وقعت الباشورة 8 فلم إشعر الفرج إلا بالمسلمين قد تسلقوا وطلعوا الى 
١‏ ارال 0( القلعة» رت الأعلام الإسلامية على الباشورة» وفك مما المقاتلة وطربحك 
النيران فى أبوامها حكن والفريج تقاتل ا فدفم السلطان ستحجقه ل مير سنقر الرومى وأهره 
أن يؤمن الفرتج من القتل » فلس' رآه الفرئح تركوا القتال . وس السنجق للأمير علم الدين 

(1) فى س ” ليجبدوه "© وابكبذ فى اللفة اباذب » وفعل جبذ مادف لفعل جذب ٠‏ (خيط الحيط) ٠‏ 

6 كذا فى س» مودي الى (معاعلو8) ف(9 ٠‏ .2 .1 لزن .0 : متتقصة هم 0) ٠‏ 

0( فى س ”” ارت" ٠‏ انظر (10 .ص .10 .م .2 .1 .015 .م0 :11104) ٠‏ 

(4) تقدم شرح هذا اللفظ فى ص 4١٠١‏ حاشية غ ٠‏ 

(5) المعثي أن المقاتلة من المسلمين أطافوا بالقلعة وأحدقوا بها ٠‏ (خيط المحيط ) ٠‏ 








5 السلوك للعرفة دول للك 


متجر المسرورى المعروف باللياط اماجب» ودايت [ه الال دن ,القلعة فر بطها فى وسطه 
والسنجق معه » ورفع إليها فدخلها وأخذ جميع سيوف الفرئج وربطهم بالحبال وساقهم إلى 
السلطان » والأمساء صفوف وهم الوفك [؛ 

و أباح السلطان القلعة للناس » وكان مها من الغلال والذخائروالمال شىء كثير» وكان 
فيهأ جملة من اللحيول والبغال لم تعض [السلطان] لثىء منه» إلا مااشتراه ممن أخذه بالمال. 
ررعدفا عد بالف المسامين ف القيود فأطلقواء وقيد الفرئج بقيودهم ٠‏ وعين | الساطان] 
جماعة مع الأسرى من الفرئج ليسيروا بهم » 'وقسم أبراج أرسوف على الأمراء» وأهس أن 
يكون أسرى الفرئح بتواون هدم السور ؛ فهدمت بأيدهم . 

وأ [الساطان] بكشف بلاد قيسارية ول متحصلها » فعملت بذلك أو راق ؛ 
وطلب قاضى دمشق وعدوله ووكل بدت المال بهاء وتقدم بأن يمك الأعسراء المحاهدون 


من البلاد التى فتحها الله عليه م أن 0 ٠‏ وكتبث تواقيع كل مم من غير أن يطلعوا 


على ذلك » فلسا قرغت التواقيع فزقت على أر بابها » وكتب بذلك مكتوب جامع بالقليك» 
20 


ونسخته_:. ” أما بعد حمد الله على نصرته المتناسقة العقود » وتمكينه الذى رفلت به الملة 
الإسلامية فى أصنى البرود» وفتحه الذى إذا شاهدت العيو, ن مواقع نفعه وعظم وقعه 'علمت 
لأسي تنا يسود مر يسود . والصلاة والسلام علىسيدنا مهد الذى جاهد الكفار بالسيف 
البتار» وأعلمهم لمن عقبى الدار» وعللى آله وصحبه صلاة تتواصل بالعشى” والإبكار ٠‏ فإن خير 
النعمة نعمة وردت بعد اليآس» وأقبات على فترة من تخاذل الملوك وتهاون الناس؛ فأ كرم با 
نعمة وصلت للامة الحمدية أسباباء وفتحت للفتوحات الإسلامية أبواباء وهرزهت من التتار 
والفرتج العدوين » ورابطت من الملح الأجاج والعذب الفرات بالبرين والبحرين» وجعلت 
عساكر الإسلام تذلّ الفرتج بغزوهم فى (7؟1 ب) عقر الدار » وتجوس من حصونهم المائعة 
خلال الديار والأمصار » وتقود من فضل عن شبع السيف الساغب إلى حلقات الإسار . 


ةا 














المزء الأول الله 


ففرقة منها تقتلع للفرئح قلاعا وتهدم حصونا» وفرقة تبنى ما هدم التتار بالمششرق وتعليه تتحصينا» 
وفرقة 'نتسم بامجاز قلاعا شاهقة وتتسمم هضابا سامقة ٠‏ فهى مد الله البانية الحادمة» والقاسمة 
الرامة . كل ذلك عن أقامه الله وجرّده سيفا فقرى » وحملت رياح النصرة ركابه تتسخيرا 
فسار إلىمواطن الظفر وسرَى » وكؤنته السعادة هلكا إذا رأته ففدستها قالت تعظوا له ما هذا 
ترا وهو السلطان الملك الظاهس ركن الدنيا والدين أبوا الفتح ,يبرس» جعل الله سيوفه مفاتح 
للبلاد» وأعلامه أعلاما من الأسنة على رأسمها نار بهداية العباد» فإنهآخذ البلاد ومعطيهاء وواهيها 
بما فيها ٠.‏ و إذا عامله الله بلطفه 2ك » وإذا قدر عفى وأصاح فوافقه القدر» وإذا أهدت 
إليسه النصرة فتوحات قسمها فى حاضريها لدبه متكزما وقال المدية لمن حضره وإذا خَوَّله 
الله تويلا وفتسح على يديه قلاءا جعل الهم الأسوار» والدماء للبتسار» والرقاب للإسار» 
والبلاد المزروعة للولياء والأنصار ٠‏ ول يجعل لنفسه إلا ما تسطره الملائكة فى الصحائف 
اا من الأجور» و [[ما] تطوى عليه طويات السير التى غدت ما فتحه الله من التغور 
باسمه باسمة التغور . 

فنى جعل البلاد من العطايا * فأعطى المذرن واحتقر الضياءا 

سمعنا بالحكرام وقد أرانا *» عيانا ضعف ما فماوا سماما 

إذا فمل اكرام على قباس + جميلا كان ما نعل ابتداعا 

* ولأكان ببذه المثابة » وقد فتح الفتوحات التى أحزل الله بها أجره وضاعف ثوايه» 

وله أولياء كالنجوم ضياء » وكالأقدار مضاء » وكالعقود تناسقا » وكالوَ بل تلاحقا إلى الطاعة 
وتسابقاء رأى ألا ينفرد عنهم بسعمة » ولا بتخصص ولا ستأثر بمنحة غدت لسيوفهم استنقذ» 


وبعزائمهم تُستخلص » وأن كم عبل نفسه » ويقسم عليم الأاشنة ص أنوار ثمسه» ومق 


للولد مهم وولد الولد» ها يدوم إلى آخر الدهص وعق على الأبد» ويعيش الأناء فى تعمثه 


)00 الصفاح جمع صفح » رهو عرض السيف » ور يما أر يد هنا به السيف كله . هذا و يقال السيف أ يضا الصفبحة 
وهي السيف العر يض » وكذلك المصفحة وتجع على مصفحات ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 








55 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ميا عاش الآباء» وخير الإخسارس. ما شثمل وأحسنه ما خلد . تفريج الأمس ( ١ ١0‏ ) العالى 
لازال يشمل الأعقاب والذرارى» و ينيد إنارة الأنجم الدرارى» أن ملك أماؤه وخواصه 
الذين يذ كرون» وفى هذا المكتوب يُسطرون» ها بين من البلاد والضياع» على ما لششرح 
وبين من الأوضاع : وهو الأتابك فارس الدين أقطاى الصالمى ل بكالما ؛ الأمير 
جمال الدين إيدغدى العز يزى النصف من ب » الأمير بدر الدين ,بيسرى الشمسى الصامى 
نصف طو روم [ الأمبربدرالدين بيليك الخازندار نصف طور كرم |» الأمير مس الدين 
لذ الكرك ربع زيتاء الأمي سيف الدين قلج البغدادى ريع زيتاء الأميرركن الدين 
يرس خاص ترك الكبير الصامى أَقْرَاسِينْ بكالى) » الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار 
الصالمى باقة [ اشر قبة] بكالما» الأمير عن الدين يدم كلق الصاملى نصف فللسوة» 
[الأمير شمس الدين ستقر الروى نصف قلفسوة]» الأميرسيف الدين قلاون الألنى الصالحى 
ط الاسم » الأمير عن الدين إيغان سم الموت نصف طيبة الاسم » الأمير جمال الدين 


[أقوش ] النجببى نائب سلطنة الشام أم الحم بكالها من قيسارية» الأمير عم الدين سنجر 
2( 
الحلى الم الم بان بكالما » الأمير مال الدين أفوش المحمدى الصالمى نصف ورين » 


00 





)١1(‏ ضبط هذا الاسم من ابن أب الفضائل ( كاب النبج السديد » ص م١) ٠‏ وستلى هنا جملة أسماء ابلهات 
الى أقطعها السلطان بيبرس لأم اه » وهى قرى وضياع حول قيسارية وأرسوف » وليس لأحدها تعريف فى معجم 
اليلد اثليا قوت » وقد قو بلتبميعها وضبطت حسها جاءفى ابن أب الفضائل (نفس المرجع » ص و م١‏ »وما بعدها)» ا 
صصحت منه أيضا أسماء الأشخا ص الواردة معها ٠١‏ نظرأ يضا تومه أه 18 .م .3 .1 .أ .م0 مو فسعطههد0) 
.ه10 لصم عرامظ فطن غ0 «بناجدعومة6 لدعتمفت8 مطل : طغتسع 

(0).فس زيا* + 

٠ وما بعدها)‎ » ١ أضيف ما ببن الأقواس فىسائر هذه الفقرة من ابن أ الفضائل (نفس المرجع » ص وم‎ (١ 

(:) كذا فى س. انظرص 058» حاشية ؟ ٠‏ (0) قعل مدن 1 )دق سا سان 5 


3 9 


و 

















كن الأقل بن 


ابن الملك المفيث ثلث حلي » [الأميرثمس الدين سلار البغدادى ثلث حلبة]» الأمير صارمالدين 


0( 
انان ثلث حلبة» الأمير ناصر الدين القيمرى نصف البيج الأحمر » الأمير سيف الدين 


ان الزيف الصاللى لصف البريج الأحمر » اللأمير شب مسف الدين إبتامش السعدى نصف 
22 


كك الأمبر مس الدين افستقر السلاح دار نصف عماء الملك الجاهد سيف الديين إحاق 
2 )0( 
صاحب از برة لصف دثابة 6 الملك اراي ستجار : نصف دناية 4 الأمير بدر الدين 
050( 


د بى ولد الأمير حسام الدين كدان دي لسرن كالما 6 الأميرء الدين أيك الأفرم 


أمير جاندار نصف الكو يكت» الأمير ريف الدين كمون أعا التترى نصف التوكن 
لل 3 
الأمير بدر الدين الوزيرى نصف 0 الأمير ركن ديق منكورس الدويدارى 2 


طبرس » الأميراسيقك الدين قشتمر العجمى علار كلف 6 الأمير علاء الدين ل 0 
)11٠‏ )2 
نصف عع راء الامرستساديوة قفْجق البغدادى نصيف عم عر| » اللأميرسيف الدين دكل 


البغدادى ناد عون الأمير علالدين ١١(‏ ب سنجر الأزكشثى نصف فرعون» الأمبر 
0 


علمالدين طرطج الأسدى كاب بكللماء ل" بن أطلس <ان سيدا يكالها» 
الأميرعلاء الدين كندغدى الظاهرى أمبر ما لعل الاين الدين أبيك الموى 
الضاهرى نصف ناح » الأمير مهس الدين ستقر الألنفى نصف أرتاخ » الأميرعلم الددين 
طيبرس الظاهرى نصف باقة الغر بية ؛ | الأمير علاء الدين الى نصف باقة دعل الأمير 
عن الدين الأنابك الفخرى القصير يكالم ء الأميرعلم الدرن سنجر الصيرفى الظاهرى اخصاص 
يكالها > الأمير ركن الدرين بيبرس المغربى نصف قفين » 0 الدين طغريل الشبل 
أمير مهمندار نصف كفر را » الأمير علاء الدين كندغدى ليث ى مقدم الأعراء البحرية 


91 ا ا قاس عا ١‏ | ا(4راه) ىس كان 6 بضم الذال 
فقط ١‏ )0( كذا فى س » وقد أغفر ان 12 0116 .م0 : وغحمومهون)) . هذا اللفظ تر جيه » 
وأورد ابن أب الفضائل ( كاب ال بج السسديد» ١4١‏ ) الاسم كله كالآى : *” الأمير ناصر الدين بن يركتسذان > 
(0) :فى س ”” العصفور» . 0 ل انيت ار كوي 
(11) فس ”يق . )١١(‏ فى س.”كل» . (15) فى س ”طردج الامدى»* : 
(14) فى س ”سباهيا“٠ )١٠6(‏ فى س ”الصير الفوقا"“ . 








0 السلوك لعرفة دول املك 


نصف كفر راعى» الأمير شرف:الدين بن أبى القاسم مناه الأمير بها الدين يعقوب 
لكر زوارى نصفف كستاء) الأمير مال الثذين موس بن يغمور أستادار العالية نصف 2 
لأمير علم الدين سنجر الل الغزاوى نصف بيك الأمير علم الدين سنجر نائب أمير جا ندار 
نصف حأنونا من أرسوف» الأمير سيف الدين بيدغان الركنى ا بكالها هن قيسارية» 
لأمير عمن الدين أيدمس الظاهرى نائب الكرك ثلث حَبّلّة من أرسوف» الأمير جمال الدين 
أقوش المسلاح دار الروى ثلث حبلة» الأمير ثمس الدين سنقر جاه الظاهرى ثلث حبلة » 
لأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح ثلث مَلْجولِية» الأميرعلاء الدي نكشستغدى 
لشمسى ثلث جاجولية» الأمير بدر الدين بكتوت يجكا الروى ثلث جاجولية ٠‏ 

يكنب من تاب القليك الشرعى اشامع نسخ» وقزقت على كل أمير نسخة» وبخلع على 
قاضى دمشق وعاد إلى بلده. وثقات المنجنيقات إلى القلاع» وهى الكرك وعجلون ونحوهما . 





ورحل الساطان من أرسوف بعد استكيال هدمها فى يوم الثلاثاء ثالث عشرى شهر رجب 
إلى غرزة . وسار منها إلى مصر» نفرج املك السعيد والأتابك عن الدين امل نائب السسلظنة 
إلى لقائه يركة امجاج» فلقوه [هناك] ٠‏ ودخل [السلطان] مم القاهمرة فى يوم امس 
حادى عشر شعبان والأسرى بن يديه حتى تحرج من باب زويلة » وصعد إلى قلعة الخجبل 


فاستراح . وعَرض ما حصّ_له الأمير عن الدين الحلى» والصاحب باء الدين بن حناء من 


االجزائن 3 أحدا من أمير ولا وزيرولا مقدم ولا مفردى » ولا [أحدا من ] خواصه 
( 


5 له سا 
ولا جار نه وبردداريته وسائر حواشيه» (4؟1 | ) حتى عم الجميع بالملع . ٠‏ وأحسن إلى رسّل 


)0( و كن عيا»ك» فى ااطالنين ."لاوم )ع يا 
(4) فى س ”افراد سيا ٠“‏ 
م( فى س ””بردارسه»؟ ٠‏ انفارص 444 » حاشية 1 ٠‏ 
)6( جاء ف القاقشندى (صبح الأعشى » جه » ص 4+ ؛ ومابعدها)» فى باب ألقاب أر باب الوظا ئف. من الأتياع 
2 أن الإرددار ”هو الذى يكون فى خدمة مباشرى الديوان فى اجملة » متحدثا على أعوانه والمتصرفين 
وأصله (44) فردادار ... وهو مركب من لفظين فارسيين » أحدهما فردا ومعناه الستارة » والثاى دار 
1 والمراد ممسسك السنا ر ؛ وكأنه فى أل الوضع كان قف بباب الستارة » ثم نقلي الى الديوان"“» :. 























المزء الأول ولاه 


ملك بركه » 5-7 إلى المن وإلى الا لأدرور بالبشارة » وأخرج حماة. من الدراهم والغلة” 
والكساوى تصدّق بها على الفقراء . 


وكان قدكثر الحريق بالقاهرة ومصر فى مدّة سفر السلطان » وأشيع أن ذلك من 


النصارى ٠‏ ونزل بالناس من الحريق فى كل مكان شدّة عظيمة » ووٌجد فى بعض المواضع 
التى احترقت نفط وكبربت . فاص الا 5 كارا وأنكز عليهم هذه الأأمور 
الى : تفسخ عهدم و بيإحراقهم 6 ملم عالم عظم فى القلعة» وأحضرت الأحطاب 
والكلقاء» وأ بإلقائهم فى النار ؛ فلاذوا بعفوه وسألوا المنّ عليم ٠‏ وتقدم الأمير فارس 
الدين أقطاى أتابك العسا كر فشفع فبهم » على أن يلتزموا بالأموال التى ا وأن لوا 
إلى بيت المال تمسين ألنف دينان. ٠‏ فأفرج عنهم [السلطان]|» وتولى البط ا توزيع المال؛ 
والتزموا أن لايعودوا إلى ثثىء من المنكزات » ولايخرجوا عما هو رنب على اهل الدمة» وأتظاترا: 
وكان الأمير زامل بن على" لا تزال الفتنة بينه ويين الأميرعيمى برف مهنا بن مانع بن 
حديثة بن غضية بن فضل بن ر ديعة . فلما طلعت العسا كر إلى ) ألشام مع الأمير طيبرس 
قبضوا على زامل بالبلاد الحلبية » ومسل إلى قاعة عجلون ٠‏ ثم تقل إلى القاهسرة واعتقل» ثم 
أ عنسه وصار يلعب مع السلطان فى الميدان . وحضر الأمير شمرف الدين عيسى بن مهنا 
وأحمد حمد بن حجى والأميرهارون » وأصلح السلطان بينم وبين زامل» ورد على زامل إقطاعه 
د اصرته » وأذن للم فى السفر . فساروا حتى دخلوا إلى الرمل» فسأق زامل وهم على بيوت 
عيسى وأفسد » وقبض على قصاد السلطان المتوجهين إلى شيراز» وأخذ منهم الكتب وسار 
بها إلى هولا كو وأطمعه فى البلاد ؛ فأعطاه [هولا كو ] إقطاعا بالعراق ٠‏ وسافر [زامل] 


)0( اسم بطرك الأقباط تلك السية » حسها جاء فى 01 طآءناط! ) فطل 01 ترما مط : مممطاوفن13) 
(.60ة ناه 105 .م .11 ,25177 1 .1©زونل1 اثناسيوس الثالث ٠‏ 

(؟) أخبار هذه المرائق واردة بتفصيل أ كثر مما هنا فى ابن أبى الفضائل ( كاب النهج السديدء ص مم راء» 
وما بعدها) ٠‏ 0 


(ج)ناس| “اناق “ . 











لزه السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى ا خاز فنهب وقتل» وعاد إلى الشام ٠‏ وكان السلطان قد أعطى إقطاعه لأخيه أبى بكز» 
فضاقت عليه الأرض» وكتب يطلب من السلطان العفو ٠‏ فقرر [ السلطان] معه الحضور 
إلى مدة عبنها له » وأنه من تأر عنها فلا عهد له ولا أبمان؛ فلما تأئحر عن المدة المعينة وحضر 
بعدها قبض عليه» واعتقل بقلعة ابل ٠‏ 


ف خام عششر نه جلمن السلطان بدار الغدل 6 وطلب عاج الدين بن القرطى .فلس 


حضرقال [السلطان ل] : ” أضجرتى ما تقول . عندى مصالح لبيت مال المسامين» فتحددث 
الآن بها عندك » ٠‏ فتكم [القرطى] طى] فى حق (4؟1 ب ) قاضى القضاة » وفى حق صاحب 
سواكن» و[قال] إن الأسساء الذين ماتوا أخذ ورلتهم ا قهم . فأمى السلطان 
0( 
بإحضار زيار» وأراه لمن حضر وقال : سمط هذا ارارم 1 عه إقطاع » 
أو يستكثر على ورثته موجود يخلفه هم ٠...‏ 3 وأنكر عليه وأمس به بس . وتحدث |[ السلطان | 
فى أهس الحند » وأنهم ا ا مواطن المهاد لا يبصل إلهم شاهد» فيشيد 
أحدم أصحابه [ ا فإذا حضروا لاتقبل شهاداتهم 6 وتضيع أموال الناس بهذا 
السبب ٠‏ وقال الك انح اسع ين عا ب 101 
ره( 
أقوالم» حتى تحفظ أموال اناس » 1 0 بذلك» وشرع قاضى القضاة فى اختيار 
الناس الحياد بن الحند لذلك ٠.‏ 
وجلس |[ السلطان] فى تاسع عشريه بدار العدل » فوقف شخص وشكا أن من سكن 
)00( كذا فى س» وهوفى ب (4 001 ”تاج الدين ١‏ قرط *" » وقد ترجه .016 .م0 يعسغصة طهه0)) 
(17 .م .2 1 مل هذه الصيغة ٠.‏ 
0( الزيار أوالزيارة - وجمعه زيارات »© آله حربية كالقوس الذى يرى به البندق » وهو مرجم الى 
(116وطاه) فى (17 ,2 ,04.1.2 .م0 :ومغسعتطده0) . انظرأيضا (سك .أعتط .مم8 : تردهط[) ٠‏ 
2( تقدّم شرح هذا اللفظ فى ص و١١‏ » حاشية ٠ ١‏ 
(١‏ أضيف ما بين القوسين من تربحة (.18 .04.1.2 .م0 : تفصع طهم40) ٠‏ 


(ه) هذا اللفظ مكرر فى س ٠‏ 





























المزء الأول لان 


فى شىء من الأملاك الديوانية لمكن من الهاو ء فانك | السلطان ] ذلك وأمس يكين 
الشالكن كن اللاو عينا القطياء الإجارة ٠‏ ووردت رسل الأنبرور» ورسل الملك الأشكوى» 
بالمداياا. 

وفى سابع شهر رمضارن قدمت العسا كر سن ابي مع الأمير جمال الدين المحمدى» 
والأمير عن الدين إيغان ٠‏ وقدمت هدية ملك الكرج . وورد اللمسبر باستيلاء عن الدين 
السكتدرى ائب الرحبة على قرقيساء » وقتلوا من كان فيها من التتروالرج » وأسروا نيفا 
وثمانين رجلا فى نصف شمر رمضان . 

وفيه رسم بتحصيل المرا كب لتغرق فى بحر أسثهوم » فلماكان ثانى شؤال سار الساطان 
إلى أثهوم بنفسه» وقدم عمل البحر على الأمراء » وعمل بنفسه وحمل القفة مملوءة بالتراب 
على كتفه» والناس تشاهده ٠‏ فوقع الاجتهاد فى الفر» واسمّر السلطان عل العمل بشسه 
فى كل يوم » و[صار] يركب ف المرا كب ويتزق لماكب قدامه . فتنجز العمل فى مثمسانية 


0 ل 
أيام » وتكامل الحفر فى بحر أشموم 3 وى الهة لق من ناحية جوحر, وسار 1 السلطان ]| 
إلى مثزلة ابن حسون » وعاد إلى قلمسة ابل فى حادى عشريه ٠‏ ورسم بإبطال جراسة 


)0( كانت ملكة الكرج قد انضوت تحت حم المغول منذ سنة ع > ه 1 ١‏ م2 وكان ملكها صالفت 
الهدية الواصلة ال ىالقاهرة هذه السنة داود أولو (171 0214)» أى داود الضخم ٠‏ وقد اشترك داود هذا وجنوده 
الكرجية فى وقعة هولا كوعل بفداد ووقعة انجزام النستر فى عين جالوت على يد السلطان قطز ٠‏ ثم حدث أن ثار 
داود ضدّ الحمك التترى سنة هه (1560م)» فتخل عنه معفم أعرائه وصالموا البتر» وهرب هو بعد هز ته 
الى بلدة (18هنكا) » حيث كان ابن مه داود نارين (ستجوآظ 29:10) » أى داود الماه ٠‏ وحوالى ذلك 
الوقت نشبت الحرب بين دولا كر و بركه <ان» فرأى هولا كو ترضية داود الضخم و إعادته الىمملكته وتبعينه للفول » 
وقد ظل داود حت وفاه سنة 1876 م راضيا تلك التبعية فى الظاه » غير أنه كان فى نفس الوقت يكيد طولا كو 


عند كل من الماك بركه خان والب.لطان بيسبرس » على النحو المشار اليه بالمتن . 6دال1' 04 .1111 :ده الق) 
.رومه 65 109 ,جر .واصمء2 سمتو مو 

(1) فى س “*”قرقيسيا'“ بغير ضبط » وكثيرا ما ترد هذه الصيغة المقصورة فى الشعر» وتسمى أيضا قرقيساء » وتقع 
عند ملتق ير الحا بور بالفرات ٠‏ (ياقوت : معد الببدان ج 0 هذا و يوجد بهامش الضفحة فى س العبارة 
الآنية : ”قرقيسيا هى حصن الزبا الى اخدت جذهه الارش “* . 

(؟) انظرص م. و حاشية 5 . 








00 السلوك لمعرفة دول الملوك 


00 و ع 
نبار بالقاهرة ومصروكانت بحلة كيرة »وكتب توقيع بإبطاهاء وكتب أيضا بمساعة الأعمال 
0س( إفرق 


)5( 
الدقهلية والمرتاحية أر بعة وعشرين ألف درم نقرة عن رسو الولاية والمال المستخرج برسم 


(ه) 
النقيدى ٠‏ وتوجه جاع الدين بن ( ١ ١5‏ ) الداية الحاجب إلى الملك ركه رسولا » ومعه 
ثلاث تمر اعتمر ما عنه مكة» مات فى أوراق مذهبة» وشىء من ماء زصلم ودهن بلسان 
وغيره ٠‏ 
وفى آخره نزل بالسلطان وعك») فتداوى بالصدقة وأعطى الفقراء مالا حزيلا ٠‏ 
ل 1 5 

وفى ذى القعدة قدم الراهب كرنا فوس كاب الملك الأشكرى . وكان الأمبر جمال الدين 
أيدغدى العزيزى يكره قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن » ويضع من 
قدره ويحظ غلينه عند السلطان » بسبب تشتّده فى الأحكام وتوقفه ف القضايا الى لاتوافق 
مذهبه ٠‏ فاتفق جلوس السلطان بدار العدل فى يوم الاثنين ثانى عش ر ذى اجة » فرفع إليه 
بنات الملك الناصر قصة فهها أن ورثة الناصر اشتروا دار قاضى القضاة بدر الدين السنجارى 
فى حياته»فلما مات ذ كر ورثه أنما وقف . فعند ماقرئت أخذ الأمير أيدغدى يحط على 
الفقهاء وينقصهم »فقال السلطان للقاضى تاج الدين ديا قاضى! هكذا تكون القضاة؟” ٠‏ 
فقال [تاج الدين] :”*يامولانا! كل شاة معلقة 0 “» .. قال” فكيف الحال فى هذا؟»»“ 

(1) أشار المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ١‏ » ص ٠١+‏ ) الى ”” حراسة النهار“* يما لا يزيد جما هو 
وارد هنا » وقدترجم (.19 ,2 ,9 .1 .4 .م0 ؛ ومغسصع طحن 0) مذين اللفظين الى(عهمل صل ملتمع ه1) ٠‏ 

)0( فى س ””المرنا* » و بقية اللفظ مطموس ماما فى س» لكنه وارد فيب ١54(‏ ب) ٠‏ 

(6) ممظم هذه الكل ضائع فوس » توهى مامة فى ب (114 ب) ٠‏ 

(4) عزف المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ١‏ » ص وم ) رسوم الولاية ا اذكورة هنا» بأنها ”كانت 
جهة تعلق بالولاة والمقدمين» فيجبها المذكو رون من عرفاء الأسواق و بيوت الفواحش ٠‏ ولهذه المهة ضاءن » 
وتحت يده عدة صبيات » وعلها بحند مستقطعون وأعراء وغيرهم » وكانت تشستمل على ظل شنيع وفساد قبيح وهنك 
قوم مستو رين وينم بيوت أ كثرالناس *؟ ١ ٠‏ 

م( كذا فى سء و يفهم ما يلى ص ”7 ؛ ه > سطر  ١‏ » أنالتقيدى اسم موضع قرب فم خليج الإسكندرية ه 

6 د سا وقد حعح على منطوقه فى(19 .14.1.9 .م0 : وسغصه:00)) » حيث 
يوجد رمم آثرلهذا الاسم وهو (66518205) » وقد تقدمت الإشارة الى هذا الراهب فى ص 6 ١ه»‏ سطر 0 * 
































الحدزء الأول لاق 


قال : ” إذا ثبت الوقف بعاد الث من الورثة» . فقال السلطان : ” فإذا لم يكن مع الورئة 
ثىء؟” قال [القاضى] : ”يرجم الوقف إلى أصله » ولا يسستعاد الن “ . فغضب السلطان 
من ذلك» وماتم” الكلام حتى تقدم رسول أمير المديثة النبوية وقال : ”يا مولانا السلطان ! 
سألتٌ هذا القاضى أن يسلم إلى مبلغ ريع الوقف الذى تحت يدهء لينفقه صاحب المدينة 
ففقراء أهلهاء فلم يفعل» . فسال السلطان القاضى عما قاله» فقال : نعم”. قال السلطان: 
“انا أعرنه بذلك» فكيف رددت أمرى؟” قال : ”*يامولانا! هذا الال أن متسامه ؛ وهذا 
الرجل لا أعررفه» ولا يمكننى أنأسلمه من لا أعمرفه»' ولا .يتس امه إلا من أعرف أنه موئوق 
بدينه وأمانته» فإن كان السلطان يتسامه منى أحضيرته إليه“ ٠‏ فقال السلطان : ” تنزعه من 
عنقك وتجعله فى عنق؟ “ قال : نعم" . قال [السلطان] : ” لاتدفعه إلا لمن تل » 

ثم تقدم بعض الأمراء وقال : ” شمهدتٌ عند القاضى فلم تسمع شهادتى فى ثبوث الملك 
وصعته“ » فسأل السلطان القاضى عن ذلك فقال : ”ما شهد أحد عندى حتى أثبته“» فقال 
الأمير : ” إذا لم تسمع قولى فن تريد؟ “ قال السلطان : ”لم لا سمعت قوله؟ » فقال : 
”لاحاجة فى ذ ىر ذإاك» ٠‏ فقال الأمير أيدغدى : ”ياقاضى ! مذهب الشافعى لك » ونولٌ 


ناكل مدهي نامل“ ٠‏ فصغى السلطان لقول أيدغدى (4؟1 ب) واتقضى الهلس» إلى 

أن كان م الاثنين تاسع عش ره » 1 السلطان القاضى صدر الدين سلوان بن ا العز 
040 

5 وهيب الأذرع الحنفى مدرس المدرسة الصاحية 4 والقاضى شرف الدين عمربن عبد الله 


ابن صاح بن عيسى بن عبد الملك بن مومى بن خالد بن على بن عمر بن عبدالله بن إدر يس بن 

ار ا ل الا انان خش لين 

بن إبراهم الحنيل» [ [لبكونوا] قضاة القضاة بديار مصر. ٠‏ وجعل [السلطان] لهم أن نولا 

فى سائر الأسمال المصرية » مضافا لقاضى الفضاة تاج الدين ابن بنت الأعسن ؟ وأبق عل 
(1) ىس ”نان » . 


(؟) .بعض ألفاظ العبارات الواردة هنا بين الشولات المقلو بة زائل أو مطموس تماما:فى س ». ولكنها كلها واضتية 
فى ب(0تا]). (9) اولن ا تاق" (4) مضبوط هكذا فىوس . 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ابن بنت الأعن النظر فى مال الأيتام وانخاكات الختصة ببيت المال » وكتب لكل منهم 
تقليندا و< ٠‏ فصار بديا قضاة القضاة من حيتقذ أر بعة » يح كل م 
بسدا ولع هسم ٠‏ فصار بدا مصرقضاةالقضاة من حيقذ أربسة + يك كل نهم 

يمذهبه» و يلب سكل منهم الطرّحات فى أيام القدمة السلطانية ٠‏ ورسم [ الساطان ] أذا 
نحد الدين عبد الرحمن بن الصاح ب كل الدين عمز بن العديم بخطابة القاهرة ٠‏ 

وفى رابع عشرى ذى انخجة قبض [السلطان] على الأمير ثمس الدين سنقر الروى واعتقل » 
وتقدم إلى الخليفة الحاكم أ الله ألا يجتمع بأحد» فاحتجب عن الاجتاع بالناس . 

وفها تولى الأمير نور الدين على بن ملى الشكارى نيابة حلب » عوضا عن أيدكين 
الثهابى . 

وفيها نزل الساطان منقلعة الحبل بالليل متنكراء وطاف بالقاهرة ليعرف أحوال الناس» 
فرأى بعض المقدمين وقد لم أهسأة وعر"اها سروالىم) بيده »6 و د بنك عليه . 
فاما أصبح [السلطان] قطع أيدى جماعة من ناب الولاة والمقدمين 4 واالحفراء وأصواب 
الرباع بالقاهرة ٠‏ 


(1) الطرحات بجع طرحة » وهى من ميزات لباس قضاة القضاة فى عصر الماليك بمصر» وقد وصفها القلقشندى 
(صبح الأعثى » ج غ 6 ص 40 ) فقال : ”و يز قضاة القضاة الشافعى والحنتى بلبس طرحة » تسر حمامته وتنسدل 
على ظهره “> ٠‏ انظرأيضا (28 .]2 .21 .2 .3 .1 .11) .م0 : #تغسعطهد0)) ء حيث يفهم أن تلك الطرحة 
التى امنا زبها قضاة القضاة فى مصر» وكذاك العمامة والشاش » كانت كلها من قاش أسود . هذا و يوجد بالقلقشندى 
ا ص وغ - ١‏ 4) وصف دقيق لأزياء أر باب الوظائف الدينية من القضاة وسائر العلباء 
فى تاك الأزمنة » ونصه : ”ويختلف ذلك (أى ملبوس رجال الدين) باختلاف م اتههم » فالقضاة والعلباء(ص 48) 
منهم بلبسون العمائم من الشاشات الككار للفاية » ثم منهم من يرسل بين كنفيه ذفوابة تلحق قر بوس مرجه إذا ركب » 
و. “م من يجمل حوض النؤاية اليلسان الفائق » و بلبس فوق ثيابه دلقا متمع الأجام طو يلها ». مفتوحا فوق كتفيه 
بد شرع نا ل فدح عر فاه القشاة الشافى وال ار لق 0 
ركان قبل ذلك مختصا بالشافى ٠‏ ومن دون هذه منهم كون عما مئه ألطف » و يلبس بدل الدلق فرحية مفرجة من 
قدامه » من أعلاها الى أسفلها مزْرّرة بالأزرار ٠‏ وليس فهم من يلبس الحرير » ولا ما غلب فيه الحرير» و إن كان 
شناء كان الفوقاق من ملبوضيع من الصوف الأبيض الى » ولا يلبسون الملؤن إلا فى بيوتهم » وربما لبسه بعضهم 
من الصوف ف الطرقات» و يلبسون الخفاف الأديم الطائقى بغير مها ميز"؟ ٠‏ 





























المز الأول 4ه 


وفمما ول السلطان أصاة عرب آل فضل لعيسى سن مهنا » فسار وطرد التتار عن البيرة 


عاسب ١‏ وقباعلك القان ملك بن بطو لوخان بن جتكرخان - فى ماسح عش ر شور 
د بع الأول » بالقرب م نكورة مراغة ‏ بالصرع » عن نيف وستين سنة » منها مدّة 
0 شاك اا وجهز جيشا لحرب الملك بركه خان » فاممزم 
هزيمة قبيحة . 


يت هذه السنة من الأعيان الأمير بمال الدين مومى بن يغمور الياروق» نائب الساظنة 


بديار مصر ودمشق » وهومعزول» بالقصير م نمل مصر» عن أر بع وستين سنة . وتوفى قاضى 
القضاة بدر الدين أبوالحاسن يوسف بن الكسن بن على السنجارى الشافعى » وهو مصروف» 


)١(‏ تقدمت الإشارة الى لفظ القان رص 0٠‏ » حاشية 4) » غير أن الصيغة الصحيحة لهذا اللقب» فيا 
يخص هولا كر وخلفاءه على المملكة المغولية بفارس » أن يكتب إيلخان (صهداء!11) أى لحان التابع ٠‏ وكان هولا كو 
قد اتخل هذا اللقب تعبينا لمركزه من مقام أخيه قو بيلاى خان الخان الأعنلم على جميع الممالك المغولية بآسيا » ولصق 
هذا التلقيب سلالة هولا كر» وأطلق اسم دولة إيلخانات على البلاد الى حكوها : .دطند]! : وآوه2 - وصمر1) 
٠عة‏ نه 217 .2 .فصوط) . 

0( يوجد بين المرااجع المنداولة ه.ا خلاف طفيف على تاريخ موت هولاكو» فتى ابن أن الفضائل ( كاب 
النيج السديد 6ص ه؛١)أنه‏ مات فى سابع ر بيع الآخر» وف أبى الفداء ( المختصرفى أخبا رالبشر» وار 
11188٠ 0.1.‏ .1106)تاسعر بيع الآخر» وفى (8 1112 ماعة .181 .ثص8) يوم الأحد تاس عششر ر بيع الآخر . 

0( بيوجد بهامش الصفحة فى س وصف لملكة هولا كو» ونصه مصححا : “* كان بيد هولا كو إقام خراسانوكسيه 
تيسابور» وعر اق العجم سو يعرف بلاد الحبل ‏ وكرسيه أصفهان » وعى اق العرب وكرسيه بغداد » وآذر ببجان وكسيه 
تر بز » وخوزستان وكؤسيه تسثر ويسميها العامة شستر » وفارص وكوسيه شيراز » وديار بكر وكوسيها الموصل » والروم 
وكطله قوئلة “*. و يظهرأن المقر يزى نقل هذه العبارة من أبى الفداء ( المختصر فى أخبار البشر » ص روا » 
فى 1١‏ .2166.0 .1166)» أو من مرجع آخر مشايه له فى العبارة ٠‏ 

(4) الصيغة المتوائرة لهذا الاسم فى الكتب العربية هى الواردة بالمئن هنا > غير أنه وارد فى المراجع الفرنجية مثل 
(معلدطمق ندل .81] نعم8) بها يقابل القاف بدل الفين ء هذا وف ابن أبى الفضا ئل (َكَاب النبج السديد» 
ص 47 )١‏ أنه كان طولا كوعدا أباذا هذا سئة عشرولداذكورا . 

() الوفيات التالية إلى آخرالسنة واردة بورقة منفصلة بين الصفحتين 9١ب‏ » .14 ] فس » بغير 
إشارة إلى موضعها المناسب » على أنه لا شك فوقوعها هنا ٠‏ انار (ابن العاد : شذرات الذهبءج هء ض مام؛ 
النويرى : نهاية الأرب» ج م » ص لالس وم . 











3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


بالقاهرة عن نيف وستين سنة ؛ وأوق 3 الدين أبو المظفر فتح بن موسى بن حماد القصرى 
المغربى» قاضى سيوط نا . 


وود 


سنة أريع وستين وسمّائة ٠‏ فى حرم عقد الأمير سيف الدين قلاون عقده على ابنة 

الأمير سيف الدين كرمون التترى الوافد . فنزل السلطان من قلعة الل » وضرب الدهايز 

سوق اليل » عند ما دخل الأمير قلاون عليبا ٠‏ وقام [الساطان] بكل ما بتعاق بالأسمطة » 

وجلس عل اللخوان » ولم يبق أحد من الأمراء حتى بعث إلى قلاون الحيل و بقج الثباب ٠‏ 

وأرسل إليه السلطان يماي قاش وخيلا وعشرة ماليك » فقبل [قلاون] التقدمة واستعفى 
من اغالبك» وقال : #هؤلاء خوشداشيى فى خدمة السلطان»» فأعفى . 


وفيهكتب إلى دمشق يثلث تقاليد : أحدها بتقليد ثمس الدين عبد الله تمد بن عطا 

الحنفى قاضى القضاة» والآنس بتقليد زين الدين أبى حمد عبد السلام بن عل بن عمر الزواوى 
المالىقاضى القضاة المالكية » والثالث بتقليد مس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبى عمر 
عمد بن أحمد بن جمد بن قدامة الحنبلى قاضى القضاة الحنابلة ٠‏ فصار بدمشق قن 
وكان قاضى القضاة الشافعى شمس الدين أحمد بن خلكان » فصار الحالكم هو بديار مصر» 
واسقر ذلك . واتفق أنه لما قدمت عهود القضاة انه لم يقبل امالك ولا الحنبل » 
وقبل الحدغى . فورد مسوم السلطان بإلزامهما بذلك» وأخْذ ما بأيديهما من الوظائف إن 
لم يفعلاء فأجابا . ثم أصبح المالى وعرزل نفسه عن القضاء والوظائف » فورد المرسوم 
بإلزامه فأجاب » وامتنع هو والحنيل من تناول جامكية على القضاء . وقال بعض أدباء دمشق 

للا رأى اجتماع ناكل واسند منهم القيه شمس الدين : 

(1) التعابيجمع تعبية » وقدارجم )23 م .5.2 .016 مم0 : ممفصع ضمت 0) تعاى قاش إلى (دعدامم 065) 
أى ثياب » وترجمها (.3ل4 ع .صصه8 : ترتورط) إلى (016ة*0 قوهنام) أى قطع من قاش ٠‏ 

(0) عي " ييلاث ٠.٠...»‏ .| (م) فس" #تقليد“.. ٠‏ (4) فس ##ازع؟ ٠‏ 

)2( العبارة الآنية » الىآخن سطر ” بالصفحة التالية » واردة علو رقة منفصلة بين صفحى بسربءم"(اآ| 


فى س » وليس من سيب الى هذا سوى أن تلك الورقة موضوعة هناك خطأ + (4) بفى س ”الللاث'" ٠‏ 
































٠‏ الجزء الأؤل 


أهل دمشق استتابوا » من حكثرة المكام 
اذه جميعا وس * وحاللهم فى ظلام 
وقال آخر: 
بدمشق آية قدظهرت *« للناس ‏ عانما 
كان ل نضا لدت درا 
وكان استقلاهم بالقضاء فى سادس جمادى الأول . 


00 1 00 0) 6 ١ 
» وديه وردت رسل الأنرور» ورسل الفنش » [ورسل ملوك الفرئج |» ورسل ملك المن‎ 
| ومعهم (1140) هدايا إلى صاحب قلاع الإسماعيلية . فأخذت مهم الحقوق | الديوانية‎ 

عن الدية» [إفسادا لنواميس الإسماعيلية» وتعجيزا لمن اكتفى شرهم باهدية] . 


وفى ثامن صف ركانت وقعة بين الأمير علم الدين سنجر الباشقردى نائب حمص » وبين 
)0 


٠.‏ 0 0 خُ 
البرس [ عند بن بهند | ملك الفرتج بطراباس» انمزم فها الفرئج ٠‏ وف ه كتب إلى دمشق 
اش . 0 . - 
بعمل ناك » فعملت وحمات أله البيرة ٠‏ وفيه توجه السلطان إل الإسكندر ية» واهتم 
بحفر خليجها و باشر الحفر بنفسه » فعمل فيه الإأهراء وسائر الناس » حتى زالت الرمال الى 
له . 
كانت على الساحل بين النقيدى وم الخليج . ثم عدى | السلطان] إلى بر أبيار» وغرق هناك 
1 كذا فى س » ولعل المقصود بهذا الاسم هو (8671116 1ه وقسمطولة) » الذى عقّد مع بوبرس معاهدة 
تجار بة سنة حكده» له /اك1ام) ٠‏ انظر(200 .م .أمنوع18 01 .81 لح : واموم - عصهآ) . هذا 
وفى (1.1 .223 .م .11.1 .11186 .1160) أن لفظ الفنش خطأ قلبى » وأن المقصود هو ””البرنس““صاحب 
طرابلس ١‏ انظر حادية أ + 
(؟) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من العينى (عقد اججمان» ص "م م فى .1 .11 .0 .11184 .6) . 
(©) كان ملكالمن فى تلك السنة السلطا نالمظفر شمس الدين يوسف بن مر بن على بن رسول » وقد |مند حكله سنين 
كثيرة» (لاو كس قودد؛ 6--1540م).انظر الخزرجى (العقود اللؤلوية»ج ١‏ )ص لم 06(). 
(4) أضيف مابين القوسين من العينى (عقد اجمان » ص "« ؟ م » فى .1 .11 .02 .11181 .1160) » حيث توجد 
فىهذا الصددمءلومات! كثر تفصيلا ٠‏ أما ملك الفرتج المقصود هنافهو (تآدط 1 فل «سعدوزمم ولصمصفطه8)ء 
(0) بير ضبط فى س» وهى بلدة من مديرية الغربية بقسم محلة منوف » وتقع على .حر سي شرق تكفر ريات . 
(مبارك : الخطط التوفيقية » ج 8 » ص 58 » وما بعدها) . وكانت أبيار فى زمن ياقوت (معجم البلدان» ج ١‏ » 
ص ٠١8‏ ) قرية بجزيرة اسمها بنو نصر . (انظرص ١٠1ه»‏ سطر م) ٠‏ 
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عدّة مر اكب» وألق فوقها الجارة . ثم عاد الى قلعة المبل ؛ وحفر بحر معصر بنفسه وعسكره» 
ما بين الروضة والمنشاة يجوار رف الروضة ؛ وجهز امحمل وخلع عل المتوجه به إلى ا جاز » 
وهو الأمير جمال الدين اا امالك لم مبلغ عشرة آلاف درهم كان 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم » رن الغلال لحرايات الصناع ٠‏ 

وفى حمادى الأول قدم 1 ان من ابللاذ الفرج بعدة مر الأسرى © قد 
أفنكهم ب مال الوقف المسير من جهة الأمير مال الدين النجبى نائب دمشق ٠‏ ضر عدّة 

من الذساء والأطفال » 0 النساء إلى دمشق إيزوجهن القاضى من أ كفائين ٠‏ وفيه 
سآفر الأمير مال الدين بن نهار المهمندار الصامى لبناء جسر على [ نر ] قرلا ورم 
لنائب دمشق حمل كل ما يحتاج إليه من الأصناف . وفيهكل بناء الدار الحديدة عند باب 
السرالمطل على سوق الكيل من قلعة الحبل» فعمل بها دعوة الاأعراء ه 

وفى حمادى الآحرة سار الأمبر أقوش لسفيرى » ومعه أربعون ديوانا لاستخراج زكاة 
عرب بلاد المغرب » فوصل إلبهم وأخذ مثهم الزكاة التى فرضما الله» وأخذ منهم الحقوق ٠‏ 

وفى ثالث رجب اهم السلطان بأعس الغزو» وسير إلى أعمال مصر بإحضار الحند من 





إقطاءاتهم » فتأخروا . فأرسل سلاح داربته إلى سائر الأعمال » فعلقوا الولاة بأيديهم ثلاثة 
أيام تأدبباء لكونهم ما سارعوا إلى إحضار الأجناد؛ فضروا بأجمعهم ٠‏ 


وج السلطان فى مستهبل شعبان » ورحل فى ثالثه وسار إلى غزة ٠‏ وقدم الأمير 
أيدغدى العز يزى » والأمير قلاون » فى عدّة من العسى إلى العوجاء ٠.‏ ومضى السلطان إلى 
الخليل م إلى القدس» ومنع أهل الذمة من دخول مقام الخليل» وكانوا قبل ذلك يدخلون 
ويؤخذ مهم مال على ذلك » فأبطله وأسغر منعهم 8 وسار [السلطان] إلى عيبن جالوت ٠.‏ 
)١(‏ بياض فى س ٠‏ 
2( فى س ** حلبان ““» والرسم المثيت هنا من (25 ل 0ك وفع هد 0)) 8 


(م) فىس ” سير" ٠‏ (؛) انظرص ١م"‏ » حاشية . . 


























ا ا 0 


ووصل العسك إلى يمسن » وأغا روا على الفرتح ونزلوا على حصن الا كراد» وأخذوا قلعة 
عق [وسلام] والتكيمات وهدموها . ١1١0(‏ هعارد ابر بذلك حاد السلطان الأمبر 
علاء الدين البندقدار» والأمير عن الدين أرقن فى عدّة من العسك إلى صور ٠‏ فأغاروا على 
الفرج ) وغنموا وأسروا كثيرا . وتوجه الأمير إبتامش إلى صيداء» وسار السلطان إلى مدينة 
عكا ؛ و بعث الأمير بدر الدين الأيدصرى » والأمير بدر الدين بيسرى» إلى جهة تُ 
و[أرسس] الأمير نفر الدين المصى إلى جبسل عاملة ٠.‏ فأغارت العسا كر على الفريج من كل 
جهة » وكثرت المغانم بأيديهم حتى لم يوجد من لشترى البقر والماموس . وصارت الغارات 
من بلاد طرابلس إلى أرسوف ٠‏ ونزل عسكر السلطان على صور » وأقام الساطان فى جهة 
عكا » والأمير ناصر الدين القيمرى فى عثليث ؛ فطلب أهل عكا مر الأنابك التحدث 
فى الصلح ٠‏ فاهتم السلطان بأمى صفد » وأحضر العسا كر الموردة ؛ و رحل الأمير يكقاش 
الفخرى أمير سلاح بالدهيز السلطانى ونزل على صفد » وتبعه الأمير البندقدار والأمير 
عن الدين أوغان فى جماعة. وحاصروها . 

[هذا] والسلطان مقم على عكا حتى وافته العسا كر» وعمل عذّة مجانيق . ثم رحل 
والعسا كر لابمسة » وساق إلى قرب باب عكا» ووقف على تل الفضول . ثم سار إلى عين 


ل مضل بوم الاثنين ثامنشهر رمضان وحاصرها . ٠‏ فقدم عليه رسولمعّلك صور» 


(1) فس ””عرقا»» وهى ف ياقوت (معجم البلدان» ج + » ص م58 ) بكس الدين » وموقعها شرق طرا بلس 
على مسافة أر بعة فراش » وتسمى فى الموليات الصليبية بأسماء مختلفة مثل (قأتاوتة ,3ه0م0:ق بقومة) . انظر 
مومه نأ 397 .م .قسعاده]8 ملست .أععلة2 : موسمة ورل) . 

)١(‏ أضيف مابين القوسين من أب الفداء (المختصر فأ خبار البشر» ص 4١91‏ فى[ .02 .قن .ومخ), 

(9) بغير ضبط فى س» وهى اسم حصن قرب طرابلس ٠‏ («فلص1 .1 ع0 .1م81 ,وم . 

.)14 كذا فىس» انظر(27 .2 .2 .011.1 .© : 1188681818)) » حيث ترجم هذا الاسم الى (181؟‎ (١ 


(ه ه) بفيرضبط فى س» ولعلها قرن الحامىة إحذى قرى دمثق . 11206 .201656 : وعصواة 6) 
٠ 451(‏ مقصمع 1م110 


(1) كانت صفد إحدى معاقل هيئة الفرسان الداوية ٠.‏ 12 عل لمانمةم]] ماطئندك] عدل : عصتكل) 
(0عة غه 260 .م . لصدرآ ج81 وجاك 
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ورسول الفداوية» ورسول صاحب ببروت»ورسل صاحب يافاء ورسل صاحب صميو ٠‏ 
وصار [السلطان] يباشر الحصار بنفسه ؛وقدمت الجانيق من دمشق إلى جسر يعقوب - وهو 
منزلة من صفد ‏ وقد عجزت امال عن حملها» فسار إليها الرجال من الأجناد والأضراء للها 
على الرقاب من جسر يعقوب ٠‏ وسار السلطان بنفسه وخواصه» وبح الأخشاب مع البقرهو 


2 
وخواصه» فكان غيره من الناس إذا تعب استراح ثم بعود إلى الم » وهو لا إسأم من الور 


ولا بطله» إلى أن نصبت [اللهانيق] و رى بها فى سادس عششريه ؛ وصار [السلطان] يلائع 
الوقوف عندها وهى ترى ٠‏ 
وأنت العمساكر من مصر والشام » فتزاوا على منازهم إلى أن كانت ليلة عيد الفطر . مرج 
الأمير بدر الدين الأيدمرى للتبئة بالعيد » فوقم حجر على رأسه » فرسم السلطان ,ألا يجتمع 
أظ لسلام العيدء ولا برح [أحد] من مكانه خشية انتهاز العدق غرة العسك . ونودى يوم 
عيد الفطر فى الناس : ”من شرب مرا أو جلها شنق » 
وفى ثانيه وقع النحف على ١41(‏ ١)إصفد|»‏ ودفع الزثاقون النفط . ووعد ااسلطان 
امار بن أنه من أخذ أول حجركان له هائة دينار» وكذلك الثافى والثالث إلى العشرة ٠‏ 
وأعس حاشبته بألا اشتغلوا بخدمته . فكان بين الفريقين قتنال عظم استشهد فيه جماعة » 
وكان الواحد من المسامين إذا قتل جره رفيقه ووقف موضعه . وتكائرت النقوب ودخل 
التقابون إلهاء ودخل الساطان معهم . وبذل [السلطان] فى هذا اليوم 9 المال واتخلع 
كثيرا » ونصب خيمة فا حكاء وحرائحية وأشربة ا فصار من يرح من العر بان 
والفقهاء والفقراء وغيرهم يحضر إليها ٠‏ 
)0 كذا فى س» ولعل المقصود * الداوية ““» على أن (28 .7 .3 .1 .011 .ص0 : وتتفسوطهه©) 
اعتبر أن المقصود ببذه النسمية فرقة الإسماعيلية بالشام ٠‏ 
(؟) فى س ”المناجنق؟" ٠‏ 
م( الضمير عائد على السلطان ٠.‏ 
ار لا 0 














الجرء الأزل /ائهة 


وف نامنه كانت بن [الفريقين] أيضا عمل ٠‏ وفى ليلة رابع عشره اشتد الزحف من 

بي اللبل إلى وقت القائلة » فتفزق الناس من شدة التعب : فغضب السلطان من ذاك» وأمن 

خرام له اللي ق إلى الصواو ين و إقامة الأمراء والأجناد بالدبايس » وقال : ” المسلبون 

على هذه الصورة» وأتم اش كون؟فاتموا. رقب [ النلطان] عل نيف وأربغين أميرا» 

وقيدهم وتجنهم بالزردخاناه ؟ ثم شفع فهم فاطلقهم وأمرهم ملازمة مواضعهم ٠‏ ورت 

الطبلخاناه واشستد الأمى إلى أن طلب إلفريج الأمان » فاتنهسم [السلطان] على ألا يخرجوا 
قينا 


كه حرب ولاشىء من الفضيات» ولا بتلفوا شيئا من ذخائر القلعة بنار ولا هدم ؛ 
26 


[وأن + يفتشوا عند خروجهم » فإن وعم أحد ني نين ين ذلك التقض العهد | . 

وم تزل الرسل تتردد بينهم إلى يوم المعة ثامن عشره» [ثم] طلعت السناجق الإسلامية» 
٠‏ وكان لطلوعها ساعة مشهودة ٠‏ [هذا] والسلطان راكب على باب صفد حتى نزل الفرئج 
كلهم 4 ووقفوا بين ديه ةفر بتفتيشهم : فوجد معهم م يناقض الأمان من ا 


والفضيات» ووجد معهم عدّة من أسرى مسلمين أخرجوهم على أ نم نصارى ٠‏ فأخذ ها وجد 
معهم واوا عن خيوطم» وجعلوا فى خيمة ومعهم من يحفظهم ٠‏ وتسم المسامون صفد » 
وول السلطان قلعتما الأمير يحد الدين الطورى » وجعل الأمير عن الدين العلائى نائب صفد. 


فلف) أصبح حضر إليه الناس » فشك اجتهادم م واعتذر إليهم مماكان منه إلى بعضهم والة 
افص إلاحمّم على هذا الفتح العظم » وقال : ”من هذا الوقت 'تالل»» وأمرهم فركيوا. 
وأحطيرث خيالة الفرئج و جميع من أحرج من صفد» فضربت أعناقهم على تل قرب صفد 


حتى ل ببق هنهم سوى نفرين : أحدهما الرسول » فإنه اختار أ ن يقم عند السلطان و يسا 


37 


ا ا (؟) فى س ”معابل»» 
(") فى س ”“المضيات' » وقد جم 20 دم :2 1 1 .00 : وتغصة هد 0) هذا اللفظ الى حصعؤوه) 
(تصعع ةل عازه » غير أنه يفهم من عبارة ابن ألى الفضا ئل ( كاب المج السديد » ص ه؛١)فى‏ هذا الصدد أن 
المال هو المقصود بالفضيات هنا ٠‏ 


.)١4و أضيف ما بين القوسين من اين ألى الفضائل ( كاب الج السديد» ص‎ (١ 
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)0غ( 


فاسلم وأقطعه السلطان إقطاعا وقز به ؛ والآخر (؛ 4 ١‏ ب) ثْرِك حتى يخبر الفريج بما شاهده . 
وصعد السلطان إلى قاعة صفدء وفزق. على الأمساء العدد الفرنجية وابلوارى والجاليك» ونقل 
إليها ز ردخاناه من عنده . وحمل [السلطان] على كتفه من السلاح إل ذاخل القلعة» فتشبه به 
الناس ونقلوا الزردخاناه فى ساعة واحدة ٠.‏ واستدعى [السلطان] الرجال من دمشق للإقامة 
بصفد» وقزّر نفقة رجال القلعة فالشههر مبلغ ثمانين ألف درهم نقرة ٠‏ واستخدم علىسائر بلاد 
صفد» وعمل بها جامعا فالقلعة وجامعا بالربض؛ و وقف على الشيخ على الجنون نصف ور بع 
الحباب» والربع الآخرعل الشيخ إلياس . ووقف قرية منها على قبر خالد بن الوليد بحص ٠‏ 


)١(‏ كان الشخصالذى أسا فارسا من الداوية » وكان الثانى من فرسان الإسبتار. وأطع تمكل 16 : عدتكل) 
(201 .م مقصضط 11017 مطل مآ 5ه 1له1م1105 وى نفس المرحع والصفحة أنه لم يكن هناك إخلال بشروط 
التسليم من جائب حنود حامية صفد» و إنما السلطان يرس هو الذى تكث بعهده » وأنه فغل ذلك طبقا للبدأ الصليى 
القائل بأنه لا أمان لكافر ٠‏ و يوجد فى ابن أنى الفضائل ( َكَابٍ البج السديد» ص م ؛ ١‏ » وما بعدها) فى هذا الصدد 
روايتان » تدل إحداهما على أن جنود حاءية صفهد الصليبيين لم تل بالشروط » وأن السلطان لم يكن هر تبطا معهم شخصيا 
بعهد أمان » ونصه : ”” ثم نزل العسكر على صفد فى ثامن رمضان ... » وفتحها يوم الثلاثاء خامس عشر شوال» بعد 
أن طلبوا الأمان ٠‏ وشرط علهم ألا ستصحبوا ( 48 ١‏ ) معهم مالاولا سلاحا » وأن يفتشوا عند روجهم » فإن 
وجد مغ أحد منهم شىء من ذلك انتتقض العهد ... » ووقف السلطان على بابها فأخرج من كان بها من الداوية والإستبار 
وفيره ... ٠‏ ثم قبل إن جماعة من الفرتج فتشواء فوجد معهم أشياء من الأموال» فاص السلطان بضرب رقابهم ... 
...)١60(‏ وحى الأميرركن الدين بريرس العلاتى أن الساطان ل يحاف لأهل صفد » و إنما أجلس مكانه كمون 
أغارالترى 6 فقت الع اء فى خدنيه ٠‏ فل لم كمون » وعمل عليهم الوزير الذى كان للم ( كذا) ركان نصرانيا » 
فنزلوا عن بمينكرمون ٠‏ فلب نزلوا جعلوا علييم الجة أنهم أخذوا معهم ما لم يقع عليه الهين » فضربت رقاهم عن 
آخرم» وكانوا نحوا من ألتى فارس ٠‏ فلها قثلوا سير (فى الأصل سيروا) أهل عكا رسولا يقول لاسلطان تصدق علينا 
ينقل أجساد هؤلاء الشبداء الى عكا لأجل البركة ؛ فنزل السلطان الرسول عنده ثم إنه أخذ ( ١5١‏ ) جماعة من العسكر 
وساق من أثل اليل » فا أصبح الصبح إلا وهو عل باب عكا ٠‏ فلب قتحوا باب عكا وترجوا لقضاء حوانجهم » 
ساق [ السلطان ] علهم فقتل مثهم خلقا كثيرا » وعاد فى فوره ٠‏ فلما وصل [ الساطان ] الى الدهايز طلب الرسول وقال 
[له] ما تريد» فأعاد الرسالة ٠‏ فقال [له ] عد اليم فقد عملنا عندهم شبداء» وكفينا ك مؤونة النقل وكلفته ٠‏ 

)١(‏ غير ضبط فى س» أوياقوت (معج البلدان» ج ؛ » ص ١م) ٠‏ وهى إحدى بلاد وادى القرى » ببن 
دمشق والمدية » و بها حاج الشام ٠.‏ وقد ورد هذا اللفظ فىب (10+١بٍ)‏ ” الحساب '* » وترجمه 
(31 .م .2 .1 .لذ .و0 : متغصعطهس0) الى (ممصعكمم) أى الدخل ٠.‏ هذا و يوجد فى س فوق لفظ 
الحباب حرفا ** وا“ » ولعل المقريزى كان يتقصد أن يضيف بعض أسماء بلاد أخرى قريبة من الحباب مثل 
وادي القري وار (ياقوت : نفس المرجع والصفحة) » ثم أغفل ذلك أو نسيه » و يةؤى هذا الفرض اجملة التالية ٠‏ 























الجر الأول 044 


دف سابع عشريه رحل [السلطان] من صفد إلى دمشق » فقزل اسل وأمس آلا يدخل 
د من العسكر إلى دمشق » بل ببق العسكر على حاله حتى سير إلى 0 ودخل] السلطان | 
إلى دمشق جريدة» فبلغه أن بصاعة من العسك قد دخلوا إلى دمشق » فاخرجهم مكُتَقين 
بالحبال ٠‏ وأقام الملك المنصور صاحب حماة مقدّما على العمسا كر وسيرهم معد » وفيهم الأمير 
عن الدين أوغان» و[الأس] قلاون؛ فساروا فى خامس ذى القعدة إلى سيس . 

وفى ثالث ذى القعدة مات كرمون أغا. وفى ثامنه أنئم السلطان على أهساء دمشق وقضاتها 
وأد باب مناصيها بالنشارريف » ونظر فى أم جامع دمشق » ومنع الفقراء من المييثت فيه » 
وأخرج ماكان به من الصناديق التى كانت للناس . 


وى لاتترة علس الأتابك ا فر وارايرا عمال الين التجرى اليل امهو 1 توفي 
ظلامات ااناس والتوقيع على القصصمص » بدار السعادة . ع السلطان للصيد فضرب عدّة 


(4 2 


عن رس إن عرد نم إلى أَكامية. وجهّز [الساطان] إلى مصر شخصا كان [ قد] 


حضر إلى 
دمشق [و ]اذى أنه مبارك بن الإمام المسستعصم [ وصحبته جماعة من أمراء العربان  ]‏ 
فلم بعرفه جلال 0 بن الدوادار ولا الطواثى مختار » وني نكذبه [ فسيرٌ إلى مصر تحت 

الاحتياط] . وجهز [الساطان] بعده شخصا آخر أسود إلى مصرء ذَّ كر أنه من أولاد اللخلفاء» 
0 0 ا كان قد وصل إلى دمشق فى ذى القعدة ] . 


(1) ىس لكر رز ند صححت الى الرسم الوارد بالمئن من -06ز"زع19 01 .11181 له :اده وسمرة) 
(13 .م .2 .1 .0 .م 018662016١‏ :2718م 

)١(‏ بغيرضبط فى س » وصحة هذا الاسم سيسية » غير أن عامة أهلها يقولون سيس > وهى عاصة أرمينية الصغرى 
(قليقية) » وموقعها بين أنطا كبة وطرسوس - (إياقوت : معج البإدان» ج م؛ صن 10 م) . 

(5) فى س ””حرود “© بغر ضبط» دهى من إقلم معلولا من أ عمال غوطة دمشق ٠‏ ( ياقوت : ممجم البلدان» 
ج 5“ ص 68 . 

(؛) يغيرضبط ىس » دعى أعدى بلاد حص » وتسمى أ يضافامي . (ياقوت : معجم البلدان» ج ١‏ عضن م 

(0) أضيف ما بين الأقواس هذه الفقرة كلها من النو يرى (نهاية الأرب » ج18 ص مم سدوم) 

(1) فى س ” جلا الدين " . (1) يتضح من العبارة كلها أن مسسألة الدلافة العباسية لم نكن قد انبت 
تمأما بإقامة احا م بأمى الله فى الخلافة بالقاهرة سنة ٠ 0١‏ (انظرص “الاك > سطر ١‏ 6 وما يليه) . 








6 السلوك لمعرفة ذول الملوك 


اك ١‏ 
وفيه استولى السلطار عل هونين ودين وعلى مديئة الرملة » فعمرها وصير ا عملا 


وول فيها ٠‏ وفيه أبطل السلطان ضان الحشيشة الخبيثة » وأس بتأديب من أكلها ٠‏ وقدم 
رسول الاسبتار ملك الفرنيح » بسأل استقرار الصلح على بلادهم من جهة حمص وبلاد 
الأنرة . فقال السلطان : ”لا أجيب إلا بشرط إبطال ما لكم من القطائع على مملكة حمأة 
وهى أربعة آلاف دينار » وما لك من القطيعة على بلاد اما وهى مافائة ديئار » 
وقطيمتك عل بلاد الدعوة وهى ألف ومائنا دبنار وماة مد حنطة وشعير نصفين “ ٠‏ 
ااا إلى إبطال ذلك » وَكتبت الحدثة وشرط فيها الفسخ للسلطان مت أراد » ويعلمهم 
قبل مدّة . وورد افير بأن فرج عكا وجدوا أربعة من المسلمين فى )١١4(‏ طين شيحا 
فشنقوهم © فرسم السلطان بالإغارة على بلاد الفرنج » فقتلت العساكد منهم فوق المائنين » 
وساقوا ملة من الأبقار والمواميس وعادوا .ورد كاب وإلى قوص أنه وصل إلى عيذاب» 
وبعث عسكرا إلى سوا كن » فز صاحب سواكن» وعادوا إلى قوص وقد تمهدت البلاد» 
ا ارال الملطن 7 

وفى يوم الاثنين النصف من ذى الحجة جلس الأميرعن الدين الخ ناب السلطنة بديار 
مصر» ومعه الصاحب بباء الدين والقضاة » بدار العسدل على العادة ٠‏ و إذا بإنسان يخرق 


(1) بسير ضبط فى س » وهو بلد فى :بال عاملة قرب بائياس (ياقوت : معجم البلدان» ج 4 » صن 955؟ 
6 .2 رقص [ه8]0 مله آ] .أمعلد2 : معصدطة مآ) » ورا سي (لدعصسدم تم ) فى المراجع 
الفرنجية ٠‏ (861 .م ملصهط برجامكط1 مط دآ معو اله ةنده مخطونصكا معطلا : وستكا) ٠‏ 

)0( المقصود بهذا بلاد فرقة الإسماعيلية بالشام ٠‏ انظر (82 . .01.12 .م0 : نس هه )) 5 
طء وهذه الصيغة المختصرة كثيرة الورود فى الموليات الصليبية » وأ بو قبيس 





(م) فى س ””بو قيس “* بغير صم 
حصن فى مقا بل شيزر* (352 .2 .عصةلةه]1 «علدتهآ أمعلة2 : ووصمناة8 مآ ؛ ياقوت : معجم البادان » 
-500050 1 

(4) لعل المقصود هنا الأرض الزراعية الواقعة قرب بحبل شيحان » وه جيل مشرق هل بيع امرفعات الى 
حول بيث المقدس ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان » جََ سو ص 4 8) ٠‏ انظرأيضًا 14 م0 : فصي طهد0) ٠‏ 
(2].30 .22 .5 .2 .1 


٠ فى س "ثوادت""‎ (١ 

















لكر الأول اوه 


اوناع وارتاسنية ب حى وفنك نام الأمير © واوقن حبرم ينكان ري د 
حت تياد اومطليه فا سافة ٠‏ فأمسك الأمير بيده بفرحها » ورفسه برجله ونام على ظهره ٠‏ 


فوقع [الحرم] وقصد أن يضرب الأمير ضربة أخعرى » أو يضرب الصاحب» فرجعت السكين 
فى فؤاد الأمير صارم الدين المسعودى تت من ساعته . فقام الأمير نفر الدين.والى الحيزة 


ل عله ورماه» فوقع على قاضى القضاة » وأخذته السيوف حتى هلك . وحمل الأمير 
عن الدين ال إلى داره بالقلعة » وحضر المزيثون إليه فوجدوا اللمرح بين البلعوم والمنحر . 
دكان الذى ضربه جندار به شعبة من جنون» وتعاطى أ كل الحشيشة فقوى نه كك 
بهذا الحادث إلي الشسلطان» فوافاه امير وهو راجع مر أفامية» فشن عليه ذلك وقال : 
#والله يمون على موت ولدى بركه » ولا يموت الل . فقال له الأتابك : ”“ياخوند! والله 
طَييت قلوينا إذاكنت تشتهى لو فديتَ غلاما منغلمانك بولدك وولى” عهدك».ثم ورد الخبر 
بعافية الل مع مملوكه » نفلع عليه السلطان وأعطاه ألف دينار» وأعى رفيقه ثلاثة آلافدرهم 
نقرة» وأحسن ن إلى ورثة الصارم المسعودى . 


0 »ادال حم ]مب ليبرد ب 


(1) ىس لاس * درساك فى أبى الفداء ( المختصرفى أخبار البشرع 
ص 2111 فى ,1 .07 .1860.:11151) » وموقغه قرب أنطا كية ٠‏ (ياقوت : معج البلدان» ج ١‏ ص 1ع ) . 

)2( الدربند - واججمع در بندات - لفظ فارسى » ومن معا نيه المضايق والطرقات والمعا, برالضيقة » وقدتقدمت 
الإشارة اليه فى ص مغ + > حاشية »© والمراد هنا الطرقات المؤدية إلى بده سيبس » وقد وصفه ابن أبى الفضائل 
( كاب الهج السديد» ص 8-871 م) بالآلى : ”ويا 00000 يعرف بالدروب » و يعرف 
(585) بالعوامم ... “» 

م( ا والملك المتوج (70526جمء 8 ممم تنان تساءء ,01:)ء وقد أطلقه الأرمن 
مل لوكين 1:4 ملي ابيا مل مار الجا ار . ٠‏ (ابن أن الفضائل : كاب الج السديد» ص 6 
48 #*5؟؛ 153 .ص 124 .م .2 .1 .01 .م0 : تق مم4 . 

)2( كذا فى س» وهو فى أنى الفداء ٠‏ (المختصرفى أخبار البشر» ص »١ 5١‏ فى .آ .02 .12154 .©116) **هيتوم 
أبن قسطنطين بن باسيل»؟ ٠‏ هذا و يوجد فى العينى (عقّد اجمان »ص 805 » فى .1 11 .0 .83106 .عو) أخ 
هذا الملك اسه فاساك (ك[دوهه؟) » ولعل هذه الصيغة الأخرةهى الأقرب للصحيح ٠‏ 








ناوه السلوك لمعرفة دول الملوك 


ور الذى ترد فيا بسدء:وترلة املك لوده لفون س فاستعق ووقفت فى عسكه . فعنداما يق 
الفريقان أسرليفون [اي] نلك سيسن © وقتل أخوه وعمه » ا الاحر» وقتبيل اب 
الاح وتمزق الباق من الملوك ‏ وكانوا اثثفى عشر ملكا -» وقتات أبطاهم وجنودهم ٠.‏ 
كب لمك أففيتى وهل ايقل و ,أسر يرق 6:وألشذ الهمكرقامة لدي لدوب تلت 
البجال وسبيت النساء وفزقت على العسكر» وبحرقت القلعة بما فيها من المواصل ٠‏ ودخلوا 
سيس ١45(‏ بْ) فأحربوها وجعلوا عاليها سافلها » وأقاموا أياما يحرقون و يقتلون ويأسرون ٠‏ 
وسار الأمير أوغان إلى جهة الروم » والأمير قلاون إلى المصيصة وأذنة وأياس وطرسوس » 
فقتلوا وأسروا وهدموا عدّة قلاع وحرقوا» [هذا] وصاحب حماة مق اسيس ٠‏ ثم عادوا 
إليه و[قد] اجتمع معهم من الغنائم ما لاايعد ولا يحمى » حتى أبيع الرأس البقر بدرهمين ولم 
يوجد من لشتريه ٠‏ 

فورد امير بذلك والسلطان فى الصيد لد فأعطى المبشر ألف دينار وإمرة طبلخاناه. 


ودخل السلطان إلى دمشق » وتجهّز ونحرج للقاء المسكر فى ثالث عشر ذى الجة ٠‏ فشك إليه 


)0 عبارة س كالآتى : ”ركان قد تزهد وترك الملك لولده ليفون فاستعد ووقف فى عدكره ... ** 2 و يفهم من 
إيراد العبارة بهذا الوضع الزمنى أن هيتوم ملك الأرمن كان قد تزهد وترك لمكم لولده قبل مجىء ٠‏ جحيوش برس الى 
بلاده بعدّة سنين »ع أذ الف أذ مم هواقى را بيش ايك تدوع اب لفك ال كرما أ 
ف الموقعة التى وقعت بسيس ٠‏ (انظر سطر + ) ٠‏ وقد ظل هيتوم ملكا على أ رمينية الصغرى حتى سنة ٠160م‏ (13:4ه) » 
وصالح السلطان بييرس 11548 م (555 ه) » على شروط منها أن سل الى اللطان بلاد ”” بهسنا ودر بساك وم ز بان 
ورعبان وشيح الحديد *" » وفى مقابلها يطلق السلطان سراح ليفون ٠‏ وقد سإ م هيتوم لمكم الى ولده العائد بعد ذلك 0 
وانزوى فى دير حيث عاش ل حّى سنة ١*0‏ م (4 107+ ه) ٠‏ ( انظر أبا الفداء: المختصرفى أخبار البشرء ص ١6١‏ » 
ومو عووء 4غ هاء فى-آ .0 .امن .1166 ؛ 175 .م. 117 فنا .2190 .طسهت) + 

)0( اسم هذا الاين لا ملك ليون الثالث (111 نمعدآ) ؛ وقد امتد حكنه من ١11 ٠‏ الى 118١م‏ (559 
م ه) ٠‏ انظر المراجع المذكورة بالخاشية السابقة ٠‏ 

م( أضيف ما بين القوسين من ابن أن الفضائل ( كاب الهج السديدء ص :6 ٠ )١‏ 

)( فى س ** اسر“*» انظر أيا الفداء ( المختصرفى أخبار البشر» ص ١ه »١‏ فى .1 .02 :8180 .366) . 

(ه) لعلها قلعة العامدين المذ كورة فى أب الفداء (الختصرفى أخبار البشر» ص ١ه ١‏ » فى .0.1 :1115 .866) » 
وهى حصن بأرميلية الصغرى ٠‏ (عجع ص1 .01 .م0 : 110) ٠١‏ 

)0( عل “رود * 
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وهو بقارا من أهلها وهم نصارى] : أنهم يتعدون على أهل الضياع » ويبيعون من يقع الهم 
إلى الفرئج بحصن عكا » فأمس العسكر بنهبهم فنهبوا » وقتل كارم م وسبى النساء والأولاد . 
وقدم عليه العسكر الجهز | إلى سيس» وقدّموا له نصيبه من الغنائم فزق اجميع على عسا كره ؛ 
وأحسن ل تلك عيش رنو انمه بن ارق ٠وعاد‏ [ [السلطان] إلى دمشق فى رابع عشريه ‏ 
ومغلك سيس بين يديه » وخلع على الأمراء والملوك والأجناد» فامتلات دمشق بالمكاسب » 
وأبيع من الخواهس والحل والدقيق والحريرما لا يحصى كثرة » وم يتعرض السلطان لشىء من 
ذلك . وعاد صاحب حماةإلى كته » بعدما أنمرعليه السلطان بكثير منانليول والأموالوا للم . 

و[فما] سيمريه أبغا بن هولاكو بهدايا وطلب الصلح ٠‏ وفيها ل 
بجع أعنفاب الذافات + بفمعوا ايحان السبيل ظاص باب الفتوح من القاهسرة » ل إلى مديئة 
لفيوم وأردت للم بلدة تغل علييم ما يكفهم » فلم إستقروا بها وتفرزقوا ورجع كثير منهم إلى 
و 0 0 اشتد إتكار السلطان ل وأراق سس - الكانات 
0 0-5 تضم قاسم بن مختارين المنيرقاضى الإسكندرية» 
لما وردت إليه المراسيم بالإسكندرية وعقى متوليها أثرالحرمات : 

)0 تقع هذه البلدة » وه قارة المذ كورة فى يافوت (معجم البلدان» ج 4غ » ص ١١‏ م١)»‏ على الطرريق من 
دمشق الى مص ٠‏ 

)62( أضيف ما بين القوسين من أنى الفداء » (امختصرى أخخبا رالبشر» ص ١ه ١‏ » فى.1] .0 .11158 .10) . 
انظر (النويرى : نهاية الأرب» ج 98 » ص ؛ ابن ألى الفضائل : كاب الج السديد» ص ١ه 6١‏ وما بعدها) 
حيث توجد تفاصيل كثيرة فى هذا الصدد ٠‏ 

[8 المقصود بمتملك سيس هنا ليفون (111 <دمءدط)؛ المذ كورفى ص 07 » سطر ١‏ 

(4) فوق هذا اللفظ فى س إشارة الى عبارة أراد المقريزى استدرا كها هنا » غير أنه لا يوجد بين العبارات 
الواردة بها مش الصفحة ما يصح أن ,ثبت بعد اللفظ المشار اليه » هذا فضلا عن أن كل العبارات المذ كورة قد أدمجت 
فى مواضعها المناسبة ٠.‏ 


)2( الخانات - والمفرد خانة ‏ أما كن العبث والاستهتار (.تة .أعلط .مم8 : ردو[) » وقد ترحها 
(36 .م .2 .1 ,أن .م0 ؛ وسغص طهم)) إلى (عطعسقطفل عل عمعز! 165 بماعنقطفق 65 . 


(15-؟) 
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ليس لإبليس عندنا أرب » غير بلاد الأمير مأواه 
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وفيا قبل 6 من الأسرعند التتار ٠‏ 
0 فى هذه السنة من الأعيان الأمير جمال الدين أيدفدى العزييت! 0 
وتوفى الصاحب شرف الدين أبو مد عبد الرحمن بن أمين الدين أبى الفا سالم بن الس 
ابن هبة الله بن محفوظ بن صصرى التغلى الدمشق » ناظر الدواو ين بها ء عن 1 
وتو جمال الدين أبو عبد الله تمد بن عبد المليل بن عبد الكريم الموقانى المقدسى الشافى » 
الحدث الأدب ٠‏ 
جاجاي 


سنة حمس وستين وسهماثة . فىالحرم بعث السلطان الأمير سيف الدين بكتمرالساق» 
والأمي رشاب الدين اولك وافتدان لس رقا للك ٠‏ فقطعوا أقصاب الفرئج » 


(030 


وعادوا إلى صفد . وفيه قدمت نجدة للفريج من قبرس» [وعدّتها] نحو ألف )١ ١45(‏ ومائة 


(1) توجد قبالة هذا اللفظ بيامش الصفحة فى س العبارة الآآنية » ونصها مصححا : ”” وفيها نزل السلطان الملك 
الظاهى إلى القاهرة فى الليل متتكرا » فرأى بعض الشرط وقد عرى اع أة مسراو يلها ولم يقدر أحد ينهاه » فلا أصبح 
قبض جماعة من المقدمين والولاة وأحصاب الأرباع والخفراء» وقطع أ يدى ابيع“ » وقد تقدم هذا كله بافظه وترئيب 
عبارته فى هامش ص ١4‏ ب من س » وأثبت بالمن فى موضعه (انظار ص ٠‏ 4 ه »> سطر 4 » وما يليه ) .+ 

٠ انظرص وعه » حاشية لا‎ )١( 

() الوفيات التالية واردة على ورقة منفصلة فى س بين الصفحتين ١4‏ ب » ه8١‏ ! » وقد وضعت هناك خطأ ٠‏ 
انظر(النويرى : نهابة الأرب» ج ١‏ » ص وس ؛ ابن الماد: شذرات الذهب» ج ه » ص ١4‏ » وما بعدها) ٠‏ 

(4) فى س ”العنام»“ ٠‏ (ه) المقصود بهذا الوصفة أهل البلاد الحبلية بالشام » مثل حبل القدس 
رحبل الخليل وجبل تبلس ٠‏ (48 .ط .38 .م .2 .1 .1 .م0 : وتغسع مه 0) . 

)0( أرسل هذه النجدة تلك السننة (قمر0 5ه فصوعع1 راءمتاسة غه طود) ٠‏ اشر 
201 شن ملصدرط عج[ه]ط عط صل فنعا لعاتمده8 ومأطع تسم[ مطل" «وسصتكل) . 





























الجزء الأؤل هوه 


فارس » وأغاروا على بإد طبرية ع العسك إلى عكا» وواقع الفرتج فقتلوا منهمكثيرا» 
وامزم الباق إلى عكا وعمل فيها عمزاء من كن 

وفى ثانيه تحرج السلطان من دمشق بعساكره إلى القؤار [يريد الديار المصرية] وسار 
منه حريدة إلى [ الكلك ونزل بار بسكة]|ز زيراء» [وركب ليتصيد | فتقطر عن فرسه فى ثامنه» وتأخخر 
هناك أياما حتى صلح امه وأ كثر من الإنعام عل جميسع عسا كه وأصرانّه ججي ع كلفهم 
من غلات الكوك » وعر بذلك الحواص والككّاب » وفرق فيهم ملا كثيرة منالمال . واستدعى 
| السلطان | أمراء غزة وأحسن إلهم » وطلب الأميرعن الدين أيدص نائب الكيك وأعطاه 
ألف دينار وخلع عليه» وسير املع إلى إلى أهل الكك . ثم سار فى محفة على أعناق الأمراء 
واللخواص إلى غمررة» وسار منها إلى بلييس © فتلقاه ابشه بركه فى ثالث صفر ومعه الأمير 
ع الدن الخل» وزينت القاهسة ٠‏ فلم يزل [السلطان موعوكا] إلى غرة شمر ر بيع الأول» 
فركب الفرس وضر نت البشائر لعافيته» 1 إلى باب النصر فأقام هناك إلى خامسه ٠‏ وصعد 


| السلطان إلى] القلعة » وقدم عليه 8 التتورهيم صاحب سيس شفع فى ولده 
للسلطان» ففك قيده فى الى عشر يه وكتب 0 على بلاده إلى سة» ورك مع السلطان 


(2) 


لرماية البندق فى بركة الحب . 


0 بلغت خسارة الإسبتارية وحدهم فى لك الوقعة ثلاثة وأر بعين ٠‏ انظر (202 ٠ط‏ أن .م0 : وسمتكل) . 
)١(‏ أضيفمابين الأقواس بهذهالفقرة كلها من ابن أب الفضائل ( كاب النبج السديد » صن 5ه ١‏ » وما بعدها) . 
0( اسم رسول هيتوم ال ىالسلطان بييرس هذه السنة فاساك (57888812) » وهو أخو هيتوما مذ كور . (العيين: 

عقد ابجمان» ص وم ؟ - م م » فى .1 .11 .02 .128188 0) . 

(:) المقصود بالموادعة المسالمة والمصالحة والمهادنة ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 

(0) توجد قبالة هذه العبارة فى س و رقة ملصقة بين الصفحتين ؟ 4 ١‏ ب » 1١#‏ » وبا فذلكة تفسيرية 
لتارخٌ ملكة هيتسوم المذ كور » ونصها مصححا : ” اترناحور ( كذا) وناحور أخو إبرا براهي الخليل عليه السلام 
دخلوا فى دين النصرانية قبل ظهور المله الإسلامية ٠‏ وكانت سكام بأرمينية » وقاعدتها خلاط كمى الملكة » و يقال 
ملكهم تكفور . ذلا ملك المسلمون أرمينية وضربو عليهم ابكزية » ثم خر بت خلاط » انتقلوا الوسيس وأدوا الضريبة ٠‏ 
ا ل ليه فى زمن نور الدينالشبيد » و [ قد ] ملك أذنة والمصيصة وطرسوس من الرمم ٠‏ 
م6 ام هذا» وررهب وتصب ابنه ليفون عوضه » فكان فن أعرة ما ذكر » وأسر 
وضر نت سيس>» ' ٠‏ انظر ابن أب الفضائل ( كاب الهج السديد»ء ص 259 وما بعدها) . 








6 السلوك لمعرفة دول الماوك 


5 2 3 ٠. 
وفى آنخرر بيع الأقل بعث السلطانٌ الأتابك [فارس الدرن أقطاى المستعرب]» والصاحب‎ 


نف رالدين عمد بن الصاحب عاء الدين بل حا الكقفت مكان يعمله اجامنا |الحلب 201” 
فسارا واتفقا على مناخ اللمنال السلطانية» فلها عادا قال السلطان : ” [لا والله! لا جعلت 
الجامع مكان اجمال» و ] أولى ما جعلت ميدانى الذى [ ألعب فيه الكرة» و] هو نزهتى ‏ 
جامعا“ . وركب [السلطان] فثامن ر بيع الآخر ومعه الصاحب بباء الدين والقضاة إلىميدان 
قراقوش» ورتب بناءه جامعا » وأن يكون بقية الميدان وقفا 1 ٠‏ وعاد إلى المدرسة التى 
أنشأها بين القصرين » وقد اجتمع بها اافقهاء والقّاء» فقال : هذا مكان جعلته لله تعالى» 
فإذا متّ لا تدفنونى هناء ولا تغيروا معالم هذا المكان» وصعد إلى القاعة . 

وفيه وردت مكاتبة المنصور صاحب حماة» يستأذن فى الحضور إلى مصر لبشاهد عافية 
السلطان» فأجيب إلى ذلك وقدم فى سابع عشريه . مفرج الساطاس إلى لقائه بالعباسة» 
وبعث إلبه و إلى من معه التشاريف » وعاد إلى القلعة ٠‏ فسأل المنصور الإذن بالمسير إلى 
الإسكندرية فاذن له» وسار معه الأمير سنقرجاه الظاهرى » وحملت له الإقامات حتى عاد . 

(14 ب) وفى يوم اللمعة تامس عشرر بيع الآخرأقيمت ابمعة باالجامع الأزهس من 
القاهرة» وكانت قد بطلت همنه منذ ولى قضاء مصر صدر الدين عبد الملك بن در باس» عن 
الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوبٌ . [ وقد ظ لكذلك ] إلى أن سكن الأمير عن الدين 
أيدمس الل جواره» فانتزع كثيرا من أوقاف لامع كانت مغصوية بيد جماعة » وتبرّع له 
مال بحزيل » واستتطلق له من السلطان مالا »وعمر الواهى من أركانه وجدرانه وبيضه وبلطه 


ورة سقوفه » وفرشه واستجدٌ به مقصورة وعمل فيه منبرا ٠‏ فتنازع الناس فيه هل تصح 


(1) أضيف ما بين الأقواسبهذهالفقرة كلها من المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ؟ »ص وه م - ٠ )8.٠ ١‏ 

(؟) المامع المقصود هنا هو الخامع الظاهرى » و يوجد بالمقريزى (نفس المرجعوالخزه» ض و9١‏ - ..8)؟ 
وكذلك ابن أب الفضائل ( كاب الج السديد» ص )١51 - 1٠١‏ تفصيلات يصدده أ كثر ما هنا ٠‏ 

() يرجع ابن أب الفضائل ( كاب النهج السديد »ء ص 1ه ١‏ »وما بعدها) بتار إبطال المعة من ا لامع الأزهس 
إلى سنة م . غ ه( 1٠١1‏ م)» أى فى عهد الخليفة الحا كم بأعى الله الفاطمى ٠‏ 























المحه الأ وَل /أقة 


إقامة المعة فيه أم لا 4 تأجاز ذلك مشا عة مر نت الفقهاء » ومنع منه قاضى القضاأة 


تاج الدين ابن بنت الأعن وغيره ٠‏ فشك الل ذلك إلى السلطان  »‏ فكلم فيه قاضى القضاة 
فصكم على امنع » فعمل اسل يفتوى من أجاز ذلك وأقام فيه المعة . وسأل السلطان أن 
يحضرفامتنع من الحضور ما لم يحضر قاضى القضاة » فض الأنابك والصاحب بهاء الدين 
وعدّة من الأممراء والفقهاء» ولم يحضر السلطان ولا قاضى القضاة ناج الدين . وعمل الأمير 
بدر الدين بيلك اللحازندار لامع مقصورة» ورتب فيا مديسا وجماعة من الفقهاء على 


(0 


مذهب الشافى » ورتب مدنا سمع المد يت النبوى والقائى :ورتب سيم القراءة القران 
العظم » وعمل على ذلك أوقافا تكفيه . 


وى حادى الاحرة وصات رسل الدعوة مله الدع وقالوا :هذا المال الذى 
يا مله قطيعة للفريج قد حملناه لبيت مال المسلمين» لينفق فى امجاهدين» . وقدكان 


إفرف 


أصعاب بت الدعوة فها مضى دن الزمان ون معاهات الملوك 4 ويكبون القطيعة من 
الخلفاء » و يأخذون من مملكة مصر القطيعة فى كل سنة » فصاروا يلون القطيعة لللك 
الظاهس لقيامه بالحهاد فى سبيل الله . 

و(4) 


وفيه مرت قلعة قاهُون عوضا عرى. قيسارية وأرسوف» وعمرت الكنيسة الت كانت 
لماك ١د‏ جامعاء وسكن هناك بماعة فصارت بلدة عامرة بالأسواق ٠‏ وفيه اهتم 


(1) الرقائى - والمفرد رقيقة » و يقال الرقاق أيضا ومفرده رقيق ‏ لفظ اصطلاحى يطلق فى كتب الحديث 
الكبرى على باب خاص من أبوا الحديث لد لنبوى » وسمرت أحاد يشذلك الباب بهذا الام , لأن فيها من الوعظ والرحمة 
والتنبيه ما يجعل القلبرقيقا رحيما؟ فيقال باب الرقا ئق »و باب الرقاق » والتسمية الثانية | كثر شيوعا ٠‏ (أحد أمين). 

(؟) فى سن *”سعا“" . 

() الراجح أن المقصود بالمصانىات هنا أموال الردوة والمداراة قن عط اقبط ""ضايفنه مضائعة رشاة 
وداراه وداهنه “ . انظرأيضا (.4:5 -10126 .صمن8 :02 180) » حيث توجد عدّة أمثلة لاستعمال فعل *”صانع 8 
هذا المحتى » ومنها : ”” صانعهم أهلها بعشر ين ألف ديار »» 

(4) بغير ضبط فى س » وهى حصن يفلسطين لوي لسر ادي ص »)١8‏ واسبها 


فى الحوليات الصليبية (مصسومه 0 ,معقطن) ومعه0)) ٠‏ انظر .ةدع 1ده1]0 علصا .ملو نوو سا8 ول) 
(415 .م . 











موه السلوك لمعرفة دول الملوك 


السلطان باستخراج الركاة من سائر الحهات : فاستخرج من بلاد المغرب زكاة مواشيهم 
وزكاة زروعهم » واستخرج من جهات سواكن و جزائرها الركاة ٠‏ و بعث [السلطان] إلى 
لجاز الأمير شكال بن مد» فطلب العداد من الأمير جماز أمير المديئة النبوية» فدافعه فضى 
إلى بنى خالد يستعين بهم على عرب بماز » ثم (14 )١‏ خاف وبعث إلى السلطان يطلب 
إرسال من استخلفه على استخراج حقوق الله . 

وفى 0 توجه السلطان فى جماعة من أمرائه إلى الشام» وترك أ كثر العسا كر 
[بالديار المصرية] ٠‏ و[ كان] معه المنصور صاحب حماة » فنزل [السلطان] غزة» ومضى 
صاحب حماة إلى مملكته بعد زيارة القدس . فقدمت رسل الفرئج على السلطان بغزة » 
ومعهم الحدايا وعدّة من أسرى المسامين » قكسا الأسرى وأطلقهم . ورحل [ السلطان] إلى 
صفد» فورد الخبر [عليه هناك] بتوجه التتار إلى الرحبة » فسار إلى دمشق [مسرءا] فدخلها . 
فى دابع عشر رجب ٠‏ وجاء احبر بقدوم التتار إلى الرحبة» وأن أهلها قتلوا وأسروا منهم كثيرا 


وهز موه » فأقام بدمشق تمسة أيام » وعاد إلى صفد فى رابع عشريه : [ورتّب السلطان 
أ عهارة صفد] » وقسم خندقها على الأمراء» وأخذ لنفسه نصيبا وافرا عمل فيه بنفسه » 
فتبعه الأمراء والناس فى العمل ونقل المحارة ورى الثراب وصاروا يتسابقون 0 فوردت 


عليه رسل الفرتج يطلبون الصلح» فرأوا الاهتام فى العارة ٠‏ 


ثم إنه [بلغه فى بعض تلك الأيام أن جماعة مم الفريج بعكا تخرج منها غدوة وتبق 
1 حك 00 
ظاهرها إلى ضحوة » فسرى ليلة ببعض عسكره» و ] أ بالركوب خفية فركب وقد اطمأن 
الفريج » فلم لشعروا به إلا وهو على باب عكا؛ ووضع السيف ف الفرئج » وصارت الرءوس 
)0 ميت ما بين الأقواس بهسذه الفقرة والى تلها من العينى (عقد لجان » ص 84 ؟» فى .11151 .) 
021 
(؟) كان مما فعله السلطان لإخفاء هذه السرية » التى كانت مكونة من فرقتين من الخيالة » أنه ألبسعسكر إحداها 
ملاس الفرسان الاسبتار» وااثائية ملابسفرسان الداوية ماك سآ عن [ماتمدمط مغطعتمكا مطل : وستكل) 
.(262 .7 ملصهط 17م 














الجزء الأول 4ه 


تمل إليه من كل جهة . وكان ار » فعمات عباءة على رح ليستظل بها ؛ وبات تلك الليلة 
وأصبح على حاله » ثم عاد إلى صفد ٠‏ وقدمت رسل سيس بال مدية» فرأوا رسل الفرئج 
ورأوا رءوس القتل على الرماح ٠‏ وقدمت الأسرى من هذه الغارة فضربت أعناقهم » وطالب 
[السلطان] رسل الفريج وقال لم : ”هذه الغارة فى مقابلة غارتكم عل بلاد الشقيف»» وردهم 
من غير إجابتهم إلى الصاح . 

ثم ركب [السلطان] فى حادى عشرى شعبان وساق من صفد إلى عكا » فا علم به الفرتج 
حتى وقف عل أبواما : فقسم البنائين واجار بن والناس على البساتين والأ بنية والآبار لمدمها» 
فاقتسموا ذلك وشرعوا فى ادم وقطع الأتجار . وعمسل [السلطان] اليزِك بنفسه على باب 
ع » وصار واقفا على فرسه و بيده رح هذّة أر بعة أيام» حتى تكامل الإحراق والهدم وقطع 
الأثخار ٠‏ ثم رجع إلى صفد » فوردت رسل سيس ورسل يوت فأجيبوا عن عن مقاصدهم ٠‏ 

وف شهر رمضان وردت رسل 1 سان اسعرار المدنة » تأجييوا إلى الصلح » 
وك مدّة عش رسنين لصور و بلادها وهى مانّة قرية إلا قرية ‏ » بعد ما أحضروا 


02 
ديه به السابق شاهين الذى قتلوه لأولاده» - وهى خمسة عش رألف دبنار صورية» قاموا بنصفها 
2 
هلوا بالباق - » وأحضروا [أيضا] عدّة أسرى مغاربة ٠.‏ وقدمت ١44(‏ ب) رسل يبت 


)١(‏ أى رسل بروت تلك السنة من قبل صاحبتها الأميرة (صناء]”0 [وطهه1)» وكان سبب مجيئهم حسها 

جاء فى العينى (عقد امن » ص و ؟ »فى .1 .11 .© 1136٠‏ .160) » أن أخا هذه الأميرة كان ””قد غدر 5 
للا'نابك » فيه جماعة من التجاركانوا متوجهين إلى برس » فطاليهم الساطان بمال التجار» فالرْموا به والتزموا إطلاق 
التجار» وتقررالصلم؟". «انظر (202 .م .لصه1 8017 عطنا' حك فنع المغتمده]] غطعتمك1ا فط : ومتكل؛ 


الثويرى : تباية الأرب» ج 58 » ص ١ه)‏ . 

(؟) كان صاحب صور تلك السنة (1:م1غصه]2 06 «تلتطاط) . انظر (262.م .014 .م0 تعصتك) . 

(6) كان السابيق شاهين المذ كور غلاما للساطان بيبرص » وكان قد قتل فى صور» فاشترط الساطان لأجل استرار 
الهدنة أن تدفع دوردية لأولاد القتيل » كا ود بالمتن ٠‏ انظر التويرى (نهاية الأرب» ج م؟» ص ٠ )4١‏ 

(4) فى س ””مغارنة““ ؛ والصيغة المثبتة هنامن (42 .م .2 .1 .0115 .م0 : وضسع مجه 0) ٠‏ انظر النويرى 
(نهابة الأرب» ج ص »)4١‏ حيث و رد هذا اللفظ برسم *”المغازية»» 








ىه السلوك لمعرفة دول الملوك 


الإسبتار من الفريج يطلبون الصاح على حصن الأكاد والمرقب » فأجيبوا وتقررت السدنة 


لعشر سذين وعشرة أشهر [ؤعشرة أيام] وعشرساءات ؛ وبطات ت القطائع ععرن ‏ بلاد الدعوة 

22 
وعن حاة وشيزر وأفامية وعن أبى قبيس» وقد تقدم ذلك ؛ و بطل أيضا ما كان على عيتاب » 
وهو تحمسمائة دبنار صور بة وءن كل فدان مكوكان غلة وستة دراهم ٠‏ 


وقدم الشريف بدر الدين مالك بن منيف بن شيحة مر المديثة النبوية لششكو من 


الشريف بماز أمير المديئة » وأن الإمرة كانت نصفين بين أبيه ووالد جماز ٠‏ فكتب 


لماز أن يسلمه نصف الإمرة» وكتب له تقليد بذاك وبنصف أوقاف المديئة النبوية التى 
بالشام ومصر وسآمت إليه؛ فامتثل جماز ما رمم به. 

وفى ذى الحة تَرّدت بر السقاية التى بالقدس حتى اشتد عطش الناس بها » فنزل 
شخص إلى البثرفإذا قناة مسدودة » فأعلم الأمير علاء الدين الحاج الركنى نائب القدس ٠‏ 
فأحضر[الأمير] بنائين وكشف البناء» فأفضى بهم فى قناة إلى تحت الصخرة» فوجدوا هناك 
ابا مقنطرا قد سد » ففتحوه مفرج منه ماءكاد يغرقهم . فكتب بذلك إلى السلطان؛ وأنه 
لما نقص ماء السقاية دخل الصناع فوجدوا سذا تقب فيه امجارون قدر عشرين يوما » 


5060 زه( 


ووجد سقف مقلْقَط فتقب فيه قدر مائة وعشرين ذراعا بالعمل »نفرج الماء وملا القناة ٠‏ 

» 78 وف النويرى (نماية الأرب» ج‎ 2)! ١7١( ليس لما بين القوسين وجود فى س » ولكنه فى ب‎ )١( 
٠. )ؤ١ ص‎ 

(؟) فى:س ”يوقييس"" 

0( كذا فى س بهذا الضبط واللتقط » وهى فى النويرى (نهاية الأرب» ج لم ؟ » ص )١‏ *”عماب" » ولعلها 
عينتاب المعروفة » وقد ثر جمها (42 .م .2 .1 .01 .م0 : ممتغصوطهه0) إلى ذلك ٠‏ 

(4) هذا اللفظ اسم مفعول من قلفط » وهو تحريف فعل جلفط » ومعناه سدّ دروز ألواح السفينة بالخيوط 
أو بالدرق والقير» وتسمىالمواد المستعملة لهذا الغرض باسم الحافاط أو ابللتفاط . (محيط الحيط) ٠‏ ومن فعل قلفط -- 
أوتجلقط ست ] خذالفعل الفرنى (62155162) ؛ وممنادسد 51(٠‏ .0 .48 .م .2 .1 .أذن) .م0 : متفصهط هت ). 

(ه) المقصود بذلك الذراع الممارى » الذى تقاس به أرض البنيان من الدو روغيرها» وقياشه ثلاثة أشبار بشبر 
الرجل المعتدل:. (القلقشندى : صبح الأعثى» ج #» ص 4 ؟) ٠‏ 

















المزء الأول 


وفى هذه السنة أنشأ السلطان قنطرة على بحر أبى المتجا بناحية سوس وتولى عملها 
الأمير عن الدين أببك الأفرم» بفاءت من أعظم القناطن ٠‏ وفبها أنشأ الساطان القصر الباق 
بدمشق بالبدان الأخضر [ على نهر بردى] » فتولى عمل ذلك الأمير أقوش النجبى نائب 
دمشق» فعمره بالرخام الأبيض والأسود» و[جعل] جانبا عظها [منه] تحف به البساتين 
والأنمار من كل ناحية» ول يعمل بدمشق قبله مثله ٠‏ ومازال عاصا تنزله الملوك » إلى أن 


هدمه تور لنك فى سنة ثلاث وثمانمائة» عند حريق دمشق ونحرانها ٠‏ 


تيتا جل مكو رن رطفا اك ا نوقان بن وى لحان بن تك نان اقل كوا لوكت 
القفجاق بمدبنة صراى » عوضا عن الماك 1 طق عفان جتكننات: بعد وفاته 
[هذه السئة] ٠‏ وكان بركه خان قد مال إلى دين الإسلام» وهو أعظم ملوك الططر» وكرسى 
ملكته مدينة صراى ٠‏ 


(50 


وفيها مات قاضى القضاة تاج الدين [ أبو مد ] عبد الوهاب بن خاف [بن أبى القامم ] 


العلاتى [الشافى]|» المعروف بابن بنت الأعين » فى سابع عشرى شهر رجب » إعن إحدى 


(1) كذا فى س » وهى قرية صغيرة بمديرية القلبو بية الحالية » وموقعها على الشاطئ الشرق لفرع دمياط » 
وكانت مسن مى | ك الطير المرتبة من القاهرة إلى دمياط » واسمها الحالى باسوس ٠‏ (مبارك : الخطط التوفيقية » 
ع اسن ( . 

(؟) فى س ”” والميدان » » وقد عدل هذا اللفظ برف الجر » وأضيف ما بين الأقواس يعد مراجعمة 
(فتاعفقصيو .مق .151 عله ؛ التويرى : تابة الأرب ؛جلاءعص.؛). 

(©) انظر الحاشية التالية ٠‏ 

(4) فى س» وف أب الفداء (المختصرفى أخبارالبشر» ص «ه ١‏ » فى .1 .02 .5156 .1266)» **بركه خان 
ابن صاين خان بن دوشى خان... “> ٠‏ انظر (86716 .6::لك .181 .1030) » حيث جاء أيضا أرت بركه خان توق 
ول يرك ولداء فآل ملكه إلى متكوتمر (101121- :1ع 310) المذ كور هنا » وهو ابن ابن أخيه باطوخان ٠‏ 

() أضيف مابين القوسين بمد مراجمة (1836:16 .انق .11 .عد1) . 

(1) هذه الوفاة مكررة فيا يل » (انظر الصفحة التالية » حاشية #) » وقد أضيف ما بين الأقواس مما اك 
بالرواية الثانية من الزيادات ٠‏ 








ده السلوك لمعرفة دول الملوك 


دعبن سن اقول فياه افاج ةلجد لحرا و ل تدا رن اللسين إن لودل 
الشافى» وولى قضاء مصر محى الدين عبد الله بن شرف الدين تمد بن عبد الله بن الحسن بن 
عبد الله بن على بن صدقة بن حفص » المءروف باين عين الدولة» فى لوم اميس تاسع شعبان» 
عرسوم ورد عليه عقيب وفاة تاج الدين ابن بنت الأعن © بأن شولى قضاء مصر والوجه 
القبل ٠‏ وفيها ج الأمير الى » وتصدّق بال بعئه به السلطانٌ الملك الظاهس» وج الصاحب 
حي الدين بن الصاحب باء الدين بن حنا ٠‏ 

ا 0 
بالساكل ٠‏ وتو شهاب الدين أبوالقامم عبد الرحرى بن إسماعيل بن لبراهم بن عثئان 
ل ادرف يلق لاك كما قد لاس سدق عر شك و للد 

عو عه مي 


(40١1)سنةست‏ وستين وسمهانة ٠‏ فى صفر وردت الزكاة والعشر من المدينة النبو ية» 


وعدتما مائة وثمانون جملا ومبلغ عشرة آلاف د فاستقل السلطان ذلك ام برده ٠‏ فورد 


(1) توجد بالنويرى (نماية الأرب» ج 8 ؟» ص 58> وما بعدها) ترجمة وافية للقاضى ابن بنت الأعن » 
وان ل »> نسبة الى قبيلة بنى علامة وهى بطن من للم » وأنه اشتبر بام *”ابن بنت الأعز** نسبة الى جده 
لأمه » وهو الصاحب الأعن نفر الدين أبو الفوارس مقدام بن القاضى كال الدين أنى السعادات أمد بن شكرء أحد 
و زراء السلطان الملك العادل أبى بكر مد بن أ يوب 1 

(؟) الوفيات التالية واردة على ورقة منفصلة دين الصفحتين ١44‏ ب » ه4١‏ ! » وليس ثمت شك فى مناسبتها 
هنا ٠‏ (انظرالتويرى : نهاية الأرب» ج 8 » ص 458 وما بعدها ؛ ابن العاد : شذرات الذهب » ج ه» 
ص ١07‏ "» وما بعدها ) . 

() بلى هذا فى س ذكر وفاة قاضى القضاة ابن بنت الأعن » الى سبق ذكرها أل وفيات هذه السنة » ( انظر 
ص 1ه » سطر١١)‏ » ونص هذه الرواية الثانية مصححا كالآتى : ””وتوفى قاضى القضاة تاج الدين أبو مد عبد الوهاب 
ابن خلف بن ألى القاسم ابن بنت الأعن العلاى الشافعى فى ليل الأحد ثامن عشرى رجحب عن إحدى ونخسين سنة ““. 

(؛) توجد فى آخر (.60ة © 207 .م 77١‏ .07 .1119 866) ترجمة طو يله لشباب الدين أنى شامة » 
ودو مؤلف كاب الروضتين فى أخبار الدولنين النورية والصلاحية المتداول هنا بالمواشى » وقد عريف بأنى شامة لأنه 
كان فوق حاجبه الأيسر شامة كيرة ٠‏ 




















للد الذرل بده 


)0( 
دو كفر و بلو لام ومو عنرة من عرب احاز» والتزموا بزكاة الغنم والإبل» فبعث السلطان 


معهم شادين لاستخراج ذلك . وفيه سمت عمارة صفد على الأمراء» وأخذ السلطان لنفسه 
نصيبا وافراء وأقهم فى عمارة القلعة وأبراجها الأمير سيف الدين الزيى . وتمل لما أبواب 
سر إلى اللحندق» فلما كلت كتب على أسوارها : ولقد كينا فى البو منْ بد لذ أن 
الأرض يكبا عبادى لصاون أوليك حِرْبٌ الله» ألا إن يزْتَ امك الزن ا 
بتجديد هذه القلعة وتحصينها » وتكيل عمازتها وتحسينهاء بعد ما خلصها من أسر الفريج 
الملاعين ».و ردّها إلى يد المسلمين » ونقلها من حوزة الديوية إلى حوزة المؤمنين » وأعادها 
إلى الإمانم بدأ بها أل مرّة » وجعلها للكفار خسارة وحسرة» واجتهد وجاهد حتى بدّل 
الكفر بالإيمان والناقوس بالأذان والإنجيل بالقرآن » ووقف بنفسه حتى حمل تراب 
خنادقها وججارتها منه بنفسه وبخواصه على الرءوس » السلطان الملك الظاهس أبو الفتح 
بيبرس ٠‏ فن صارت إليه هذه القلعة من ملوك الإسلام » ومن سكنها من الجاهدين » 
فليجعل له نصيبا من أجره » ولا يله من الترحم فى ستره وجهره ٠‏ فقد صار يقال عمر الله 
صرحها» بعد هاكان يقال عجل الله فتحها» والعاقبة للتقين إلى يوم الدين » 
وفيه كتب [السلطان ] إلى الملك متكوكر القائم مقام الملك بركه » بالتعزية والإغساء بولد 
هولاكو . وفيه رسم [السلطان] بعارة مسجد الخليل عليه السلام» فتوجه الأمير جمال الدين 
ابن تجار لعمل ذلك» حتى أنبى عمارته . وفيه سار السلطان من صفد إلى القاهرة» فدخل 
.٠وقدمت‏ رسل [ السلطان المظفر شمس الدين 1 جمر بن 
رسول ملك | امن » بعشرين فرسا عليها لامة الحرب » وفيلة وحمارة وحش عتابية اللون 
وعدّة تحف وطرف ٠.‏ فزت له خلعة وسنجق » 50 ة فمها قيص هن ملابس السلطان 
كان قد سأل فيه ايكون له أمانا؛ وسيّر [إليه] أيضا + جوشّن وغيره مون آلة المرب» وقيل 
© 17 وتو ضير : فالأحوال الثلاث )١( ٠‏ بياض فىيس٠‏ (") انظرص #وه» حاشية «. 


(:) الحوشنهنا الدرع (محيط المحيط) » و يقابله فىالفرضية لفظ (556هتسع). انظر.م0 : قتغصةطهه ©) 
(49 .م .0161.2 ٠‏ 








4ه السلوك لمعرفة دول الملوك 


له : #قد سيرنا إليك آلة السلم وآلة الحرب ثما لاصق جسدنا فى مواطن ابلهاد»» وكتب 
)0غ( 


2 00 
له : “المقام العالى المولوى السلطانى”» وكتب له السلطان بمخطه «الملوك» . 


اللزة) 
وفيه اجتاز السلطان ١45(‏ ب) على السدير قرب العباسة.» فأعجبه فاختار منه مكانا بنى 
فيه قرية سماها الظاهربة » وعمرمما جاهعا ٠‏ ونا هو فى الصيد [ هناك | إذ باغه حركة ااتتثار 
على حلب » فعاد إل القلعة وأص بروج كيام » فلم يعجبه خيام ماعة فأذّهم وحريمم . 
ونحرج البريد إلى الشام بتجويز العسا كر» فلس) نحرجوا وساروا إلى بانياس أنحرج البريدى 
كنذا محتومة باسم الأمير علم الدين الحصنى والأمير بدر الدين الأتابى» وفما منازلتهم للشقيف؟ 
فلم بشعر الفريج إلا بالعسا كر على قلعة الشقيف . 
وسار الساطان من يمه بياب االنص رف ثالث جمادى الأخعرة إلى غررة» فبلغه عن جماعة 
من المالين أنهم تعّضوا إلى و فقطع أنوفهم » وباغه عن الأميرءلم الدين ستجر الموى 
أنه ساق فى زرع » فأنزله عن فرسه وأعطاه بما عليه من السرج والجام لصاحب الزرع ٠‏ 
04 
م رحل | السلطان] إلى العوجاء ٠‏ 
فلما كان يلوم العشرين منه ساق الل_لطان من العوجاء إلى يافا © وحاضرها حتى 
ملكها من يومه » وأخذ قلعتها وأخرج من كان فيها» وهدمها كلها و جمع أخشابها و رخامها 
)١(‏ يوجد بالقلقشندى (صبح الأعثى» ج 0 » ص ه4؟ س . لامو) نمس صيغ لافتتاج المكاتيات الصادرة 
من سلاطين المماليك بمصر الى ملوك بنى رسول بالمن > ومنها الصيغة الواردة هنا بالمآن» وكلها تتدل بوجه عام على 
أن ملوك بنى رسول كانوا غالبا فى المرتبة الثالثة من كار ملوك الدول الإسلامية ٠‏ ويوصم ذلك ما جاء فى القلقشندى 
( تقفس المرجع » ج + » ص ١١5‏ ) فى باب ألقاب المكنوب اليم من الملوك عن الأبواب السلطانية » ونصه : 
” الطبقة الأولى ما يصدر بالمقام » وأعلاها المقام الأشرف .02 ... ...© اوذونه المقام الشرايت 
» ودونه المقام العالى .. ... ... ... ... ؟؟ ٠‏ انظرأيضا ص م« مغ » حاشية ٠.١‏ 
() جرى المصطلح فى دولة الماليك أنينعتالسلطان نفسه بهذا اللفظ فى المكاتيات الصادرة منهالى الملوك الككار» 
انظر (القلقشندى نمس المرجع » جَ /اء ص ع وم؛ 58 .د 49 .م .2 .1 .11ن) .م0 : عنفسيععطمه0) ٠.‏ 
0( بغير ضبط فى س » وهو وادبين العباسة واللخشى » وكانت 'تنصب فيه فضلاات مياه النيل إذا زاد » فيصير غيضة 
ذات مستنقعات ٠‏ ( ياقوت :بج اللدانء ج 0ك ص 5١‏ ؛ النويرى : تهاية الأرب »اج ص 55) : 
(:) واس ”ورخل > . 














اللسزء الأول وده 


وحمله فى البحر إلى القاهرة . فّمل من الحشب مقصورة الحامع الظاهرى بالحمسينية » 
وس ص محرابه ٠‏ وأص [ السلطان ] ببناء اللوامع بتلك البسلاد » وأزال منها ومن 
[ قرية ]لد المتكات» .ورتب اللفراء على السواحل وألزمهم يدركها. ورمم أن المال 
المتحصل من هذه البلاد لايخاط بغيره» وجعله لمأ كله ومششربه . وأعطى الأمير علاء الدين 
الحاج طيبرس منها قرية» وأعطى الأمير علم الدين سنجر الموى قرية»[و | ملكهما إياهما. 
وأنزل التركيان بالبلاد الساحلية مايتهاء وقزر عليهم خراد وعدة» فتجدّد له عسكر بغي ركافة . 
وفيه رسم بتجديد جمارة اخليل عليه السلام» ورسم أن يكون عمل الليوان الذى 0 اد 
عن مسجد اللايل ٠.‏ 

وجهز[ السلطان ] 2 إلى الشقيف» ثم سار إليها بنفسه فنزل عايها فى يوم الأربساء 
تاسع عشر شهر رجب» وقدم الفقهاء والفقراءلجهاد. و نصب [السلطان] عليها ستة وعشرين 


منجنيقا » وأسل عليها حى أخذها لوم الأحد ساخ رجب » وأخرج منها نساء الفرتيج وأولادم 


(1) بغيرضبط فى س »وهى قرية قرب ,بت المقدس ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان» ج 4 ؛ ص 4 وم) . 
)١(‏ فى س ”مد باحه“» والمقص ود بذلك أن يكون مكان إقامة الحوان بعد عن الحرم ٠‏ انظرالنويرى 
(نماية الأرب» ج 18 ص ١‏ 4 )» حيث العبارة فى هذا الصدد كالآتى : *”وعمل مكان الخوان:ناحية عن المرم" . 
0( يوجد فى ابن أن الفضائل ( كاب الهج السديد» ص 4154 وما بعدها) تفصيل لخيلة توسل با الساطان 
للاستيلاء على الشقرف » ونصه : ”*رحل [السلطان] طالبا للثشقيف » فنزل علي يوم الثلاثاء ثامن عشر رجحب » فوقع 
على كاب من جهة الفرتح الذين بعكا يتضمن إعلام النواب بالشقيفين [أن] المساهين لايقدرون على أذ الحصن إن 
احتفظم به » دوا فى مك ٠‏ فلما أطلع السلطان على ذلك اتفتح له باب فى أخذه » فاستدعى من يكنب بالفرنجى 
وأعره أن يكتب كارا يذكر فيه أمارات ,ينهم و بين أهل عكا استفادها من الككّاب الذى وقع له » ويحذر المككندور 
(كذا » والمموائر لفظ الكندور» دهر معرب الفظ الفرفمى::نا06 ص هد سرمت » أى المقدم) المقيم بالشقيف من(0١1)‏ 
الوزير[ كليام ] لمم عنده ومن بجماعة كانت أسمائهمى اكاب » وكابا آخر للوزير [ كليام | يحذره من المكتدوانء 
و يأمره إن احتاج إلى مال [أن] يأخذه من ملك كان اسمه فى الكتاب » وأوصل الكتب إليها بحيلة ٠‏ فلبا وقف أهل 
الشةقيف عل الكتب وقع الللف ينهم مع شدة الحصار الذى كانوا فيه تلام الخلف ينهم إلى أن سير وا إلى السلطان 
الملك الظاهس وقزردا معه تسم الحصن » على ألا يقتلوا من فيه ٠‏ فتسلم [ السلطان] الحصن فى تاسع وعشر ين [من ] 
رجب » وكان قد ملك الباشورة بالسيف » واصطنع المكندؤر. وكان غدة من بالحصن أر بعماثة وثما نين مقاتلا» فركهم 
امال إلى صور» دبعث معهم من يحتفط بهم" ٠‏ انظر أيضا النويرى (نهاية الأرب» ج24“ ص اوسسى), 











5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى صور» وقيد الرجالكلهم وسلنهم للعسا كر . وهدم [الساطان] قلعة استجدها الفرئج 
[هناك] » واستناب عل القاعة الأنعرى الأممر صارم الدين قابماز الكافرى» و رتب بها الأجناد 
)0غ( 


والرجّالة » وقزر فيها قاضيا وخطيبا » وولى أ عمارته! الأهسير سيف الدين بلببان الزيى 


0 
ونه ورظاكت اكتب لن (11151) الكرج ١‏ 


وفى شعبان وصل رسول صاحب بيروت 0 وتصار كانوا قد أخذوم فى البحر من 
سنين» فا زال السلطان حتى خلّصهم وخلص أمواهم . 

وفى عاشره رحل السلطان من الشقيف الى قرب بانياس» و بعث الأثقال الى دمشق ٠‏ 
وجهز الأمير عن الدين أوغان بماعة سلمهة » وجهز الأمير بدر الدين الأيدمرى فى جماعة الى 
جهة أنحرى» لخفظت العسا كر الطرقات ٠‏ 

ثم سار [الساطان] إلى طرابلس وبحم عابها فى النصف منه» وناوش أهلها القتال وأخذ 
رجا كان هناك » وضرب أعناق من كان فيه من الفريج ٠‏ وأغارت العساكر على من فى تلك 
الحبال » وغنموا شيئا كثيرا وأخذوا عدة مغاير بالسيف» وأحضروا المغانم والأسرى الى 
السلطان فضرب أعناق الأسرى » وقطع الأنتجار وهدم الكثانس » وقسم الغنائم فى العسكر , 

ورحل | الساطان عن طرابئس] فى رابع عشر يه » فتلقاه صاحب صافيتا وأنطرسوس 
بالخدمة » وأحضر ثلاثمائة أسيركانوا عنده » فشكره ااسلطان ولم يتعرْض لبلاده ٠‏ ونزل 
| السلطان] على مص » وأ بإبطال المر والمنكؤات .ثم دخل الى حماة ولا يعرف أحد 


. ١ انظرص وهه» حاشية‎ )"( ٠.0 ١ انرص باس ه» حاشية‎ )0( ٠." فى س *”قاضى‎ )١( 

(4) اقتصرت حركات يوش الساطان هنا على مها جمة البلاد الحيطة بطرا بلس » ول يستطع الأمير بهوند السادس 
(71 .0«دمتمعطه8) » وهو صاحب طراباس وأنطا كية » أن يوجه أى مقاومة ضد السلطان الظاهى بيبرس ٠‏ 
راجع (263 .م .لمآ عجادظ مطلك صل سعمالة توم أطي نم1 مطل : وصتكآ) . انظر أيضا النويرى 
(نباية الأرب» ج8؟ » ص مه س ع ه) » حيث توجد فى هذا الصدد تفصيلات كثيرة ٠‏ 

)0( أشي "ما بين القوسين من الو يرى (تباية الأرت ةج م »ص 4 4) . و يلاحظ أن عبارة السلوك هنا » 
وفيا سبق من أخبار إغارات السلطان بببرس على المان الصليبية » مشا به تماما لما يقابلها فى نهاية الأرب * 
































المزء الأول اده 


أى جهة يقصد » فريّب العسكر ثلاث فرق : فرقة صحبة الأمير بدر الدين ا1ذازندار »» 
وفرقة مع الأمير عن الدين إيغان » وفرقة مع السلطان ٠‏ فتوجه الخازندار الى السو 3 ' 
وتوجه إيغان ادرب بساك » فقتلوا وأسروا. ونزل الساطان أفامية» ووافاه الميع عل أنطا كية . 

ناص اك شهر رمضان والسلطان مغير على أنطا أكية» وأطافت العسا كيبا من كل 
جانب » فتكلوا باهم 0 ثالثه ٠‏ و بعث [السلطان] الى الفرتيج يدعوهم و يثذرهم بالزحنف 
علهم» [وفاوضهم فى ذلك | مدّة ثلاثة أيام وهم لا يجيبون» فزحف عليه وقاتل أهلها قتالا 
شديدا ٠.‏ وتسور المسلمون الأسوا ارهن جهة الحبل بالقرب من القلعة» ونزلوا المدينة ففز أهلها 
الى القلعة» ووقع النهب والقتل والأسرف المدينة» فلم بُرفع السيف عن أحد من الرجال ركان 
بها فوق المائة ألف ٠‏ وأحاط الأمسراء بأبواب المديئة حتى لا يفز منها أحده واجتمع بالقلعة 
من المقاتلة ثمانية آلاف سوى النساء والأولاد» فبعئوا يطلبون الأمان فأمنوا. وصعدالسلطان 
الهم ومع الخبال» فكُتفوا | ففزقوا على الأمساء» والعتّاب بين يدى السلطان ينزلون الأسماء . 


وكانت أنطاحكية لإبذس يموند بن ,يموند» وله معها طرابمس » وهو مقسم بطرابلس. 
وكتبت البشائر بالفتح الى الأقطار [الشامية والمصربة والفرنجية» وفى المت 0 الى صاحب 
أنطاكية ‏ وهو 


(1) بغسير ضبط فى س » وهى حصن وميناء لأنطا كية » واسمها فى الموليات الصليبية ,02صدذع 6نده<1) 
(صتلده8 م1 . داجع (540 .م .عحسعاعه]8 «ملمن] ةع[ : مس8 مرآ) . (؟) فى س 
*” راصح اول رمضان مغيرا علمها “» » وقد عدات اجملة على النحو المثبوت هنا من أجل البدء فى فقرة جديدة ٠‏ 

(6) أضيف مابين القوسين منالنو يرى (نهاية الأرب» ج :> ص 4 ,4) » حيث وردت تلك الأخبار بتفصيل ٠‏ 

(:) أضيف ما بين القوسين بعدس اجعة ابن أفى الفضائل : ( كاب الج السديد » ص /11) ٠‏ وبيوجد بهذا المرجع 
(ص 7 ١‏ » ومابعدها )6 ركذلك بالعينى (عقد الجان» ص ١ ١5‏ » وما بعدها» فى .1 .11 .0 .11151 )0 
والتويرى ( نماية الأربءج 1ش 244 وما يقذها) © نص لكاب المرسل إلى صاحب أنطا كيه »- ومن هذا 
المرججع القذارك نقله ور جمه الى الفرنسية (880 ناه 190 ١‏ .2 .1 مكأن) .ص0 : متتفسهنطهن 0 ). ولهذا الككّاب 
ترجمة باللغة الألمانية فى (60-67 .درم .117 .سعطمتلقطه مل وغباء :ووو :ذه 19 )ء وأغرى بالإنجايزيةفى 
1225 .010 و :ه11 : واد ) راجع 2110016 عطئلا دآ ادوع 1 آه امن .لح : ناوه وسمر]) 
(1 ,د .209 .م .قوعم © وانظرالنص العر بى هذا الككَاب فى ملحق م ؟» فى آخرهذا اطن ٠.‏ 











0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وسلم الساظان القلعة إلى (<: ١‏ ب) الأمير بدرالدين بيليك الحازندار والأمير [بدر الدين] 
]1 الشمسى]» وأعس بإحضار المغائم لتقسم » وركب وأبعد عن الخيام وحمل ما غنتمه 
ونا عنس دما ككل هراس وقال ,نوات مالعنات قزل ميك عن إل وله علك مالدى 
يخبئون شيا » ولقذ بلغنى أن غلاما لأحد مماليى خبأ شيئا لاقيمة له فأذبته الأدب البالغ » 


وبلبغى ع د م أ علص 0 وأنا الات الاأهساء والمقدمين » وه يعلفون أجنادهم 





: 1 ع ك7 8 : 
ومضافييم” . فاحضر الناس الأموال والمصاغ الذهب والفضة حتى صارت نلا بها» وقسمت 


فى الناس» وظال الوزن فقسّمت النقود بالطاسات . وقسمت الغلمان على الناس » فلم ببق 
غلام إلا وله غلام» وتقاسم النساء والبنات والأطفال» وأبيع الصغير باق عشر درهما وابكارية 
عنسة دراهم ٠‏ وأقام السلطان يومين وهو بباشر القسمة بنفسه » وقصر الناس فى إحضار 
الغنائم فعاد |[ السلطان] مغضيا فلم تزل الأمساء به يلتزمون بالاجتهاد والاحتراز و يعتذرون 
اليه» حتى وقف على فرسه وماترك شيئا حتى قسمه . 

ثم ركب [ السلطاث] الى الفلعة وأحرقها » وع بالحريق أنطاكية » فأخذ الناس من حديد 
أبوابها ورصاص حُائْسها ما لا بوص ف كثرة . وأقيمت الأسواق خارج المديئة» فقدم التجار 
من كل جهة . وكان بالقرب من أنطاكية عدة حصون » فطلب أهلها الأمان » فتوجه 
الهم الأمير بيليك الأشرف [و.] آنسامها فى حادى عشمره» وأسر من فيها من الرجال ٠‏ 

ركان التكذُور [هيتوم] ملك سيس لم يزل يسأل فى إطلاق وده لبفورن » و يعرض 
فى فدائه الأموال والقلاع ٠‏ وكان التثر قد أسروا الأمي رمس الدين سنقر الأشقر من حلب» 
ل ملكوها من الملك الناصر » فاقترح السلطان على ملك سيس إحضمار ستقر عوضا عن 
ولده ؛ ورد القلاع التى أخذها من مملكة حلب» [وهى 0 ودر بساك وهر بان ورعتان 


)6 كل هذا الاسم من النو يرى (نهاية الأرب» ج ١8‏ » ص 5و). 


(؟) فى س ”” كفور ملك ميس“ ٠‏ 
م( أضيف ما بين القوسين من أن الفداء (المختصر فىأخبار البشرء ص ١ه ١‏ » فى .1 .02 .11151 .1160) » 


وضبط من ياقوت (معجم البلدان» ج زءعص.لال وج ؟أءص !454 (فلاوجعءصه). 





























المزء الأول ده 


وشبح اللسدبي] 6 فال [هيتوم | المهلة سنة إلى أن ببعث إلى ا فاما كان فى هذه 
7 :3 عت [فينوم] إلى السلطان بأنه وجد ستقر» د[أني ا إلى إطلاقه» فكتب 
ليه بإحضاره ٠‏ ره توم] كاب سنقر إلى السلطان ا إلا أنه غير قوله ف سام 
0 3 0 إايه : ” إذاكد نت اتقسو على ولدك وولى" عهدك» فآزا أقسو على صديق 
ما بينى ويينه نسب » ويكون الرجوع منك لا منى ٠‏ ونحن لف كتبناء فهما شكات) افعمل 
بعر اااي فاما وصلت إايسه الكتب من أنطاكية خاف » وتقر الصلح عل تسلم 
قلعة ببسنا ودر بساك )١ ١47(‏ وكلٌ ما أخذه مث بلاد الإسلام» وأن برد اجميع بحواصلها 
كا تسامهاء ويطلق سنقر الأشقر» و يطلق السلطانٌ وإده وابن أخيه وغلمائهماء وأنه يضر 


رهينة حتى يسم السلطان القلاع ) فكتبت الدنة بأنطاكية ٠‏ وتوجه الأمير بلبان الروى 


الدوادار» والصدر فتح الدين 0 القيسيرانى كاتب الدرج. لاستحلافه ٠.‏ وتوجه الأمير بدرالدين 
ع الرومى لإحضار الملك ليفون دن مصر على البرريد ف اه الغااك عشر كن رهمضان 3 
فوصل إلى القاهررة ونخرج منها ثانى يوم دخوله بالملك ليفون» فوصل إلى دمشق يلد 


الاثنين سادس عشريه » فكان بين خروجه دن أنطاكبة وعوده إلى دمشق ثلاية عشر يوما 5 


١ : 1‏ 0070 
وحلف التكفور هيتوم صاحب سيس ىق سابع عشر به » فانتظم الصلح . 


)0 معى العينى (عقد اججمان» ج هم؟؛ فى 1 .1آ .0 .1110 ©116) هذا البيد ياسم ”شيخ الحديد؟؟ : 

() الأردو لفظ مغو معناه المعسكر» وقد استعمل ف المراججع العر بية والفارسية فى هذا المصر للدلالة على. سكو 
إيلخان الدولة المغولية بفارس » لصم ”!1 مل و[معهه]8 ذم صر 501156 11 1ه تتفصحصا افصو حيسي هل)ء 
انظرا بن أن الفضائل كاب الأب السديد » لك 224 م7000 

2( هذه اجلةليست واضكة تماها فى س » وقد تر جمها (55 2.١‏ 3 .1 .نز .0 : ومف سوم 34) الى الصيغة 
التالية : (عوم اناه ده مكترون ملام فل تاجوم د81 ب#ترصع مسغسر مول). . 

(4) فى من ”ملت ٠»‏ 
3 


(5) فى س ”سيت 


2 بغير ضبط فى س © وهى قامد بين سرعش ومفيساط . (يانوت» 3 الببدان» ج ءض لما . 


49 انظر ما يلى ض .0ه » سطره 5 
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و رحل السلطان من أنطاكية إلى شيزر» وسار منها على البرّية إلى مص وهو بتصيد » 
فدخل حماة فى ثلاثة نفر : وهم الأمير بيسرى » والأمير بدر الدين اتلمازندار » والأمير 
حسام الدين الدوادار ؛ ونزل العسكر حماة . ثم سار السلطان من حمص إلى دمشق » فدخلها 
فى سادس عت يه» والأسرى بين يديه و[ بض ابن | صاحب سيس فى خدمته » فأحسن 
إليه . وحلف |ليفوث] لل.لطان فى ثالث شؤال على النسخة النى حلاف عايها أبوه » وهو 
قائم مكشوف الرأس ؛ وسار إلى بلاده فى حادى عشره صحبة الأمير يجكا على البريد » حتى 
قزره فى ملكته . ووصلت الرهائن فأحسن السلطان إلم وأ كزمهم » وما زالوا إلى:أن 
تسم نؤاب السلطان القلاع من أهل سيس» فأعيدت الرهائن إلهم ما أنم عليهيم ٠‏ وعند 
ل لل ن إلى سيس أطلق سنقر الأشقر » وبعث به إلى الساطان ٠‏ فتلقاه [السلطان] 
وهو فى الصيد من غير أن يعرف أحد بقدومه» وقدم به وهو تف وأنزله عنده فى الدهليز» 
وبات معه ٠.‏ فلسا أصبح [ الصباح ] واجتمع الناس فى اللخدمة » تحرج السلطان ومعه 
منقر الأشقر » فيهت الناس لرؤيته ٠‏ وأنخرج له الساطان المال والخلع والخوائص» 
والليل والبغال والمال والجاليك » وسائر ما يحتاج إليه ٠‏ وحمل إليه الأمراء التقادم » 
و بالغ [ السلطان ] فى الإحسان إليه » وب له دارا بقلعة الحبل ٠‏ ولما حضر[ ستقر] 
إلى القاهرة أعطاه [ الساطان ] إمرة» وتمله من خواصه ٠‏ 


وفى ثالث عشره تسم الأمير مس الدين آقستقر الفارقانى أستادار الساطان حصن 
1 0 9 
بغراس من الفرئج [الداوية |» و [ كانوا] قد فزوا عنها [ وتركو المصن خاابا | حتى لم ببق 


بها سوى موز واحدة» فوجدها [ الأمير شمس الدين ] عامرة بالحواصل والذخائر . 


٠ انظرما يل بالسطرالتالى » وسطر 4 أيضا‎ )١( 
٠ أضيف ما بين القوسين من العيى (عقد احجان » ص مع م ؛ فى .11.1 .قل .عم8)‎ (2) 


0( أضيف مابين القوسين من أل الفداء (امختصر فىأخبار البشر» ص معو رء ق.01.1 .151آ1ر.و136) ٠‏ 
































المرء الأول ا آلاه 


وفيه وردث رسل [صاحب] عكا بهدية » فصل الاتفاق على أن تكون حرفا للفريج 
رك ا ضياع » وأن تكون (0؛ ١ب)‏ مدينة عكا و بقية بلادها مناصفة هى وبلاد 
اويل » وأنَ بلاد صيدا الوطاة للفرئج واابليات للساطان» وأن المدنة لعشر سنين» وأن 
الرهائن تطلق ٠‏ ووبعث السلطان لصاحب عكا هدية فيها رون القساء ن أسرى أنطااكت) 
ةك سن الى ععائر لاك البروين طحت لاقي فد 
عكا فى عشرى شوال » وقد وصاهما السلطان ألا يتواضعا له فى جلوس ولا مخاطبة . 
فلما دخلا كان الملك على كرسى » فلم يجلسا حتى وضع مما كرسيين جلسا علهءا قبالته ؛ 
ومدّ الوزير يده ليأخذ الكتاب فلم يرضيا حتى مد املك يده وأخذهء ولم يوافق على أشسياء 
فتركوه ولم يحلف ٠‏ 


وفى.ثامن عشرذى القعدة حرج السلطان من دمشق وسار إلى القاه رة » نفرج الملك 
)0 


السعيد إلى أم الباردة وهى السعيدية » وعيد مع السلطارن مها ٠‏ وسارا إلى قاعة الل 
فى حادى عش رذى الجة» وحمل [السلطان] عن الناس كلفة الزيئة . 


وفيها مات السلطان ركن الدين قلج أرسلان بن كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود 
ابن قلج أرسلان بن سلوان بن قطلومش بن أرسلان بيغو بن ساجوق» ملك الروم ٠‏ وقا 


من بعده أبنه غياث الدين كييخسرو» وصمره أربع سنين ؛ فقام بأمى الملكة معين الدين سلوان 


0) 11181. 0.11. »فى.1‎ ٠ كادصاحب عا :لك السنة » حسواجاءف العينى (عقد ا مان » ص م‎ )١( 
اركن هرقن (كذا) ابن ع صاحب قبرص"““ (08«م :07 04 111 طاعس]2) » وأبوه كله صمع ,توتصة1[)‎ 
انظر‎ ٠ (ناءمتغصة كه '11 لدمسعط1830 » وأمه لقد”زنرن) 8ه 1 باعمم كه «وغطعههل ,دااوطدة])‎ 
قن المغتة1]0 دنطونمع] مط : وصككر] روم .349 أقدورك1 ودطا”1 ضآ عمل دقدم0 : دسمفموووز8)‎ 
204.م بملصهرآ ر[ه]8 ع1 صل‎ - 265(« 

(5) بغير ضبط فى س» والكرمل حصن بابل المشرف على حيفا بسواحل الشام ٠‏ ( ياقوت + 
ج ص51 


معجم اأبلدان » 


3 0 


(6) اق من ”عبر ين 
)0( كذا فى س» انظرص 4.١‏ » حاثشية ه . 


(4) فى س "شيك 





0 السلوك لمغرفة دول الملوك 


)0غ( 0( 
البِرّوَاناه . وكان موت ركن الدين ختقا بالوتر» وذلك أن معين الدين البرواناه اتفق مع الططر 
2 
المقيمين معه على قتل ركن الدين» تفنقوه ٠‏ 


04١ 
ومات فى هذه السنة هن الأعيان كل الدين أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن حمد بن‎ 


الشبيد أبى صالم عبد الرحيم بن عبد المرى بن الحسن بن العجمى اللبى كاتب الإنشاء» 
ظاهس صور من الساحل . وتوف الصاحب عن الدين أبو د عبد العزيز بن منصور بن 
مد بن وداعة الحلى وزيردمكق» بالقاهرة ٠‏ وتوف الأديب عفيف الدين أبو الحدن على 
ابن عدلان بن حماد بن على الموصل بدمشق » عن ثلاث وثمانين سنة ٠.‏ ومات الأميرعماد الدين 
أبو حفض :عر بن هبة الله بن صديق اللحلاطى الأدب الفاضل ماة» عن تمان وستين سنة ٠‏ 


0 
وتو الشيخ لمعتقد أبو داود مس السمى شيخ الطائفة المسامية » فى يوم اللمعة ثالث شهر 


ربيع الأقل» ودفن بالقرافة؛ وكان فى انتداء أهره قاطع طر بق » وأخذ عن الشيخ مروان 1 
أصحاب:الشيخ مسر زوق » وقدم القاهرة» وعنى به الصاحب بهاء الدين مد بن على بن حنا ٠‏ 


(1) البرواناه لفظ فارسى معناه فى الأصل الحاجب (61183نا تهناء) ء وقد أطلق فى دولة السلاحقة الروم 
بآسسيا الصِغْرَى على الوزير الأكر (و«تعتسته لممتعصاعم 06 ٠‏ راجع .! .5 .م0 : وعمغص عمس 0) 
(69 .ص .57 .2 .2 وكان الوزير معين الدين المذ كور هنا متسلطا فى الدولة السلجوقية بآسيا الصغرى منذ سنة ؟ >> 
وعلى يده كان مقتل السلطان ركن الدين قلج أرسلان م إلى هنا بالمّن ٠‏ انظرأيضا ص م . ؛ » حاشية ١‏ » وكذلك 
(وموومو2 سمستماه8 منطحله مهل 11 مفاعة (110تكا .عاتعلة .1ف1 .عم) . 

ثان- 

م( يل هذا فى س عبارة طو يلة أوَهها : ””وفيا تكر الىان ... ““» وقد كتيا المقريزى هناك خطأ» ثم أدرك 
غلاته قكتب فوقها ””ينقل الى سنة تمان وسبعين [ وسسمّائة ]“* » وهذا خطأ أيضا والصحيح مان وستين وسمائة » وقد 
أدحت فى موضعها تحت تلك السنة ٠‏ (انظرص مه » حاشية ٠ ) 561١‏ 

(4) الوقيات اتالية الى آخرالسنة واردة على ورقة.لصقت خطأ بين الصفحتين 48 ١‏ ب © ١5١‏ ! فى س» 
وليس تمت شك ف مناسبة هذه الوفيات لهذه السنة ٠‏ (انظراين العاد : شذرات الذهب» ج هء ص 57 ؟ 
ابن شاكر : فوات الوفيات» ج ؟ » ص وه) ٠‏ هذا وليس هذه الوفيات وجود الب فى ب ١74(‏ بِ)» أوى 
(58 .م .2 .1 08 .و0 : وتغسعطدمد4) . 


(ه) هذان اللفظان مضبوطان هكذا فى س ٠‏ 


























المز الأقل 


+ نج » 


تبج وستين وشهاثة ٠‏ فى أول اممرم ركب الداطان فى شاعد اميه رياه 


القاهرة » وسار لفتح بحر أب المنجاء وعاد إلى القلعة ٠‏ وفيه احتفل ااسلطان برى النشاب 
وأمور الحرب » وبى مسطبة بميدان العيد خارج باب النصر من القاهمرة؛ وصار ينزل كل 
وم من الظهر ويريى النشاب » فلا يعود من الميسدان إلى عشاء الآخرة . و[ أخذ السلطان] 
يحخرض الناس على الرى والرهان » فا بق أمير ولا مملوك إلا وهذا شغله ». وتوقر الناس على 
لعب الرح ور النشاب ٠‏ وفيه قدمت الرسل هن جميع الأقطار تمنى' السلطان با فتحه الله 
عي 


وفى يوم اميس تاسع صفر جلس الملك السعيد بركه فى هسرتبة الملك» وحضر الأهراء 
فقبلوا الأرض » وجلس الأمير عن الدين الحل ان الدين | الأتابك بين يديه » 
والصاحب مهاء الدين وكاب الإنشاء والقضاة والشبود ٠‏ وحلف له الأضراء وسائر العسا كر . 
وف اثالث عشره ركب [الملك السعيد] الموكب ا ركب 0 (1144) وجلس 
فى الإيوان وقرئت عليه القصص ٠‏ وف العشرين منه قرى بالإيوان 0 ريف البللة 
إليه» واسهّر جلوسه فى الإيوان مكان والده لقضاء الأشغال» و[صار] يوقع ويطلق ويركب 
فى الموكب ٠‏ وأقام السلطان الأمير بدر الدين بيليك الخازندار نائبا عنه» عوضا عن الأمير 
عن الدين الل ٠‏ 
وفى ثانى عشر بمادى الآخرة تحرج السلطان » ومعه الأميرعن لدي" الل وأ كابر 
الأمراء» فى عد من ا بلاد الشام » وترك أكثر العسكر عند الملك السعيد . فلما 
وصل إلى غنزة أنفق فى العسكر »- ونزل أرسوف لكثرة مراعمها ٠‏ فقدم | عليه | كاب مقلك 
سيس بأن رسول أبغا بن هولااكو قدم ليحضر إلى الساطان» فبعث إليه الأمير ناصر الدين 
07 الار القوسين من النو يرى (نباية الأرب» ج.8 1 » ص م ة) . 
)١(‏ أددد التويرى (ناية الأرب» ج > ص 58 » وما بعدها ) نص هذا التقليد»ء وذكر أنةكان من 
إنشاء المولى فر الدين بن لقان ٠‏ (انظر ملحق رقم ع » في شر هذا المز) . 








غ/اه السلوك لمعرفة دول الملوك 


ابن صيرم شك حلب اليه من سس 2 وكترز عليه حت لا عكنه أن قدة مع أحد. 
عار بذ إل شق ول مغلا يه عاك ومار لال ديشىء ولول إلى فلخمان» فورد اليب 
بذلك » فركب السلطان من أرسوف وترك الأثقال مهناء وأخذ معسه الأمراء ودخل إلى 
دمشق . وأحضر ايسول [إليد]» كان من جحل ابه :“إن املك أبنا لما حرج من الشرق 
تملك جميع العالم وما خالفه أحد؛ ومن خالفه هلك وقتل . فأنت لو صعدت إلى السماء 
أو هبطت الى الأرض ما تخلّصِت مناء فالمصاحة أن تجعل بيننا صاحا” . وكان ف المشافهة : 
دات تملوك أت ل 00 فكيف تشاقق الملوك ملوك الأرض ؟ » فأجيب وأعيد 
سكول 

وفى أل شعبان مات الأمير عن الدين الى بدمشق . وفيه خرج السلطان من دمشق» 
وودّع الأمراء وسيرهم إلى مصر؛ ولم يتأخرعنده من الأسراء الككار سوى الأمير 
الأتايك » والحمدى» والأيدمرى» وابن أطلس <ان» وأقوش الروبى ٠‏ فسار بهم إلى قلعة 
الصبيبة ثم الى الشقيف وصفد » وكتب بحضور الأثقال الى نخرية الوص من أرسوف » 
فأحضرها الأمي رآ قسنقر الفارقافى الأستادار» وقدم الساطان إلا فأقام بها أياما . 


00( 
وخطر للسلطان أن بتوجه إلى ديار مصر [خفية] » فكتم ذلك وكتب إلى النؤاب 


بمكاتبة الملك السعيد والاءتاد على أجو بته » ورتّب أن هكلما جاء بريد يقرأ عليه وتخرج علائم 
على بياض تكتب عليها الأجو بة ٠‏ فلماكان فى رابع عشره أظهر [السلطان] أنه شوش 
ف بدنه » واستدعى الجحكاء الى الحيمة» ووقع احتفال فى الظاهس (8: ١‏ ب بتوعكه » وأصبح 
الأسراء فدخلوا عليه وشاهدوه مجتمعا على هيئة متألم؛ وكتب الى دمشق باستدعاء الأشرية ٠‏ 

(1) يجب أن نسدّ هذه العبارة فراغا فى ترجمة السلطان الظاهى بييرس »© إذ.أن كل المعروف عن أصله وحداثته 
لا يعدو أنه ولد فى سنة 57 ه(157م) ببلاد القبشاق » وأنه بيع يدمشق للا“ مير علاء الدين أيدكين البندقدارء 
(انظر ص .وم » حاشية ؟؛ اص ومع ؛ .آ ونوطتد8 اعك .لهل .عصقل) . 

)2( أضيف مابين القوسين من أ ل الفداء (امختصر فى أ خبار البشر» ص" ه » فى .1 .0 .هنظ ..ء16) » هذا 
وعبارة المقريزى هنا مشابهة فى ترتيها_ولفظها لى) يققابلها فى النو يرى (ناية الأرب » جم » ص وغ 6ومابعدها). 





























السزء الأول ولاه 


وتقدّم [السلطان] إلى الأمير بدر الدين.الأيدمرى» والأمير سيف الدين توت حرمك 
الناصرى » بالتوجه الىحلب على خيل البر يد وصحبتهما بريدى » فتوجهوا ليلة السبت ساد سعشره؛ 
و [ كان السلطا ن قد] أوصاهم أنهم إذا ركبوا يأتوا خلف الدهايز» حتى تحدث معهم مشافهة. 
وجهز [السلطان] الأمير آقستقر الساق على البريد الى مصر» وأعطاه تركاشه وأمره أن يتقف 
خلف خيمة المدارية من وراء الدهليز» فوقف حيث أص ٠‏ وابس السلطان جوخة مقطّمة» 
وتعمم شاش دخانى عترق » وقصد أن يخرج ولا يعلم.به الحراس» فوجد ققاش نوم لبعض 
اثماليك» فاستدعى خادما من خواصه وقال له : ”أنا خارج بهذا التهاش» مله وامش قدّائى» 
لد ملاك دشل هذا عط لإا يه قا لان السزيا». حل ل عرش ونا لو 
يحضر الخدمة الللة» وهسذا غلامه خارج اليه بقياشه » . فرج [الساطارنب] بهذه الميلة 
ولم يفطن به أحد؛ وكان قد أسر” الى الأمير مس الدين الفارقانى أنه يغيب مدة أيام ينها 


ولا نعرج [السلطان] من الدهليز مثى الى المهة التى واءد آقسنقر الساقى الها » 


و[ كان قبل ذلك ] قد أقام هناك أر بعة أرؤس من اليل سيرها هع الأمير بهاء الدين 
أمير آخور» [وأمره أن] يتقف بها فى مكان . فأخذ آقستقر اللميل » وسير بهاء الدين أميرآخور 
ل ال ل ا ا ى ورققتسه ٠‏ فصار اليهم السلطان» واختاط يمسم فى السَوق وهم 


لوكا 0 
لا بعر فونه » فلما طال سوقهم قال السلطان للا يدصرى : ”تعرفنى؟» فقال : ” أى والله! » 


)١(‏ البابية جمع باب » وهو حسها ورد فى القلقشندى (صبح الأعنىة ج ه» ص ٠.‏ 407) *”لقب عام جميع رجال 
الطست خاناه » ممن بتعاطى الفسل والصقل وغير ذلك ٠‏ وهو لفظ روى معناه أبو الآباء... ركأنه لقب بذلك لأنه 
ما تعاطى ما فيه رفي خدومه » من تنظيف قاشه وتحسين هرئته » أشبه الأب الشفيق » فلقب بذلك"* ٠‏ انظ رأ يضا 
(194-195 ٠م‏ .2 .1 .أن ,م0 : عن سعط هم 0) . 

(؟) عبارة امقر يزنى هنا مضطربة قليلا » ونصها : ””ولما خرج من الدهليز مثى الى ابلهة التىواعد آفستقر اليها » 
وقد أقام هناك أر بعة أرؤوس من اللبيل سيرها مع الأمير باء الدين أمير اخوروقف بها فى مكان فأخذ اقسنقر اميل 
ثم سير اليه أمير آخر ( كذا) سار به فوجد الأيذمرى و رفقته.., “* » وقد أصاحت العبارة وأضيف ما بين الأقواس من 
النويرى (ماية الأرب» ج ٠‏ ؟ء ص .ه) . 

(؟) فى س ”لا يعرفوه ٠“‏ 
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6 


وأزاد أن ينل عن فرسه ليقبل الأرض» فنعه ٠.‏ وقال [ الساطان | الحرمك : ” تعرفنى ؟ 
فقا ]رثن بهحذا باحويد؟ ©" تقال له : ”لا نكم “ . وكان معهم الأمير علم الدين 


شقير قم البريدية » فصارت جحلتهم خمسة أنفس » ومعهم أربعة جنائب من خيل 
السلطان االخاص ٠‏ 


فساقوا الى القصير المعيى ووافوه نصف الليل» فدذل الساطان الىالوالى لِأخذ فرسه» 
فقام اليه بنحو تمسين راجلا ليهاوشه وقال : ” الضيعة ملك الساطان» مايقدر أحد يأخذ 
منها فرسا» تروحوا و إلا قتلنا”. فتركوه وساقوا الى ,بسان» وأتوا دار الوالى وقالوا : ”نريد 
خيلا للبريد »» فانزنهم ٠‏ وقعد السلطان عند رجل الوالى وهو نائم » ثم التفت الى الأيدمرى 
وقال : ” انخلائق على بابى» وأنا على باب هذا الوالى لا ياتفت (9غ١ )١‏ إلى » ولكن الدنيا 


)0غ( 


نوبات» . وطلب [ السلطان ] من الوالى كوزاء فقال : #ماعندنا كوز . إنكنت عطشان 
احرج وري هن 11 لامر الأبدصرى ازا شرب منه ٠‏ وركيوا وصبحوا جينين » 
فوجدوا مها خيلا للبريد عس 0 كن لمات الم يكذ نثبت عليه-من رائحة 
عقوره . وساروا فلس نزلوا تل العجول بق كل منهم ماسكا فرسه» فلما وصاوا الى العريش 
قام السلطان والأمير حرءك وتيا الشعير» وقال السلطان لخرمك :” أين السلطنة والأستادار 
وأمير جاندار ؟ وأين الخاق الوقوف فى الخدمة ؟ هكذا تخرج الملوك من ملكهم» وما يدوم 
إلا الله سبحانه “ . ولم ببق معهم من ابحنائب الأربعة إلا الذى على يد الساطان يقوده» 
ووصل معه الى الصالحية ٠‏ 


(1) فى س *#عطتان ٠»‏ 

)0( الكاز 5 والكاز أأيضًا | القارورة 6 أى كرز شق الراسء واجم عكر زات ٠‏ (محيط المخيط) ٠‏ 
وستعمل الكراز لحفظ الماء صالحا لأشرب (عطءةة:5) » وأصل اللفظ من طجة العراق » وقد انتقل الى إسرانيا 
واللغة الإسبانية » حيث يقال (هتههعله) ٠‏ انظر (سهة .هلآ .مصه8 : تإده0) ٠‏ 

0( المراد بوصف خيل البريد بهذا الوصفٍ أنهاكانت مجرحة الظهرء إذ يقال تعقر ظهر الدابة أى دبر وتقرح » 
وقد (64 .م .2 .1 بغز .م0 : عبغصء هه 0) لفظ معقرة الى (وعتمام 06 كم جدم) ٠‏ 



































اشر الأول إالاة 


وصعدوا الى القلعة أيلة الغلاثاء الثاأثك الأول 17 ن الليل 4 وأو وقفهم اراس حى شاو وروا 
)1( 

الوالى ٠‏ ونزل السلطان ف باب الإسطبل وطلب أمي ر آخور» وكان قد تت مع زمام ام الأدرأن 
لاسبيت إلاخلف باب السر» فدق السلطان باب السسر وذ كر لازمام العلائم التى ينه و ينه » فنتيح 
الباب ودخل السلطان ورفقته ٠وأقاموا‏ يوم الثلاثاء والأربعاء» وليلة اميس الحادى والعشرين 
من شعبان ؛ ولا بعلم بالسلطان أحد إلا الزمام فتقط . وصار [السلطان] يتفرج فى الأمراء 
سوق اليل : فاما قُدّم الفرس لللك السعيد يوم اميس عل العادة قد أمي رآخور لاسلطان 
فرسا آخخر» وعند ما تحرج الملك السعيد ليركب ما أحشس إلا والسلطان قد تحرج إليه» فرعب 
مد وفيكل له الأرض ٠‏ وركب السلطان وخرج على غفلة والوقت بغلس » فانك الأمراء 
ذلك وأمسكوا قبضات سيوفهم » ونظروا فى وجه الساطان حتى تحققوه» فقبّلوا له الأرض . 
وساق السلظان إلى هيدان العيد » وعاد الى القاعة وقضى أشغال الناس . وأقام بقية بوم 
اميس و لوم المعة» ولعب بالكة الو وم ليت 5 وح يوم الأحد الى مصر» ورى الرجال 
بالشوانى قدّامه» ورك ف الحراريق وعاد ال القاعة 0 فلم كان ليله" الاثنين خامس عشرى 
شعبان» ركب [السلطان خيل] البرريد من القلعة» وعاد إلى معسكره برية اللصوص .. 

وأما ما حرى فى معسك (ه ؛ اب) السلطان بالخرية » فإن الأمير تمس الدين الفارقانى 
كك أصبح » وقد فارق السلطان الدهايز 2 أظهر للا “مس اء أن السلطان 0 امسعفك 


حصل له »© واستدى الأطباء وساهم ا يصلح إلتوعك الذى سكو صداعا 050 0 وتكساد 


)١(‏ ححة هذا الام المركب بالإضانة ”زمامدار'“ » وخطأ المقر يزى وغيره من الككَاب فى رسمه م بالمتن راجع الى 
الاعئةاد بأن لفظ ”” دار »» عرب » ولذا كان جمعه على ”” ادر" ( انظر ما بلى بنفس الحاشسية ) ٠‏ أما الزمام دار 
فتحر يف من الزنان دار» ”” وهو لقب على الذى نحَدّثْ على باب سستارة السلطان أو الأمير من الخدام واللخصيان » 
وهو مكب من لفظين فارسيين : أحدها زنان ومعناه النساء» والقانى دار ومعناه تمك ... » فيكون المعنى 
عمسك النساء يمدنى أنه الموكل بحفظ الحريم » إلا أن العامة واخاصة قد قلبوا النونين فيه بميمين » فعبروا عنه بالزمام 

ظنا أن الدارعلى معناها العربى » والزمام يمعنى القائد ... . “ (القلقشندى : صبح الأعثى» جه » 
وه --.50؛) ٠‏ انظر أيضا (77 2 .6 .م .2 .1 مز م0 : عتغصع هم 0) , 
(؟) الخدر تشنج يعتري العضو فلا يطبي الخركة .(محيط الحيط ) ٠‏ 








ااه السلوك لمعرفة دول الملوك 


وعطشا ؛ وأوهمهم أن السافلان يتك ذلك ب قوم كوا لذ ما لوق .ب وأعسل [ لدي 
مس الدين] الششراب دارية فأحضروا الشراب» ودخل إلى الدهليز بنفسه لبوهم السك صحة 
ذلك. إلى أن وصل السلطان ليلة الجمعة تاسع عشنريه الى قرب الدهليز , 

فاص [ لمان الأيدمرى وحرهك بالتوجه الى خيامهما » وأخذ على يده حراب 
البريد وف كفه فوطة» ومشى على قدميه الى جهة المراس» ففانعه حارس وأمسك طوقه» 
فانجذب منه الساطان ودخل باب الدهليز . وبات [الساطان]» فلما أصبح أحضر الأمساء 
وأعامهم أنه كان متغير المزاج؛ وركب فضربت البشائر لعافية السلطان ٠.‏ ومثى كل ما وقع . 
على العسكزه ولم يعلم به سوى الأتابك والأستادار والدوادار وخواص الجامدارية ٠‏ 

وكانت فى هذه المدة ترد المكاتبات وتكتب أجوبتب) كا رتب السلطان » والأخوال 
جميعها ماشي ةكأنه حاضرلم يحل ثبىء من الأمور» وقصد بم فعل أن يكشف -ال مملكته» 
ويعرف أحوال ابنه الملك السعيد فى مصرء فت" له ما أراد . 

وكتب [ السلطان ] بإزالة امور و إبطال الفساد واللواطئ من القاهرة ومصرو ججميع 
أعمال مصر فطهرت كلها من المتكرء ونهبت اللحانات التى جرت عادة أهل الفساد الإقامة بها» 
وسابت جميع أخوال المفسدات وحبسن حتى يتزوجن > ونفى كثير من المفسدين .“وكتكب 
[ السلطان ] إلى جميع البلاد مثل ذلك » وحط المقرر على هذه ابلخهة من المال » وعؤض 


لكل 


المقطعين جهات حلالا ٠.‏ 


يان 
وورد الخبريحصول زازلة فى بلاد منيس رب منها قلعة سرفند وعدّة قلاع » وهلك كاير 


هن الناس حتى سال النهر دما » وتلفت عدّة جهات . وورد الخبر بأن الفرئج شنعوا موت 


)00 الفوطة هنا مرادف البقجة » وهى قطعة من قاش من ال حر بر الإسكندرى » تمل فيها الأوراق الرسمية عرتبة 
الى حضرة السلطات ٠.‏ (98 .]73 .218 .م .1 .1 ك0 .م0 : ع«فسعطسمد0) ٠١‏ 

68 فى س **الحاءات" ٠‏ انظر (79 .« .67 .م .2 .1 .011) ,م0 : فصع طهم) ٠‏ 

ع( الأحوالجمع حال » وبعناها هنا الأموال(65368 1 بأصوعنه) . انظر(سة ,اع نآ .رصنا : رده12) . 

5( قاس ”” دها > + (5) غير ضبط في س ٠‏ انظر (<006] ,1 .0 .و8 .860) , 























الجزء الأول اه 


السلطان» وحضر رسو لم يطاب المهادنة : وكان قد هرب من الماليك السلطانية أربعة 
وصاروا إلى عكاء فبعث [ السلطان | يإحضارهم فامتنع.الفريج من إحضارهم إلا بعوض » 


فألكر السلطان ذلك وأغلظ عليهم » فسيروا امماليك وقد أصزوم ٠‏ فعند ذلك قبض [السناطان] 
)00( 


على رسل الفرئج وقيدهم » وكتب إلى النواب بوقوع الفسخ» وأغار علييم )١ ١٠6١(‏ الأمير 
أقوش الشمسى وقتسل وأسر منهم جماعة ٠‏ و ركب السلطان فى العششر ين من رمضان وساق 


إلى صور» وقل وأسر جماعة» وعاد الى لمخم وأمهل مدة» ثم جرد طائفة لخ ذامل وقطع 
الميرة عن صور 3 
0 0 02 
وفى سادس عشمريد تسم نواب السلطان بلاس [من مز الدين عثان صاحب صهيون] 
0 
وهى حصن عظم ٠‏ وفيه سارت العسا م من البيرة إلى 5 م فأحرقوا وغنموا 04 راخدا قلعة 
ل ١‏ 

كانت بينها وين نكتاء» وقتلوا رجاها وغنموا كثيرا» وأخرجوا منه هس للديوان ٠.‏ 


وفيه كان خلف ف 0 بين الشر يف 2 الدين أبى 1 وبين عمه الشريف مهاء الدين 
١ت(‏ 


إدر يس أميرى مكدء ثم اتفقا فرتب لها السلطان عشرين ألف درهم نقرة فى كل سنة» على 


ألا ِوْحْد بمكة من أحد مكن؟6 ولا يمنع أعنا من زيارة الببت ولا يتعرض لتاحر » وأن. 
يخطب باسم السلطان فى الحرم والمشاعى» وتضرب السكة باسمه . وتكتب لما تقليد بالإمارة» 
وسامت أوقاف الحرم التى بمصر والشام لتؤابهما . 

)0( توجد بين الصفحتين ١49‏ ب» |١٠5٠‏ فى س » و رقة منفصلة بها وفيات تابعة لسنة 55 ه» وقد 
أدرجت هناك . (انظرص هم لاه» حاشية 4 ) . 

0( بغيرضبط فىس » و بلاطنس حصن يساحل الشام مقابل اللاذقية . (ياقوت : معجم البلدان» ج ١‏ عضن 071). 

(0) أضيف مابين القوسين من أن الفداء (المختصر فى أخبار البشر». ص "اه ١‏ » فى .1 .02 .1188 .09 8) . 

(4) بغير ضبط فى س »> و يوجد فى ياقوت (معجم البإدان » ج + » ص 5518) عدة مواضع بهذا الاسم » 5 
المقصودة هنا حصن على الفرات بين آمد وملطية » واسمها ف المراجع الفرئجية (91ع:7ة6 ,عدي6ن 6) أى الحصن 
المنيع ٠‏ انظر(1506 .1 .0 .8181 .عم) . 

)( بغير ضبط فى س »© وهى قلعة قدمة على نير تكتا صو (83 سس ماداعلهنط؟1)» دتقع على مسافة أربعين ميلا 
تقر سا من الخنوب الشرق من ملطية .(دغطءلة3ك!.انة.181آ .عم18) . 

(5) إلى هذا في س لفظ *”قبلا“» > وهو مشطوب ٠‏ 








5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيه سلم السلطان للشريف شمس الدين قاضى المدسة التبوية وخطيما ووزيرها ‏ 
وقد حضرفى رسالة الأمير عن الدين جماز أمير الملدينة ‏ الجمسال التى مها أحسد بن ججى 
لأشراف المدينة» وهى نحو الثلاثة آلاف بجمل» وأمره أن يوصلها لأربائها ٠‏ وفيها قدم 
الطواني جمال الدين محسن الصامى شيخ خدام اجرة النبوية » فأكرمه الداطان وضرب له 
خيمة بشقّة على باب الدهليز » وناله زيادة على ماق ألف دره, نقرة ؛ وسافر صحبة القاضى 
والجمال مع الركب الشائى» وجهز من الكسوة لمكة والمدينة ٠‏ 

ونيه قدم رسول الفرتج من بيروت مدية وأسارى مسامين » فأطلقوا بياب الدهليز» 
وكتيتك لم هدنة ٠.‏ وفبه وصل الأمير شرف الدين عسبى بن مهنا إلى الدهليز وفعه جماعة 
من أسراء العرب » فأوهمه السلطان أنه بريد المركة إلى العراق 6 وأمره بالتأهب ليركب 
إذا دع وكسرة انعرف إلى بلؤده وكات السلطات'ق الباطن ما ريد مركت اخخار . 

وفيه أعطى [السلطانٌُ] ناصر الدين مد ولد الأمير عن الذين أيدس اليل إهرة أ بعين 
فارسا ؟ ورسم الأمير قلاون والأمير أوغان والأمير يسرى والأمير باش الفخرى أمير سلاح 
أن بباشروا الحوطة على هال الل لورثته» ولم يتعزض السلطان لثىء من موجوده مع كثرته . 

ودخل شوّال والسلطان على عمزم الحركة للهجاز» فأنفق فى العسا كر جميعها» و حرّد عدة 
مع الأمير(١٠٠‏ ب) أقوش الروبى السلاح دار ليسيروا مع السلطان . ورد البقية مع الأمير 
آقسنقر الفارقانى الأستادار إلى دمثق »© فنزلوا بظاهرها وأقاموا بها . ثم توجه الساطان إلى 
المجء ومعه الأمير بدر الدين اكازئدار» وقاضى الفضاة صدر الدين ساوانالنفى» ونفر الدين 
ابن لتهان » وتاج الدين بن الأثير » ونحو ثلائمائة مملوك وأجناد من الحلقة ٠‏ وسار |[ السلطان] 


بم إلى الك ككأنه بتصيد» ول يحسر أحد تحذث بأنه متوجه إلى الخجاز . وذلك أن الأمير 


حول الليمة أو على باجهأ 
لعييزها من سائر الخم » وجحعهاشقاق وأشقاق . (.نة .11 .مصد8 : توده() . 
(؟) بل هذا لنظ ”كان"'» وهو مشطوب ٠‏ 


(م) في س ”المزندار" + 

















الجزء الأول امه 


خمال الدين ابن الدا يه الحاجب كتب إلى السلطان : #إنى أشتبى أتوجّه صحبة السلطان إلى 
اجاز “ 6 فاص بقطع لسانه » فا تفوه أحد بعدها بذلك . 

وسار الساطان مرت الفق اد يوم اميس خامس عشريه » ووصلل إلى الكرك مستهل 
ذى ف ٠‏ وكان ددر أموره خفية هن غير أن يطلع أحد على ذلك » حتى أنه جهز 
البشماط والدقيق والروايا والقرب والأشر بة» والعربان المتوجهين معه والمرتبين فى المنازل» 
ولا شعز الناس دسىء من ذلك ٠‏ فلما وصل [الكرك | وجد الأمو ركلها مجهزة» فأعطى المحردين 
معه الشعير بقدركفايتهم ٠‏ وسار الثقل فى رابعه » وتبعهم [السلطان] فى سادسه ومعه الحردون» 


فنزل الشو بك ورم بإخفاء خبره» وتوجه فى حادى عشره . وسار البريد إلى مصر» فهزت 
الكتب إليه مع العربان من جهة الكك» فكتبت أجو بتها من هناك . 


00س( 
ووصل [السلطان] إلى المدينة النبوية فى خامس عشريه» فلم يقابله جماز ولا مالك أميرا 


المدينة» وفوا منه ٠‏ ورجل منها فى سابع عشريه» وأحرم فدخل مكة فى خامس ذى الحة» 
وأعطى خواصه جملة هن المال ليفرقوها سرا » وفز قكساوى على أهل الحرمين . وصار 
كواحد من الناس» لا يحجبه أحد ولا يحرسه إلا الله» وهو منفرد يصلى و طوف والسبعى . 
وغسل البيت» وصار فى وسط انلائق » وكل من رى إليه إحرامه غسله وناوله إياه ٠‏ وجلس 
بات لبت وعد دك اناس ليطلعهم إلى الييت » فتعلق بعض العامة بيإحرامه ليطلع 
فقطعه ) وكاد يربى السلطان إلى الأرض » وهو مستبشر جميع ذلك ٠‏ وعلق كسوة الببت بيده 
وخواصه» وتردد إلى من بالحرمين من الصالحين . 5 

هذا وقاضى القضاة صدر الدين سلوان بن عبد املق الحنفى مر افقه طول الطر يق » استفتيه 
ويتفهم منه أمس دينه . ولم يغفل [الساطان] مع ذلك تدر المالك» وتاب الإنشاء تكتب عنه 
فى المهمات ؛ وكتب إلى صاحب ايعن [ كا با] ينك عليه أموراء ويقول فيه : سطرتها من 
مكة المشرفة » وقد أخذت طريقها فى سبع عشرة خطوة “ - يعنى بالخطوة المثزلة » ويقول 


(1) البثباط هو البقسماط . (محيط الحيط) )١( ٠‏ فى س ”امرى“ . 











ااه السلوك لمعرفة ذول الملوك 


له : #الملك هو الذى يجاهد فى الله حق نجهاده » وببذل نفسه فى الذب عن حوزة (151 )١‏ 
الدين» فإنكنت ملكا فاتحرج التق التتار» ٠‏ 


١‏ : 5 ا ل ع 
اسن |[ السلطان] إن أميرى مك [وهما الأمير نم الدين ألى ع والأمير إدر بس بن 
)2 


قنادة |» و إلى أخير بنبع وأمير حُيْص وأ كابر انجاز . وكتب منشورين لأميرى مكة » فطلبا 
منه نابا تقوى به أنفسهماء فرتّب الأمير مس الدين مروان نائب أمير جاندار بمكة» يرجع 
أمرهى) إليه ويكون الحل والعقد على يديه ٠.‏ وزاد أميرى مكة مالا وغلالا فى كل سنة 
ف تسبيل البيت ناناس» [ وزاد أعاء الجاز إلا جماز ومالك أميرا المديئة» فإنهما انتزحا 
من بين يديه ] ٠‏ 

وقضى السلطارن مناسك ال وسار من مكة فى ثالث عشره » فوصل الى المدينة 
فى العشرين منه» فبات مها وسار من الغد » د فى السير ومعه عدّة بسيرة حتى وصل الى 
الكرك بكرة يوم اميس سلخه ٠‏ ول يعلم أحد بوصوله إلا عند قبر جعفر الطيار بمؤتة » فالتقوه 
هناك . ودخل [ السلطان] مدينة الكوك وهو لا بس عباءة» وقد ركب راحلة » فبات بها 
دك 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الأميرعن الدين أيدض_ الح الصامى نائب السلطنة» 
عن نيف وستين سنة» بدمشق فى [أقل شعبان] ٠‏ ؤمات الأمير أسد الدين سليان بن داود 


ابن موسك الهذبالى» بعد ما ترك الخدمة تعففا"» وله فضل ونظم جيد ٠.‏ وتوفى مجد الدين 


2 


02 
أبو حمد.عبد امجيد بن أبى الفرج بن ممد الروذراورى بدمشق . وتوفى نور الدين أبو الحسن 
)0 أضيف ما بين الأقواس ببسذه الفقرة كلها من النويرى (تهاية الأرب» ج 658 ص ١ه‏ - ١ه)»‏ 
و يلاحظ أن عبارة السلوك هنا مشايبة تماما لما يقابلها فى تباية الأرب ٠‏ 
)020( بير رطبط فى س» وهو حصن بين 'مكة والمدينة ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان 301 صن 45107) ٠‏ 
(م) موضعما بين القوسين بياض فى س » وقد أضيف التارح من ص 4/اه » سطر 4 هنا ٠‏ انظ رأ يضا النويرى 
(ماية الأرب » جنك ص 64ه) ٠‏ 
(١‏ فى س “الرودراوروى” اه انار( ابن الماد : شذراث _الذهبٍ» ج ه » ص #84 ؛ ياقوت : 


معجم البلدان» ج ؟ ؟ ص 5415) ٠‏ 























االمزء الأقؤل “بره 


على بن 'عيد الله بن إبراهم » الشهير لسيبو به المغربى النيحوى ) عن سبع وستين سنة بالقاهرة» 
وله شعر جيد ٠‏ وتوف شخ الأطباء بدمشق ثمرف الدين أبو امسن على بن يوسف بن حبدرة 


الرحبى» وله شعر جيد ٠‏ 


أذ يمد كن 


سنة تمان وستين وسهّائة ٠‏ فيها صلى الملك الظاهس صلاة اللمعة غمرة الحرم بالكرك » 


وركب ف مان فرسو بيد كل فارس فرس» وساق الى دمشق . [هذا] والناس بمصر والشام 
لا يعرفون شيئًا من خير السلطان : هل هو فى الشام او افيا أوغيره» ولا استطيع من مهابته 
والحوف منه أحد يتكلم ٠‏ فلما قارب الساطان دمشق سير أحد خواصه على البريد بكتب إلى 
دمشق » وفيها البشارة سلامته وقضاء اخ ٠‏ فأحضر الأمير مال الدين النجيى ائب دمشق 
الناس لسماع كتب البشارة » فبينا هم فى القراءة إذ بلغهم أن السلطان فى الميدان» فساروا إليه 
فإذا هو بمفرده » وقد أعطى فرسه لبعض منادية سوق الحيل » فقبّل النائب له الأرض . 
وحضير الأمي رآ قسئقر الأستادار والأهراء المصريون» فأ كل [ السلطان ] شيئا وقام سستريم» 
وانصرف الناس . فركب [ السلطان ] فى نفر سير وتوجه الى حلب » وحضر أمراء دمشق 
لخدمة فلم يجدوا السلطان ٠‏ ودخل السلطان الى حلب والأمراء فى الموكب » فساق الهم 
وبق ساعة ولا يعرفه أحد ؛ حتى فطن به بعضهم فتزلوا وةبّلوا الأرض ٠‏ ودخل [السلطان] 
دار نائب السلطنة وكشف القاعة » وخرج من حلب ولم يعرف به أحد ٠.‏ فوصل دمشق 
فى ثالث عشره» ولعب فيها بالكرة »وركب فى الليل وسار الى القدس» وزار الخليل وتصدّق. 
وكان العسكر المصرى قد سار به الأمير آقستقر الفارقانى من دمشق ونزل بتل العجول » 
نخرج السلطان من الفدس إلى تل العجول ٠‏ وكل ذلك فى عشرين يوما ٠١1(‏ ب) » ما غير 
[السلطان] فيا عباءته التى ج فيا . 

ثم سار | السلطان ]| من تل العجول بالعسا كر فى حادى عشريه إلى القاهرة» فرج 
الملك السعيد إلى لقائه بالصالحية» وعاد معه إلى قلعة الحبل . فأقام [السلطان] بها إلى ثانى 


. 


)١(‏ فى س”” وسير "ا. 
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عشر صفر» ثم خوج منها ومعه الأمراء والمقدمون» فركب فى الحراريق إلى الطرانة ٠‏ ودخل 
| الساطان] البرية وضرب حلقة» فاحضر الى الددايز ثلاثماثة غن ال وت+دسة عشرة نعامة : أعطى 
كل ل لق لسنجاب» وعن كل نعامة فرسا ثمينا سرجه ولخامه ٠‏ 

ودخل [السلطان] إلى الإسكندرية فى حادى عشريه » وكان الصاحب بهاء الدين بن حنا 
قد سبق إل وحصل الأموال والقياش . نفلع السلطان على الأمراء » ول الهم التعابى 
واللفة » ولقب الك ظاس الإسكد ري : ونوك إل امات ول اللتولة واشاعها 
لال ” 

فبلغه هناك ام وأنهم واعدوا فريج الساحل » فعاد إلى قاعة الحبل . فورد الخير 
بغارة الثتار عل السَاجور بالقرب من حلب ؛ كرد [السلطان] الأميرعلاء الدين البندقدار 
فى جماعة من العسكي» وأمه أن يقيم فى أوائل البلاد الشامية على أهبة ٠‏ وسار [السلطان] 
من قلعة الخبل فى ليلة الاثنين حادى عشرى ر بيع الأول ومعه نفر سير » فوصل إلى غملة» 
ثم دخل دمشق فى سابع ربيع الآحرء ولق الناس فى الطريق مشقة عظيمة من البرد» فم 
على ظاهى دمشق ٠‏ ووردت الأخبار بامهزام التتار عند ما بلغهم حركة الساطان » وكأنْ قد 
ألق الله فى أنفس الناس أن [الساطان] وحده يقوم مقام العسا كر الكثيرة فيه ءة الأعداء» 


ع ع (( 
وان أسه 3 الأعداء من كل جانب ٠‏ فورد الكبر بأن ماعة من الفرئح خرجوا من الغرت 4 


)1١(‏ البغلطاق أو البغلوطاق ‏ لفظ فارسى © وهو قباء بلا ! يام أو بأ كام قصيرة جدا س يلبس نحت 
الفرجية ٠‏ وكان يصنع من القطن البعلبى الأببيض » أو من السنجاب (15ي - 06618) كالمذ كورهنا » أو من اخزرير 
اللدمع (صقدة) ؛ وكثيرا ما يزين بجواهى ثمينة ٠.‏ (لة .ولط .مم8 : عر:ده182) ٠.‏ انظرأيضا (المقريزى : 
المواعظ والاعتبار » ج ؟ » ص فوع 63 .د 15 .م .2 .1 .0 .م0 : ونسععطمن0) ٠‏ 

* )155 (ابن دقاق : كاب الانتصار» ج مع ص‎ ٠ غير ضبط فى س ؛ وهى بلدة من أعمال يوط‎ )١( 

(0) بشير طبط فى س ؛ وهو نهر بجهات منيج » وتقع عليه عينتاب وتل باشر. .2188 : معصدداة 1-0) 
(527 ,415 ,406 ,42 .زمر .عسماده81 مع0 دنا ؛ ياقوت : معج البلدان» ج * » ص 0( 0 

(4) فس ””الهكك, (0)_يذكر النو يرى (نماية الأرب ج م ؟ » ص )٠٠١‏ أن الفرتح الذين وصلوا 
من الغربت تلك السنة كانوا من عند ملك أرجونة (موعه”ة) ٠.‏ »رهذا نص ماو رديه مصححا ”” فى هذه السئة 
ال_لطان أن الفرتج وصل الهم سفائن من بمهسة الر يدركون أحد ملوك الغرب © فيها جماعة من أصصابه وأقار به 


0 


31 
6 
وكتبه » يقول فيا إنه واعد أبغا بن دولا كو أنه يوافيه فى البلاد الإسلامية » و إنه واصل مواعدته 




















االجزء الأول 


وبعثوا إلى أبغابن هولاكو بأنهم وأصلون لمواعدته من جهة سيس فى سفن كثيرة» فبعث الله 


على تلك السفن ريحا أتلفت عدَّة منها » ولم سمع بعسدها لمن ب فى الأخرى خبر . وورد 
احبر أنه قد حرج فرج عكا وخيموا بظاهرهاء و ركبوا وأعبتهم أنفسهم يمن قدم اليهم من 
7 )0 0 

فرج الغرب» وتوجهت طائفة منهم إلى عسك جيزين وعسك صفد . 


٠.‏ ا 


نفرج الساطان من دمشق عل أنه تصيد فى ِ برغوث» وبعث من أحضر إليه العدد 
ومن أخرج العسا كركلها من الشام» فتكاملوا عنده بكرة يوم الثلاثاء -ادى عششربه بمرج 
برغوث ٠‏ وساق بهم إلى جسر يعقوب فوصل آخر التهار» وساق بهم فى الليل فأصبح فى أول 
المرج ٠‏ وكان [السلطان] قد سير (؟١٠ )١‏ إلى عسا كر عين جالوت: وعسا كر صفد بالإغارة 
فى ثانى عش يه» فإذا رج الهم الفريج انمزموا منهم » فاعتمدوا ذلك . ودخل السلطات 
الكين » فعند ما خرج | جماعة دن | الف ريج لقتال عسكر صفد تقدّم إلمهم الأمير إيغان ,ثم بعده 
الأمير جمال الدين الحاجبى » ومعهما أمراء الشام ٠‏ ثم ساق الأمير أيقش السعدى» والأمير 
اكنداعدى كير مجلس » ومعهما مقدمو الحلقة؛ فقاتل الأسراء الشاميون أحسن قتال . 
وتبع الساطان مقددى الحلقة» فا أدركهم إلا والعدو قد اتكسر» وصارت اللحيالة يخيلها 
مطرحة فى المرج ٠‏ وأسر [السلطان] كثيرا من أكابرهم » ولم يعدم من المسلمين سوى الأمير 
فر الدين الطونبا الفائزى؛ فسارت البشائرالى البلاد . 


وعاد السلطان إلى صفد والرءوس بين يدية» وتوججه منها إل شق فدحايا فى ساد 
1 10 4 
عشر به » والأسرى ورءوس التدلى قذّامه . وخلمع على الهس اء > ثم سار إلى حماة كك منها 
كر طاب» ول يعم أحد قصده ٠‏ وفزق العسا كر وترك الثقل» وأخذ خيار عسكره وساق 
01 فلن “توي () أ نالفي ».: 
(؟) فى س ”مرح بزغوث»“ بغسير ضبط » ورج يزغوث جهة على الطر يق بين دمشق وجسر يعقوب ٠‏ ( انظر 
ما يل » سطر 7 » وأيضا أيا شامة » كاب الروضتين » ص 84 8» فى.117 :0 .181161 ) : 


():( أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب» ج م ؟ » ص ٠.١‏ )+ وكان مقدم تلك الماعة من 
الفرتج » حسما فى نفس المرجع والمزء والصفحة » ””كندا وفير المسمى زيتون “" . 





السلوك لمعرفة دول الملوك 


لك 


إلى جهة المَرَقَبِ» فأصابته مشقة زائدة من كثرة الأمطار » فعاد إلى حماة وأقام بظاهرها 
تسعة عشريوما ٠‏ وتوجه على جهة المرقب » فانتبى إلى قريب بلاد الإسماعيلية » وعاقته 
الأمطار والثلوج فعاد ٠‏ 

ثم ركب [السلطان] فى ثالك بمادى الآخرة بمائق فارس من غير سلاح» وأغار على حصن 
الأسواد» اذى عله حصن الأ كراد ومعه قدر أربعين فارسا ٠‏ فرج عليه 
عدّة من الفريح «لنسين » مل عليهم وقتل منهم جماعة » وكسيز باقيهم وتبعهم حتى وصل إلى 
خنادقهم » وقال وهو ستخف بهم : خأو الفريح يخرجواء فا نحن أ كثر من أر بعين فارسا 
بأقبية بيض“» وعاد إلى مخيمه؛ ورعى الليول مروجها وزروعها ٠‏ 

زوف أثناء ذلك حضي إلى خدامة السلطان كثير من أضعاب البلاد انجاورة] » فلم ببق 
أحد إلا وقدم على السلطان : مثل صاحب حماة» وصاحب صهيون» إلا نج الدين حسن بن 
الشعرانى صاحب قلاع الإسماعيلية» فإنه لم يحضر بل بعث يطلب تنقيص القطبعة الى حملوها 
بيت المال» بدلا مما كانوا يلوه الى الفريج :“وكان ضارم الدين مبازك بن الرضى ث 


3 
صاحب اميق قد تغيّر السلطان عليه من هدّة» فدخل صاحب صهيون بينه وبين السلطان 


)00( يفير ضبط فى س » وهوبلد ‏ وحصن أيضا ساحل الشام » بينه وبين أنطرسوس ممانية أميال » 
واسمه فى الحوليات الصليية (حصدهداعه]8 سحصنقهن)) ٠‏ انظر(يا اوت مسجم البلدان» ج + » ص ٠‏ ٠ه؟‏ 
.لوه 504.65 .78 بعصءاده]8 علدت .دعل : ومصدنم 16) ٠١‏ 

() يقغ هذا الحصن على الحبل الذى يقابل خص من جهة الغرب » بين بعلبك وحمص ٠‏ و يقال له قلعة 
الحصن أيضا » وهوالذى اتخذته هيئة الفرسان الإسبتارية هسك ارئيسيا لم بعد سقوط بتالمقدس فى يد المسلمين » 
ومن هذا #بى (م672116ط© ول علومح1) ١‏ انظر (ياقوت : معجم البلدان » جءص ١/1‏ ؟ : ووصدن8 هنآ 
('وعه أه 414 .م .عصرولةه11 «علصته .دملوط * 

() أضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة كلهاواتى تليا بعد مى ابجعة النويرى (نهاية الأرب » ج 18 ص 005 ٠‏ 

)0( فى س ”” يخلوه “" ٠‏ )( كان صارم الدين هذا صبرا للشيخ نم الدين حسن بن الشعرافى ٠‏ 
(النويرى : نهاية الأرن» ج ١8‏ »)ص5 7)* (:) بغير ضبط في س» وهى إحدى حصون الإسماعيلية 
بالشام ٠‏ انظر (,501 ,359 درم بقصعاةه]ا مم .تمملد2 : معسقط8 6ن1) ' حيث توجد أسماء جميسع 
حصون الإسماعيلية » وستضبط أسماء هذه الحصون فيا يلى من نفس المرجع بغير تعليق ٠‏ 


























الجزةالأقل /اارة 


فى الصلح» خض إل اللدقة . فقادة السلطان بلاد الدعوة استقلالا» وأعطاة طبلخاناه» 
وعنزل نم الدين [حسن بن الشعرانى | وولده كل 3 هن ليابة الدعوة؟ رك | صارم الدين 
لك معاك وى بلاد الإسماعيلية | فى سابع 1 ا الآخرة ]» وصحبته جماعة | لتقرير 
أمره] . 


2 


يقال بل الذى قام فى حقه الملك المنصور صاحب حماة» و [إنه] شفع فيه إلى أن عفى 


عنه السلطان» بعر ملاظ 1ه السلطان؛ وكتب له منشورا بالحصون كلها : : وهى قلعة 
الكيت وقلعة اللوابى ل والعليقة 0 امال » ليكون نائبا عن السلطان ؟ 
وكتب له بأملاكه التى كانت بالشام » على أن تكون مصياف و بلادها خاصا للسلطان . وبعث 
[السلطان] معه نائبا بمصياف» [وهو ] الأميرعن الدين العدهى [أحد مفاردة الشام؛ وبحرد 
معه جماعة من شيزر وغيرها]» فلما وصلوا إلى مصياف امتنع أهلها من تسليمها لصارم الدين» 
وقالوا : ”لا نسلمها إلا لنائب السلطان»» فقال العديمى : #أنا نائب السلطان» . فلما فتحوا 
الباب يم صارم الدين عليهم وقتسل منهم جماعة» وس الحصن فى نصف رجب ٠‏ فلم يحد 
نجم اللدين وولده بدا من الدخول فى الطاعة » فسألا فى الحضور فاجيبا » وحضر نم الدين 
حسمن وتمره نسعون مسنة » فرق له السلطان وولاه النيابة ثمريكا لصازم الدين بن الرضى » 
وقزر عليه حمل مائة وعشرين ألف در رهم نقرة فى كل سنة ؟ 5 
مس الدين فى الخدمة ٠‏ وتقزر على صارم الدين بن هبارك بن الرضى فى كل سنة ألفا دينار» 
فصارت الإسماعيلية يؤدُون المال بعد ماكانوا يحبون من ملوك الأرض القطائع . 
ثم رحل السلطان من حصن الأ كراد إلى دمشق » فدخلها فى ثامن عشير به . وقدم الخبر 
بأن الفر 0 وعدّة من ملوك الفسريج قد وكيوا البحر ولا يعلم قصدمم» فاهتم” [السلطان] 
(1) فى س ”سابع عشر ينه » (؟) ضمير المحاء عائد هنا على صارم الدين بن الرضى ٠‏ 
(9) فى س ” المنيعة “ , (4) فيس ”الى " . 
() المقصود بالفرسيس ملك فرنسا لو يس التاسع (126 06::38ر1) ؟. وكان قد أعدّ لتلك السنة حملة أرريد بها 
أولا معاودة الكرة على الديار المصرية » ثم حولت وجهتها إلى تونس حيث انتهت: بموته دون أن تحقق أىغ رض ح 
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بالتغور والشوانى» وسار إلى مصر فدخلها فثانى شوال 0 وفيه تمت عمارة الخامع الظاحسى 
بالحسسينية خارج القاهرة» فرت السلطان أوقافه» وجعل خطيبه حنقى المذهب» ووقف 
عليه حكر مابق من المبدان . وفيه بعث [السلطان] عدة رسل بهدايا إلى بلاد الفريج ٠‏ 

وفى هذه السنة قتل الشريف إدر بس بن قتادة خليص » بعد أن ولىمكة منفردا أر بعين 
يوما فاستبد ابن أخيه أبو نمى بإمرة مكد وحدة . وفيبا مات الطواشى جمال الدين محسن 
الصالمى التجمى» شيخ الخدام بالمسجد النبوى ٠‏ 

م 

وفيها تتكوا كان متكو تمر بنطغان» ملك الثتر.بلاد الثهال» ع ىالأشكرى ملك قسطنطينية ٠‏ 
فبعث [انكان] جيشا من التترحتى أغاروا على بلاده» وحملوا عبن الدين كيقباد بن كيخسرو - 
0 #بوساما تقدّم فى قلعة - » وساروا به وبأهله إلى متكو تمر » فأ كمه وزوَّجه 
وأقام معه حى مات 1 مسنة سبع وسبعين 8 فساراشه «سعود بن عل الدين وملك بلاد 

0غ( 
الروم »كم ىق ذه إن شاء الله ٠١‏ 
ليق . 

وفيها انتقرضت دولة بى عبد المؤمن بقتل الوائق أب العلاء إدريسى - المعروف بأبى 

ديوس - بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف. بن عبد المؤمن بن على » فى محرم على بيد 
0 

بن هرين ٠.‏ وبنو هرين قبيلة من البربر يقال لم حمامة ‏ كان مقامهم قبل تازاء نفرجوا 
عن طاعة الموحدين بى عبد المؤمن » وتابعوا الغارات <تى ملكوا مدبمة فاس » سنة 
ح صليبى ٠‏ وقدذكر المقريزى هذه الجلة استطردا تلو أخبار الجلة الصليبية الى انتهت بوقعة المنصورة سنة .م4" ه» 
( انظرص 4م » سظر١ ١٠‏ » وما بعده) » ثم أوردها هة أخرى تحت سنة 1ه خطأ ( انظرص 08.ه» 
سطرم - »4)1١‏ فلم يفطن الناشر إلى هذا اتلخطأ فأوردها هناك » مجار يا فى ذلك اين أل الفضائل : كاب النبج 
السديد»ء ص 571١171١‏ و و224 .ص1 .1 .أن .م0 : وتتفصع تطهس0) ٠‏ 

)1 و الفقرة الواردة هنا بين الرقين موجودة فى س على هامش ص 47 ١!‏ ب 03 وقد كة با المقريزى دياك 
خطأ » وأدرك هو ذلك فكتب فوقها ”يلقل الى سنة ثمانوسبعين [ وسمّائة |“ » وهذا خطأ أيضا والصحيحثمان وستين 


وسيّائة مها هنا ٠‏ راجع (,اتتحسصلا" مدآ ,11 ممخفكلته؟1 .فاق .151 .عد18) ؛ وانظرأيضا (صم.؛» 


1 


سطر ٠ ) 1١‏ (م) فى س ” المومنييب ٠“‏ 
5( فى س ”* تازه" . (انظرص . . "» حاشية ٠ )١‏ 






































الجزء الأول 4ه 


. 20 وزحة مد 9 
بشع وثلائين وشعالة : وأقل من اشتهر متهم أبو بكربن عبد اللق بن عو بن مامة »ومات 


سنة ثلاث و'مسين ٠ ٠.‏ فلك بعده يعقوب بن عبد اق » وقوى أهره وحصر مس اكش يها 
أبو دبوس » وملكها وأزال ملك بى عبد المؤهن ىؤل سنة ان وستين هذه» وهلك مس اكش ٠‏ 


ومات فى هذه السنة من الأعيان قاضى القضاة بدمشق عب الدين أبو الفضل بيب بن 
مي الذين أب الما تمد بن زرك الين أبى الحسن على بن اليد أب المسالى مد بن زك 
الدين أبى الفضل لق تع | مد العزيز العؤانى] المعروف بابنالزك القرثئى الأموى 
الشافمى» عن اثثين وسبعين سنة بالقاهمرة ٠‏ وتوفى الو زير الصاحب زين الدين أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الرفيع بن بكر بن مالك القرثى الزبيدى » عن اثثتين وثمانين سنة بالقاهرة» 
بعد عرزله ومحته» وله شعر جيد ٠‏ وتوفى زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدمى الحنبلى » وقد انتهى اليه ا عن ثلاث وسعين ‏ سنة بدمشق ٠‏ وتوى 
الولى العارف داود الأعزب بناحية ا فى ليلة المعة سابع عشرى جمادى الآخرة» وبها) 
دفن ؛ وقبره مشهور يتبرّك الناس بزيارته » ومناقبه كثيرة وكواماته شيرة قد جمعت فى مجلد ٠‏ 
وتوف الولى العارف تق الدين أبو المكارم عبد 0 بن سلطان بن ... ... الماحرى من 
هوارة » فى يوم الأحد ثامن ذى اجة: بناحية 0 00 وأخذ الطريق 


(1). كذا فى سن » والمعروف أن بنى مرين ملكوا مدينة فاس لأوّل مرة سنة 4ه » (44 1١‏ م) ٠‏ انظر 
(05تمتمل1 ,183 .قاترة .1ن1 .عصك ؛ القلقشندى : صبح الأعثى » جه“ ص .)١95‏ 

(90): ديق ما بين الأقواس من النو يرى ( نهاية الأرب ؛ ج8١‏ » ص "و ) » حيث ورد أن وفاة قاضى 
القضاة هذا كانت بفسطاط مصر فى رابع عشر شهررجب من هذه السنة » وأنه دفن بالقرافة » وأن مولده كان بدمشق 
فى ليله ا جمعة الخامس والعشر ين من شعبان سنة ست وتسعين ونحسوائثة م 

(؟) بقسير ضبط فوس » وحى قرية رؤز من مديرية الغربية » وتقع عل طربى البكة الح يدية بين بها 
و زفى » وتسمى أيضا تفهنا العزب ٠‏ (مبارك : الخطط التوفيقية » ج ».٠‏ ص وم ء وما بعدها ) ٠‏ 

(4) بياض فى س . 

(5) فى س”قليب“ © وقد 2 (و8 «5 .2 .1 .01 .ص0 :ومفصعدن0) هذا اللفظ إلى (1ز1م) 
و (طدمتادك1) مع التشكك : 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


و 
عن الشيخ أبى الفتح الؤاسطى عن الشيخ أحمد بن أبى الحسن الرفاعى » وقسبره يزار بقايب 
ويتبرك به ٠‏ 
3 + > +« 
سنة لسع وستين وسمائة ٠‏ فى الحرم ورد كاب بيسو نوغاى قريب الملك بركهملك 
00ل 1 ّ ََ 
عليه . وفيه ( 15 أ) ورد اللخبر بمسير الفرخسيس وملوك الفرئج إلى تونس وحاربة أهلها ٠‏ 
فكتب |اسلطان إلى صاحب تونس بوصول العسا كر إليه نجدة له على الفرئج ؛ وكتب إلى 
عر بان برقة و بلاد الغرب بالمسير إلى نجدته » وأهرهم حمر الآبار فى الطرقات برسم العسا كر ء 


وشرع فى تجريد العسا كر . فورد الخير بموت الفرسيس وابنه وجماعة من عسكره» ووصول 





: ك1 0 0 
نجدات العر بان إلى تونس وحفر الآبار» وأن الفرئج رحلوا عن تونس فى خامس صفر ٠‏ 


وفى سابعه توجّه السلطان إلى عسققلان» ليهدم ما بق منبا خوفا من يجىء الفريج إليها» 
فنزل علمها وهدم بنفسه ما تأتحرمن قلعتها وأسوار المدينة حتى سّى ها الأرض » وماد إلى 
قلمة الحبل فى ثامن ر بيع الأول ٠‏ وفى حادى عشريه هلك الملك امجير حيتوم بن قنسطنطين 





١‏ ل ال لي لاك اعت إن 
الشام » فدخل دمشق فى ثامن رجب » ونج إلى طرابلس فقتل وأسر ٠ ٠‏ واتصلت الغارات 
إلى صافْيتاء وتسم [السلطان] صافيتا من الفريج [الدبيوية] واتق يرطي لالت 1 
سوى النساء والأطفال 4 وسلٌ المصرون. والأبراج امجاورة لحصن الأكراد [ مشل تل 
خليفة وغيره | ٠.‏ 





٠ انظرص /امه» حاشية ه‎ )١( 

ا ا ل 

)5( أضيف ما بين الأقواس هذا الفقرة من النويرى (ناية الأرب» ج688 ص )٠١١‏ » حيث توجد 
فى هذا الصدد تفصيلات كثيرة ٠‏ 




















الجمزء الأؤل ١ه‏ 


وق 2 [جب] ازل الساطان حصن الأكاد؛ وقدم عليه صاحب حاة »© وصاحب 


صهيون » وصاحب دعوة الإسماعيلية الصاحب نم الدين 3 وفى آحره لصب [ السلطان |عدة 

مانيق على الحصن » إلى أن أخذ القلعة عنوة ى سادس حشر شعبان ٠.‏ فطلب أهلها الأمان 

فأمنهم [السلطان] على أن يتوجهوا | إلى بلادهم» نفرج الفريج منبا فى رابع عشر يه . ورتب 
. ٌ الوق 

| السلطان] الأمير صارم الدين الكافرى نائبا حصن الأ كراد» وأم بعارته . 


وبعث صاحب أنطرسوس - | وهو م بيت الداوية | - يطلب الصاح [ءن 
السلظان |» فصو على أنطرسوس خاصة» خارجا عن صافيتا و بلادها : واسترجع [السلطان] 


() 


م ع ما أ ف الأيام الناصرية » وعلى أنجميع 0 من المناصفات والحقوق عل باد 
الإسلام يتركونه » وعلى أن تكون بلاد المرقب ووجوه أمواله مناصفة 5 السلطان ون 


ا ا *! بين القوسين من النويرى (نهابة الأرب» ج م؟» ص )٠١ ١‏ . 


0 


(؟) فى س ” عشره “ ٠‏ وفوقها إشارة الى لفظ ””شعبان»“ بها مش الصفحة » وهو بخط المآن» وواضم من هذا 
أن المقر يزى أضاف الشبر ونبى حذف اهاء ٠‏ انظر النويرى ( نهاية الأرب» ج١4‏ ص )٠١١‏ . 

(©) ' كتب السلطات بيبرس بعد تسم الحصن إلى رئيس فرسان الإسبتار » وهو صاحب حصن الأكواد» خطايا 
ررد العيى (عقداجمان» ص مام م - م" ١‏ » ق.11.1 .02 .11156 ع وهذا نصه * “إلى افر ير (©67د5) 
أول جعله الله تمن لا يعترَض على القدر » ولا يعاند من مخر ميشه النصر والظفر » ولا يعتقد أنه ينيى من أ الله 
بالقدر» ولايحى منه (8 ١‏ ) محجور البناء ولا ميئى الجر . تعلبه بما مهل الله من فتح حصن الأ كراد الذى حصلته 
وبليته وخليته » وكنت الموفق لو أخليته ٠‏ وتكلفت فى حفظه على إخوتك فا نفعوك »> وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعوه 
وضيعوك ٠‏ وما كانت هذه العسااكر تنزل على حصن و يبق » أويخدم سعيدا ويشق*“. هذا وف اللملة الأخيرة من هذا 
الكّاب تورية » فإن المقصود بلفظ *”سعيدا'“ هنا اب نالسلطان بييرس وولى عهده » وهو الذى حاصر الحصن فعلا . 
( نفس المرجع » ص ٠ ) ١"‏ أما رئيس هيئة الفرسانف الإسبثار تلك السنة فهو (26961 اع15) » انظر 
(271 .م .لصم نر[م8 ما صل فن الماتمد80 وخطونمك] مطل : عمتكن) ٠‏ 

(4) أضيف ما بين القوسين بعد م اجعة العنى (عقد اللمان » ص 88 ؟ » فى .1 .11 .02 .11256 .960 > 
وكذلك (343 .م اموز مط صل وسعلهممص0 تصمفدعوو81) ٠‏ 

(5) الضمير هنا عائد على الداوية والإسبتارية معا ٠‏ اظر( 343 .2 لان .م0 : مفمم وعم ؛ وكذيك 
ما يلى » ص ه وه » حاشية ٠ ) ١‏ هذا وعبارة المقريزى هنا مشابهة فى ألفاظها وترتيها ىا بقابلها فى العيق ( عقد 
احجان » ص م"؟» فى.1 11 .0 مأقت8 .وم8) ٠‏ 








وه د الملوك 


الإسبتار» وعلى ألا تجدّد عمارة فى المرقب ٠‏ فتم” الصلح » وأخل الفريج عدة حصون تسامها 
الساطان ٠‏ 
زفق 0 

وفى سابع عشر رمضان نازل السلطان حصن عكار ونصب عليه الحانيق » [ ود أهله 
فى المناضلة | ٠(‏ ب) وقائلهم [السلطان قتالا شديدا] » فقتل الأمير ركن الدين متكورس 
الدوادارى وهو يصكٌ فى خيمته بحجر منجنيق أصابه . ولم) كان فى تاسع عشريه سأل 
الفريج الأمان » ورفعت السناجق الساطانية على الأبراج» وتحرجوا منه فى سلخه . وعيد 
السلطان با الحصن » ورحل إلى مخيمه بالمرج » وكتب إلى ملك طرابلس يحذره يكن . 

وف دابع شوّال ركب السلطان جميع عسا كره حريدة من غير ثقل يريد طرابلس» وساق , 
[إلها] ٠‏ فبينا هو عازم [على ذلك]» إذ ررق اط اتلير يليت ميلك الإقكار بعل إل ك1 2 


فى أواتحررمضان» بثلاثمائة فارس وثمانى بطس وشوانى ومس اكب تكلة ثلاثين مس كا غيذ 


ره 34 
ما سيقه ححبة أستاداره؟وأنه يقصد اح إلى القدس . فغير [ السلطان] عزمه ونزل قربا من 


(1) يفير ضبظ فى س» وهو حصن:مبى على جبل يسدى بنفس الامم » وموقصه شمالى طرابلس ٠‏ انقار 
(80,390 .مم .فصع 11051 «عله]] .ؤمو1[ةط :وو ص8 هن[) . وسمى هذا الحصن أيضا باهم حصن قر 
ابن عكار » وقد أو رد النويرى (تهابة الأرب » جم ؟» ص م١ )(٠ ١م ١‏ أن قيام صاحب طرابلس حديثا 
بعمارته كان السبب فى إغارة السلطان بيبرس عليه وأحذه ١ ٠‏ 

0( أضيف ما بين الأقواس بعد مراجعة العينى ( عقد المان» ص م م ؟ »فى.1 .11 .05 .11186 .1166) ٠‏ 

م( أورد النويرى (تماية الأربٍ » 2 4 6ص ٠١#‏ )نص كاب التحذير والإنذار الذى أرسله السلطان ُ 
بيبرس إلى ضاحب طرا بلس بعد الاستيلاء على حصن عكار» وهو منقول من هذا المرحع فى ملحق م بآخرهذا الحره 
من كاب السلوك ٠‏ 

65 فى س ”* الانككار'» » والصيغة امثبتة هنا بالمتن أقرب الى الاسم الأصلى (6326ف9 1ع سة) » وه المندارلة 
فى مؤلفات المؤرخين المسلمين زمن امروب الصليبية ا «هذا و”*ملك الانكار“' الذى وصل 
عكاتإك السنة هو الأمير (0جه::100) الذىصارفيا بعد ملكا على إنجلترة باسم (1 ]]) » وكان هذا الأمير قدانضم 
للحملة الصليبية الى توجهت إلى تونس » وقدوص ل إلى شواطىء تونس بعد و وفاة (125 01115بآ) ملك فرنسا » وبعد إمضاء 
الهدنة بين الصليييين وتاك تونى ٠‏ ولم يعجب الأميرالإنجليزى اختنام الجلة الصليبية على النحوا لذى انتبت اليه >فانصرف 
الى الشام ووصل عكا كابالمئن . (208.م لصمرآ عزاه8 عط دآ .قن« الغتمدم8 مغطعنهك] :و صتكل ٠‏ 

(ه) كان برفقة الأمير الإنجليزى أخوة (لصتصق18 ععسصتمط) وأيضا (#رصماغ8 غه غصد0))ء؛ رلعل 
الثانى هو الذى كان بلا" الوظيفة المذكورة هنا ٠‏ انظر (268 .م .014 .م0 : وصتكل) , 

















ا لجز الأول 


طراباس » وبعث الييم الأتابك والأمي الدوادار فا جتدها. رما ١و‏ رت [دور را 
5 سألوا السلطان الصلح فكتيت الحدنة لمدة عشرستين؛ وجهز الأمير مفرالدين ابن جلبان» 
والقاضى شمس الدين الإخناق شاهد المزانة» بثلائة 1 لآفدينارمصريةافكاك الأسرى . وعاد 
السلطان إلىمخيمه» وسار إلىرحصن الأ كراد فدبر أهس عمارته؛ ورتب أحوال تلكالحهات . 


وفى حادى عشيره استولى الساطان على حصن العليقّة من حصون الإسماعيلية» واستخدم 
به الرجال ٠‏ لعن حو لاوا لعل سيد ورحل هنما فى رابع عشريه » فنزل 
صفد وحمل منها المجانيق إلى القرين » وساق اليه ونازله حتى أخذه فى ثانى ذى القعدة . 
وركب منه فا أصبح إلا على أبواب عك مُطَليا» فا تحزك أحد من الفرئج » فعاد إلى مخيمه 
بالقرين» وهدم القلعة فى رابع عشرى ذى القعدة؛ ورحل منه إلى قريب عكاء ونزل لُون. 


)( 
وكان | السلطان ] قد كتب إلى مصر بتسفير الشوانى لقصد قبرس» فسارت فى شوال 
حتى قاربت قبرس» فاتكسر تكلها . وشعر بهم أهل قبرس فأسروا جميع من كان فيبا من 
الرجال» وبعث صاحب قبرس كابا إلى السلطان يقرّعه فيه بأن شوانى مصر د وهى إحد 


(1) الضميرهنا عائد على أهل طرابلس وصاحها ٠‏ انظرالنويرى (نهايةالأرب» ج 4 ؟ء ص )٠١‏ . 

(؟) فى س”الاخنابى“»» ولعل النسبة الى إخنا » وهى حسبا جاء فى ياقوت (معجم البلدان ؛جاءعص65١٠)‏ 
مدديئة قديمة قرب الإسكندر ية ٠‏ 

م( بغير ضبط فى س » وهو حصرن فى أرض معليا قرب صفد » 152067 .291654 نععصوم8 م1 ) 
5 .م .قصولده1]0 واسمه فى الحوليات الصليبية (4501ه210) أو (ع”تطاصهء1ها8) » وكانالمرك الرئيسى طيئة 
الفرسان التيوتون (15طاعتصكا عنصد4ه18) فى الشرق ٠‏ انظر هآ 5ه1لهأارةه10 دأطع نمك م1 بعمكل) 
(201 .م .لصمرة جآه1] فطخ . 

(4) بغيرضبط فسء و يوجد بالشام وفلسطينأ كثر منبلد بهذا الامم »100065 ممم لوط :موصمط8 0ب1) 
(6لس1 .ودمعاده]1 والمقصود هنا بلد بالأردن » ببينه وبين طبراية عشرون ميلا و يبعد عن الرملة أربعين ميلا ٠‏ 
(يافوت : معجم البلدان» ج + » ص روم). 

(5) أصل مشروع غْو قبرص © حسواجاء فى العينى (عّد اللمان» ص 4م ؟ » ومابعدها » فى .151181 .1266) 
11.10 » أنه بلغ السلطان وهو مخ على حصن الأ كراد (انظرص ١‏ . ه » سطر؛) أن صاحب بزيرة برص كان 
قد ركب بجيشه الى عكا نجذة لأهلها » فأراد الساطان أت يغتم هذه الفرصة » فبعث جيشا كثيفا فى ستة عشر شينيا 
ليأخذوا جز برة قبرص فىغيبة صاحها ٠‏ انظر أيضا ابن أنى الفضائل ( تكاب الهج السديد» ص 1410 وما بعدها) ٠‏ 





30 السلوك لمعرفة دول الملوك 


)1غ( 
عشر شينيا - نيجت إلى قبرس فكسرها الريح» وأخذتها [ وأسرت من فيا ] ٠‏ فاما قرأه 
السلطان قال + # مدت ١‏ مذ ملكنى الله تعالى املك مالذلت'لى.راية» وكنك أخاف 


من إصابة عبن »2 فم_ذا ولا لغيره 94 2 إل القاهرة بإنشاء عشرين شينيا 4 وإحضازن 


ا 0 : 000 
خمس شوانى كانت بقوص» وكتب إلى قبرس جوابا أرعد فيه وأبرق ٠‏ 


.)1١(‏ أضيف مابين القوسين من النو يرى (نهاية الأرب» جل؟ءص0هه). 

)١(‏ فى س ”بعوص" . اثقار الاو يرى (نهاية الأرب» ج ١8‏ 6ص وه). 

0( يوجد فى العينى (عقد لجان » ص . 74 » وما بعدها » فى 1٠‏ .11 .0 .11186 .110) رواية مقصالة 
لما حدث فى هذا الصدد» ونصها : ” فلبا وصلت [الشوانى] الى مرسى الفسون (1:11095801) تحث قبرس جنا 
الليل » وتقدّم الشينى الأول داحلا علىأنه يقصد الميناء » فصادف الشعاب فى الظلماء فا تكسر » وتبعه الشوانى واحدا 
فواحدا ول يعلم يما أصابه » فالكسروا فى دجى الليل جميعا » وأسرم أهل قبرص ٠‏ وكان ابن حسون المقدم قد أشار 
بأى نظير ( فى الأصل نظير ) الناس منه » وهو أن يطل [الشوانى] بالقار» و يعمل عليه الصلبان ليشبه على الفرج 
بشوانهم » فَرَكنَ من موَانيهم (مضبوطة هكذا) » فاقتضى تغير (فى الأصل تعبير ) شعارها ما أزاد الله من الكسارها . 
وورد كاب 5 قبرص إلى السلطان » يبر بأن شوانى مصر وصلت الى قبرص » وكسرها الريح وأخذتها (كذا) وهى 
أحد عشر شينيا ٠‏ فأعى [ السلطان] بأن يكتب إلبه جوايه » قكتب إليه هذه المكاتبة : 

الى حضرة الملك أوك »“ذكر ببالى (كذا » انظر حاشية ١‏ بالأصل) جعله الله ممن يوفى الحق لأهله » ولا يفتخر 
بنصر إلا إذا أتى قبله أوبعده (1 4 ؟) بخير منه أو مله ٠‏ تعلمه أن الله إذا أسعد إنسانا دفع عنه الكثير من قضائه 
بالبسير » وأحسن له بالتدبر فيا جرت به المقادير ٠‏ وقد كنت عرّفننا أن الهوى ( كذا) كسرعدة من شوانينا » وصار 
بذلك يجح ويه يفرح ٠‏ ونحن الآن نبشره يفنح القرين » وأين البشارة بماك القرين من البشارة ما كتى الله ملكا 
من العين ٠‏ وما العجب أن يفخر بالاسئيلاء على حديد » وخشب الاستيلاء على الحصون الخحصينة هو العجب ٠‏ وقد قال 
وقلنا » وعلم الله أن قولنا هو الصحيح » واتكل واتكانا » وليس من اتكل على الله وسيفه كن اتككل على الريج ٠‏ 
وما النصر باطواء مليح » إنما النصر بالسيف هو المليح ٠‏ ونحن ننثىء فى يوم واحد عدة قطايع » ولا ينشى. (كذا ) 
لك من حصن قطءة ؛ ونجهز ماية قلع » ولا تجهز لكك فى ماية عام قلعة ٠‏ وكل من أعطى مقدافا قدف (كذا ) * وما كي 
من أعطى سيفا أحسن الضرب به أوغرف (كذا » ولعلها عرف) ٠‏ و إن عدمت من بحرية المرا كب آحاد فعندنا من 
بحربة المرا كب ألوف »© وأين الذين يطعنون بالمقاديف فى صدر البحر من الذين يطعنون بالرماح فى صدر الصفوف » 
وأثم خيولكم المرا كب ون هى| كبنا الخيول » وفرق بين من يجر مها كالبحار ومن يقف به فى الوصول ؛ وفرق بين من 
يتصيد على الضفور من اميل العراب ( كذا) » وبين من إذا (؟ 4 ؟) افتخر قال تصيدت بغراب ٠‏ فلئن كنم أحذتم لنا 
قرية مكسورة » فك أخذنا لك من قرية معمورة ؛ و إن استوليتم على سكان » فك أخلينا بلادع من سكان ؛ وك كسبت 
وكنسبنا » فيرى أبينا غنم » ولوأن فالملك سكوتا كان الواجحب عليه أنه سكت وما تكلي»" + انظر أيضا (ابن أ الفضائل : 
كتاب الج السديد » ص وو س 5٠١‏ 4 التويرى : تمابةالأرب» ج88 » ص وه -5ه) .: 


























الجبزء الأؤل موه 


ملف 
وقادمت رسل صاحب صور(؛١٠١‏ 0 تطاب الصاح » فوقع الاتفاق على أن يكون 


الفرتج من بلاد صور عشرة بلاد فققط » ويكون للسلطان حمسة بلاد يختارها» وبقية البلاد 
تكون مناصفة؛ ووقع الحاف على ذلك . 

وسار السلطان إلى القاهرة» ودخل قلعة االحببل فى ثانى عشر ذى الحة» فبلغه أن 
الشمرزورية قد عزموا على سلطنة الملك العزيزغهان بن صاحب الكلك الملك المفيث عمر بن 
إغادك أبى بكربن الكامل ممد بن العادل أبى بكر بن أ.يوب » وكان السلطان قد جعله أحد 
ا ٠‏ فقيض عليه و ع عدةأهساء منهم الأمير بهاءالدين 0 وقبض أيضاعل عدة 
أسراء كانوا قد اتفقوا على قتله وهو بالشقيف : منهم الأمير علم الدين سنجر الخلبى» والأمير 
أقوش الحمدى» والأمير أيدغدى الحاجبى» والأمير إيغان سم الموت» والأمير سنقر المساح» 
والأمير بيدغان الركنى » والأمير طرطح الآمدى؛ وجنهم بقلعة الخبل . 


و[ فيه ] جهز | السلطان ] الأمي رآقستقر الفارقانى بعسكر الى الشام ٠‏ وفيه وردت 
هدية صاحب المن » وفيها تحف ودب أسود وفيل ٠‏ وفبه أكثر السلطان من الركوب إلى 
مصير لمباششرة عمل الشوانى » حتى كات ضعفى ما انكر . وفى سابع عشريه أعس [السلطان] 
باهساق انور » وأبطل ضمام-) وكان فى كل سنة ألف دينار » وكتب بذلك توقيعا قر 
على المنابر . وفيه خلع السلطان بالميدان» وفزق على ألف وسبعائة شخص أثمان خيل» وفزق 
ألا وثمائمائة فرس » كل ذلك وهو جالس حتى فرغ ٠‏ وفيه لازم [ السلطان ]| الصناعة بمصر 


)١(‏ كان صاحب صور تلك السنة(110261078 06 دطهل) ؛ و يلاحظ أن الساطان كان قدعقد هدنة فالسنة 
الفانة مع كل من هيئى الإسبتاروالدوا بد ,اطهط 7ر101 عط صا كنع اله اتدرةه]] مخطع نمك[ ولا بع صتكل) 


() انظرص مو؛» سطر م ٠‏ 

(م) كذافىس» وف التويرى (نهاية الأرب» ج 4*8 ص 4 ه) ٠‏ 

(4) الضمير هنا عائد على السلطان بربرس ٠‏ انظر النو برى (نهاية الأرب» ج /م؟؛ ص مه » 4ه» .ه)» حيث 
توجد تفصيلات وافية فى صدد كل هذه الحوادث ٠‏ 








5 


45 السلوك لمعرفة دول الملوك 


عدّة أيام لريى النشاب ٠‏ و [ فيسه ] ورد الخبر بأن الفريج أغاروا على جهة الشّاعُور» وأخذوا 
5 

وفببا عرزل شمس الدين أحمد بن ممد بن خلكان عن قضاء الشافعية بدمشق »© وأعيد 
عسل الدين أبو المفااحر جمد بن عبد القادر بن عبد الباق بن خليل بن مقلد بن جابر» الشبير 
بابن الصائغ . وفيها وصل سيل عظيٍ إلى دمشق » فأخذ كثيرا من الناس والدواب » وقلع 
الأثتجار وردم الأنهار» وخرب الدور وارتفع حتى نزل مرا السور» وذلك زمن الصيف ٠‏ 
وفبها ولى قضاء المالكية بمصر نفيس الدين أبوالبركات مد بن امخاص ضياء الدين أبى الفخر 
هبة الله ب نكال الدين أبى السعادات أحمد بن شكرالالكى . ولم يحج [ أحد ] فى هذا العام 
من مصرء لافى البرك ولا فى البحره ويم مكة سيل عظم فى شعبان حتى دخل الكمبة . 


2-52 4 50 
[ ومات فى هذه السنة من الأعيان الأميرعلم ] الدين سنجر الصيرى» فى سادس صفر 


.بدمشق ٠‏ وتوفى قاضى القضاة المالكى شرف الدين عمر بن عبد الله بن صا بن عيسى بن 
عبد الملك بن موسى بن خالد بن على بن عمر بن عبد الله بن دريس بن إدريس بن الحسن 
ابن الحسن بن عل بن أبى طالب السبكى » فى ليلة اهامس والعشرين من ذى القعدة» عن 
أدبع ان سنة ٠‏ وولى بعده قضاء المالكية بالقاهرة نفيس الدين أبو البركات مد بن 
القاضى الخلص ضياء الدين هبة الله أبو الفخر بن كل الدين أبى السعادات أحمد بن 56 


)١(‏ كان فرئح عكا هرالذين قاموا بهذه الإغارة » وقد حفزه الى تلك المركة وغيرها غياب السلطان يرس فى مصرء 
1 344 000 محال" د[ كععل معدم ت«ممصعوما8) 
)١(‏ الوفيات التالية واردة على و رقة متفصلة بين الصفحتين ه ١‏ ب» 4 ١٠١‏ ! فى س ٠‏ والسطر الأول منها 
وهو الوارد هنا بين القوسين ‏ محجوب بين ملتصق الصفحتين» لكنه فى ب ( ١81‏ ب ) ٠‏ هذا وليس ثمت شك 
فى وقوع هذه الوفيات تلك السنة » انظر (النويرى : ناية الأرب » ج م » ص ده لس باه؛ ابن العاد : 
شذرات الذهب» ج ه» ص م8 ربوم) . 
(*) المقطع الثانى من هذا اللفظ محجوب فى س» وكذلك كلية سنة » للسبب المذ كور بالحاشية السابقة » ولكنهيا 
في ب ( نفس الصفحة ) ٠‏ انظر أ بضا النويرى (تابة الأرب» ج م5 ؟ ص و ب لاه ) . 


























الجر ء الأول /اوه 


وتوى الشريف إدريس بن على بن قتادة بن إدريس المسنى أمير مكة » قتيلا بظاهص 


مك 14 فانفرد بعده أبو نمى بن أبى سعد ٠‏ وتوق قاضى حماة شمس الدين أبو الظاهس إبراهم بن 


المسلم ابن هبة الله بن حسان بن ممد بن منصور البارزى اللهنى الموى الشافعى » عن لسع 


وكهانين سنة يماة . وتوى الأديب تاج الدين أبو المكارم ممدبن عيد المنعم بن نصر الله بن جعفر 
ابن شسقيرالمخربى المنفى بدمشق» عن ثلاث وستين مسنة ٠‏ وتوفى قطب الدين أبو مد 


)غ0( 0( 
عبد الحق بن بن إبراهم بن مد بن نصر بن سبعين المرسى الصوفى بمكة» عن نو نحمسين سنة . 


ا 

سنة سبعين وسهانة ٠‏ أهلت والسلطان متشدّد فى إراقة امور و إزالة المتكوات » فكان 
لذلك يوما مشهودا . وفيه أفرج [السلطان ] عن الأمير سنيف الدين بيدغان الركنى» وأعطاه 
إقطاعا بالشام . ثم أحضره بعد قليل» هو وسيف الدين ملاجا الركنى» واشتراها ورتها 
سلاح دارية . ١٠١4(‏ ب) وورد امبر باختلاف الحال بين عيسى بن مهنا و بين العربان» 


)0( توجد فى ابن العاد (شذرات الذهب» جه » ص - . © م) ترجمة طويلة لابن سبعين هذا » 
وهو الفيلسوف المعروف » وكانت بينه و بين الإمبراطور فردر يك الشانى مراسلات فلسفية مثمورة ٠‏ انظر 
(226 ٠ط‏ منأم روا 01 .8356 لح : ءامو عممرآ) ٠‏ 

(؟) أو رد التويرى (نهاية الأرب» ج 58 » ص اه - 0ه)» ضمن وفيات هذه السنة » وفاة سليل من أبناء 
البيت الأأيوبى اسمه الملك الأمجد تق الدين عباس » ونصه : ”” وفيها كانت وفاة الملك الأمجد تق الدين أبى الفضائل 
عباس بن الساطان العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب » وهو آخر من مات من أولاد الملك العادل . ركان محترما 
عند الملوك الأأيو بية » معقم| عند السلطان الملك الظاهى » لايرتفع عليه أحد فى المجلس ولا الموكب . وكان رحمه الله 
تعالى دمث الأخلاق #محاكر بما عاقلا حازما » وكانت وفاته بدمشق فى يوم اللمعة ثانى عشرى بمادى الآخرة (010) » 
ودفن بسفح قاسيون » وليس له عقب ©“ 

2( 5 ققخ سء وقد 2 (92 .2 .2 .1 05 .م0 : وتفصة سهد ) هذء العبارة إلى 648 طعة 168 11) 
(سقلحطه8:1 06 وصور ؟1 8 تننان1 أ ,و0 80115 » ودذا لاحخرج عن المدلول الخرى المفهوم 0000 
الغريب هنا أن ”*يشترى*" السلطان أ ميرين من ع اء الماليك كأنهما رقيقان» إذ المدروف فى تارم الدولة الملوكية أن 
الب 0 وأنهم كانوا لا يصلون إلى ربب الإمارة ‏ كأمير تمسة أو عشرة أو نمسين أو مائة 
501 إلابعد تحر يرهم وتنقلهم فى الوظائف والولايات والنيابات بمصر والشام : 
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وأنه بريد التوجه إلى التتنار . نفشى السلطان أنه إن استدعاهم لا يحضروا؛ و إن توجه إلى 
الشام تسحبوا؛ فكتم أمره ٠‏ : 

ونزل [السلطان] إلى الميدان فى سابعه» وفزق فى خواصه مبلغ أر بمائة ألف درهم نقرة » 
واثى عشر ألف دنار عينا» ونيفا وستين حياصة . وأمى بتجهيز العسا كر إلى عكا بعد الربيع » 
ولازم التزول إلى الصناعة فى كل .وم حتى تتهزت الشوانى ٠‏ ونزل الأميرآ قستقر الفارقانى 
يمن معه من العسكرعل جينين ٠‏ 
| فلساكان ليلة السابع عشر منه توجه السلطان بعد المغرب » ومعه جماعة لمسيرة من 
خواصه » وأخنى حركته ٠‏ ورسم بأن أحدا من امحردين معه لا شترى عليقا ولا مأ كولا» 
وقزز لهم ما يحتاجون اليه ٠‏ وسار إلى ا ثم عمرج منها فى البرية إلى الكرك» ودخلها من 
غير أن يعم به أجد فى سادس صفر» ونزل بقلعتها . وقرّر [ السلطان ] فى نيابة الكرك 
غلاء الدين أيدكين الفخرى » ونقل الأمير عن الدين أأيدس نائب الكرك إلى نيابة الشام ٠‏ ولم 
يظهر | السلطان]| ذلك حتى تسم أبدكين نيابة الكك فى ثامنه » واستدعى عن الدين أيدصس 
وأفهمه أنه طلبه لنيابة حصن الأكراد . 

وسار [ السلطان ] إلى دمشق» فدخلها فى ثالث عشره من غير أن يعلم أحد بحضوره» 
وكان قبل دخوله إلى دمشق.قدكتب القاضى فتح الدين بن عبد الظاهس بين يديه ثمانين كابا 
فى يوم وليلة» إلى النواب والأمساء : بتفويض نيابة الشام لعز الدين أيدمس الظاهرى» 
عوضا عن أقوش النجببى ٠‏ وسير [ السلطان] تشريفا للنجيبى نانب دمشق » وأمره أن يتوجه 
اك مصر و نسم الأهى لعز الدين أندص» فاعتمد ذلك . 


فق 
وأنفق السلطان فيدن خرج معه مالا وافرا وخيولا»ءوركب بهم فى ليلة السادس عشر منه » 


(1) بغير ضبط فى س » وهى بلدة واقعة قرب المدود بين مصروالشام » بريه القاصد من فصر إلى الكرك 
.(2 .د .6 .م .عدر وبل : وعصترط تسمصيور] - .©) 
)0( فى س ””وفرا“ » والصيغة الواردة هنا من ب(88١‏ ب( 7 














المذر الاقل 644 


لاا 0 
ونزل خارج حباة بالوسق؛ ونزل صاحب حاة فى خيمة . ورتب السلطان أستادارا وأمبر 


جاندار وحاشية السلطنة» فإنه كان [[قد] نخرج من مص رجريدة وام له صاحب حماة بالأعطة. 
وقدم عليه [وهو عمأة] جماعة من | كبر العرب فا كزمهم ‏ وكتم عنهم أمرء [وما أظهر لم شيك ]؛ 
وكتب إلى عيسى بن مهنا يطلب منه خيولا عينها له ليطمنه» وكتب إليه : ”إنك يعنت 
وأنا بمصر تطلب الحضور» فكتبتٌ إليك لا تمضر حتّى أطلبك» وقد حضرتٌ إلى حماة 
فإ أردت الحضور فاحضر” . فض | عيسى] وسأله السلطان عمسا نقل عنه» فقال : ”نعم ! 
والصدق أنجى من الكذب»» فأحسن [السلطان] إليه و إلى أكابر( )١ ٠55‏ العرب ٠‏ 

وفى سادس عشريه قدم شمس الدين بن نج الدين صاحب الدعوة الإسماعيلية » فقبض 
عليه وعلى أصعايه وسيروا إلى مصر ؛ واسعرت مضايقة حصوهم حقى السلم نواب السلطان 
حصن الْلوابى وحصن العليقة . 

وفى أول شهر ر بيع الأول ركب السلطان من ظاهى حماة بعد عشاء الاخخرة » من غير أن 
يعلم أحد قصده» وسار على طرريق حلب ٠‏ ثم عمج من شيزر وأصبح على مص» وتوجه 
إلى حصن الأ كراد وحصن عكار وكشف أمورهما . وسار إلى دمشق » وكتب إلى مصر كّابا 
يقول فيه لأكابرالأمراء : “ولدم»» ولبقيتهم : أخوكر ووالدم يلم عليكم ويتشؤق إلكم» 
وإبثاره ألا يفارقكم . وإنما قدمنا راحتم على راحتنا » فطالى) تعبوا واسترحنا ٠‏ وتعلمهم 
بالمتتجدّدات ليكونوا للها كالمشاهدين» وكشاركينا فى أكثر الهاهدين : فنها حديث الإسماعيلية 
وحديث العربان» وقد ورد اللير بجركة لسار ولوعدنا لحفات أهل البلاد . وأما الفرتج 


)00 الحوسقى معرب اللفظ الفارمى كوسك » ومعناه القصر » ومع على جواسق » ويجىء فى الشعر موعا على 
جواسيق أيضا ٠‏ (محيط المحيط) ٠‏ 

(؟) فى س ”استادار" . (0) فى س ”واقام"" . 

(4) أضيف ما بين الأقواس ببذه الفقرة من اانويرى (نهاية الأرب » ج 4 ؟ » من /ه ح ,م ه)» حيث توجد 
تفصيلات كثيرة فى هذا الصدد . ٠‏ 

() الإشارة هنا إلى إغارة النثر على عينتاب وعمق الخارم » وكان السلطان حين ذاك مقيا بدمشق ٠‏ ( أبوالفداء 
الختضرفى أخبار البشر» ص 4ه ١‏ فى . 1. .0 .851 .860) . 
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اس مهاجمة صفد ووردوا بيرت + فلما وصلنا اباد انكست ‏ 
مالم ٠‏ ومما يد على الفكين تارة بالسيف وتارة بالسكين» ] ل ن صاحب ل ة الذى أخذنا 


بلاده توجه الى التتار مستص رخا وسيرنا وراءه فداوية »وقد وصل أحدهم وذكر أنبوقد قفزوا 
عليه وقتلوه ٠.‏ و بلغتنا حركة التتار . وأنا والله لا أييت إلا وخبلى مشدودة» وأنا لاس قاشى 
حتى المهماز” . 
0 

وورد الخير ,أن التتار أغاروا على ءين تاب »وتوجهوا على العمق فى نصف ر بيع الأقل» 
فككتب إلى مصر بتر يد الأمير بيسرى بثلاثة آلاف فارس . ونحرج البريد من دمشق ف الثالئة 
من يومالأحد ثامن عشره» فدخل القاهرة الثالثة من ليلة الأر بعاء حادى عشر به » فرج يسمرى 
والعسك بكرة يوم الأربعاء المذكور . وقدم التتار إلى حارم وقتلوا جماعة» وتاخر المسكر ا حابى 
إلى حماة » ووصل آقسنقر بالعسكر من جينين. بففل أهل دمشق» وبلغ تمن امل ألف درهم » 
وأحرته إلى مصر ماق درهم ٠‏ ودخل الأمير بيسرى بالعسكر المصرى إلى دمشق فى رابع 
ر بيع الآنجر» نفرج السلطان بالعساكر إلى حلب» وجحرّد الأميرآقسنقر ومعه عدة من العر بان 
إلى هم عش » وحرّد الحاج طيبرس الوز يرى والأمير عيسى بن ٠٠١(‏ ب) مهنا إلى حرّان 
والزها ٠‏ فوصل العسكر إلى حرّان وقتل هن بها من التتار» وهزم باقيهم ٠‏ 

فورد الخبر بأن الفرتج قد أغاروا على قاقون بمواعدة التتار » وقتل الأمير حسام الدين 
أستادار» و جرح الأمير ركن الدين الخالق» ورحل يك العلائى والى قاقون . نفرج السلطان 
من حلب » ومنع أحدا أن يتقدّم حتى لا يعلم الفريج خبره» ودخل إلى دمشق وبين يديه 
عدّة من التار المأسو رين من نحران ٠.‏ وسار الأمير أقوش) الشممى بسك عين جالوت © فولى 

(1) فى س ”” حرير““ والصيغة المثبتة بالمّن منقولة من ب ( ١8٠0‏ ب) ٠‏ 
(؟) فى س ”ووروا بيروت""» وهى فى ب( ١ 8١‏ ب)””ووروا بيزوت'" »ول ستطم .0 : ونث سوهت ©) 

(100 .م .2 .1 .018 أن يجد لها معنى أو اسما جغرافيا معةولا» فنقلها فى تر جمته روفها العربية ٠‏ 


() بغير ضبط فى س » وهى قلعة يساحل الشام قرب حمص ٠‏ ( ياقوت : معج البلدان» ج ؛ » ص ٠ )00١‏ 
(:) المقصود هنا عمق الحارم ٠‏ انظرالعيئى (عقد الجان» ص ه ع »١‏ فى .1 .]1 .8158.0 .860) ٠‏ 






































الجر الأول 5" 


الفرتم هنهزمين من قاقون» وتبعهم العسكر فاسترجعوا منهم عدّة من التركان » وقتلوا كثيرا 
حتّى أنه عدّ ما تف من خيل الفريج وبغالمم فكان :مسوائة رأس . 

ورج السلطان دن دمشق فى ثالث جمادى الأولى» ومعه عساكر معمر والشام للغارة 
على عكا . فتكائرت الأمطا ر عليه فى مرج برغوث » وزاد الأمس عن الوصنف» فكاد الناس 
يلكون لعدم لطر اد [السلطان] عسكر الشام وسار إلى مصره فدخل قاعة الحبل 
فى ثالث عشريه ٠.‏ 

وقدمت هدية صاحب تونس » وفى مكائبته تتقصي رف المخاطبة » ففززقت هديته على الأعراء» 
وكتب إليه بالإتكار عليسه فى النظاهى بالمتككات واستخدام الفريج» وكونه لم يخرج إلى الفرئي 
3 ازلوه » وكان مستخفيا ؛ وقيل له.: ” مثلك لا ببصاح إن ل امور لابين “06 
وشَوّف انرا ٠‏ وقدمت رسل رجار وهو شفع فى صاحب عكا » والساطان فى الصناعة 
جالس بين الأخشاب والصناع » والأماء تمل بأنفسها آلات الشوانى وهى تمد » فراعهم 
ما شاهدوا . 


وفى رجب نرج السلطان متصيدا بجهة الصالحية » فورد الخبر بحركة التثار فعاد إلى 


52 
القلعة» وخرج فى ثالث شعبان إلى الشام . وأنته رسل الفرئج بعكا ‏ وهو بالسواد ‏ 
لم2 الدرج » فى حادى عشمرى رمضان ٠‏ ونزل السلطان بمروج قيسارية» فعقد 


أطدنة م مع الفرتج إذة عشر سذين وعشرة أشن وعشرتناغا عات م ن الساريج لكر 6 
أهل عكا لمشاهدة العسكو» فركب السلطان ولعب هو وجميع المسكر بارخ . 


(1) فى سن ””ستطلوا» .. 
(؟) شير المولف هنا إلى حوادث املة ااصليبية الى تقدم ذكرها فيص ٠‏ وه » سطر ه » وما بعده:ه 
ع( جم (102 2١ ٠‏ .1 أن .در0 : ونفسة دن 0) هذا الا م الى («ععه3])» بغير تعليق ٠‏ 
1 فى س ”“الدواد.»؟ 03 والسواد المقصود هنا موضع بتواحى البلقاء ٠‏ (ياقوت : معجم ايدان »جم 
ص 7 ١؛‏ 235 ١‏ .قتطة 81051 «عل0م7] مأفملو2 : موصدمعم مل . 


00 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


ورحل [)اسلطان] إلى دمشق فدخلها ثاشوال ؛ وحضرت رسل التتار فطلب الصلحغ 
بفهز [السلطان] الهم الأمير مبارز الدين الطورى أمير طبرء والأمير شفرالدين المقرى الخاجب » 
ومعهما الرسل وهدية لأبغا بن هولاكو وغيره ٠‏ فساروا فى خامس عثشيره » فلما قدما على أبغا 
أكرمهما: )١٠١١(‏ وأخلع علهما وأعادهما ٠‏ 

وفيهكثر اشتغال السلطان بعمل النشاب بيده » فاقتدى به جميسع الأمراء وا:لمواص » 
0 إلى الملك السعيد وسائر النقاب بذلك» فلم ببق أحد إلا وهو متوفر على العمل ٠.‏ فعمل 
السلطان جملة ثاب بده نحنها ور لثما وفطلها ٠‏ 


فلما مص [السلطان] توججه إلى حصن الأ كراد» ووصل إليه فى حادى عشرى ذى اجة » 


وشاهد العارة [به |» وأص بيع من معه من الأسراء بنقل ارة المنجنيق إلى داخل القلعة» 
ونقل معهم بنفسه ؛ ثم نزل وعمل بيده فى عىقة مكان بالاندق» وحفر | بنفسه] . ثم سار 
إلى حصن عكار» وعمل فى عمارته بيده أيضاء وأمى برى المنجنيقات ليعرف مواضع سقوط 
أحارها ٠.‏ وعاد إلى حصن الأ كراد» وخلع على من به من الأهساء وأر باب الوظائف؛ ورج 
يتصِيد» فكان الذى <لعه خمسوائة تشريف على من أحضر إليه الصيد ٠‏ 
وفى هذه السنة امتحن قاضى القضاة شمس الدين محمد بن إبراهم ا ابن على 
ابن منرور بن افع بن خسن بن جعفر المقادمى انبل : وذلك أن القضاة:الأر عدالذن 
ولاهم | السلطان] الملك الظاهى بديار مصر» كان كل منهم استنيب قضاأة عنه فى التواحيم 
وكاب لتق الدين شبيب المزانى أخ ينوب عن قاضى القضاة شمس الدين الحنبلى ك1 
() فى س ”«الاريع" ٠‏ 
)١(‏ بغيرضبط فى س» والمقصود بهذا الاسم هنا مدديلة المحلة الكبرى التّى كانت مقر ولاية الغربية » وكان قد غلب 
عليها امم الل فقط حصالا يفهم عند الإطلاق إلا هى ٠‏ هذا وف القلقشندى (صبح الأعشى» ج «» ص )4١٠١‏ 
أن هذه المددينة كانت تعرف باسم مله الدقلا » وقد ذكر ياقوت (معجم البلدان» ج ؛ » ص م ؛١)‏ أنها كانت 
تس اها بامم محلة شرقيون » وأن هذه التسمية الثائية ناشئة من تكو بن المديئة نفسها» لأنها ”ذات جنبين » أحدهما 


سندفا والآخر شرقيون"“» 









































المز الأول 8 


فعزله ٠‏ فغفضب شبيب ذلك » وكتب ورقة للسلطان بأن عند قاذى القضاة شمس الدين 
الحنبلى ودائع للتجار من أهل بغداد وحران والشام » ملة كبيرة وقد ماتوا . فاستدعاه السلظان 


وسأله عن ذلك» وات وورّى ف عينه» فأص السلطان بالمجم على داره» 1 فيهبا 


م أذّعاه شييب : بعضه قد مات أهله » وبعضه لقوم أحياء 8 فأخذ [السلطان] 0 
وجد الزكاة لمدة سذين » وسلم لمن كان حي وداعته ٠‏ وغضب السلطان عليه واعتقله » 
الحوطة على داره ف 6 امعة 5 شعبان ٠.‏ 


وأوقع 


وسار [السلطان] إلى اعم [وقاضى القضاة ثمس الدين الحتلى فى الاعتقال بمصر  ]‏ 


قنسلط شبيب عله وادّى أنه حشوى” » وأنه إبقدح ف لسكا وكتب بذلك محضرا . فاص 

الأمير بدر الدين بيلك نائب السلطنة بعقد مجاس 4 0 2 يلوم الاثنين حادى عشره ؟ 
06 4( 

وحضر الشبود» فتكل بعضهم وأة قام م تعدمهم على شهادته ٠‏ فاتحرق النائب عن شهد وجزسم »2 


وذلك أ 0 له تحامل قّ الدين شبيب على القا ضى ؟ ل شيب ووقعت الأوطة على 


موجوده » وأعيد القاضى إل (1ه ١‏ ب( اعتقاله بشلعة ابل فأقام معتقلا سنتين 2( ول يول 
الساطان بعده قضاء الحنابلة أحدا ٠.‏ 


)١(‏ أضيف ما بين الأقواس ذه الفقرة من النويرى (نهابة الأرب » ج8١‏ » ص وه)» و يلاحظ أن 
عبارة المقريزى هنا مشابهة كثيرا لا يقابلها فى النويرى ٠‏ 

60 نحم (123 ٠ط‏ .107.ج .2 .1 .م0 نفسو هن 0 )هذا الافظ الى (08:6تعسمعص! «سعاعوم) 
أى شخص معدوم القيمة أو المنفعة » وقد دلل على هذا المعنى بأمثلة عديدة منها *”الحشوية ءن العوام“ ٠‏ ملأ وعد 
فى محيط امحيط » مايفهم منه أن الحدوى نسبة الى مذهب معين » ونصه : “'الحَدُويّة نسبة الى الحشوء .. . أواطدوية 
نسبة الى الحشا » [ وهم ] طائفة تمسكوا بالفلو لواه ى » وذهبوا الى التجسم وغيره“» 1 

(0) المعنى أن النائب عاقب الشمسود بالضرب أو غيره » وتوجدفى .2 .1 .016 .م0 نعتفسع هه )) 
(125 .2 .105 .م أمثلة عديدة لاستعيال فعل””أخرق»“مقرونا بالباء بهذا المعنى » ومنها :”” كان قصد الوز ير الإخراق 
نه بالضرب” . 

):( دجم (120 .ص غة 105 .م .2 .1 .04 .م0 : 6تتغصعط هن )هذا الفعل إلى 168 . اتهم 16) 
١‏ 261 116 » وهذا مطابق لما جاء فى محيط المحيط » ونصه : ”برس بالقوم 
مع ميم وأشهر عيو بهم ونقا نصهم 6 والعامة 9 بالصاد“ ٠.‏ هذا و يظن (.5ض0) .م0 : وتغحة "هن ©) 


أن استعيال هذا الفعل بمعى التشهير راجع الى أن جرسا كان يدق على طول الطر يق أمام المحكوم عليهم 3 








0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها قدم الشريفان جماز وغانم بن إدريس مكة» وملكاها أر بعين يوماء ثم قدم أبو ى 
فلكها منهما ٠‏ وذنها ولدت زرافة بقلعة الحبل فى جمادى الآخرة» فارضعتها بقرة ٠‏ و[ فيها ] 
ولدت امرأة بدمشق فى بطن واحد سبعة بنين وأربع بئات » وكانت مدة حملها أر بعة أشمر 
وعشرة أيام؛ فاتواكلهم وعاشت الأم ٠‏ 

ومالك هذه السنة مر الأعيان تناج الدين أبو الاسم عيش النتمن بن رضى الذي 
أبى عبد الله مهد بن عماد الدين أبى حامد د بن يونس الموصلى الشافعى » عن اثثتين وسبعين 
سنة ببغداد . وتوفى كل الدين أبو الفضل سلار بن الحسن بن تمر بن سعيد الإريلى الشافعى » 
بدمشق عن سبعين سنة ٠‏ وتوفى عماد الدين أبو عبد الله حمد بن سنى الدين أى الفنائم سالم 
ان الحسن بن هبة الله بن غفوظ بن صصر الى الدمشق » بها عن سبعين سنة ٠‏ وتوفى 
أمين الدين أبو الحسن على بن عثان بن على بن سلوان الإريل الأدب الشاعى» وقد ترك 
الحندية وتنسّك» عن ثمان وستين سنة» بطريق الفيوم ٠‏ ومات ببلد الخليل عليه السلام 
الشيخ على البكاء الرجل الصالح» فى أل شهر رجب» وله كزامات كثيرة ٠‏ 

+ ع دي 

سنة إحدى وسبعين وسهانة . فى امس المرم دخل السلطان إلى دمشق » 

وقد تواترت الأخبار بحركة التتار . فركب خيل البريد من دمشق فى ليلة سادسه بعد عشاء 


الآخحرة » ومعهالأمير بيسرى » والأمير أقوش الرونى » وحرمك السلاح دار» وحرمك الناصرى » 


2 
(؟) ليس للوفيات الآنية وجود هنا فى س» بلهى واردة فو رقة متفصلة بين الصفحتين ١51١ 6»ب١ ٠‏ [» 
حينث وضعت خطأ ٠‏ هذا وليس ثمت شك فى مناسبة هذه الوفيات هنا » فبءضها مذ كور تت تاك السنة فى اين العاد 


جه » ص وموم ل «وعس ) » وهى واردة كا هنا فب ( 184 |) ٠‏ انظر أيضا 


(شذرات الذهب » ج 
(129 نس .108 .م 2 .1 .6ن م0 : مفسة طمد) : 

(م) قاس ”* السام “"» والفنيئة المثلنة هنا من ب (18:2 |). 

(4) فى س ” الغلى “ ٠‏ انظراين الماد ( عذرات الذهب» ج ه » ص 8 "م ) » حيث ورد هذا اللفظ 


برسم ”” الثعلى *» 4 




















الجمز الأول 


وستقر الألنى السلاح دار وعلم الدين شقير مقسدم البريد ٠‏ وساق فدخلقلمة الحبل 
فى يوم السبت ثالث عشيره على حين غفلة » [ و ] لم يشعر الناس إلا وقد دخل باب القامة 
راكا . ثم ركب إلى الميسدان ولعب بال كرة » وأ بتجهيز العساكر إلى الشام . وكتب 
[ السلطان ] إلى الأمساء رين بدمشق » [وذ كرفى الكتب] أنه سطرها من البيرة 
بكم أنه توجه لتدبير أمورها » وسير علائم بخطه ليكتب علا من دمشق أجوية البريد 
للا“طراف؛ وكات الأمير سيف الدين الدوادار قد أقام بقامة دمشق ليجهز الكتب 
والبريدية . 
وفى يوم الاثنين خامس عشره ركب مظان إلى مصر » وركب فى البحر ولعبث 
الشوانى قدامه . وف ليلة الأربعاء سابع ا إل العام ٠‏ واف لكلة 
تاسع عشرة و السلطان إلى الشام من حضر معه على البريد» فدخل. قلعة دمثق ايلا ٠‏ 
دف صفر قدمت رسل املك أبفا ورسل الروم » فم يفل ع سرع 
0 قدام نائب حلب وقدّام صاحب حماة ٠‏ وكان مجيؤهم بأن يحضر سنقر الأشقر حتى 
يكشى فى الصلح » ثم غيروكلامهم وقالوا : ” يمثى السلطان أو من يكون بعده فى المنزلة 
الى أبغا لأجل الصلح “» فقال السلطان للرسل : ” بل أبغا إذا قصد الصلح يمثى هو فيه 
أو أحد من إخوته» . وأمس [السلطان] بلليس العسا كر فلبسوا عدّد الحرب ولعبوا فى الميدان 


خارج دمشق» والرسل تشاهد ذلك؛ ثم سقروا فى رابع دبيع الأقل ٠‏ وفيه تسم الساطان 


(1) أضيف ما بين الأقواس يهذه الفقرة بعد مراجعة النويرى (تباية الأرب».ج 8+ » ص ٠ ) 4١‏ انظر 
أيضا (131 .د .109 .م .2 .1 م .م0 ؛ فصو طمم0) . 

(؟) فى س ””عشربنه““ » وكذلك ف النو يرى ( نهاية الأرب» ج م ؟ » ص ٠ )4١‏ انظر مايل بنفس السطر » 
وكذلك(109 .م .2 .1 .35 .م0 : ومغسعطمم0) . 

(0) فس *”بوك»» بغير ضبط » وهو لفظ تترى معناه الخلوس على الركبتين كمادة المخول فى حضرة ملوكهم » 
ومعنى العبارة كلها أنه طلب الى الرسل المذ كور ين أن يدوا لنائب حلب وصاحب حماة مشفل ما يدون ملو 
شعائر الاحترام واللمشوع ٠‏ انظر.م835 : وده12 :132 .م .103 «٠‏ .2 .1 06 .م0 : ععضصة مد 0) 
(نندة .نعط ؛ وكذلك ص ؛١ه»‏ حاشية ه) ٠‏ 

(4) فى س ”بم“ ٠‏ 











ا لقره لمعرفة دول ا 


ميوت ةير عابو انين يتف الدين »واد سيت لذبن 1 سد بن مظفر الدين مان بن 
متكيرس بعد موته ؟ [وكان هذا] 0 لما بذلك ٠‏ فأمرهما [السلطان] وأحسن إلهمماء 
وقدم أهلهما الى دمشق 

فى خامس جمادى الأول | ورد للب بنزول الخاز عل البيية ونصهم الجانيق عليها > 
وأنهم قد حفظوا 0 الفرات ونزلوا عليب)» ليعوقوا من يصل إلمم . فهز السلطان 
الأمير نفر الدين المصى بعدّة من عسكر مصر والشام إلى جهة حازم» وجهز الأمير علاء الدين 
اماج طيبرس 000 الوزيرى فى جماعة» ورحل [ هو ] من ظاهى دمشق [فى ثامن عشر 
جمادى الأولى] » ومعه ماكب مفصلة ممولة ٠‏ وجدّ [السلطان] فى المسير حتى وصل الى 
الفرات » فوجد التتار على النشط »فألق المراكب التىحملها معه فى الفرات وأشحنها بالمقاتلة » فتراموا 
ه والتار . واقتحم الأمير تأدُون [الألفى الصالمى] الفرات » نفاض ومعه عدّة وافرة» وصدم 
النتار صدمة فزقهم بها وسررقهم . فألقت الأطلاب أنفسها فى الفرات » وساقوا فيها عوما 


الفارس الى جانب الفارس » ود معاسكون بالأعنة ومحاديفع رما< » وعلمم وعلى 
م 0 


)00 كذا فى س » وقد توق متكيرس هذا واممه متكورش أيضا - تلك السنة ٠‏ ( أبو الفداء : المختصر 
فى أخبار البشر» ص غ ه١»‏ ى.1 .0 .1181 .100) ٠‏ 

(1) ضير اهاء عائد على متكيرس ٠‏ 

() أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة مرى ابن ألى الفضائل ( كاب الهج السديد » ص 61١١‏ 
وما بعدها ) » حيث توجد تفصيلات وافية عما حدث للسلطان بييرس مع التثر تلك المرة ٠‏ 

(4) .فى س ” نصب “ 

(ه) فى س ””مخاض' . انظر محيط الحيط ٠‏ 

() يوجد بين الصفحتين ١6+‏ ب » ١١1‏ | فى س ورقة منفصلة» بها وفيات تابعة لسنة 104" ه » وقد 
أثيت فى موضعها المناسب تحت تلك السنة ٠‏ (انظرص 584 » حاشية 6 ) ٠‏ 

(0) كانت تلك المراكب للصيادين ببجيرة قدس القريبة من مص » وقد فصلت وحملت على ظهور الجمال الى هر 
الفرات م بالمان ٠‏ (ابن أن الفضائل : يه ٠.)‏ 

)0( كان المي بر قلاون » حسما جاء فى اين أ بى الفضاءئ! ل ( كاب الهج بج السديد» ص 18 8)» ”أول من أرى 
نفسه من الفرات ... » ثم تبعه الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى » ثم تبعهما السلطان بنقسه مع الغساكر... ٠‏ 




















ابنلجزء الأقل 0 


خيولم الحديد ٠.‏ وازدحموا فى الماء » فكان لقعقعة السلاح وأمواج الماء هول مفزع ٠‏ 
وطلع السلطان فى أولهم » وصل فى منزلة العدق ركتتين شكرا لله تعالى ؛ وبتٌ العسار يمينا 
وثمالاء فقتلوا وأسروا عددا كثيرا ٠‏ 


إلوف 
وبات العسك ليله الاثنين » فورد اللير هيز يمة التتار عن الببرة 8 مقدمهم درباى 4 


وتركهم الأثقال والأزواد وأن أهل البيرة أخذوا ذلك فتقووا به . وأقام السلطان يننظر من 
يلاقيه من التتار فلم بأت أحد » فعدى يع عسا كه قُْ الفرات؟ فعلوا أول هرة» ونزل بهم 
قاذلك نا لا راصف من ككتره ]لق وعم المول حتى طلعت العساكر الى الي 0 
[الساطان] الى البيرة »6 وخلع على نائبها وأعطاه ألف دينار وح بالنشار .نف والإنعام أهل 
البيرة » وفق فهم مَانّه ألف درهم فضة » وحرّد هناك عذّة من العسكر زيادة على من كان 
فبها؛ وسار الى دمشق فدخاها فى ثالث جمادى الآخرة والأسرى بين يديه . 


عبن الدين الدمياطى » وأنزله بدا 16 وأحرى عليه لاد لماكت ب 


)( 


القمز» وقد حضر أكابر الأهراء لذلك؛ فلما ناوله السلطان الا يده وهو ملق قال 
[عن الدين] : ”ياخوند ! قد شبنا وشاب نبيذنا“ . وعن [ السلطان] بالمام الأمراء والوزراء 
والقضاة والمقدمين ؛ وجهز رسل الملك متكوتمر ورسل الملك الأشكيى ورسل الدعوة » 
قاررا ف معان 


(0 كنذا فى س » بنقطتين تحت الياء » وهو مرجم فى (111.م.2 .1 .0 .م0 : ومفصو ههه 9) إلى 
(تمططوم) » ودارد فى (64 4 .م .111 .015 .م0 : دمعو[ 17”0) بصيغة (تمنوم) ٠‏ انظرأيضا ابن أبى 
الفضا ئل ( كاب النبج السديد» ص ١١6‏ » حاشية )١‏ . 

(1)القدز بية يمل من لين اعخيل > واللفظ ترى الأصل > وقدكان ال لطان بيبرس شغفا هذا النوع من الشراب ٠‏ 
انغار (.:ك .ه101 .مرصره8 :02)])ء ومابة من المراجع ؟ (278 .م .ام ع1 5ه .5ن ل :و[موط عصمر1) . 

(0) فى س ”“المات*؟» بغير ضبط » والمناب قدح الشراب » و يقابله فى الفرضسية (888) » وف الإيطالية 
(0ممهصة)» وى الألمانية #صردم) ٠‏ انظر (.عة .812 .مومع : 1202 » وما هناك من المراجع) . 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفى ثانى عشر شوّال قبض على الشسيخ خضر بن أب كين 1 شيخ الب_لطان 
وكان السلطا ن قد | كدعا ل القلعة 4 وأحضر جماعة انكر 1 أشياء كييزة بدت منه 


كاللواط والزنا وغيره» فأص السلطان باعتقاله |» وجن ن شقلعة الحبل ٠.‏ 


وفى ثانى عشرى ذى الحة استولى السلطارن على بقية حصون الدعوة الإسماعيلية : 
8 1 ل لت اك ل رس ع الما لوست 
الممكرات منها» وأظهرت شرائع الإسلام وشعائره ٠‏ 

وفى هذه السنة سار والى قوص من أسوان حتى قارب دمقلة من بلاد النو بة » وقتل 
وأسر ثم عاد ٠.‏ وفهها استولى ٠١1(‏ ب) السلطان على عامة مدن برقة وحصوها . وفبها حصل 
الاحتفال بأهس الشوانى ونصب الحانيق على أسوار الإسكندرية» فل هناك نصب مائة 
متجنيق وذلك لكثرة الإشاعة بحركة الفريج لقصد ثغور ديار مصر . وفيها فنحت قلعة 
درك من بلاد الأرمن » على ,بد الأمير حسام الدين لاجين العنتابى ا تغضهرت عمارة 
كفرة بيت المقدس . وفيها نزل السلطان يعوم فى النيل وهو لابس زردية ا سطا 
كبيرة » وأركب فوقها الأمير حسام الدين الدوادار » والأمير علاء الدين أيدغدى الأستادار» 





5 2 5 )0( 
وحرّها وبحرّ فرسين ‏ وهو يعوم لابس الزردية - من البرّ الى الب ٠‏ 


(1) أضيف ما بين القوسين بعد م اجعة ابن أنى الفضائل ( تاب النبج السديد» ص ٠ )١ ١07‏ انظر أيضا 
النو برى (نهاية الأرب» ج 4؟ » ص ١‏ غ - م غ)» حيث توجد تفصيلات كثيرة فى هذا الصدد + 

(1) فى س ” امنيعة “ . 

(0) بغير ضبط فى س » وق (187 مط .118 .م .2 .1 :18) .م0 ممفصعةحد0) » أن هذه البادة 
هى بإدة الحدث » وعلى هذا يكون موقعها بين ملطية وسميساط »و يقال طا الجراء أيضا ٠‏ انظر (ياقوت : معجرالبلدان » 
ج عض 18١؟).‏ 

“11 .م .2 .1 .04 .در0 : منتغصوط08)) هذه العبارة الى عصصنل تطغووم غتداة‎ 113( 0 (١ 
”متسماغما؟ مدممعتيت » أ أن زرّدية السلطان كانت واسعة مرخاة وتطفوعلٍ الماتة‎ 

(ه) قبالة هذه العبارة فى ها يه الى هذه الحادثة » ره مكتورة بيطا عالق ونمنا: 


””عوم السلطان الطاهى ( كذا) في البحر 























لمن الأقك _ 


1 4 5 
ومات فى هذه السنة من الأعيان شههاب الدين أبو صا عبيد الله بن الكل أبى القا 


6 
عمر بن الشبيد شهاب الدين أبى صالح عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن بن السجمى 


الحلبى» بها عن اثثتين وستين سنة ٠.‏ وتوفى نفرالدين أبو محمد عبد القاهى بن عبد الغنى بن مد 
ابن أبى القاسم بن مد بن تمية الحرانى الحنبل» عن نحو ستين سنة بدمشق . وتوفى الأدب 
مخلص الدين أبو إسحاق | براهم بن تجمدبن هبةالله نن قرناص الموى . وتونى اشر يف شرف الدين 


) 
أو عبد الله مد بن رضوان الحسينى » الناسم الكاب الود المؤرخ » عن نسع وستين 00 


اجا 

سنة. اثنتين وسبعين وسهائة ٠‏ فى امحرم نتقض باب القصر المع_روف بباب البحر 
تجاه المدرسة الكاملية بين القصرين» [لأجل نقل عمد منه لبعض العاثر السلطانية]|» فوجد 
فيه صندوق فى داخله صورة من نحاس أصفر» [ممَوَخْ] على كسى شكل هرم ارتفاعه قدر شير 
بأرجل نخاس » والصنم جالس عايه ويداه م تفعتااتف تلن صفيحة دورها ثلاثة أشبار 
مكتوية [ بالقبطى» و إلى جانب الككّابة فى الصفيحة شكل له قرنان لشبه شكل السنبلة » 
وإإلى الحاب الأحوس ثان وعلى رأسه صليب» وشكل ثالث فى يده عكاز وعلى رأسه 
صليب] ٠‏ ووجد [مع 0 العم ]فى الصندوق لوح ٠ن‏ ألواح الصبيان » قد تكشّط أكثر 


سورع 
مأ فيه من 52-0008 من ذلك . 


)02( ليس للوفيات الآنية وحود هتافى س 3 على أ أنها واردة فى و رقة منفص له بين الصفحتين 8 ب» 
٠‏ |» حيث اصقت خطأ ٠‏ انظر (ابن العاد شذفرات الذهب » ج ه » ص ممم ل ومم؛ وكذلك 
النويرى : ناية الأرب» ج18 » ص مغ - #م4) . 

(؟) فى هذه السنة أيضاء حسما ورد ف النو يرى (نهابة الأرب» ج 8 ؟ » ص 55 ) كانت وفاة الملك المغيث 
فتح الدين عمر ب بن الملك الفائز إبراهيم بن الملك السلطان العادل سيف الدين ألى بكر د بن أأيوب » وقد توف فى معتقله 
جب خزانة البنود بالقاهس. 5» ودفن بالقرافة بجوار ضري الإمام الشافعى ٠‏ 

0( فى س ”*مى تفعه مل '» 

(4) أضيف ما بين الأقواس ببذه الفقرة بعد مراجعة المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ١‏ » ص #مة ‏ 
0-0 ؛ النويرى : نهاية الأرب » ج./ ١‏ » ص م 4) » حيث توجد تفصيلات وافية بصدد هذهالموجودات ٠‏ انظرأ يضا 
(141 .ص .114 .م .ف .1 .1" .جر0 ؛ ععمفصع هد 0). 


(0) فى س ”يرس“ . انظر المراجع المذكورة بالحاشية السايقة ٠‏ 
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وفيه وردت الأخبار بحركة الملك أ بغا لكرج السلطان من قلعة الحبل ف ليلة سادس عشر به » 


ومعه الأمير سنقر الأشقر» والأمير ييسرى » والأمير أتامش السعدى ٠‏ فلما وصل | السلطان] 
ون كك الى القاهرة بروج العسا كر جميعها والعر بان من ديار مصر » صية الأمير 
بيليك الكازندار؛ ورم بأنكل من فى سائر مملكته له فرس فإنه يخرج إلى الغزاة» وأن تخرج 


كل قرية من قرى الشام رجالة يركبون انخيل على قدر حالم » ويقوم هن بالقرية بكافة من 
يتوجه . ودخل السلطان إلى دمشق فى سابع عشر صفر ٠‏ 


نفرج من عسا ك مصر فى حادى عشره عذّة أربعة آلاف فارس» ككبة مقدمييم : وهم 
)غ0( 


الأمير علاء الدين طييرس الوز يرى » و جمال الدين أقوش الرومى » وعلاء الدين قطليجا » 

وعم الدين للم . ثم" خرج فى ثامن عشره الأمير بيليك الخازندار بطائفة كبيرة» فورد هسسوم 
السلطان عل الأمير ليك بالتزول قربا ,من يافا ٠‏ وعند ما قارب عسك مصر دمشق رك 
السلطان من دمشق فى نحو أر بعير: + نفسا حرائد بغير )١ ١٠١4(‏ ركبدار» وقد طلب العسكر 
وثارب الله . فاعض السسلطان العسك» مكل قد تم هو وجماعته» فظتهم ا جاب من 
بعض التركان» فأم وهم بالترجل فأبوا . وساق السلطان بمفرده» وجاء خاف السناجق وحضسر 
لثامه عن وجهه » فعرفه السلاح دار ية . ودخل [الساطان] وساق فى موكبه» فنزل الناس وقبلوا 
لأف ) سار ع يل وري العسكر. وأصبح [ السلطان ] فركب فى موكبه» وقضى أشغال 
الناس إلى أن أمسى» [ثم | ركب يمر حضرمعه إلى دمشق » وأصبح را كا فى موكبه . 

وف هذة غيينه كان الأمار سيف الدين الدوادار ينف الأدور يدسشيق » و يكنب الجوية عل 


علاثم فوق أوراق بيض ٠‏ 


(1) كذا فى س » واممه ”عن الدين قطلبخا » فى ابن أنى الفضائل ( كاب الج السديد » ص م١‏ ؟) » 
وأورده النويرى (ناية الأرب» جم؟ » ص 4 4) على أنه ** شهس الدين أقش المعروف بقطليخا"" ٠‏ 
00 كذا فى س » وهووارد”” طح“ فابن أبى الفضائل (نفس المرجع والصفحة) » ”وطردح** فى النويرى 


(قس امربج اغنه والشععة) ل 





























الجزء الأول آله 


111 )00( 
وفيه فز الأمير مس الدين بوادر بن الملك فرج [ءن التتار إلى السلطان بيبرس] ٠‏ وكان 
0 
[الملك] فرج [فى أقل أصه] أمير طشت .السلطان جلال الدين خوارزم شاه » وكان له 


فرق 2غ) 


#ميساط» و بعسد وفاة جلال الدين هلك قلع كيران وعدة قلاع بناحية تقجوان . ثم وصل 
: 1 عه اي 

[اللك فرج هذا] إل | بلاد السلاجقة | الروم » فاقطع بها ناحية اقصرا. وكان ادر قد كاتب 

السلطان [بيبرس وراسله وتقرب إليه بإعلامه حقيقة أخبار العدق] 0 فعلم به التتار فأمسكوه 

وحملوه إلى الأردو» فهرب وحض إلى البيرة» ووصل إلى دمشق وبها الملك الظاهى» فأ كمه 

وأعطاه بمصر إهرة عشرين فارسا . 


ورج السلطان من دمشق إلى مصر» فدخل قلعة الخبل فى رابع عشرى حمادى الاحرة. 


فتواترت الأخبار بحركة التتار» فرسم ال 


إلى الأنبار فى ثامن عشر شعبان ٠‏ فظن التتار أن السلطان [قد] قدم » فاتهزموا إلى أبغا » 
فرجع إلى بلاده ٠‏ 

وفى نصف شعبان أفرج عن قاضى القضاة شعس الدين الحنبلى ٠‏ وفى شهر رمضان رسم 
العسكر بالتأهب لعب القبق ورب النشاب » فركب من كل عشرة فارسان فى أحسن زيم 
وقت ا وركب السلطان فى مماليكه ودخلوا فى الطعن بالرماح . ثم أخذ [ الساطان | 
الحلقة ور النشاب » وجعل لمن أصاب من الأهراء فرسا من خيله اللقاص بتشاهيره » 


)١(‏ فى س ”فرح “6 وقد صصح هذا الاسم » وأضيف ما ببن الأقواس بهذه الفقرة كلها » بعد م اجعة 
النويرى (نماية الأرب» ج .7 » ص 4 ؛) » حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد هذا الماك الشريد ٠‏ انظرأيضا 
(143 .ص .116 .م .2 .1 .كزن) ,م0 : عفص عطهم0) . 

قن ارت 

(5) بير ضبط فى س » وهى مدينة بآذرجمان بين تبريز وبيلقان ٠‏ (ياقوت : جم البلدان » ج + » 
ص 0م ") . 

(4) بغفير ضبط فى س » وهى بلدة من نواحى أرّان وسمى أيضا نخجوان » ويذك ياقوت أيضا ( نفس 
ا مرجع والحزه »ء ص 07م ) أن النسبة من نقجوان ”نشوى“ » وقد سأل فى آذر بان عن سبب ذلك الاشتقاق 
الغريب فلم ستطع أحد أن يخيره بعلنه ٠‏ 


(5) فى س *”اقصر"“ ٠‏ انظر (116 .م .2 .016.1 .م0 : عن معنطهس) , 
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ولفلقة والبحرية بغلطاق . فاسمّر ذلك أياما » تارة يكون اللعب فيها بالخ وتارة بالنشاب, 
وتارة بالدباييس» وفزق [السلطان] فيبا من اللحيل والبغالطيق جملة ٠.‏ وساق السلطان يوما على 
عادته ق الع ه وسل سشقه فسالت مالك د رفهاء» وعمل هو وها لك الخراض عله رهزا 
واحد واصطدمواء فكان منظرا مهولا . وأطلق [الساطان] من التشاريف ماعو به سائرمن 


فى خدمته : من ملك وأمير وو زير» ومتقدىى الحلقة والبحر ية» ومقد الماليك والمفردية » ومقدمى 
البيوتات السلطانية»وكل صاحب شغل »و جميع اكاب والقضاة »وسائر أر باب الوظائف ٠‏ 

وفى يوم عيد الفطر تن الأمير نج الدين خضر ابن الساطان وعدّة من أولاد الأمراء ؛ 
وجرى السلطان على عادته فى عدم تكليف الناسء فلم يقبل من أحد هدية (8ه ‏ ب) 
ولا تقدمة » ول ببق من لا شمله إحسانه من سائر الطوائف » إلا المغانى وأر باب الملاهى 
فإنه لم تنفق لم فى طول أيامه سلعة» ولا الهم منه رزق البئة ٠‏ 

وفى ثانى عشر شمر رمضان سار اللك السعيد هن قلعة الحبل فى عدّة من الأهساء حريدة 
إلى الشام» من غير أن يعلم به أحد . فدخل دمشق فى سادس عشر به على حين غفلة 
من النائب» بحيث لم شعر به العسكر إلا وهو بينهم فى سوق الخيل» فقبلوا له الأرض ٠‏ 
ودخل [الملك السعيد] إلى القلعة وأراد لعب القبق ارج دمشق» فنعته كثرة الأمطار. 
وفى ليلة عيد الفطر ع [الملك السعيد ]على أمساء الشام والمقدمين والمفاردة والأأكابر» وخخرج 
بتصيد بالمرج » وساز الى الشقيف وصفد » وتويجه الى القشاهيرة فوصل قلمة امل 
اد فى نال © 

وفى هذه السنة كان بمصر وأريافها وباء؛ هلك فيه خلق كثيرأ كزم النساء والأأطفال ٠‏ 
وحصل فى بلاد الرملة وبلاد القدس ميض وحميات » فقدم رجل نصرانى الى الأمير غس,س 
الدين بن شاور والى الرملة» وقال [له |: هذه الآبار قد حاضت » كا حرى فى السنة التى حاء 

( 


التتار فيها الى الشام . وإن الفرئج بعثرا إلى قر بة حارو فى ابخبل» [و] أخذوا من مامه! وصبوه 


» (ياقوت: 5-5 البلدان‎ ٠ فى س *”مادور'“ بغير ضبط أو نقط » وعابود قربة حبلية بنواحى بيت المقدس‎ )١( 
, ج #» ص "مره ؟ النو يرى : نهاية الأرب» ج 88 » ص هغ)‎ 























الجزء الأول عورد 


فى الآبار فزال الوخم“ » وأشار بعمل ذلك . فبعث والى الزملة الى القربة المذكورة » وأخذ 
م ان روي" فى الآبار التى بيافا » وكان الماء قد كثر فيا فنتقصت إلى حدّها المتعارف 
كنب إلى السلطان بذلك» وقيل [له] :"إن هذه الآبار إناك تميض» وآبار اليل ذكوو 
ومنها آبارقرية عابو المذكورة» . 

وها ولى تق الدين أبو عبدالقه تمد بن...... بن ييح الرقى قضاء الشافعية بحلب» بعد وفاة 
عي الدين محمد بن الأستان . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الأمير فارس الدين أقطاى الصغير المستعرب الصالمى 
النجمى » أتابك العسا كر بديار مصر» عن سبعين سنة فى تاسع مادى الذول ٠.‏ وات 
الأمير حسام الدين لاجين الأيدمرى المعروف بالدرفيل» داودار ااسلطان ٠‏ وتوفى قاضى 
حلب مح الدين أبو المكارم محمد بن محمد بن عبد 0 بن عبد الله بن علوان بن الأستاذ 
الشافى بهاء و[قد] قدم القاهرة ودرس 0 ٠‏ وتوفى قاضى قضاة دمشق كل الدين 
أبو الفتح حمر بن شداد بن تمر بن على التفليسى الشافعى» عن سبعين سنة بالقاهرة ٠‏ وتوق 
مؤيد الدين أبو المعالى أسعد بن المظفر بن أسعدبن حمزة بن القلانسى القيمى» خارج دمشق 


عن ثلاث وسبعين سنة » بعد ما قدم القاهرة ٠‏ وتوف النحوى حمال الدين أبو عبد الله محمد 
) 


2 
بن عبد الله بن مالك الطالى الحيانى بدمشق » عن بضع وسبعين سنة ٠‏ وتوف تق الدين 


أبو مد إ##اعيل بن إبراهم .بن شا كر بن أبى اليسر التنوخى المعزى » المحدث الأديب كاتب 
الإنشاء» عن ثلاث وثمانين سنة بدمشق ٠‏ وتوف المسند نجيب الدين أبو الفرج عبد اللطيف 


(1) فى س ”” عابور" ٠‏ 

() المسرورية اسم كدر ة كانت فى الاصل دارا لشيس اخراص مسر ون» فعلت مدرسة يعد وفاتة -. وكات 
مسر ر هذا ممن اختض بالسلطان صلاح الدين الأيو بى» فقدّمه على حلقته وم يزل مقدّما الى الأيام الكاملية » 
ثم انقطع الى الله وإزم داره حتى مات ٠‏ (المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار» ج ؟» ص م0ام) ٠‏ 


(0) بياض فى س . 


(:) فى س”الحيانى»» » وابحرانى نسبة الى بلدة بحيان الى تبعد سبعة عش فرجخا عن قرطبة بالأندلس ٠‏ (ابن العماد : 


لراك العا ااي اذاف ع او كد 0 
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بن عبد المنعم بن على بن نصر المزانى » مدزس دار الحديث الكاملية» عن خمس وتمانين سنة 
بالقاهرة . وتوفى حال الدين أبو عيسى عبد:الله بن عبد الواحد بن مد بن عبد الواحد بن 
علاق الأتصارى » عن ست وثمانين سنة ٠‏ وتوقى نوا عبد الله ممد بن سلىارن الشاطى 


بالإسكندرية ».عن بضع وثمانين الفية 0 ومات ببغداد العلامة نصير الدين معد بن مد بن 


)0غ( 
الحسين الطونى الإماء الخيري .ف [قق ]ار رت عدم أولة ماح الأمرت + 


ثم خدم هولا كو وحفلى عنده »6 وعمل له رصدا عراغة 04 1 عديدة ؛ وكان مولده 
فى حمادى الأول امة سبع وسبعين وتمدمائة ٠.‏ 


جعواد 


سنة ثلاث وسبعين وسهانة ٠‏ ف امحرم قدم الك المنصور [ مد ] صاحب حماة 
59 


إلى قلعة الخبل» ومعه |[ إخوه] الملك الأفضل على » وولده المظفر قّ الدين مود . ال 
مناظر الكبش» وعندما حل مما وصل اليه الأمي رآ قسنقر الفارقانى الأستادار بالسماط » فِدّه 
بين ديه ووقف ا يقف بين بدى السلطان ٠‏ فلم بدعه الملك المنصور يف وما زال به حى 


جلس» فلما فرغ السعاط قُدّمت الخلع والتعابى وغيرها ٠‏ 


وفى ثادن صفر توجه السلطان من قلعة الحبل» وسار )١١٠١5(‏ إلى الكرك فأقام بها 
ثلاثة عشر يوم » وكشف أحوال الشو بك» وعاد إلى قلعة الحبل فى ثانى عشرى ربيع الأول ٠‏ 


)١(‏ موضع ما بين القوسين بياض فى س » وقد أضيفت ””ذى الحجة“ من ابن ابن العاد ( شذرات الذهب» 
ج ه » ص . 4 #) » حوث توجد ثرجمة أطول مما هنا لنصير الدين المذ كور ٠‏ 

0( شيك مابين الأقواس من (أهكاءمم صذ ,11 ماطف ممتلملد8 : امه -عوصهط)» والمصور مد 
هذا سليل املك المظلفرتق الدين عمرء الذى أقطعه عمه صلاح الدين الأيونى حاة سنة ؛/اه ه ( 1١810‏ م ١)‏ وقد 
ظلت حأة بيد أبناء هذا الفرع الأأيو بى» وكان صا حيها أيام غارات النثر على الشام المنصور مد المذ كور» نفضع طولا كر 
والتتر» ثم انقلب بعد هز متهم الىمصادقة سلاطين الماليك والاءتراف سيادتهم » يا دو وا من المتن . هذا والأفضل 
على هو أبو المؤيد أبالفداء» صاحب كاب اللختصر فى أ خا رالبشر المنداول فىهذه الحواشى » وقد ولد أبو الفداء هذا 
سنة 07> ه(078؟ ١‏ م) بدمشق »© وتولى حماة بعد عدّة سنين من ا ثتهاء ولاية المظفر تق الدين مود بن المنصور مد 
علها ٠‏ نملا اطق نل رط سم .هعسة 1ن[ .عمقل . 














لمر الأول 


- ( 
ثم تويجه إلى الراسة معد الملك السنية > فصر الللك المتعيد أوزة تخبية ٠‏ وقيل :له ل 


تدعى؟> فقال : ”لمن أدعو بحياته» ومن أتقرب الى الله بدعواته» الذى جسى انتخارا أن 


أقول والدى» ومن دن لصرع أعدائه مياعدذى »4ع فقبله السلطا ن ووهيه ل شىء 0 


| وفهها تيل السلطا نْ ن على استخلاضل رؤساء الشوانى الذين أسروا بقبرس على ميناء كسون |: 
وكان الفريج لى) كسرت الشوانى على قبرس وأسروا من فيها » بعث السلطان الأمير نفر الدين 
المقرى الحاجب إلى صور لابتياع الأسرى » فتغالى الفرنج فى الرؤساء و باعوا القّاد والرماة 
لطائفة منهم ٠‏ ففادوا بهم أسرى أطلقهم السلطان» وبق الاحتفاظ على الرؤساء وهم ستة : 
منهسم رئيس الإسكندرية ورئيس دمياط ؛ لخبسوهم بعكا فى قلعتها ٠‏ فبعث السلطان إلى 
الأمبر سيف الدين خطليا - وهو بصفد ‏ 0 اسل ل رقم ؛ فأرغب الموكلين 

بهم بالمال حتى وصل الههم 007 وسرقوا هن جبٌ قلعة عكاء وساروا فى مركب 
00 أعدّت لم6 فركبوها ووصلوا إلى القاهرة ٠‏ ولم اشعر بهم الفريج حتى قدموا 
على السلطان» فكانت بعكا لأجلهم فتة بين الفرتج . 


لذن 


وقدم كاب معلك الحيشة ركو اكلم يعن االخليفة » يخاطب 5 ان فيه | بعبارة] 5 
#أقل الماليك يقبل الأرض و ينهى» ؛ وسأل فيه أن يجهزله 5 0 من عند البطرك» 


(1) كذا فى س بغير تقط على الناء» وف التويرى (نباية الأرت » ج18 ؛ ص » 40) » أن الملك السعيد صرع 
”اوزه جنيه»؟ ٠‏ انظر أيضا العينى (عقّد الجان»ء ص م4* » فى .1 .11 .02 .81156 .1160) حيث ورد أن الملك 
السعيد صرع *” طيرا من الطيور الواجبة “» » وهذه العبارة الأخيرة مترجمسة بالفرنسية فى نفس المرجع والصفحة إلى 

“أناط قدصم مشج وستوعهزه دعل رسوث“اء أى أحد الطيور المعيئة لأرماية ٠‏ 

٠ أضيف ما بين القوسين من العينى (نفس المرجع والصفحة)‎ )١( 

() فس ”جارد » - 

(:) اظرص 515 » سطرم؟ ٠‏ 

(ه) يقابل هذا اللفظ فى الفرنسية (صنهغ1[ددره66ص) » ومرادنه فى اللغات الأو ر بية الأخرى قريب ص 
هذاء وف القلقغندى (صبح الأعثى »ج ه » ص ن 0ع) أن المماران كان فى عصره هو القاضى الذى يفصل 


فى الخصومات ببن أهل طائفته ٠‏ 
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)غ0( 


فأجبيب ٠‏ وسار السلطان إلى الإسكندرية » عر ببناء ما ما تهدّم من المنار» وعاد إل قلعته '. 
كت [السلطان] بأن ترج عسا كر حلب للغارة » نفرجت وأغارت على بلاد سيس 6 وغنموا 


وقلعوا أبواب ربض مرعش ٠‏ 
وفىثالث شعبان توجه الساطان من قلعة الخبل إلى الشام » فدخل دمشق فى سلخه » ورج 


منها فى سابع رمضان فدخل حماة» ثم صار منها بالعسا كر والعربان ٠‏ و جحرّد [السلطان] الأمير 


)١(‏ يوجد فى مفضل بن أى الفضائل ( كاب الج السديد »ء ص 9 ١١‏ » وما بعدها) تفصيلات كثيرة فى هذا 
الصدد » وهى تحت سنة 0ه » ونصها : ”” وفيا ذكر [ محبى الدين ] بن عبد الظاهى [ فى كاب السيرة الظاهرية ] 
أن فى هذه السنة ورد كاب ملك الحبشة على السلطان الملك الظاهى » طى” كاب صاحب العن » ودو يقول إن سلطان 
الحبشة قد قصد الملوك فى إيصال كّابه الى الس لطان ٠‏ وكان ضمن كاب ملك الحبشة يقول أقل الماليك مر املالك 
(كذا) يقبل الأرض و ينهى بين يدى السلطان الملك الظاهى ( 5٠٠‏ ) خلد الله ملكه » إن رسولا وصل من جهسة 
والى قوص سيب الراهب الذى جاءنا » فتحن ما جاءنا مطران مولانا السلطان ونحن عبيده ٠‏ برسم مولانا الساطان 
للبطرك أن يعمل لنا مطرانا يكون رجلا جيدا عالم) » لا يحب ذها ولا فضة ؛ و سيره الى مديئة عوان ( كذا ولعلها 
سوان أى أسوان » أو لعلها عدن » وهذا الفرض الثانى معتمد على الله التالية ه:ا) ٠‏ فأقل الماليك سير الى ناب الملك 
امفلفر صاحب المن ما زمه » وهو سيره الى أبواب السلطان؛ وما أخرت الرسل الى الأبواب» إلا أنى كنت فى بيكار» 
فإن الملك داود قد توف وقد ملك ولده.وعندى فى عسكرى ماثة ألف فارس من المسلمين »و إثما (كذا) النصارى فكثير 
لا يعدّوا » كلهم غلهانك وتحت أمرك » والمطران الكبير يدعو لك » وهذا الخلق كلهم )١ ١ ١(‏ يقولون آمين ٠وكل‏ 
من يصل مزس المسهين إلى بلادنا نحفظهم وضفرم كا يحبون » والرسول الذى حضرإلينا من جهة والى قوص 
ريض » وبلادنا وثمة أى هن مرض بها ما يقد ر أحد يدخل اليه » ومن يشم رانحته يمرض و يموت ٠‏ قال 
ابن عبد الظاه » فرسم [السلطان] بكتب المواب » فكتبت : ورد كاب املك الخليل الهام العادل فى مملكته 
حطى ملك أمحرة » أكبر ملوك الحبشان » الما ؟ عل ماللهم من البإدان » نجاشى عصره وفر يد مملكته فى دهره » 
سيف الملة المسيحية » عضد دولة دين النصرانية » صديق الملوك والسلاطين » ساطان الامحرة » حرس الله نفسه » و ببىعلى 
الدير أسه ‏ »© فوقفنا عليه وفهمنا ما فيه ٠‏ فأما طلب )55١(‏ المطران » فل يحضرمن جهة املك أحد حتى ذا نعرف 
الغرض المطلوب» و إنما كَاب السلطان اك المظفر ورد مضمونه أنه وصل من جهته كتاب وقاصد» وأنه أقام عنده 
حتى يعود اليه الحواب ٠‏ وأما ما ذكره من كثرة عساكره » وأن من انها مائة ألف هلمين » فالله تعالى يكثر فى عسكرنا 
المسليين ٠‏ وأما وخم بلاده » فالآجال مقدّرة مر الله تعالى » وما يموت أحد لذ بالك رن فرغ أجله مات ٠‏ 
قال ابن عبد الظاهى » لما ذكرنا مكاتبة صاحب الحيشة أردنا أن نذكر شيئا من بلاده : أما أمحرا فإنه إقليم من أقاليم 
للق وهو الإقلم الأكير وصاحبه يحك على أ كثر الحبشة » مثل بلاد الداهوت والحرلى ٠‏ وصاحب يلاد أمحسرا 
سمى حطى يعنى الخليفة » وكل من بمللكها يلقب بهذا اللقب ؛ ومن ملوك الحبثة ( )١ ١‏ يوسف بن ارسماية » وهو 
صاحب بلاد حدابة اا ا :وام ام ناتك اا ا إلا أنهم سبع 
قبائل » وه دلوك روطان جره ا ا السبعة *؟ ٠‏ انظ نظرأ يضا ( النويرى : نهاية الأرب» ج ١١‏ 6 
ص وع - 5غ 15164 .م .122 .جر .2 .1 .ةن .0 : منتغس نطهه0) ٠.١‏ 























المز الأول 3 


عيسى بن مهنا » والأمير حسام الدين العتتابى » بعسكر إلى البيرة؟ وجوز الأمير قلاون الألفى» 
1 للك 00 
والأمير بابك اللهازندار » [بعسك إلى بلاد سيس | فساروا وتجموا المصيصة على الأرمن » 
وقلوا من بها ٠‏ وكانت المراكب قد حملت معهم على البغال وهى مفصّلة» ليعدوا ها هن 
0 


[نر] جهان والتبر الأسود» فلم تيتج اليها ٠‏ 


» أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن أن الفضائل ( كاب النبج السديد » ص ه 58 » وما يعدها)‎ )١( 
وفى نفس المرجع تفسير لنولية السلطان اهتّامه ه_ذه السنة صوب هذه ابلهات » ونصه : ””(+؟ 8) وكان سبب خروج‎ 
السلطان هذه المرة ما ذكره عن الدين ابن شداد » فى الروض الزاهى فى سيرة الملك الظاهى » وذلك أن معين الدين‎ 
وذلك أنه لما ضاق‎ ٠ البرواناه كتب إلى السلطان الملك الظاهى يحرضه على الدخول إلى البلاد و يقصد ( كذا ) الروم‎ 
من أجاى (4.11183) بن دولارون» [وهو] أخ و أبغاء وعزم اجاى غل قتله » .له االلوف على‎ )١7107( ذرعه من‎ 
وسير [ أيضا] إلى أبغا وذكرله أمورا توجب أن ستدعى أجاى إليه » فسي رأ بغا‎ ٠ مكاتبة السلطان فى السنة الخالية‎ 
فأفاق البرواناه على نفسه » فسير يقول‎ ٠ وطلب أجاى فتوجه نحوه » فوافق خروجه من البلاد دخول السلطان إلى الشام‎ 
انظ رأ يضا‎ ٠ فقصد السلطان سيس؟* حسما فى الم‎ ٠ للسلطان اقصد هذه السنة سيس » وفى السنة الآنية أملكك البلاد‎ 
١ 3 (.وهة اه 411 .م .111 .0165 .م0 : سمدسط1(”0) » حيث توجد أسباب أخرى‎ 

0( بغير ضبط فى س »© وهىمديلة على شاطىء نهر جيحان » وتسمى فى الحوليات الصليبية (218618ه]لا) 
(124 .مر .2 .1 .0 .م0 : وعغصع هس 0) ؛ وهى تقارب طرسوس » و ينها وبين آأذنة سعة أميال:: (ياقوت : 
معج البلدان عاج »ص ماه ه »© ومابعدها مون أت 7505 .ترح بقحصعاده]لا «تعلصئ] .أمعلد2 تمع مونم مآ) 5 

(0) بغير ضبط فىس » وهذه النسمية عامية » والصحيحة تبر حيحان » واسمه فى الخرائط الأورية (قنتسمو©) ٠‏ 
ويخرج هذا النهر من بلاد الروم عند زبارة (20.18:47811) » وتقع عليه المصيصة و يصب فى'البحر الأ.بيض المتوسط 
على مسافة قريبة مها ٠‏ (ياقوت : معجم البإدان » 2 لع ص .نا( ؛ معلست] .أدملو عع مومم 10م 
)62 .م .8صو[وه]2 . انار أيضا أل أبى الفضائل ( كاب الهج السديد » ص 4 ؟ 5 »6 وما بعدها) » حيث يوجد 
الؤطف التالى لهذا النبر» وتضنه ة *”وأما تبرجاهان فهو .تبر يجان » والأرمن تحمل اللاء هاه ٠‏ هنذا البرأجل 
الأبار الثلاثة دهم (كذا) شيحان وجيحان وبردان » وهى أنبار طرسوس والمصيصة وأدنة ؛ [وقد]| ذر ذلك هبة الله 
ابن الإكليل فى كَاب صفة الأرض » قال ويخرج من بلاد الروم ثم يتصد إلى البحر المالم » وأما نهر يحون فهو 





الله را لذى ينحدر متبحرا إلى خوارزم ٠‏ وأوّل نر جيحان جرفا ( كذا) نحدر نحو المنوب حتى بر بمدينة سيسمة من بلاد 
الروم » وكرٌ بين جبلين منحرفا عن المغرب 7٠(‏ ؟ ) إلى أن يصير إلى مد ينتين كانقا للروم يقال لما ترسا و ز بطرة » فيمرٌ 
قها بينهما ‏ ثم مر بين جبلين راجها إلى البحر الشااى - وطول هذا الثهرمن أذله إلى مصية سبعاثة وثلائون ميلا > 
والخبال امحيطة سيس وبلادها هو جبل اللكام » طوله مائة .يل » والميسل من الأرض منتهى مد البصر » والفرئخ 
]سال : 

)5( بغير ضبط فى س » واسم هذا المر عند اليَرك» وفى الخرائط الأروية أيضا ””قَرامو» (806 مسمكل)ء 
ومنبعه فىبلاد الروم » ومجراه غربى بلاد المصيصة وطرسوس » وهو أحد فروع الفرات الأعلى . (ياقوت : معي البلدان » 
جَ ؛ ؛ ص ع مم ؛ 60 .7 .قمع 1ده]ل عاستا 6مء16[ة2 : معموم8 نآ ) 5 
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3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ووصل الساطان على الأثر» بعد ما قطع بعسا كره النهر الأسود وقاسوا مشقة» وملكوا 
الحبال وغنموا منها ما لا يحصى كثرة » ما بين أبقار وجواميس وأغنام ٠‏ فدخل [السسلطان] 


وم 1 . 
إلى سيس ( ١٠69‏ ب( وهو مطلب فى تاسع عشر به وعيد مم 2( وانتهما وهدم قصور التكفور 
للا 


ومناظره و اساتينه ٠‏ و بعث إلى 1 الروم » فأحضر إليه من سبايا.التتار عدّة نساء وأولاد. 
ل طرسرك 6 لاحم الههمما كانه راس من الكل وابتال . رشك إل الكدره 
عسكا فاخذ ساكب » وقتل هن كان يبنا ٠‏ وانيثت الغازات ف ابخبال» فقتلوا وأسروا 
وغنموا ٠‏ وبعث | السلطاربف] إلى ل العساكر» و | كانت] قد ليده فنهبوا وحرقوا 
وقتلوا جماعة ؛ وكان قد فز من أهلها نحو الألفين ‏ ما بين فريج وأرمن - فى مس اكب » 
فغرقوا بأحمعهم فى البحر ٠‏ واجتمع من الغنائم ما لا خصمره قلم لكثرته ؛ ووصات العربان 
والعسكر إلى البيرة وسار وا إلى عين تاب وغنموا » فالهزم التتارمنهم وعادوا . 


تيكل السلطافمن نبوش .إلى المصرعة من الدز بنك 6 قاض قطيد تفل التناق رج 
أنطاكية حتى ملااته طولا وعرضا ٠‏ ووقف بنفسه حتّى فرقها» ول يترك صاحب سيف 
ولا قلم حتى أعطاه» ولم يأخذ لنفسه منها شيئا ٠.‏ فلسا فرغ من القسمة سار إلى دمشق » 
فدخلها فى النصف من ذى الحة . 


وف ول قش اء ا لفة دق كد الدن إى عد عد ال إن الفا يكل إن 


عمر بن العدي » بعد وفاة م الدين عبد الله بن همد بن عطاء الأذرعى 5 


)0 بغير طبط فى س » واسم هذا الموضع فى المراجع الأودبية (مهلاة10 مقع 1[0) ٠‏ انظرأيضًا 
(154 .د .124 .جر .2 .1 .أ .جر0 : عتغصو مم0 ؛ نآ بى الفضائل »كاب النهج السديذ » ص ١‏ بم 1 6 
م( بغر ضمبط فى س » وهى ثغر با رميلية الصغرى على شاطىء الس المتورسط : 8565248 ع1) 
٠.‏ (405 .م .قسعاده]ل علدنا .أمعلوط 
0( ىتس ”الك 6 
(١‏ برى (154 .3 ,124 .م ,1.2 .1ز0) .م0 : تفصع طهس)) أن هنا هفوة قلبية » وأن المقريزى 
أراد أن يكتب ”"أنا كية“ قكنب المصيصة :: 























الجزء الأؤل 
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)0 51 
ومات فمما دن الأعيان قاضى القضاة الحنفى بدمشق ين الدين أب عل عيدك الله بن مد 


ان عطاء بن الحسن 0 عطاء الأذرعى» عن تمان وسبعين كه وتوق أمين الدين أركر 


محمد ين على بن هومى بن عبك الرمن الازر جى الحلى النحوى الأدرب. وتوق الحافظط حمال الدين 


أبو الحاسن يوسف بن أحمد بن ممود بن أحمد الأسدى الدمشق المعروف باليغمورى » 
بامحلة دن أعمال القاهرة» عن نيف وسبعين سنة ٠‏ وتوفى الحافظ وجيه الدين أبو المظفر 
00 
منصور بن مسلم بن منصور بن فتوح بن العاد الحمدانى» الإسكندرى المالكى المؤرخ» عن 
ست وستين سنة بالإسكندرية ٠.‏ 
ف 
" 01 . ا 

سه اربع وسبعين وسعارة ٠‏ فى ثامن اتحرم وصل الأمير سيف الدين بلبار: 

الدوادار إلى طرابلس فى تل كبير» ومعه اب الساطان إلى مقلكها » فا زآل حتى قزر 
3 م 

عليه فى كل سنة عشرين ألف دينار صورية وعشرين أسيرا . 

وف رابع عشريه عوج الأمير بدر الدين الحازندار من دمشق لإحضاز الملك السعيد 2( 
ومعه أولاد الأسراء ؛ فوصل الى قلعة الحبل وحرج بالملك السعيد على خيل البريد فى سلخه » 

5 ل 

فوصل إلى دمشق فى سادس صفر» وتلقاه السلطان ودخل به إلى قلعة دمشق . 

)0( الوفيات التالية واردة على ورقة متفصله فى س » بين الصفحتين وه ١‏ ب» 0 » وهى من غير شك 
متعلقه ببذه النة ٠‏ ( انظرالنويرى : تماية الأرب» ج 678 ص 47 ) ٠‏ هذا ويوجد أيضا بس فائين 
الصفحتين فى س ورقة منفصلة أخرى 2 5 وفيات تابعة لسنة 510١‏ ه» وقد أوردت هناك ٠‏ (انظرص 10) . 

(؟) بغير طبط فى س » والنسبة إلى همد ان إحدى القبا ئل العنية الكبرى ٠‏ (سملسمط .ناتخ .1ف] .مصلا 
ابن العاد : شذرات الذهب» ج ه؛ ص 0 . 

0( اتقدم ذ كر عقد معاهدة صلح بين السلطان ببرس وصاحب طراباس (1'1 0«4مدعطه1838 )» سنة وده 
( انرص +وه)ء وسيب هذه المعاهدة الحديدة المذ كورة هنا أنصاحب طرابلس توفىسنة ماب هل" ام)ء 
فاقتضى ذلك تجديد الحلف مع الأمرر االمديد (7711 مع 1 ) ٠‏ انظر8ئ2ء50مد«0) : دمقصو وه 81) 
(345 .م ماهد ونال ص1 النويرى : نهاية الأرب» ج /؟ 6ص م٠).‏ 

(؛) كان السبب فى استدعاء السلطان ولده الملك السعيد الى دمشق هو الشروع فى تزويجه بغازية خاثون ابنة 
الأمر سيف الدين قلاون الصا حى » وقد تم" الزواج تلك السنة ٠‏ ( أبوالفداء : المختصرفى أخبار البشر» ص وه( » 
فى .1 .07 .11188 .100 ؛ النو يرى : نباية الأرب : ج ١‏ » ص لاغ م 4) ٠‏ انظرأيضا مايلى» صم 5 ٠‏ 





السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى صفر هذا توجه السلطان أبو يوسف بن عبد اق ملك المغرب لجهاد الفرج » 
0 
فقنل الطاغية فى المعركة فى نحو ستة آلاف» ول يقتل من المسلمين إلا نحو ثلاثين رجلا * 
0( 
وبلغت الغنائم من البقر مائة ألفك وأربعة وعشرين ألا » وبلغ اللأسرى سبعة آلااف أسير ٠.‏ 
2 


وتحزت القدرة عن إحصاء الغنم 4 حى ع الكاة بدرم »2 وحمل الكراع على أربعة عشر 
ألف وسدائة مل . 


وفيها نيش عمال بق هرين قبور خلفاء الموحدين» وأخرجوا عبد المؤمن بن عل وابنه 
6 ' ل 
يعقوب المنصور من قبريهما ٠.‏ وقطءعت رأساهما » وضربت أعناق من كان بجبل ينمل » 
0 )3 
وصلبوا بمراكش وأخذت أموالهم . وفها بنيت فاس الحديد» وصارت دار ملك بى مرين ٠‏ 


/ 


) 
ون الث ع اي ارارق جد السلطان القصار حصن أطاكة ول أكله 


)0( م (2.125 .1.2 .كز .م0 : وغ سهد 0) هذا اللفظ الى (قصعتقخطه عع وعصكم 16) 
بغير تعليق » على أنه يوجد بالقلقشندى (صبح الأعثى » ج ه » ص 45 )١‏ ما ساعد على التعر يف بهذا ””الطاغية» » 
إذ ورد به أن السلطان أبا يوسف حارب ” النصارى بالأندلس أريع مرات حى أذ عن له شائجة بن أدفونش وسأله 
فى عقد السل له » فعقّد له على شروط اشترطها عليه“ ٠‏ 

0( فى س ”” عثيرون 5 

(م) الكراع هناذخيرةالحرب من الأطعمة والمؤونة .(150 .ه .120 .م .2 .1 .0 .م0 : فسفسوعطهه 4) . 

ل 

(ه) كذافى س » وهو باد بجبال ما كش فى الحنوب الغرنى مرى. مدينة مرا كش نفسها » واه 
([»القستقصة' ,اعلصسةك) فى («ملس1 ,نتدوطة 1لا علتلهعم1ل : دع هعون سمصروط-.6) . 

ل ا ل ا الك 
وفاس الحديد» وهو الذى بدأ بناءه يعقوب بن عبد الحق » فىشوال سنة 519/4 ه (105؟١‏ م)» كا بالمثن ٠.‏ وقد أطلق 
علىهذا البلد الخديد اس المديئة البيضاء ثم غير إلىفاس الحديد تمييزا له من فاس البلى ٠‏ (1768 متنك .181 .0د13) . 

(7) بغير ضبط فى س» وهى قلعة بحنوبى أنطا كية » وكانت طيئة الفرسان الداوية .281681 : وعوصدة8 6ل) 
(489 .م .قددهاةه]8 علدت اظر أيضا (.مردآلة .18286 عدالك ص[ ندع لدمدم0) : «مفصودة8) . هذا 
و يوجد فى ابن واصل (نفس المرجع » ص 485 241 وما بعدها) تفصيلات كثيرة متعلقة بتلك القلعة » منها أنها كانت 
””للبطرك من داخل البحر وبها نائب من بحهة البطرك اسمس ركلنام (0دهة117111 ذ8) » وهو رجل جيد يحب اخلير»». 
انظرأ يضا النويرى ( باية الأرب» ج ٠8‏ ص ٠٠١7‏ - م١٠‏ ) . أما البطرك المذكور فهو بطريق أنطاكية 
(طلءمغسف غه طءدةتطوط صتخم[ وط'1) » ركان قد ترك ميدان النضال يأسا من مقاومة الشلطان » فل حتفه 
فى.تلك الموقعة ٠‏ داجحع (274 .م ملسهط عجامط مطل صل م16 لدأتدروه 8 5اطاع تنسكا مطل : عسصلكل) . 




















الجبزء الأول 1ه 


الى الحهات ال قصدوها ٠‏ وقد اير رود التتار الى النبرة » 0 السلطان اذا 
. ى ولد يا يد 

: 010 

وأنفق» وخرج من دمشق إلى حمص» خاء اناير برجوع التتار فعاد إلى دمشق ٠.‏ 


وف هذه الأيام اختلفئت أمراء الروم على البرواناه» ففارقه جحماعة من قبساربة ؟ وقدم 
منهم الى السلطان الأمير ضياء الدين مود بن الخطير» والأمير سنان الدين مومى بن طرنطاى » 
ونظام الدين أخو مد الدين الأنابك» بعبالاتهم يريدون الانقاء (150 1) ليه بفهزهم [السلطان] 


الى القاهرة . ثم إن ود بن الخطير سعى بهم » فاعتقلوا بقلعة الحبل مدة ثم أطلقوا . 

وفى مستبل رجب توجه السلطان من دمشق إلى مصر» فدخل قلعة |,لبل فى ثامن عشره ٠‏ 
مفكيس] طاحنا] اول رك عناك لنوزن زر سار عاق +2 
[الساطان] إلبسه هدية مع رسله ٠‏ وجهز [السلطان | هدية للك متكرت رمع الأمي عن الدين 
أببك الفخرى» وجوز رسل الملك الأشكيى » ورسل الفذش» ورسل جنوة ٠‏ 

و[فها] حضرابن أخت هلك النوبة واسمه 00 من داود ملك النوية ٠‏ رد 
الدلطان معه الذمر كس ةر التارقاق » بعد مي المسي و جناد الولاة والدز بان» ومع الزن فون 


والرماة ورجال الحرار يق والزردخاناه ٠.‏ نفرج فى مستهلٌ شعبان حتى عدى أسوان » وقاتل 


[الملك داود ومن معه من)] السودان» فقاتلوه على التجب » وهز مهم وأسر منهم كثيرا ٠‏ وبعث 


)0( ا . 


(؟) المقصود هنا (8671112 آه مكدمطم1ش) ملك أشيلية » وكان بينه وبين الاطان برس معاهدة تجارية 
منذ 4 1ه(» /10؟ ١‏ م) ٠‏ انظر (206 .م واتترع12 2ه .11188 ل : و[وو-مصهية ؛ التويرى : ثبهانة الأرب» 
ج 58 » ص 48 © 18)» حيث توجد تفاصيل كثيرة شأن هذه السفارة ٠‏ 

(؟) ضبط هذا الاسم من القلقشندى (صبح الأعثى » ج ه » ص 4.8). 

(4) كذا فى س» واسم هذا الأمير ”شكندة'“ فى ابن أب الفضائل ( كاب النبج السديدء ص 4 ؟) ٠‏ انار 
أيضا (النويرى : تهاب ةالأرب عج؟ء صىء لح (١4‏ 4 157 .187.3 .ص.2 .آذ .م0 : متف هم ). 
هذا ويوجد فى ابن أب الفضائل (تقس المرجع » ص ١١١‏ » 74 وما بعدها) تفصيلات كثيرة بصدد علاقات 
السلطان ببيرس لوك تيك البلاد وأعرائها » وكل ما هنا بالمن من الإضافات مأخوذ من هذا المرجع ٠‏ 


)( فى س **الزراقين»* 84 








د السلوك لمعرفة دول املوك _ 


1 


الأك سر ] الأمبر عن الدين الأفرم » فأغار على قلعة الدق وقتل وسبى ؛ ثم توجه 
[ الأمير سقن] ف أئة فتل و ادر ع رصا إلى خزارة ام كاثئل - وه رأس جنادل 
النوية. - فقئل وأسر:. وأقز| الأمير افستقر] قر الدولة ا اليل - وبيده نصف 
بلاد النوية ‏ عل مانييدة » مياق ري ارام ا وأسرا ٠‏ وفز 
[ داود | بنفسه فى البحر وأس رأخوه شكر فساق العسكر خلفه ثلاثة أيام » والسيف يعمل 
فيمن هناك حتى دخلوا كلهم فى الطاعة؛ وأسسرت أم الملك [داود] وأخته . 

اد س التاج وأجاس فى مكان داود» وقزرت عليه القطيعة فى كل 
سنة : وهى فيلة الا وزرافات ثلاث» وفهود إناث حمس » [ و ] صهب جبياد مائة» 
ا ل سي ند ري نكن ااذه مقاط لعفي مان رسيي 
لعهارة البلاد وحفظها ؛وأن تكون بلاد اس وبلاد الحبل للساطان - وهى قدر ربع بلاد النوبة ‏ 
لقربها من أسوان؛ وأن يمل اللقطن والقّرمع الحقوق ابكارى بها العادة من القديم . وعرض 
عليهم الإسلام أو الحزية أوالقتل فاختاروا المزية» وأن قوم كل منهم بديثار عينا فى كل سنة. 
وعمات لسخة كين بهذم الشروط» وحلف عامها مشكد وأ وأكابر النوبة؛ عل يضا | نسخة 


للرعية بأنهم من ذائب السلطان مادام ل د ا بالغ . ونخربت كنيسة 


.)0 ضبط هذا الاسم على منطوته فى (128 .م ,2 .1 .011 .م0 : معنن سعط هم‎ )١( 

(؟) فى س ”صاحب الليل““ ٠‏ انظر .(158 بص 128 .م .3 .1 .011 .م0 : ممفسعطهن0) » ركذلك 
مابلى سطر ٠٠٠‏ (*) كذا فىمن» واسم هذا الأمير ستكوا" فى النويرى (نهاية الأرب» جم ؟» ص١٠‏ ). 

(؛:) فىس”ثلاث'“" ٠‏ (ه) فىس ”*”متحه"" . انظر (128 .م 2 .016.1 .م0 : وفع ماهد 0) . 

(1) ضبطهذا الاسم على منطوقه فى ((159 .تنك ,128 .م .2 .1 مقأ .ص0 : منغصوطهه0). هذا 
وقد أورد ابن أبى الفضائل( كاب النبج السديد » ص ه "؟) فىهذا الضدد ما يساعد على التعر يف مبذه البلاد » ونصه : 

””وقزروا أيضا أن تكون در رابريم » وهما قلعتان حصينتان قر ببتان من أسوان بينهما سبعة أيام » خاصا للسلطان" ٠‏ 

(0) فى س ””يطيعوا " . (4) فى س””يتوموا“ . 

(5) أورد النويرى ( نمحابة الأرب» ج18 » ص )٠١9‏ نص هسذين العينين » وهما متقولان من هذا المربجع 
فى ملحق رقم ه فى آخرهذا الحزء » انظر أيضا (160 عط .129 .2 .1 .لز .م0 ز تفصو هه 0)) ٠‏ هذا ونص 
انمين الأول فقط موجود فى ابن أنى الفضائل (كّأ كاب النبج السديد » ص +" ؟ » وما بعدها ) + 



































الملدرعارارك” لوه 


سوس ؛ [ أل ىكان يشم داود أنها نحدله ها يؤذيه ]» 10 رن الصلبان الذهمب 
وغيرها » بفاءعت مبلغ أربعة آلاف وسوّائة وأر بعين دينارا ونصف » و بلغت الأوانى الفضة 
ثمانية آلاف وسعائة وستين دينارا ٠.‏ وكان داود قد عمرها على أ كاف المسلمين الذين أسرهم 
من غيذاب وأسوان ال +)داود حمل ما خلفه من رقيق وقاش الى 
السلطان » وأطلقت الأسرى الذين كانوا بالنوبة مر أهل عيذاب وأسوان» وزدّوا الى 
أوطا نم ٠‏ وعم العسكر من الرقيق شيئا كشيرا» حتى أبيع كل رأس بثلاثة دراهم » وفضل بعد 
القتل والبيسع عشرة لاف نفس . وأقام العسكر عدننة دمقلة سبعة عشر يوها » وعادوا الى 
القاههرة فى خامس ذى الجة بالأسرى والغنائم . فرسم [ السلطان] للصاحب بماء الدين بن حنا 


أن لستخدم عمالا على ما يستخرج من النو بة من اللخراج والمزية بدمقلة وأعمالها » فكمل 
لذلك ديوان ٠‏ 


وفى ثانى عشره اجتمع القضاة والأهراء والأعيان بقلعة الحبل» وعقد لإلك السعيد على 


الوق 


غازية خاتون ابنة الأمير قلاون الألفى» بوكالة الأمير بدر الدين بيليك الحا زندار نائب السلطنة 
عن الملك السعيد . فقبل العقد عن الأمير قلاون الأمي رآقسنقر الفارقانى » على صداق مبلفه 
مسة آلاف دنار » المعجل منبا ألفا دينار . وكتب الصداق بخط القاضى محى الدين بن 
عبد الظاهس و إنشائه » ومن جملته : ” هذا تهاب تحاسدت رماح اللبط و أقلام اللخط على 
تحريره» وتنافست مطالع الأنوار ومشارق الأنوار علىتسطيره ٠‏ وأضاء نوره باكلالة وأشرق» 
وهطل نوره بالإحسان وأغدق » وتناسبت فيه أجناس تجنيس لفظ الفضل فقال الاعثراف 
هذاها تمدق » ووال ادر | ٠‏ ا 

وفيه شنق السلطان الطوائئى شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز - وكان قد تمكن 
منه تمككا عظيا ‏ من أجل أنه شرب المر» وعلقه تحت قلعة الحبل . 
101 ]قب اوقد ]ضيف ما بين القوسين من النو يرى (نهاية الأرب» ج م؟» ص و١٠‏ ) . 


0( فى س **واحدوا"؟ ٠‏ 0( سن غاريه 0 انرص 0 


5 أورد النويرى (ثهاية الأرب» ج م + » ص وه ٠‏ ) هذا النص كاملا غير عمل م هنا ٠‏ 
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ماما معي أن النقت كل وامظان لو را ل ا ل بل 
لكك فلطلها لى :لالت مثتريه ب بوعل (زريد الفط حل قمر سايق الا عية فا انها افد 
حضور السلطان قدم عليه» فرعى له ذلك و زاد إقطاعه . ونظر [ السلطان ]فى أمس أهل الكرك » 
وقطع أبذى سنة منهم أتهموا بأنمسم قد عمزهوا على إثارة فتنة ؛ ورتّب رجالا بها عوضا عمن 
كان فيا ٠‏ 

وفيها أقام مجاج مصر بمكة ثمانية عشر يوماء وبالمدينة النبوية عشرة أيام » وهذا لم 


عهلك :1 
2 


ومات فى [هذه السنة] من الأعيان الأمير ركن الدين خاص ترك الكبيره أحد الأسراء 
الأ كابر بدمشق » فى ثالث عشر ربيع الأول ٠‏ ومات الأمير حسام الدين قباز الكافرى » 
اب حصن الاكراذ والسنواحل والفتوحات ٠‏ وتموفى سعد الدين أب المباس اتمض رين الاج 
أبى مد عبد الله بن العاد أبى الفتح عمر بن على بن مسد بن حمو يه المويى » شيخ الشيوخ 


3) (0) 1 


ابن مد بن على القيمى الصرخدى الحنفى» بدمشق عن ست ولسعين سنة .وتوفى زين الدبين 
5 ( 
ملاعاي داف نج 1 ا ل دا 1 0 


. ىس» *”عبيه“* وهو مترجم فى (134 .م .2 .1 .أ .م0 تعنن سععطهه9) الى (طوطتةق)‎ )١( 

(1) بل هذا الفظ بياض فى س * يسع كلتين تقربيا. ٠‏ 

(") فىس **فها" ٠‏ 

(4) الوفيات التالية واردة هنا يا فوب (9م ١‏ ب- ١5١‏ )»6 وهى فى س عل ورقة متفصلة بين الصفختين 
٠‏ ب» ١١0‏ ! ؛ وقد أشير الى ذلك فى موضعه ٠‏ انظر (النويرى : نمابة الأرب» جم؟ » ص ١لا‏ (لا؛ 
ابن العاد : شذرات الذهب» ج ه 2 ص #48 ععم) 5 

(ه) فى س ” الا “ » وفى ب (- و١‏ ب)” اليقا “؟ ٠‏ 

20( فى س ””عايذ"' » وفى ها مش الورقة غبارة تصحيحية لهذا الاسم » وهى بخط مخالف » ونصها : إنما هو 
عابد بالباء الموحدة والدال المهملة»“ ٠‏ انظر ابن العاد ( شذرات الذهب» ج ه » ص 44م ) ٠‏ 


(0) بياض فى س ٠‏ 

















الإسزء الأول 


كال الدين أبو إحاق إبراهم بن عبد الر<مٍ بن على بن إنحاق بن على بن شيث الأموى ١ ٠‏ 
رف لاتق أواطين صرار اع الب لاسرع يلب 
واي 

. سنة حمس وسبعين وستّائة . ف الحزم سار السلطان من الكرك» فدخل إلى 
دمشق فى رابع عشره ٠‏ وقدم عليه عدّة من أمراء الروم مخاضبين البروائد» 00 
سلمان بن على بن د بن حسدن ٠زكاك]‏ مهم الأمير حسام الدين ا رارق » ومادر 
ولده » وأحمد بن هادر » واثنا عشرم من أهراء الروم بأولادهم وتسائم » من جملتهم د 
وشككاى ابنا قراجين بن جيغان نوين ٠‏ فأحسن السلطان إلمهم » ا إلى القاهرة » 
وأحرى علوم الأدزاق .ثم وصل الأمير سيف الدين د اناما بالا كن دالا ببازاز 
ادن [سوارئ الماش أ فى كثير من أصراء الروم ؛ فلقاهم الساط طان بنفسه وأ كمهم ٠‏ 


ثمكتب | السلطان | الى الأهراء م 2 بعث عسك الى الروم 4 وأن يحضر الأمير 


بيسرى والأمير (11 1) أقش بما يتفق الرأى عليه » فضا على البريد ؛ ووصل [أيضا] 


. بياض فى س» سع ثلاثة ألفاظ تقر يبا‎ )١( 

(؟) هذا الاسم مضبوط هكذا فى س . 

(م) فى س ” يجار“ ٠‏ انظر ابن أى الفضائل ( كاب الهج السديد» ص و28) ٠‏ 

: 8 كذا فى س» واسهه ”جاور جى'" فى ابر . ن أن الفضائل ل (كاب الج السديد» ص‎ (١ 

)( فى س ””سكاى»“ ‏ واممه”” بيكّاى ““ فى ا بن ألى الفضا 1 ل ( كاب المج السديد »ص وم ١‏ »© حاشية ١‏ »> 
من الترجمة الفرسية ) ٠‏ 

(1) فى س ””حندر'" ٠‏ انظاراين أبى الفضائل ( كاب النهج السديد» ص م؛؟ ) . هذا وفى : 2مةةد[1('0) 
(480 .م .111 .© .م0 أن اسم هذا الأمر (برهء 8 سم0ته11) . 

(9) بغيرضبط فى س » وهى مدينة ببلاد الروم اسمها الخالى البستان » وهى قريبة من أفسوس (10116808) 
مدينة أهل الكهف ٠‏ (يانوت مجم الببدانء ج ١‏ » ص غو) ٠‏ انظرأيضا .و2916 : معصدماة مآ) 
.(277 م .عمعاعهك]لا «06دن] ٠.‏ 

(8) أضيف ما بين القوسين من ابن أنى الفضائل ( كاب النهج السديدء ص م )١‏ . 

(9) يوجد بين الصفحتين 1٠١‏ ب» | فى س ورقه. با وفيات تاعة لسنة ٠‏ 11ه» وقد أو ردت فىموضعها 
المناضب هناك ٠‏ (انظطرص غ .+ع حاشية ؟) ٠‏ 
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الأمير ستقر الأشقر ٠‏ وتتابع وصول حريم أمس اء الروم » فأ كرمهم السلطان وجه_ز. هم الى 
القاهرة ٠‏ وسار [السلطان] الى حلب » وحرد منها الأميز سيف الدين بلبان الزيى الصالمى 
فى عسكر» فوصلوا الى عين تاب ٠‏ 

وعاد السلطان من حلب الى مصرء فدخل قلعة الحبل فى رابع عشرر بيع الأول؛ ورسم 
تجهيز مهمات العرض : فاخذ الناس ف التجهيز» وغات الميول والأساحة» وعدم بتاع صقل 


ادن من القاهرة لاشتغام بالعمل عند الأمراء » وعسن وجود سناع النشاب ومقوى 


الزماح . 

وفى خامس جمادى الأولى وقع العرض» فركيت العسا كر بكالما فى يوم واحد وقد لبسوا 
أجل العدد» وقصد السلطان بركومهم فى يوم واحد حتى لا استعير أحد من أحد شيا . وفرّق 
السلطان على مماليكه العدد الخليلة »وركب الأماء الروميون ومن حضر من الرسل» وعررض 
اججميع على السلطان. ونزلوا من الغد فى الوطاقات للعب» وقد لبس الماليك السلطانية ابلواشن 
والخوذ» وعمات الأبرجة الحشب على الفيلة» ودخلوا فى اللقة وساقوا . ثم تُصب القبق 
بالميدان الأسود [ تحت القامة] ورموا النشاب » وأنم السلطان على كل هن أصاب القبق 
من الاأمسراء بفرس هن المحنائب االخاص» سرجه و للامه وتشاهيره بالمراوات الفضة وغيرها» 
وأنم على من أصاب من الماليك والاأجناد بالخلع ٠‏ | كل ذلك ] والسلطان يسعى» وقد تنؤع 
فى لامات خربه » وصار يأخذ بققلوب الناس ويحسن الهم ٠‏ وساق [ السلطان] بالرخ أحسن 
سوق حى تعجبوا من فروسيته» الى أن اتقضى النهار عل هذا . 

وفى اليوم الثالث ركب السلطان» ولعب الناس ورموا فى القبق » والساطان يطاعن بالرخ.. 
وف القداتريت العسكرمن جهتين» واصطدما وتطاعنت الفرسان؛ [وكان] السلطان بينا يراه 
الناس آنحرا قد شاهدوه أولا» [وهو] لا اسأم من الكز والفرّ» وشاهد الناس منه ومن الملك 
السعيد مايههر العقول ٠‏ وتواصل الطعن بغير جراح» والساطان بن تلك الصفوف لا يخاف . 


(1) أضيف ما بين القوسين من ابن أنى الفضائل (كَاب المج السديد» صن بره م) . 




















"1/ 


وفى يوم الشلاثاء أنعم [ الساطاسسبف] على جميع الأمراء والمقدّمين والقضاة والمتعممين 


بالنشاريف . ولبس السلطان تشر يفاكاملا اشربوش» ثم أنعر به على الأمبر سيف الدين قلاون 
الألفى؛ ولعبوا على عادتهم . وحصل الاهتام (171 ب) بأه السواط » ونقل له من أصناف 
الحوابج ما لايعد» وسيق دن الأغنام ألوف كثيرة . ومدّت الأسمطة» وحضر السلطان والناس 
3 إن أن اللو ا 21 الام والحلاوا اتء ثم تفل بميع ذلك وأخذ . 


وحضرت التقادم » فقبل السلطان منها البسير مثل تفصيلة أو رخ أو ثىء لطيف » وما قام 
من مجلسه حتى أنعر بذلك فى وقنه ٠‏ ودخل الملك السعيد على ابنة الأمير قلاون ٠‏ 
وكل ما يصلح م ن أخرر التسمر ٠‏ وتقّر الأميرآقسنقر الفارقانى نائب الغيية بقاعة الحبل » 
زفق 
زين الدين أحمد بن الصاحب نفر الدين #د بن الصاحب بهاء الدين لوزارة الصحبة ٠‏ 
ونخرج السلطان من قلعة الخبل يوم اميس العشرين من رمضمان» ورحل فى يوم السبت 
اق عشريه ومعه الأعساء والعسا كر الإسلامية يريد البلاد الشامية ٠‏ فدخل دمشق لوم 
الأر بعاء سابع عشر دوّال» 0 منها إل حلب قَْ رن منه »© فوصل إلى حلب 0 
ذدى القعدة » وحرج منها ع اميس ثانيه إلى 0 ٠‏ وجحرد [السلطان] ] الأمير نور الدين 
(1) ار (138 .م .2 .1.1 .م0 : ومغصعنضهه 0) هذا الافظ إلى (وطنم) أى ثوب ٠‏ انظرأيضا 
0 3 مصد8 : ج2هط) . 
(؟) يكون صاحب هذا المنصب وزيرا متنقلا » يرافق السلطان فى أ-فاره وحرو يه ليقوم بوظيفة الوزيب 
و يصرف شؤونها معه » وذلك ليتسنى لاوز يرالأصلى أن يقي بالقاهرة حيث مقر عمله ٠‏ و نتضح هذا الترتيب من عبارة 
المن » فإن الصاحب بباء الدين بن حنا كع الساطان برس بالقاهرة » وعين الصاحب ز ين الدين 
ليكون وزير الصحبة ٠‏ وخذا التقسيم أشباه فى كثير ءن الوظائف السلطانية » وقد نئأت من نفس السبب الذى اقتضى 
وحود و زيرين » ومن هذه وظيفة ناظر الصحبة » ومشدٌ 1 » ومستوق الصحبة ٠‏ .011 .م0 : عتغسعتطهه ©) 
(22111 :15225139 
(*)) بغير ضبط فى س » وهى من قرى حلب » تخرج منها عين فوارة كثيرة المأء» تسييح الى حلب وتدخل الها 
من قناة » وتثفرق الى اخامع وال ى جميع مدينة حلب ٠‏ ( ياقوت : معجم البلدان» ج ١‏ » ص 85؟) ٠‏ 








30 السلوك لمعرفة دول الملوك 


)0غ( 


عل أن عل نانب على لبقم على الفرات بعسكر حلب » و يحفظ معابر الفرات لثلا يدخل أحد 
من التتار إلى بلاد الشام؛ ووصل [ إلى الأمير نور ألدين | الامير شرف الدين عيسى بن مهنا ٠‏ 

وكان السلطان منذ حرج ٠ن‏ مصر إلى إلى أن وصل إلى حلب » لم يمر بمملكة إلا أخذ مغه 
عسكرها ونحزائنها وأساحتها 4ه اح دل بحيلان » وسار منها يوم الجمعة ثالنه إلى 
عين تاب» وقطع الدربند و بات ف وطاة . ١‏ وتوجيت العم روعالا على الأ المعهود » 
وخففوا كل شثىء ٠‏ وتقدّم الأمير سنقر الأشقر جاليمًا فى عدة من العسكي» فوقع على ثلاثة 
آلاف فارس من التتار | ومقدمهم إسئ وانا)؛ فانمزموا قدّامه وأسر منهم جماعة » | وكان 
ذلك يوم اميس تاسع الشهر ] ٠‏ و بلغ ذلك الملك | أبغا] » فهز جماعة من عرب خفاجة 
لينازلوا عسك حلب عل غرة ٠‏ فبلغ ذلك نائب حلب وهو على الفرات» فركب إليهم وقاتلهم 
وهزمهم » وأخذ منهم ألا ومائى جمل . 

وورد الخبر على السلطان بأن عسك التتار [ومقدمهم نتاوون | » وعسكر الروم [ومقدمهم 
معين الدين البرواناه]» قد اتفقوا جميعا على د فرتب عسا كه وتاهلب للقاء» وطلع 
بعسا كره على جبال )١ ١71(‏ شرف على صحراء هوتى من بلد أ بلستين. وتريّب المفل أحد عشر 
طلبا» كل طلب يزيد على ألف فارس » وعرزلوا عسكر الروم عنهم وجعاوه طلبا بمفرده [ائلا 
يكون مخامس! عليهم | ٠‏ وأقبلوا فانصبت الميول الإسلامية عليهم هن الخبل انصباب السيل» 


. ”خل"‎ )]١91( دهرق ب‎ ») ١١١ كذاقى س » وف التويرى ( نهابة الأرب» جم » ص‎ )١( 

(؟) أضيف ما بين القوسين بعد م اجعة ابن أبى الفضائل ( كاب النهج السديدء ص ,له 8) . 

(") المقصود بالوطاة هنا الأرض السملة (ودرزو[م ودرى) غير الكبلية » على أن الصحيج أن يقال ”وطاء “© ٠.‏ 
(172 ١ط‏ .140 .م .2 .آ .016 .م0 : وفص نئون ؛ يط المخيط ؛ وكذلك ص الاة» سطر م) ٠.‏ 

(4) فى س ” جاليش ““؛ وبعناها هنا حسب ترحمة (140 .م .2 .آ. غتن) .م0 : وسغصو هه 0) 
(علتمع تصمحة:1) أى الطليعة ٠‏ 

(ه) أضيف ما بين الأقواس ببذه الفقرة كلها والى ليها من ابن أنى الفضا ئل (َحَاب النبج السديد » ص هه م + 
وما بعدها ) . 








(5) فى س ”صعرا هوق"“» وف النويرى (نبابة الأرب» ج م ؟ » ص ١١١‏ ) ”مرا هونى»"» وف ابن 
أبى الفضائل ( تاب الج السديد» ص وه ؟) *”صصراة البلستين»» ٠‏ 

















ووقفوا وقفة رجل واحد . وقدّم السلطان عدة من ماليكه وخواصه» فقاتلوا قتالا شديدا؛ ثم 
ردفهم بنفسه» وحمل وحات العسا كر معه حلة شديدة . فتنجل التتار عن خيوطم » وقاتلوا 
قتال من يطلب الموت حتى عم القتل فيم » فولى طائفة منهم وأدركهم العسكر فاحاط 
٠‏ بهم ٠‏ ونجا معين الدين سليان البرواناه زعم الروم» فائهزم أصعابه» وصار [هو] إلى قبسارية 
|[ فوصلها | ككرة يوم الأحد ثانى عشر ذى القعدة» [وأشار على سلطانها غياث الدي نكيكاوس بن 
در ل ره بامروج منها فإن التق المابزمين مت ديخلوا قيسارية قتلؤا كل من 
فيا حنقا على المسلمين | ٠‏ ثم 0 م ه] السلطان تلت الاب يكارات بن كيخسرو 
صاحب الروم» و [جماعة من] أعيان البلد» وسار [بهم | إلى وت | وبينها وبين قيسارية 
مسيرة ثلاثة أيام ]| . 
وأما الساطان فإنه نزل بعد هزية الثتار فى منزلتهم» وأحضر اليه من أسمر من أمراء 
المغل » فعفى عنهم وأطلقهم ٠وقتل‏ فالمعركة الأمير ضياء الدين بن االخطير» والأمير سيف الدين 


قبران ااعلالى 0 مقندى 8 » وسيف الدين تنبا الحاشنكير » وعدة من 00 
5 


وجح جماعة ٠‏ وقتل [نتاوون] مقدم التثار فى المعركة ٠.‏ وأ الساطان بقتل من 
التتار» وأبق من لم من أهراء الروم وأعيانهم معةه : وفيهم | م البرواناه» وابنه 0 الدين 
على | وابن ابلته ٠‏ 


وجرّد [ السلطان ] الأمير سنقر الأشقر فجماعة» لإدراك المهزمين | من التستر وللتوجه 
إلى قبسارية ] » وكتب معه كّابا الى أهل قيسارية بالأمان و إنخراج الأسواق و«التعامل 


() فى س *”واخد؟؟ . 

0( بغر ضبط فى س » وهى بلدة واقعة بين قونية وسيواس ٠‏ إياقوت: معجالبإدان» ج١‏ »ص 86ى) ٠‏ 

)0 ات » وهوفى ب(١1واب)‏ “2 رق ابن ألى الفضائل (تكاب المج السديد 
ص )١ 58١‏ ليج" ٠‏ 

(؟) انظرأيا الفداء ( امختصر فى أخبارالبشر» ص هه ١‏ » فى .1 .07 .81186 .1160 ) » حيث ورد هذا 
الاسم ”” تناون » 





الطرية د دول الملوك 


الدراهم الظاهرية . فز | الأميرستقر ] بفرقة من التتار معهم الببوت » فأخذ منهم جانبا» 
وأدركه اليل فتفزق من بق مهم 1 

و رحل السلطان فى يوم السبت حادى عشره يريد قيسارية الروم» فاستولى فى طربقه 
على عدّة بلاد ٠‏ وفى يوم الأربعاء خامس عشره تلقّاه 3 قبسار بة هن العلماء وال كابر والنساء 
والأطفال 8 واحتف به الفقراء الصوفية وتواجدوا » إلى أن قرب مرى دهاز السلطان 


غياث الدين صاحب الروم وخيامه» وقد نصبت فى وطاة بالقرب من المناظ رالىكانت 
للوك الروم ا واه السابوا لمي والفا تق كل طلبقانكم الوا ا إل أن 


وصلها » وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهايل ٠‏ وأقبل الي من كل جهة » وضربت وبة 
)4( 

آل سلجوق عل عادتها وحضر أصداب الملاهى م هى عادة الروم » عر عن الضرب بالآلات 

وعن الغناء [ أيضا | 2( وقبل لم : هذه الطيكة لا نتفق عدا وما هذا موضصع (ككاب) 


الغناء » بل موضع الشكر» ٠.‏ وشرع السلطان فى إنفاق المال» وعين لكل جهة شخصا ؛ 
)6( 


وكتب إلى أولاد قرمان أعراء الترهان » وأكد علييم فى الحضورء واسقال النازحين » فا 
حرج البرواناه عن المطاولة إلى أن عم السلطان منه أنه لا يضر ٠.‏ 


» توجد قبالة هذا النفظ بهامش الصفحة فى س العرارة الآثية »6 ونصها .صححا : ”قيصرية و يقال أقصرا‎ )١( 
هى وقونية مدينتابلاد الروم » يقال إن عدد بلادهما وما يلمبما سمّائةأاف وست وأر بمون ضيعة » منذلك قلاع أربعائة‎ 
»“ انان ا تا يا سوار ستة وأربعون مدينة‎ 

(؟) فى س ”صا الدين““» وهفوة المقريزى هنا قلبية ٠‏ انظر (143 .م .2 .1 .11) .م0 نع سغسءعطههم©). 

(؟) بل هذا اللفظ فى س عبارة *”اهل بلاد الروم» » وهى مشطو بة ٠‏ 

: 1 

)( ا دولة بئى قرمان (د1داع0 قط ؟) بجهات أرمناك وقسطموى نو بى 1 يا الصغرى © 
فى أواسط القرن السابع المجرى ٠‏ وهى أه, الدول الروانية الى نشأت زمن تفكك دولة الروم السلاجقة » ومئؤسها 
قرمان بن نورا صوف المتوفى سنة 5٠‏ 5ه (١151١1م)؟‏ وقد تولاها بعده ابنه مد بن قرمان » وهو وعمه و اخوته 
السرم ا .قصول1 مطمطل : عامه-عصمء] ؛ ملطع0 سمسسجع] .تخ .151 عصول) 
(184-185 .دم ٠‏ انظرأيضا ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج ه » 56م ؛ ابن أبى الفضائل : كاب النهج 


٠. )١55 السديد » ص‎ 











وحن د ا 


وركب | السلطان فى يوم الجمعة سابع عشريه وعلى رأسه جرب ساجوق » ودخل قيسارية 
دار السلطنة» وعبر القصور وجاس عللتخت آل ساجوق. وأقبل الناس للهناء وقبلوا الأرض» 
وحضر القضنة والفقهاء والوعاظ والقرّاء والصوفية وأعيان قيسارية وذوو المراتب » على 
عادة الملوك السلجوقية فى أيام المع :ردق نراقن زوهو عندهم ذو حردة ومكانة > 
ويلبس أكبرئثوب وعمامة ‏ » فرتّب الحفل عل قدر الأقدار» وانتصب قائما بين يدى 
الساطان مننظرا ما اشير به ٠‏ وقرأ القزاء أحسن قراءة» ورفعوا أصواتهم بالتلحين العجيب 
إلى أن فرغواء فانشد أمير الحفل بالعر بية والعجمية مداتح لساك 1ك سماط الطعام 
كل من حضر» ثم أحضرت دراهم عليها الصكة الظاهرية . وتبيأ السلطان لصلاة المعة» 
وقام السلطان إلى االجامع » وخطب الخطيب بنعوته وصلى» وخطب له اللخطباء يجوامع 
قيسارية وهى سبعة ٠‏ 


)01( 
فلما قضى السلطان صلاة المعة » مل اليه ما تركته كوجى خاتون امسرأة البرواناه من 


الأموال التى ل تقدر على حملها معهاء وما خلفه سواها من انترح معها . وظهر لها وازوجها 
معين الدين سليان البرواناه موجود فيس فأخذ السلطان ذلك ٠‏ 

وبعث البرواناه منىء السلطان م يجلوسه على تت الملك» فكتب إليه أن يفسد 
عليه لقره مكانه» فبعث يسأل النظرة إلى مسة عشر يوما . ورجا [البرواناه] بذاك أن يصل 
الملك أبغا- وكان قد أرسل يستحته على القدوم بنفسه ‏ ليدرك الملك الظاهى وهو ببلاد 
الروم ٠‏ فلما باغ السلطان ذلك حرج من قيسارية فى ثانى عششريه» بعد ما أعطى الأمراء 
والخواص الحيول والأموال . و [لى) وصل السلطان إلى خان كيقباد] بعث إلى الأرمن [ بجهة 
الرمانة | الأمير طيبرس الوز يرى» فرق وقتل وسبى [ من بها من الأرمن] وعاد؛ [وسبب ذلك 
أنهم كانوا قد أخفوا جماعة من التتر] ٠.‏ فسار السلطان إلى الأبلستين» وص" على مكان المعركة 
ليرى ريم القتلى من التتار » فذ كر أهل الأبلستين أنهم عدّوا من القتلى ستة آلاف وسبعائة 


(1) ضبط هذا الاسم على منطوقه فى تر جمة (144 د .2 .1 .لذ .جر : سهد ) . 
00( أضيف ما يبن الأقواس ببذه الفقرة من ابن أب الفضائل ( كاب النهج السديد» ص 57 0 © وما بعدها) 5 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


وستين» وضاع المساب بعد ذلك . فأ السلطان بجسع هن قبل من عسا كره ودفنوا » 
وك منهم قليلا بغي دفن؛ وقصد بذاك نكاية التتارنى إظها ركثرة من قل منهم وقلة من كل 


)0غ( 


من عسكره ثم رحل 3 


(1) توجد بين الصفحتين 1١‏ ب » 151 | فى س ورنة منفصلة» بها ملخص لما وقع لأساطان بيبرص من يوم 
أن ترك حاب إلى أن دخل قيساربة بآسيا الصغرى » وهو مكتوب على وجهى الورقة خط صعب القراءة مع مشابيته ملخط 
المثن » وقد كتب فوقه على أحد الوجهين بعلم ثلث خين العبارة الآنية : ”” يغنى عن الوصايا اللدّدة والاشارات © » 
وفيا يلى نص الملخص المذ كور مصححا » ماعدا ما تعذرت قراءته فقد أشير إلى موطعه : 

“”رحل الملك الظاهى من حلب يريد بلاد الروم حتى خرج من الدر نبد » وبات فى وطة ٠‏ فتقدم سنقر الأشقر 
فى الخاليش > فوقع فى ثلاثة 5 لاف فارس من التتار مقدمهم كراى » فانهزموا من بين يديه فأسر وقتل منهم جماعة 4 
وبات التثر على تعبئة ٠.‏ فلها كان يوم اجمعة عاشر ذى القعدة سنة [ مس وسبعين ] تتابع الصخر (؟ ) بقربهم » فعبأ السلطان 
عساكره وطلع بهم من جبال مشرفة على أبلدتين ٠‏ وكان الثرليلتهسم تلك بائتين على تهر زبان » وهو أصل تبر جهان 
وأصل اسمه جيحان ٠‏ فترتب المفل أحد عشر طلبا كل طلب يز يد على ألف فارس » وعرزلوا عسكر الروم خيفة منهم » 
وجعلوا عسكر الكج طلبا بمفرده ٠‏ فوقعت الحرب » فقتل كثير هن التتّر وفر الباقون» فأخذ أ كرم (؟)» وغلمت منهم 
عدّة غنائم وأسر كثيرا ( كذا) ٠‏ ووصل البرواناه مديئة قيصرية حر يوم الأحد ثانىعشره » وأخذ زوجحته واتتها والسلطان 
غياث الدين صاحب الروم إلى أبغا بن هلاون وتوجهوا الى توقات » وهو حصن [.يبعد] عن قيصرية أربعة أيام » وتيعه 
أهراء الروم إلا قليلا منهم ٠‏ ورحل السلطان املك الظاه » وكتب الى أصحاب حصن سمند و إلى قلعة درندة و إلى 
قلعة دالوا ء فكلهم أطاع ٠‏ فلبا كان يوم الأر بعاء نصفهركيت العسا كر » وقد خرج أهل قيصر ية القاءالسلطان فأ كمهم ٠‏ 
وكان شعار السلطان غياث الدين صاحب الروم وحزامه (؟) وشعار سلطتته قد بق جميعه فى وطاة » فرحل الناس بأجمعهم 
فى زكاب السلطان» ونزل ملك (موضع هذا ألفاظ ممحوة موا تاما) سلجوق على باب دهليزه » وحضر أ صحاب االاهى 
فم يمكنوا ومنعوا ٠‏ وحم السلطان ونفذ أشغال سلطتته » ثم ركب يوم امعة سابع عشر به » ونصب جتّر بنى ساجوق على 
رأسه » ودخل قيصرية بكرة التمار وقد فرشت دار الساطنة لدولته(؟ )وهى تحت بنى ساجوق يجلوسه (؟) ٠‏ بفاس السلطان 
فى متبة الملك » وأتاه الناس مبنئون » وأقبل القضاة والفقهاء والصوفية » وذوو المراتب من أحصاب العاثم على عادة 
بفى سلجوق فى كل جمعة ٠‏ وؤقف أمير ا محفل وهو كير عندهم» فرتب ال فل عل قدر الأقدار» ووقف ينتفار ما يرم 
| السلطان ] له به ٠‏ وشرع القراء فى قراءة القرآن حتى فرغوا » فصرح أمير المحفل علو (؟) ثم أفشد بالفارسية طو يلا ٠‏ 
ثم مدّ المياط وأ كلالناس وقام السلطان الى موضع راحته » فاقام قليلا ورج الى خيمه » وتوجه لصلاة ابلمعة بقيصرية» 
حى | نقضت الصلاة ٠‏ فدعى اساطان (موضع ألفاظ تعذرت قراءتها) باسمه » وأحضرت اليه الدراهم فى هذ اليوم ٠‏ واستولى 
| السلطان ] على موبحود (؟) معين الدين سلوان و زوجته كر جى خاتون » ثم رحل يوم الاثنين عششر يه» بعد ما أعطى 
اذ اء وأقراض كي جهز اليه ٠‏ واستصحب[ السلطان ] معه أ كابر الروميين حتى نزل أ باستين » وعير على مكان المدركة » 
وأخيره رجل أنه عدّ من قئلى المفل سئة 5 لاف وسبعائة وسبعين وضاع الحساب ٠‏ ثم رحل [السلطان] بعد يومين"؟ ٠‏ 














المزء الأول ل 


ودخل السلطان إلى الدر بد فى رابع ذى اجة» وأصاب الناس فيه مشقة (118) 
عظيمة ؛ ونزل بحارم فى سادسه وعد هناك . فورد كاب الأمير شهس الدين مد بن قزمان 
أمير التكإن » تتضمن أنه جمع التروان وحضر فى عشمرين ألف فارس وثلاثين ألفف راجل 
ال لبت ا لل دي ل لك لطر ال 
[تم رحل السلطآن طالبا دمشق] . 

وقذمالملك أبغا بنهولاكو بالتتارنحار بة السلطان »فوافاه البرواناه [ىالطريق ٠]‏ و[ كان] 
لميلطان كد رحل فتبعه [ أبنا:] » وبر إلى اللأبلستين حت عاين الفتل بالمعركة +. ويس فين 
من الروم ولاهن عسا كر السلطان إلا القليل» مع كثرة رمم ار التى هناك » فشق عليه ذلك . 
وكان فد وثى إليه بالبرواناه أنه هو الذى كاتب الملك الظاهس حتى أقدمه إلى بلاد الروم »خنق 
لقلتعدد قتلى الروم . وعاد [ أبغا | إلى قيسارية» فنهبها وقتلمن ببلاد الروم من المسامين . وأغار 
الثار مسيية سسبعة يام > فيال إله قتل من اليقهاء والقضماة والرمايا ما يزيد عل مال أل 
نفس » ولم يقتل أحد من النصارى . وشمل القتل من أرزن الروم إلى قبسارية» فيقال إن عدة 
الفتل كانت جمسوائة ألفف . ثم سار أبفا ومعسه السلطان غياث ادن صاحب الروم © ووكل 
بالبرواناه من يحفظه . وسار السلطان [ بيبرس ] من حارم إلى أنطاكية» ونزل بعروجها ٠‏ 


ومات فى [هذه السنة] من الأعيان الأمير عمن الدين ايفان المعروف بسم الموت » أحلد 
أهراء مصر» وهو بقامة الخبل مسجونا ‏ فدفن خارج بابالنصر. وفيهاج الصاحب تاج الدين 


)١(‏ الحنود الأركشة هى الى تكون حاملة تركاشها » والتركاش جعبة النشاب »6 و يقابله فى الفرنسية لفظ 
(قأمتونجهه) » ومع على ثرا كيش »© وهو ههرب من كللة تركش الفارسية ٠‏ (.4.7 .10166 “س8 ؛ تردونط) ٠‏ 

» أضيف ما بين القوسين » وما يليه من الإضافات الفقرة التالية » من ابن أب الفضائل ( كاب النبج السديد‎ )١( 
ص 6559 وما بعدها) . (0) فى س ”وقد رحل السلطان فتبعه وسار الى الابلستين ... .0.؟ اه‎ 

(4) عبارة س كالآتى : *”وسار الى الاباستين حتى عاين القتسلى بالمعركة وليس فييسم من الروم ولا من عساكر 
السلطان إلا القليل فش ذلك عليه مع كثّرة رمم التتار الثى هناك لاد 

(ه) فوق هذا اللفظ إشارة الى سقطة أراد المقريزى إثباتها بهامش الصفحة فى س » ثم أغفل ذلك أوائايه.* 

(5) ؤاس ”فيا » ٠‏ 








ع السلوك لمعرفة دول الملوك 


ان جناء ' وكان بمكد غلاء 2 ٠‏ وتو شمس :الدين أبؤ عبد الله حمد بن [عبد الوهاب بن] 
متصور الحزانى الحنئى بدمشق » بعد ما أقام بالقاهرة حينا ؛ و[كان قد ]ول قضاء بعض 
الأعمال ٠‏ وتوفى بدر الدين أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن جمد بن عبد الرحمن بن حمد 
ابن الققارة» نمض الفقية الأنت :من يأو دين شنة بدمشق .لتو :فر 17 لبر لوي 
غمدين سعيد بن مد بن هشام بن عبسد الحق الكانى الشاطى +" التق التحوى الأدرت:) 
عن نستن مننة تدفشق :. وتوف قطي الدين أب المعالى مد بن عبد امسلام بن الور بن 


04 
أبى :سعد عبد الله بن مد بن هبة الله بن على بن المطهر بن أي عضرو اعد الموصلى 


الشافعى» عن بيات ومابر يه علب :وتوف الأدب شباب الدين أبو المكارم ممد بن 
يوسف بن مسعود بن بك الشيانى ات عن اين وثسانين سن بماة ٠‏ ومات الشيخ 
أبو العياس خضربن ين مومى المهرالى 0 الودى » فى محسه بقلعة الحبل» 


ف لوم ميسن سادس الحم عن يف وخمسين مك ودفن بزاوبتة خارج باب الفتوح 


ؤمات تملك تونس أبو عبد الله مد المستنصربن السعيد أبى زكريا يحى بن عبد الواحد بن 


(1) الوفيات التالية واردة فى س عل ورقة منفصلة بين الصفحتين 151 ب © 15# !| » وفى واردة فوب 
(155 ب) ا هناء ولاشك ف مناسبتها هذه السنة ٠‏ (انظر ابن العاد : شذرات الذهب» ج هأ» صه غم 
م ؛ التوييق : نهابة الأرب» ج م ؟ ؛ ص "() ٠‏ 

0( موضع ما بين القوسين ألفاظ ممحوّة فيس » وقد أضيفت من ابن الماد ( شذرات الذهب» ج.ه « 
صم" ٠.)‏ 

(6) مضبوط هكذا فى س ٠‏ 

(4:) مضبوط هكذا فى س ٠‏ 

(ه) فى س ”“اللعفترى » والنسبة الى تل يعفر المعروف أيضا باسم تل أعفر » ودو امم قلعة وريض ببن سنجار 
والموصل ٠‏ وتل أعفر أيضا بليدة بين حصن مسلية بن عبد الملك والرقة » من نواحى المزيرة .(يافوت: ممة عالبلنبان » 
جالع ص مجم ع وحن للام) ٠‏ 

6 تشيوظ هكذا فى س» و يوجد فى ابن أنى الفضائل ( كاب الهج السديد » ص »١91‏ وما بعذها) تخت 
سنة + مج مء: ترجمة لو يلة لهذا الشيخ ٠‏ انظن أيضا النويرى (نهاية الأرب» ج8؟» ص ١١‏ ١ت‏ 181 )6 حوث 


ذكوت هذه الوفاة تحت سنة 51/5 هأيضا ٠‏ 





























الجبزء: الأول ووه 


أبى حفص » فى عاشر ذى اجة» فكانت مدّته ثمانيا وعشر بن سنة ومسة أشمهر وعشرة أيام ؛ 
وبويع بعده ابنه أبو زكريا يحي الوائق 
200 

ستة سنت وسبعين وسمانة ٠‏ فى خامس الحم دخل السلطان من أنطاكية إلى 
دمشق بعسا كره» ونزل بالقصمر الأبلق . فكثرت الأخبار بقدوم أبغا إلى الأ بلستين وأنه يرريذ 
بلاد الشام » فضرب الدهليز على القضرليخرج السلطان إلى لقائه» فورد اللخير بنجوع أبغا إلى 
بلاده فردٌ الدهايز إلى دمشق ٠‏ 

ولاكان فى يوم اميس رابع اللتلطاة كرك انين » وقد ع سرؤاره 
وكرحة وتتاهى تعد فا كتراوق الشرزبت ١‏ .واشظى خلس فتواظك بدنه» وأصيح لشكو 
فتقياء وركب بعد الصلاة إلى الميدان» ثم عاد إلى القصر الأبلق آخر النهار وبات فيه ٠‏ فلما 
الإو وزيز ترارة و اده تفل دول[ يكن ل وأا تيبأ 6ل لابه 
ألمه ٠‏ فاستدغ الأطباء» فألكروا استعاله الدواء» واتفقوا على أذ مسهل وسقوه فل يقد 
تفذكره بدواء عر تاقرطب الأشهال > وتضاعفت الحئ وى دما إقال إنهستيشده © لايم 
يجواهى ومات ٠‏ 

وقال الشبخ قطب الدين (17 ب) اليونينى فى تاريخه : إن الظاهس كان مولعا بعلم 
النجوم» فقيل له إنه موت بدمشق فى سنة ست وسبعين هذه ملك بالسم» فاهم من ذلك. 
ويقال إنه كان فيه حسد » -فلما دخل معه إلى بلاد الروم الملك القاهس بهاء الدين عبد الملك 


33 
ابن الملك المعظم عيسى بن العادل أبى بكر ين أيوب » أبل فى المصاف بلاء عظيا أنى بهالعدق 


(1) أورد ابن العاد (شذرات الذهب» ج ه» ص ه 4م - + ع م) تحت هذه السئة وفاة الشيخ السيد أحمد 
البدوى المشرورء صاحب المزار الكير بمديئة طنطا الخالية ٠‏ 

(1) أضيف ما بين القوسين فن ابن أن الفضائل ( كاب النبج السديدء ض 1009؟) * 

(م) دال هذا اللفظ محجو بة بورقة لصقة فوقها فى س» وه وكامل فى ب (58 ٠ )1 ١‏ 

(4) اس ”ادق + 








5 السلوك لمعرفة ذول الملولك 


وفلدك الناس لعظم شجاعته ؟ فاثرذلك عند السلطان ٠.‏ واتفق أن السلطان كان منه ذلك 
اليوم فتور» وظهرعليه موف والندم على ما فعله من توريط نفسه وعسا كره ببلاد الروم» فاتكر 
عليه الملك القاه وقبح فعله » فأسر له [السلطان] ذلك الى أن قدم دمشق . فسمع [السلطان] 
الناس تلهج يمنا فعله الملك القاهى فى وقت المصاف » فاشتد حنقه وأخذ .تيل فى سمه 
ليصح فيه ما دأت عليه النجوم من موت ملك بالشام » فإنه يطلق عليه اسم ملك ٠‏ فعمل 
دعوة لشرب القمزحضرها الملك القاهس» وقد أعد الساطان سما من غير أن بشعر به أحد . 
وكان له ثلاث هنابات تختص به مع ثلاثة سقاة لا يشرب فيا غيره » أو هن يكومه فيناوله 
أحدها بيده . فاما قام لملك القاهى لقضاء حاجته » جعل السلطان المم الذى أده 
فى هناب وأمسكه بيده» فلما عاد الملك القاهس ناوله إياه» فقبّل الأرض وشرب جميع مافية. 
وقام السلطان لقضاء الحاجة» فأخذ الساتى المناب من يد الملك الفاهس » وملا على العادة 
من غير أن يشعر بما عمله السلطان من السم فيه » وأمسكه بيده ووقف مع السقاة ٠‏ فلما عاد 
السلطان من انكلاء تناول ذلك الهناب بعينه» وششرب مافيه وهو لايعلم أنه المتاب المسموم . 
فعندما شر به أحس بالتغير» وعلم أنه قد شرب بقايا السم الذى كان ف المناب » فتقيًا 
فلم يفد» وما زال به حتى مات : 

وذ [دكن النهن] برس [المنصورى المؤيج] إن القمبر خسقت بيغ رمه ودل 
على موت رجل جليل القدر . فلسا بلغ الملك الظاهى هذا خاف» وقصد صرف ذلك إلى 
غيره» فسم الملك القاهى فىكأس قز . وأحس [الملك القاهس] بالشمرفقام » وغلط الساقي 
فلا الكأس وسقاه السلطان» فاحس بالنيران وأقام أياما يشكو ولا بعلم الأطباء» حتى تمكن 
منه ومات ٠‏ 

وكانت وفاته يوم اميس سابع عشرى الحرم بعد الزوال» فكانت مذّة مرضه ثلاثة عشر 
يوما ؛ وقد تجاوز اللممسين سنة » وك 1 ريع عقرة مط وشمران وان ع ديا 1 

(1) أضيف مابين الأقواس من (21عصه21-21 دجهنان830 .دم .11 .عم13) » و بييرس هذا مؤلف اب 

زيدة الفكرة فى تار الهجرة » وكاب التحفة الملوكية أيضا )١( ٠‏ فى س”” كبرين فاق + 


























المزء الأول ا 


وكان قفجاتى الأصل » طو يل القامة أسمر اللورن » فى عبنيه زرقة و بإحدى عينيه نقطة 
)غ2 

صغيرة » صوته جهور يا وكان ثاءا عسوفا عجولا ٠‏ | وكان قد ]| حضر من البلاد مع تاجر إلى 
020( 


حماة ومعه مملوك آحر» لما عرضا على الملك المنصور مد صاحب حماة لم يعجبه ٠‏ .وأبيع 
بدمشق غامائة درهم » فردّه مشستريه لبياض فى إحدى عينيه » فاشتراه الأمير علاء الدين 
)١ 114(‏ أيدكين البند دار مملوك الملك الصالح نجم الدين أروب » وهو يناة معتقل يبا » 
وأفام فى خدمته مدّة . ثم أخذه منه الملك الصالح» فترق فى الخدم » وتنقلت به الأحوال إلى 
ملك مصر والشام ٠‏ 


وكانت الأمراء تخافه مخافة شديدة» حتى إنه لما مرض لم يدخل أحد منهم عليه إلا 
بإذن ٠‏ وكان مقداما خفيف الركاب طول أيامه » سير على الجن وخيول البريد لكشف 
القلاع والنظر فى امالك ؛ فركب للعب الكرة فى الأسبوع يوهين بمصر و روما بدمشق » 
زاوف 
وفى ذلك يقول سيف الدولة المهمندار من أبيات بمدحه با : 

٠01 انظرص 4لاه» سطر لا » وحاشية‎ )١( 

)١(‏ أورد ابن واصصل (مفرج الكووب » ص » . ؛ ب) فى هذا الصدد قصة ظر يفة عن سيب رفض املك المنصور 
شراء بييرس » وقد تلاها بما حدث لبيبرس بعد ذلك بتفصيل » ونصها مصححا : ””وكان السلطانا الك المنصورإذ ذاك 
فى سن الصبا » وكان [ من ] عادته أنه «تى أراذ شراء رقيق أحضر وتراه ( كذا ) الصاحبة والدته » ومن أشارت با بتياعه 
أخذ ٠‏ وكان الملك المنصور لما بلغه وصول الملك الظاهى وهو مع التاجر تقدّم بإحضاره » فأحضر ومعه خشداش له ٠‏ 
وعرضا على الصاحبة فرأتهمامن داخل الستارة » فلها استأذما السلطان ولدها فى شرائهما قالت له خذ الملوك الأبيض » 
والأسمر لا يكون ببنك و ببينه معاملة ‏ يعنى الك الظاهى ‏ فإن عينيه فهما الشر لايح ؛بفردّهما جميعا على التاجر» فسسر ها 
ذلك ٠‏ و بلغ الأميرعلاء الدين البندقدار حضور هذين الملوكين: الاذين جلبا » فطلهما الى عنده» فلها رآخها صلحا له » 
فاشتراها ودو فى الاعتقال الى أن أفرج املك الصاح نج الدين أيوب أستاذه عنه» وتوجه بهما :الى مصر فا خذها 
الملك الصاح منه ... “* . 

(*) شرح القلقشندى (صبح الأعثى » ج ه » ص ده 4) هذه الوظيفة فقال» إن صاحهها ”هو الذى يتصدّى تلق 
الرسل والعر بان الواردين على الساطان » تيرم دا رالضيافة و يحدّث ف القيام بأمرهم ٠‏ وهو كب من لفظين 
فارسيين » أحدهما مهمن بفتح الميمين ومعناه الضيف » والثانى دار ومعناه مك ... » و يكونٍ معناه ممسك الضيف » 
والمراد الممصدّي لأعرء “* + 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


نا )0غ( 
يوما بمصير ويوما بالمجاز وبالشام يوها ويوما فى قرى حلب 


:“وكانت عدّة عسكاه اثنى عش ر ألفا» لثما مصر وثلثها بدامشق وثلمها حاب ٠.‏ و[كان] 
أر بعة أنحرى » فإن اشتدٌ به الأعس استدعى الأربعة لاف الثالثة ٠‏ وافتتح من البلاد قيسارية 


وأرسوف وهدمها » وفتح صغفد وعمرها » وفتح طبرية ويافا والشقيف وأنطا كية وتحربها ٠‏ 





0 : 2 1 ُ 3 / 

[اسئول عل] بغراس والقصير وحصن الأ كراد والقرين وحصن عكار وصافيتا وهرقبة 

| وحلبا» وناصف الفري على المرقب و بانياس وأنطرسوس » وأحْد من مقلك سيس در يساك 

00 ا 

ودركوش وتلميش وكفر دنين و رعبان ومزز بان ٠.‏ وملك دمشق ويجلون وبضرى» وصرخد 

والصات وحمص » وتدمص والرحبة وتل باشر» وصريور: وبلاطنس » وقلعة الكهف 

والقدموس والميئقة والعليقة والكوابى والرصافة ومصياف 4 والكرك والشو يك 4 وبلاد حاب 

وشيزر والبيرة» وبلاد النو به و برقة» وسائر إقلم مصر والشام ٠‏ يلكا قيساربة من بلاد 
الروم ٠‏ وقد قال فيه بعض الأدباء : 

د الملك من مصير إلى يمن * إلى العراق وأرض الروم والنوبى 

وله عدة أوقاف كمس : منها وقف الطرحاء لشفلل فقراء المسلمين وتكفيم ودفمم » 

وهو من أكثر الأأوقاف تفعا ٠‏ ومنب اثرية الظاهى بالقرافة » والمدرسة الظاهربة خط بين 

صرب من القاهررة» والخامع الظاهرى خارج باب الفتوح من القاهنرة . وعمر [السلطان 

2 

بيبرس | الحسر الذى سلك عليه إلى دمياط» وأنشأ عليه ست عشرة قنطرة؛ وعمر قنطرة بحر 

(1): هذا الييت وارد فس كالآتى » بدون فاضلة : ”” يؤما بمصرو يوما با مجاز و يوما بالشام و يومافى قرى حلب" . 

() كذاى ن. 

(م) امسر هنا الطسريق المبثى على حافة الب أو الترعة » لمفظ المياه وضبطها لأغراض الرئ» (اوقاية البلاد 
التخاورة فن الفيضان » زفى (187 :5 :2:2:.142 1 :11 0 : تفص مه )) أمثتلة كثيرة إلدلالة على 
هذا امن » ومنها : *”المشور المندّة الى يصرف علها إذا عمات كا ينبثى ربع الاراج » ليحفظ عند ذلك ماء اليل 
خى 'تنّى رى" كل مكان الى الحد المحتاج اليه ا الحسورفى مصرزمن الماليك على نوعين » سلطا نية 
و بلدية : فالنسور الشلطائية هي الحسور العامة ابخامعة للبلاد الكثيرة » وكانت تعمر فى كل سنة من" الذيان التلا وت 

















الجزء الأول له 


أبى المنجاء وهى أجل قناطر أرض مصر . وتلل قناطر السباع بين القاهرة ومصر على الذليج 
)0غ( 


الكبير؛ وحفر خليج الإسكندر ية بحر طناح وبحر الصماصم بالقليو بية #وحفر خليج سردوس؛ 
وأصلح بحر دمياط وزدم فه بالصخور . 


ومن غرنب (154 ب) أهره أنه أقل ما فتح من البلاد قبسارية من بلاد الساحل » 
عشرى ذى القعدة » وآنحز جلوسه على نحت الملك نسلطنة آل سلجوق فى قنسارية الروم يوم 
اممعة سابع عشرى ذى القعدة ٠.‏ وأقل من بى مدينة أنطاكية امه بالعربية الملك الظاهس » 
والذى أخخريب) الملك الظاهس فال كن قام بدولة الترك الساجوقية رق الذين طغرليك ) 
والملك الظاهن ركن الدين بير هو القائم فْ الحقيقة بدولة الترك من يوم وقعة المنصورة ٠.‏ 
وركن الدين طغرليك هو الذى رد اكلافة على بتى العباس فى نو بة البساسيرى » و ركن الدين 
درون هر الذى ر5 :ا للاقة عل رى العباس فى نو بة ولا كز .. واثلطية.يديار مص كانت 
بعك الخليفة الحاكم بأ ألله الفاطمى للظاهىس لإعنازدين ألله » وكذا وقع إله» فقد|كات 
الخطبة بعد الخليفة الحاكم بأص لله العبابى للك الظاهس سبرس ٠.‏ 

م0 
وكان راتب غنايزه.وعايقه» لخاضة نفسه وماليكه » فى كل سنة مائة ألف وعشرين ألف 
وق 
أردب ٠‏ وكان يطعم فى كل ليلة من ليالى شمهر رمضان خمسة آلاف نفس» و يكسوفى كل 
ح بالوجهين القبل والبحرى ٠‏ وكان للخسورالسلطانية فى كل عمل من أعمال مص ركاش ف يرسل لعارتها كل:سنة » و يغير 
عنه يكاشف المسور» وفى خدمته خولة ومهندسون لذلك الغرض ٠.‏ أما المسور البإدية فهى الخاصة .باد دون باد » و يتولى 
عمارتها المقطعون بالبلاد من الأعراء والأجناد وغيره » من أموال البلاد المارية فى إقطاعاتهم ٠‏ راجع [الةلقشنذى : 
صبح الأعثى » ج « » ص م غ ع - .١ه‏ ؛ ؟ المقريزى : المواعظ والاغتبار» ج * ”ص ٠ )(078- 1١58‏ 
(1) بغير ضبط فى س» وهوأحد فروع اليل » ومخرجه من سردوس ببن باسوس وقليوب ». وكان ير وى كثرا 
هن أراضى الشرقية 111.٠‏ .21 مع ,12-76 .وم .1لا دنا معطعصة8 .عمط : سسمدفده1 عتحدر0 .122) . 
انظ رأ يضا (المقريزى : المواعظ والاعتبار» ج أءعص0). 
(5) العبارة التالية الى حاشية رقم ١:بالصفحة‏ الثالية واردةبها مش الصفخة وس » وهى ليست فى ب (184 1 ) 


أو فى (153 .م :2 .1 .06 .م0 : ورفص هم 0)) : 
2( 2 سس و5 سكو“ 9 








1 السلوك لمعرفة دول الملوك 


سسنة 2-3 لق اكد وة اخارنها سا يظلقة من بيده مق الكتاوى او ل و ا ار 
وتميائة كل [ يوم | ٠.‏ إلا أنه كان كثير المصادرات للدواوين » كثير الحاية الأموال من 
الرعية ٠‏ وأحدث وزيره ابن حنا فى أيامه حوادث جايلة» وقاس أملاك الناس بمصر والقاهرة» 
وصادر أرباب الأموال حتى هلك كثير منهم تحت العقوبة؛ وأخذ جوالى الذة مضاعفة » 
وأص بإحراقهم كلهم » و جمع لم الأحطاب وحفر لم حفرة عظيمة قسدام دار النيابة بقلة 
الحبل» ثم عنى عنهم وقزر عليهم أموالا أخذت منهم بالمقارع » ومات أكثرهم فى العقو بة ٠‏ 
ولا توجه [ السلطان بيبرس ] إلى بلاد الروم كلف أهل دمشق جباية مال لإقامة اليل » 
وفرض علييم ألف ألف درهم نقرة تجِى من المدينة ومن الضياع ٠‏ 

وم يل الوزارة له سويى الصاحب بهاء الدينَ على بن عمد بن حا ». وقضمائه بمضرقاضى 
القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن الى أن أحدث القضاة الأربعة » واسهر 


ذلك من بعذده ١‏ ورؤى | السلطان نيرس ]| بعد موثة ف النوم » فقيل له 4 ما فعل الله ان 
24 


فقال:” مارأيت شيئا أشدّ على" من ولاة قضاة أربعة» وقيل لى فَرْفْتٌ الكلبة“ . و [كان] 
كل من ولآه [بسبرس] فى مملكة أو عمل أبقاه» ولم يفير عليه ولا عمزله ٠‏ وتزقج [بيبرس] 
من النساء ‏ وهو ببلاد غرزة» قبل أن بل الملك ‏ اهسرأة من طائفة الشهرزورية» ثم 
طلقها بالقاهرة ٠‏ وتزقج ابنة حسام الدين بركه خان بن دوله خان 0 » وابشنة الأمير 
سيف الدين ذؤكى التترى » وابئة الأميرسيف الدين كراى بن تماجى التترى» وامة الأمير 


. "“ فى س ” يطلعه‎ )١( 
٠ بالصفحة السابقة‎ ١ (؟) انظر حاشية‎ 
فى هذا الصدد كالآتى : ووزرائه الصاحب زين الدين‎ )١١1 عبارةالنويرى (نهاية الأرب » ج4١ » ص‎ )6( 
. ““ ... ابن الزير مدّة يبيرة » ثم استوزر بعده الصاحب بهاء الدين على بن تمد المعروف بابن حنا‎ 
٠ فى س ”ارمع"‎ )4( 
» سيلاحظ القارئ أن المقريزى سمى هذا الأمير فيا يلى بالصفحة التالية (سطر » ) الموار زى بدل التترى‎ )0( 
: ؛ والتويرى‎ 85١ وهذه التسمية بامم الموارزى واردة أيضا فى ابن أن الفضائل ( كاب النهج السديد» ص‎ 


نهاية الأرب » ج10 ص كالم ٠‏ 





























لمر الأول د 


سيف الدين . ٠‏ انترى ٠‏ وولد [له] من الأولاد )١ ١50(‏ عثيرة : الذكور منهم ثلاثة وم 
الملك السعيد ناصر الدين مد بركه قان » داف طفن كد تمان وجمسين وسوائة ار 
ْم » من بنت حسام الدين بركه خان الخوارزىب والملك العادل بدر الدين سلامش م 
املك المسعود نجم الدين خضر ‏ » والإناث سيع ٠‏ 

ويا مات [ ال ساطان بيرس ]كم الأهبر بدر الدين ببايك اللخازندار نائب الساطنة موته 
ع العساكر» وحمله فى محفة من القصر الأبلق خارج دمشثق إلى القلدةٌ فى الليل » وجعله 
فى تابوت وظلنه ف بيت » وأشاع انديس صل وارتك الأطباء على العادة ٠‏ ثم ا 
والكزائن » ومعه محفة ممولة وأوهم أن السلطان فا ميض ؛ وخرج من دمشق يريد 
مصر» فلم يحسر أحد أن يتفؤه موت السلطان . واسمّر الحال عرذلك حتى وصات العسا كر 
الى القاهمرة » وصعدت الكزائن والحفة إلى قلعة الحبل » فأشيع حينئذ موته ٠‏ وباملة فاقد 
نان حر ملوك ااا 


لبط الك السك ام ادن 


عمد ركه قان بن الملك الظاهى ركن الدين بيبرس البتدقدارى الصالحى التجمى ٠‏ لما 
مات الملك الظاهس بدمدشدق كب الأمير بدر الدين يليك الخازندار إل الملك السعيد وهو 


0 بياض فى س» واسم هنذا الأمير فى الثو يرى (نفس امرجم والحزه والصفحة) « الأمير سيف الدين ماجى 
(كنا) التارى “* 

() بغير ضبط فى س » ومنزلة العش من ضواحى القاهىة ٠‏ (ابن أنى الفضائل : تاب النبج السديد» ص ٠ 141١‏ 

(م) انتارص .454 سطره ١‏ » وحاشية ه * 

()( المقصود هنا قلعة دمشق ٠‏ انقلر التويرى (تهاية الأرب» ج11 » ص5 101) ٠‏ 

() يوجد فى ابن واصل ( مفرج الكروب » ص .4 4 | ) جزء من وصية أرسلها السلطان بيبرس إلى ابنه الملك 
المعيد » ونصبا : ** ولى) أحس [الملك الظاهى] بالموت رمه الله كتب تذكرة إلى ولده الماك السعيد وهو بمصر » 


ومن جملتها : إنك صبى » وهؤلاء الأمراء الأكابر يرونك بعين الصى ٠‏ فن بلغك عنه ما يشؤش عليك ملكك » وتحققت 
ذلك عنه » فاضرب عنقه فى وقنه ولا تعتقله »ولا تسنشر ( فى الأصل تتشير) أحدا فى هذا ؛ وافعل ما أميتك نه 
و إلا ضْاعت مصلحتكِ 0 
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بقلعة الحبل كايا موت أبيه . 0 السعيد] عند ور ود الاب فرحا كييرا » وأخلع 
على من أحضره » وأشاع أن الاب يتضمن البشارة بود الملك الظاهى إلى ديار معمر : 
وأصبح فركب الأمراء على العادة تحت القلعة» هن غير أن بظهر عليهم ثىء من الزن . 

وسار الأمير بيليك بانحفة والأطلاب » حتى قسدم إلى القاهرة يوم الممينن سادس: 
عشرى صفر وهو تحت السسناجق الظاهرية » وصعد قامة الخبل ..وجاس الملك السعيد 
بالإيوان» وس إل لبه الأمير بيليك الحزائن والعسا كر ووقف بيس يديه » فصاح الات 
عاد اح اك[ ترعمرا على السلطان الملك الظاهس" . فارتفع الضجيج والعويل» ووقع 
الأسراء إلى الأرض يقملونها للك السعيد . بفدّدت الأمان» وحلف له سائر العسك والفضاة 
والمدرسين والأعيان » وتولى تحليفهم الأمير [بدر الدين ] بيليك [انداز ندار | بمضرة القضاة ٠‏ 
فاقز الملك السعيد الأمير بدر الدين بيليك على نيابة السلطنة » وأقز الصاحن بهاء الدين بن 
حنا على وزارته» وخلع عليهما وعلى الأمراء والمقدمين والقضاة وأرباب الوظائف'. 


» وما بعدها) فى باب الوظا ئف السلطانية الكبرى‎ » ١5 يوجد فى القلقثندى (صبح ا ج 4:» ص‎ )١1( 
وصف لاختصاص نياية السلطنة » ونصه : ””و يعبر عن صاحها بالنائب الكافل » وكافل امالك الإسلامية ... وهو‎ 
يحم فى كل ما يحم فيه السلطان » و يعل فى التقاليد والتواقيع والمناشير» وغير ذلك م ما هرمن هأ قوع هل تمأ يمل‎ 
٠ عليه السلطان .. .)دجي نواب افاليك تكاتبه فيا تكاتب فيه السلطان » ويراجعونه فيه يا يراجع السلطان‎ 
و[ لنائب الساطنة ] أن ستخدم دن نب شاة لاذه بي أب لات علي كنكل قر‎ 
وهو سلطان مختصر بل هو السلطان الثانى » وءادته أن يركب بالعسكر فى: أيام الموا كب‎ ٠ وقل” ألا يجاب فيا بعينه‎ 
و ينزل اجميع فى خدمته ٠فإذا مثل فى حضرة الس لطان وقف فى ركن الإيوان » فإذا انتقضت الخدمة برج الى دار الثياية‎ 
بالقلعة والأعاء معه ويجاس جلوسا عاما للناس » و يحضره أرباب الوظائف » و يتقف قدامه الحجاب» وتقرأ عليه‎ 
» القَصِص ى ؟ ثم مد السماط إلا م1 »كا يمد للم الساطان » فأ كاون و,ينصرفون ٠و إذا كانت النياية قائمة على هذه الصورة‎ 
يكن السلطان يتصدّى لقراءة القصص وبماع الشكاوى بنفسه » و يأ فى ذلك بما يرى من كاد مئال وتحوه ؛ وأكنه‎ / 
. لايستبٌ بما يكتب من الأبواب السلطانية بنفسه » بل يكتب ببأشارته و ينبه على ذلك » وتشمله العلامة الشر بفةٌ بعد ذلك‎ 
. أما ديوان اميش فإنه لا يكون له خدمة إلاعةده ولا اجتاع إلا به » ولا اجتياع للم بالسلطان فى أعن من الأموز‎ 
٠ و[أما ]ما كان من الأمور المعضلة الى لا ب من إحاطة عل السلطان بها » فإنه يعلمه بها تارة بنفسه وتارة بمن يرسله اليه‎ 
غير أن هذا النائب نارة منصب » وتارةيعطل جيد امملكة منه... » و إذا كان منتصبا اختص بإخراج بعض الإقطاعات‎ 
» انظ نظ رأ يضا (نفس المررجع‎ ٠ دون بعض »6 و يكون صاحب ديوا ذالحيش هو الملازم له » وناظر اليش ملازم للسلطان»*‎ 
. 6 - جه » ص #«هع س ووع 4 وعة أء آنآ .م .0منتاصآ .عتدرة نآ : معسوطسمصوم‎ 














ادر اليك 


وف م المعة سابع عشريه )56 ١‏ ب( دعا الخطباء على منابر الجوامع بمصير والقاهرة لللك 


السعيد» ول بها عل املك الظاهس صلاة الفائب . ونحرج البريد إلى دمشق بموت الملك 


الظاهى » وتحايف العساك للك السعيد خلفوا ٠.‏ 


وفى يوم الأر بعاء سادس عشير ر بيع الأول ركب الملك السعيد بالعصائب على عادة أبيه » 
ومعه الأسراء والأعيان وعلبهم الخلع » وسير إلى تحت الحبل الأحمر» وعاد إلى القلعة من غير 


أن شق القاهرة؛ وكان يوما مشهودا ٠‏ 


وفى سادس 2 الاخحرمات الأمير بدر الدين بيايك النائب » 0 أن الملك السعيد 
)0( 
35 وذلك أنه اختص جماعة دن الماليك الأحذاث 2( وأوهضوه مدن اللأمير ايك » 


وكانث جنازته حملت » ومن بعده اضطريت أمور الملك السعيد ٠‏ 1 [ للك السعيد ] 


بعده فى نياية الساطنة الأمير ث الد.: آقسنقر الفارقانى» وكان حازما » فضم إليه جماعة : 
س الدين ب 0 


2 
ملم 0 الدين أقوش» وقطليجا الروى » وسيف الدين قالج البغدادى » وسيف الدين 6و 


)0 وضع هذا اللفظ يحتمل معنين» وكلاهها فى (.:41 .1 .ترد : عزته8) » أحدها حديثو العمر 
أ والعهد بالخدمة (قصوع فوسدوز )ء والآثر الأراذل والسفلة (ه[اتهصيه 18) » والمعنى الأول هو المقصود هنا ٠‏ 
انظار اين ألى الفضائل ( اب النبج السديد» ص 154)» حيث يقول إن الأموركانت.مفسودة فى عهد الملك السعيد 
”نك الصبيان اللمهلة من اماسكية (كذا) "” . , 

)0( يوجد فى ابن أن الفضائل ( كاب النبج السديدء ص 584 ٠.‏ و ؟) نفصيلات كثيرة عن وفاة الأمير 
بدر الدين » ونصها : ””دخل [الأمير بدر الدين] الى الستارة عند والدة الملك السعيد» على أنه يعزا بالسلطان يتما 
بالملكالسعيد » فشكت له فعله ودعت له » وأخرحت له هنابا مملوها سكرا ولهونا وحافت عليه أن يشرب بءدها » وأوهمت 
أنها شر بت منه ٠‏ فشرب جرعتين لاغير» وف/الثالنة من كثرة مالوا ءايه تخبل ودفعه من يده» وكالت القاضية فيه * 
فتوجه إلى داره » فتوعك وحصل له تقطع المعاء (كذا) » وادّعى أنه قولنج ٠‏ وكان طبيبه عماد الدين اين النابلسى » 
فسيروا إليه ثلاثة آلاف ديئار » وقالوا له خذ هذه وساعدنا فى واد كه » ولا تعرفه أنه مسق ٠‏ فأخذ الذهب (74-0) 
وتغافل عنه » ووصف له ها يقؤى سقيته فات“ ٠‏ انظرا يضا النو يرى (نهانة الأرتِ» ج جمبرءصض )١18- 1١7‏ 
حك ذكرت هذه القصة » يتلوها ترجمة قصيرة ذا الأمير ٠‏ 


0( فى س ” عيوا “" وهو مرج الى (2000801) فى (158 :0.0 0:13 .م0 تعس عطهد0) ٠١‏ 
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)0غ( 2 


البغدادى » وعمن الدين ميغان أمير شكار » وسيف الدين يكتم رالسلاح دار م 
1 الذي مسا| على 0 الساطان » وحدّثوا السلطان قُْ أصره 4 واستعانوا بالأمبر 
سيف اليد كلد الساق - وكان الملك السعيد قد قدّمه وعظّمه » لأنه ربى معه 


فى المكتب ٠‏ فقبض على آفسنقر وهو جالس فى باب ف وجن وأهين ونتفت ليه 
وضرب» ثم أخرج بعد أيام بسيرة وهو ميت ٠‏ فاستقز بعده فى النياية الأمير مس الدين ستقر 
الألنى المظفرى » فكزهه الخاصكية وقالوا : هذا ما هو من الظاهرية »» وخْيّلوا الملك 
السعيد منه أنه يريد أن يثور بخشداشيته تماليك الملك المظفّر قطز » فعزله سريما ٠‏ وولى 


. كذافى س» وهو مرجم فى (1585 .م .ف .3.1 .م0 : عغسع هه 0) إلى (صمع])‎ )١( 

)١(‏ ينحدّث صاحب هذه الوظيفة على الخوارح اأسلطانية هن الطيور وغيرها » وعل سائر أمور الصيد ؛ وشكار 
لفظ فارمى معناه الصيد » فيكون المراد أمير الصيد ٠‏ وهناك وظيفة أخرى متعلقة بالصيد وهى حراسة الطير » وموضوعها 
أن يكون صاحبها متحدّثا على حراسة الطيور فى الأما كن والمزارع الى ينزل بها السلطان الصيد ٠‏ ( القلقشندى : صبح 
الأعثى » ج + » ص + 2 

(9) ا نول “ا 

(؛) الخاصكية قسم من اماليك الس لطانية » يختارهم السلطان من الأجلاب الذين دخلوا خدمته صغارا » و يجعلهم 
حرسه الخاص (220126 ,نآ ,5225111 .نرم .0و مم1 .8216 هنآ : فعس :وطستمصوط -.6) . هذا رند 
أورد (3 .د.8ة1 .م .2 .016,1 «02 : قن مره اهن ©) تعر يذين للخاصكية » وقد نقل أرلا من (ابن شاهين : 
زبدة كف المالك » ص ه ١ ١‏ » ومابعدها)» ونصه : *”اخاصكية هم الذين يلازمون الساطان فىلواته » وسوقون 
0 رد كوامل الكفال» و يجهزون فى المهمات الشر يفة ٠‏ د[هم] المتعينون للإمرة )١15(‏ 

» ومنهم من هو صاحب وظيفة » ومنهم من ليس له وظيفة... ...“ ..أما النص الثانى فقد 
نقله 00 من كاب المقصد الرفيع المنشا المادى الى صناعة الانمًا لنخالدى » ونصه : ””وقد جعل ذلك 
[الاسم] علها عليهم » لأنهم يحضرون على الملك فى أوقات خلواته وفراغه » وينالون من ذلك مالا يناله أ كابر المقدّمين » 
و يحضرونطرفى كل نهار فخدمة القصر والإسطبل » و يركبون لركوب املك ليلا ونهارا » ولا لفون قرب ولا بعد ه 
يمون من غيم فى الخدمة جملهم سيوفهم » ولباسهم الطرز الزركش ٠‏ و يدخلون على الماك فى خلوته بغير إذن » 
ويتوجهون فى المهمات الشريفة » ويتأنقون فى ضضكو مهم وملبوسهم “؟ 

)( ضبط هذا الاسم من ابن ألى الفضائل ( كاب النبج السديد » ص و ؟ » حاشية ؟» من الترجمة الفرنسية) . 

() كان هذا الباب أحد أبواب الدور السلطانية بالقامة > وعىرف بهذا الاسم ”من أجل أنه كانهناك قله (؟) 
بناها الملك الظاه بيبرس»» ٠‏ (المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج 8 » ص )0١8‏ . 

















المزء الأول معد 


الأمير شيف الدين كوندك الساتقى نيابة السلطنة ‏ وهو شاب » فعضّده الأمير سيف الدين 
قلاون الألنى ومال اليه ٠‏ 

على الملك السعيد فى سائر أحواله » وذه” إليه عدّة 00 الخاصكية . وأحذ [لاجين] لم 
الإقطاءات والأموال المزيلة » وصاركلم) انحل خيز أخذه لمن يختار ٠.‏ وتنافر النائب 

يق 1 0 

[والذكور]» فتوغرت بيهما الصدور» ودبت بيهما عقارب اأشرور» وأعمل كل مهما 
مكو ف أذية الدكرة م لناب إليه حاعة من الأهسراء الكار 3 وصار العسكر حزبين » فآل 
الأص إلى ما آل إليه من الفساد ٠‏ 


وتغير الساطان على الأمراء» وقبض فى سابع عشره على الأمير جودى القيمرى الكردى » 
فنفرت منه قلوب الأمراء لا سها الصالحية : مثل الأمير سيف الدين قلاورن ؛ والأمير 
ثمس الدين سنقر الأشقر» والأمير علمالدين سنجر اللبى » والأمير بدر الدين بيسرى » وأقرانهم ٠‏ 
فإنهم كانوا يأنفون من تملك الملك الظاهس عايهم » ويرون أنهم أحق منه 0 فصار ابنه 
الملك (175 )١‏ السعيد يضع من أقدارهم » ويقدّم عليهم ثماليك الأصاغى» ويحلو مهم وكانوا 
صباح الوجوه» و يعطيهم مع ذلك الأموال الكثيرة» ويسمع من رأمهم ويبعد الأمراء الككار. 

[واسمر الال على هذا ] إلى أن كان يومالممعة خامس عشمريه» [وفيه] قبض [السلطان] 
عل الأمبر ثيمس الدين سنقر الأشقر» والأمير بدر الدين بيسرى » وحجنهما بالقلعة ثلاثة وعشرين 
يوها ٠‏ فزادت الوحشة بينه وبين الأمراء » ودخل خاله الأمير بدر الدين حمد بن بركه خان 


إلى أخته أم السلطان » وقال له : ”قد أساء ابنك التدبير بقبضه على مثل هؤلاء الأمساء 


الأكابر» والمصلحة أن تردّيه إلى الصواب» اثلا يفسد نظامه وتقصر أيامه» . فلما بلغ الملك 


٠ ١ تقدّم شرح المعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ فيص 00 » حاشية‎ )١( 
ب).‎ ١5 ليس هذا اللفظ وجود فى س» ولكنه فىب (ه‎ (0) 
٠» (م) فى س «ططلوا‎ 








السعيد ذلك قبض عليه واعتقله » فلم تزل به أمه تعنفه ونتلطف به » حتى أطلقهم وخام 


لمهم وأعادهم إلى ماكانوا عليه؛ وقد تمكنت عداوته من قلويهم . 

0 مم منه بقية الأهراء» وخشوا أن يعاملهم م عامل الأمير بيليك اللازندار» مع حفظه 
له الملك وتسلم االخزائئ والعسا كر إليه» فلم يكافئه إلا بأن قتله بالسم ٠‏ فاجتمع الأمراء وهموًا 
أن 2 1ه إل د الشام» ثم اتفقوا وصعدواكلهم إلى قلعة الحبل » ومعهم مماليكهم 
وألزامهم وأجنادهم وأتباعهم » ومن انضم” إلهم من العساكر؛ فامتلا” منهم الإيوان ورحبة. 
القصر . ويعثوا إلى الملك السعيد : ” بأنك قد أفسدت الحواطر» وتعرّضت إلى أ كابر 
الأمراء» فإما أن ترجع عما أنت عليه» وإلاكان لنا ولك شأن “. فلاطفهم فى الحواب» 
وتتصل مماكان منه » وبعث إليهم التشاريف فلم يلبسوها . وتردّدت الأجوبة بينهم ويينه . 
إلى أن تقزر الصلح » وحلاف لم أنه لا يريد بهم سوءا » وتولى تحليفه الأمير بدر الدين 
الأيدممرى » فرضوا وانصرفوا ٠‏ 

وكتب [السلطان املك السعيد | إلى دمشق أن يدفن الملك الظاهى داخل المدينة » 

)0غ( 
فاشترى الأمير عن الدين أيدصس نائب الشام دا رالعقيق داخل باب الفرج تجاه المدرسة العادلية 
ستين ألف درهم » وجعلها مدرسة وبفىف مها قبة» وابتدأ بالعارة فى يوم الأر بعاء خامس حمادى 
الأول» وفرغ منهافى آخر جمادى الاخرة ٠‏ وخرج من القاهرة الأمير عم الدين سنجر المعروف 
بأبى خرص : والطواثى صفى الدين جوهس 6 وسارا الى دمدق فدخلا| ها | فى ثالث 
رجب . فلماكان فى ليلة الممعة خامسه » حمل الملك الظاهى من قلعة دمشق ليلا على أعناق 
2 2 م 
الرجال» ووضع فى جامع بى أمية وصلى عليه » (157 ب) وحمل حى دفن بالقبة من المدرسة 
التى بنيت له » بحضور نائب الشام . وأ +ده قاضى القضاة عن الدين مد بن عبد القادر ابن 
(1)_كذا فس » وف ابن الماد ( شذرات الذهب» ج ه » ص ٠‏ هم )» وهو وارد برسم ”العقيقى» 


فى النو يرى (نهاية الأرب » ج48 ص 5١ا) ٠‏ 

















ابلمزء الأول لع 


ثم وقف عبن الدين بن شداد وكل الملك السعيد هذه المدرسة » ووقف علا قرية من 
ال وغير ذلك . 

وفى ثامن عش رذى القعدة صرف قاضى القضاة محبى الدين عبد الله بن عين الدولة عن 
قضاء .صر والوجه القبل 6 وأضيف الى قاضى القضاة تق الدين خمد بن الحسين بن رذين؟؛ 
فكل له.قضاء القضاة بديار مصر. وأعيد قاضى القضاة مس الدين أحمد بن خلكان إلى قضاء 
دمشق فى سابع عشرى ذى الخة » فكانت مدة عرزله سبع سنين ٠‏ 

وفيبا وى شماب الاين أبو عبد الله مد بن شمس الدين أبى المعالى أحمد بن الخليل بن 
سعادة 55 قضاء القضاة الشافعية بحلت» بعد وفاة تق الدين حمد بن حياة الزق ٠‏ 

وفى هذه السنة عم ماء النبل أرض مص ركلها » ورخص سعر الغلة حتى أبيع الأردب 
القمح عمسة دراهم » والأردب الشعير بثلاثة دراهم » والأردب من بقية الحبوب بدرهمين ٠‏ 


وفما قتل الماك أيفا البزواناه فى صفر» واسمه معين الدين سلءان بن على بن مد بن 


لغرق 
حسن »2 ومعنى البرواناه الحاجب؟ وكان شهاءا حازما كربا عارفا » فيه دهاء ومح . 


)١(‏ كذاىس. (؟) بغير ضبط فى س» والخوى اسم لعدة أما كن » ومنها بلد من أعمال آ ذر بيجان 
ينسب اليه الثياب اللخوية ٠‏ (ياقوت : معجم البلدان »ج61 ص ..وسدخ#.ة). 

(م) يوجد بين الصحفةين ١1‏ ب ١١1‏ ] فى س» ورقة عليها ترجمة للبرواناه » وقد جاء فىسياقها سبب قتل 
الملك أبغا له » ونصها : ** سايان بن على بن مد الصاحب معين الدين برواناه بن مهذب الدين ٠‏ قدم أبوه من بلاد 
العجم الى الروم » وعم أولاد مستوفى الروم القرآن .ثم ناب عنه واستق رمكانه فى أيام اللطان علاء الدين » فظهرت 
كفائنه فاستوزره ٠‏ ثم وزر من بعده لابنه غياث الدين حتّى سنة انين وأر بعين [ وسمّائة ] » فوثب من بعده انه 
سليان هذا فى وزارته » وعم شأنه الى أن استولى على عمالك الروم » وصائع النتار ٠‏ فعمرت البلاد على يده » وكاتب 
السلطان املك الظاهى بيبرسن اليندقدارى ؟ -فلها دخل السلطان [ بربرس] بلاد الروم » وواقع التتار وتاد » قدم الملك 
أبغا فنسب البرواناه الى أنه هو الذى سر الس اطان على ذلك ٠‏ وبكت خواتين أبغا وشقت ثُيابن بين يديه » 
وقلن البر واناه هو الذى قتل رجالنا ولا بد من :له ٠‏ فقتله أبغا أشنع قتلة » فإنه قطع يديه ورجليه وهو حى" » وألقاه 
فى قدر وصلقه( كذا ) » وأ كل المغل له غيظا وحنقا ؟ وقتلوا معه من الروم عدّة خلائق » وذلك فى سنة ست وسبعين 
وسمّائة . وكان من دهاة العالم وشجعا نهم »له إقدام على الأهوال وخبرة بجع الأموال'“ ٠‏ انظر (ابن أ الفضائل : كَاب 


النبج السديد» ص م##؟* ؟ 6 وما بعدها 20328 سمستهلدة سنتلدله ستنمآلا انق .1ك[ .عدكا) , 








0ه السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفييبا عرزل نفسه قاضى القضاة صدر الدين ساوان بن أبى العز الحتنى مرى, القضاء 
فى ساخ الحرم» فشغر منصب قضاء الحنفية بعده . 
ومات فى هذه ااسنة ٠ن‏ الأعيان الأمير بدر الدين بيلك اللكازندار نائب السلطنة » ” 
فى سادس شهر ر بيع الآحر؛ وكان جوادا عارفا بالتاريجج 1 الكثابة ٠‏ وتوفى قاذى القضاة 
نمس الدين أبو بكر مد بن ماد الدين أبى إنحاق إبراهم بن عبد الواحد بن على بن سرور 
المقدمى الحتبلى وهو مصروف» فى يوم السبت ثانى عشرى الحرم ؛ ودفن بالقرافة» وله من 
العمر ثلاث وسبعون سنة ٠‏ وتوفى قاضى القضاة بحلب تن" الدين أبو عبد الله مد بن حياة 
أبن يحي بن مد الرقى الشافى بتبوك» وهوعائد من اج موتو الشيخ عي ع ادن و كنا 
ييحى بن شرف بن هرى بن الحسن بن ا سين بن عدن جا ونان عن نيف 
وأربعين سنة » بقرية أوى ٠‏ وتوفى الواعظ نجم الدين أبو الحسن على بن على بن أسةنديار 
البغدادى بدمشق» عن ستين سنة ٠‏ وتوفى الشريف شهاب الدين أحمد بن أبى ممد الحسيى 
الواسطى العراق» بالإسكندرية ٠‏ وتوفى الشيخ نظام الدين أبو عمرو عا بن أبى القاسم 
عبد الرحمن بن رشيق المالكى . وتوفى أبو الحسن على بن عدلان بن ساد بن على الربعى 
الموصلى النحوى المترجم» بالقاهرة ٠‏ 
+ جا بي 
سنة سبع وسبّعين وسهائة ٠‏ فى سابع عشرى المحرم عمل عرزاء الملك الظاهى © عند 
تمام سنة من وفاته » بالأندلس من قرافة مصر. ومدّت هناك الأسمطة فى الليام للقزاء والفقهاء» 
وفزقت الأطعمة على أهل الزوايا؛ وكان من الأوقات العظيمة» لكثرة من اجتمع فيه من 
(1) فى س ”هرا . انظرابن العاد (شذرات الذهب» ج ه» ص ع هم) . 
)١(‏ بغيرضبط فى س » والنسبة الى نوى المذكورة بالسطر التالى ٠‏ وثوى اسم لبسلدتين » إنحداهها ءن أعمال 
حوران و بينها وبين دمشق منزنان ؛ والأخرى قرية من قرى #مرقند على بعد ثلاثة فراتخ منبا ٠‏ ( ياقوت : معجم 


البلدان» ج 4» ص ١1م) ٠‏ 
() كذافى س. 

















المزء الأقل ل 


الناس غل اختلاف طبقاتهم ٠.‏ وتمل جمع آخر بجامع ابن طولون » وفى الخامع الظاهرى » 
وامدرسة الظاهرية» والمدرسة الصالحية ؛ 1 داز انيت الكاملية» وانخائقاه الصلاحية سعيد 
اسه والمامع الخاجى ٠‏ وجمل لتكاررة والفقراء خوان حضرهكثير من أهل المير.. 

وفى عاشر حمادي الأولى ولى قاضى القضاة صدر الدين سليان بن ن أبىالعز بن وهيب الحنفى 


وكياء كلض دنشق» عوضا عن مد الدين عبد الرحمن بن عمر بن العديم بحم وفاته . فلما مات 


[صدر الذين] بعد أربعة أشهر» ولى عوضا عنه فى تاسع عشرى رمضان حسام الدين حسن 
ابن أحمد بن حسن التزازى » قاضى الروم الواصل من قبسار ية ٠.‏ 
شوال تحرج الملك السعيد من قلعة الجسل مم ومعه 


8 نجم الدين خضر» وأمه وأعراؤة وعسا كره؛ فذخل إلى دمشق فى خامس ذى اجة ٠‏ 


وفى سخ ذى القعدة مات الصاحب بهاء ٠‏ الدين عل ين تمد بن صلم بي خا © فكتب 
من دمشق بالحوطة على موجوده ٠.‏ وقبض الملك السعيد على الصاحب زين الدين أحمد بن 
الصاحب 'فر الدين ممد بن الصاحب باء الدين» وأخذ خطه بمائة ألف دينار» )١179(‏ 
وسيره على ابريد إلى مصرء ليستخرج منه ومن أخيه تاج الدين مد وابن مه عن اللدين 
حمد بز بن أحمد بن على تكلة ثلاثمائة ألف دينار . واستقز فى الوزارة - عوضا [عن] الصاحب 
لدي بن ن حا قاضى القضاة برهان الدين الحضرين الحسن السنجارى» وكان ينه 
وين ابن حنا عداوة ظاهرة وحقود كامنة » فبلغ من الفكن فى أولاده وأمواله ماكانتف 
يؤقله ٠.‏ وساعده على ذلك عدّة من الأهراء : منهم عبن الدين الأفرم » و بدر الدين يسمرى» 
لم) فى نفوسهم من بهاء الدين بن حنا ٠‏ وولى وزارة الصحبة نفر الدين بن لتهان» عوضا عن 
تاج الدين مد بن حنا 5 


)١(‏ التكاررة أهل بلاد التكرور» وهى أحد الأقالم الإفر يقية الواقسة فى ابلهة اللمتوائية الفر ييه م فصر 
وقاعدت) مدينة تكؤور» وأهلها أشبه الناس بالزفوج ٠‏ (القلقشندى : صبح الأعثى »ج ه»ءص 5 - لم1 ؛؟ 
ياقوت : كدي لءصضاكم). 

(1) بياض فى س» سع ثلاث كءات تقر ييا ٠‏ 











السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفى سادس عشرى ذى الحة جلس الملك السعيد بدار العدل فى دمشق » وأمقيل عن 
أهل الشام ماكان قد قزره الملك الظاهى عند سفره إلى بلاد الروم على البساتين فى كل نار 
وفبه أشار خاصكية السلطان عليه بإبعاد الأصاء الأ كابر عنه» بفهز الأمير قلاون الكل 22" 
بعسكر » وجهز الأمير ,يسرى بعسكر » وأنفق فهم الأموال . فساروا إلى جهة سيس » 
وى تفوسهم من ذلك إحن ٠‏ 


: : لل 8 1 
وفمها ولى الأمير علاء الدين أيدغدى الى نيابة حلب » عوضا عن الأمير نور الدين 


09 


2( 4 9 9 5 0 7 
على بن مجل المكارى . وفيها كثر الرخاء بمصرحتى أبيع ثلاثمائة أردب نولا مبلع مسعاله دراكي ٠»‏ 
انصرف منها حمولة ومكوس » بحيث لم بتأخرمنه! غير خمسة وثمانين درهنا ٠.‏ وفها مات 
عبن الدين كيكاوس ملك الروم» بعد ما بحرت له خطوب ٠‏ فلك أبغا بن هولاكو من بده 
ص : 0 
ابنه مسعود بن كيكاوس سيواس وأرزن الروم وأر زنكان ٠‏ وفها حصلت زحمة عظيمة 
ساب العمرة من المسجد الحرام بين اجاج عند خروجهم إل العمرة بعد صلاة الصبح 2 
فات منهم ستة وثلاثون إنساناء وذلك فى ثالث عشر ذى الحة . 
ومات فى هذه السنة من الأعيان الأمير بجمال الدين أقوش النجبيى الصامى نائب الشام» 


ف خامس د بيع الأؤل بالقاهرة» عن نحو سبعين سنة ٠‏ ومات امير تفن الدين اقسنقر 
الفارقانى الصا م ائب السلطنة؛ عن نحو خمسين سنة . ومات الأميرعلاء الدين أيدكين 





الشهابى نائب حلب» وهو مصروفت» عن نو خمسين سنة بدمشق ٠‏ وتوى قاضى القضاة 


)00( كذا فى س » وهو مرجم الى (ثطاعكآ) فى (161 .م .2 .1 .كن .م0 : وفسوسمه 0) . 

(0) كذاقى س. 

(؟) يل هذا فى س عبارة ذهب معت كباتها » وأا لفظ ” وولى ““ وهو مشطوب» ركأن المق ريزى تعمد 
إزالة العبارة كلها ٠.‏ 

(4) بغيرضبط فىس » واسم هذا البلد أززنجان بالحم » وأهلها يقولون أرزتكان بالكاف كا هنا » وهى 
بلدة من أرمينية » قريبة من أرزن الروم ٠‏ ( يافوت : معج البلدان» ج ١؛‏ ص 06 ؟) ٠‏ 

)2( تلى هذه الكلية وفاة مشطو بة » ونصها : ”” ومات الامير يدر الدين مد بن بركه خان بن دوله خان الططرى 
اللوارزتى » خال السلطان الملك السعيد* ٠‏ 7 














الخترء الأؤل ١ه"‏ 


الحق يدمشق د الدين أبو محمد عبد الرحمن بن الصاحبكل الدين عمر بن أمد بن 
هلة الله بن تمد بن هبة الله بن أحمد بن يب بن العدم » عن أديع وستين سنة ٠.‏ ومات 
"قاضى القضاة الحنفية بدمشق صدر الدين أبوالفضل سليان بن أبى العز بن وهيب الأذرعى» 
بعد ثلاثة أشمبر من ولايته » عن ثلاث وثمانين سنة . ومات الوزير الصاحب باء الدين 
أبو الحسن على بن مد بن سام بن حنا» سلخ ا لور كاله 
مد بن أحمد نع نان شا كر ين الظهير الإر بل الحنفى » عن “مس وسبعين سنة بدمشق ٠‏ 
وتوف نم الدين أبوالمعالى مد بن سوار بن إسرائيل بن الحضر بن إسرائيل الشيبائى الدمشق 


الصوفى الأدرب» عن أدبع وسبعين سنة بدمشق ٠‏ وتوف الأديب جمال الدين طه بن إبراهم 


ابن أبى بكر الهذبانى الإربلى» بالقاهرة ٠‏ وتوف الأدب موفق الدين أبو تمد عبد الله بن حمر 
)0)غ0( 


ابن نصر الله الأنصارى البعلبكى» بالقاهرة ٠‏ 


* 


على الأعساء عَتك ا من سيس » وعمنوا إقطاعاتهم لأناس منيسم ؛ وكان الأمي ركوندك 
220 


النائب مطلع على ذلك . واستغرق السلطان فى لَذَاته» و بسط يده بعطاء الأموال الكثيرة 


لخاصكيته » وخرج عن طريقة أنه 0 رراناء ذلك حدث بين الأمي ركوندك النائب وبين 


أل مكة سافرة ) نسي أن الساطارى أطلق لبعض ماليكه ألف ديار فتوقف النائب 





)0 فى هذه السئة كان مواد الاويرى مؤلف حاب نباب الأرب المتداول فى هذه الحواشى» وهوشماب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم بن منحا ( كذا ) بن على بن طراد بن خطاب بن نصر بن إمماعيل 
ابن إبراهم بنجعفر بن هلال بن الحسين بن ليث بن طلحة بن عبد اللّهين عبد الرن بن ألى بكر الصديق » وكان مولده 
ميم من صعيد مصر ٠‏ انظر النويرى (نهاية الأرب » ج40 ص 7#() . 

() تقدمت الإشارة الى مكانة الأم ركوندك دذا عند السلطان الملك السعيد » تسيب صداقتهما منذ الصغر ( انظار 
ص 544 سسطر 7# ) » وقد حفظ الساطان الماك السعيد للا*ميركوندك هذه الصداقة أيام ساطنته » فسمحله اه 
يجلس بين يديه » ولا يوقع لأحد إلا بقليه وعلمه » ومكنه تمكينا م يكن لأحد قبله ؛ وكان [ كوندك] ذ كا فطنا"؟ ٠‏ 
( ابن أفى الفضائل : كاب الهج السديد» صن ٠ )6٠٠‏ 








ووه السلوك لمعرفة دول الملوك 

فى إطلاقها . فاجتمع االخاصكية عند النائب وفاوضوه فى أه المبلغ » وأسمعوه ما بكره وقاموا 
على حرد » وتكاموا مع السلطان فى عيزله عن التيابة فامتنع ٠.‏ وأخذ اللخاصكية فى الإلماح عليه 
بعزل كوندك» وتحزرعن تلاق أص هم معه :5 


وأما الأمساء فإنهم غزوا سيس وقتلوا ومسيوا 4 وسار الأمير يسرى إلى قلعة الروم » 
وعاد هو والأهراء إلى دمشق ونزاوا بالمرج ٠‏ لفرج الأميركوندك إل لقائم على العادة » 
وأخبرهم ما وقع من الخاصكية فى حقهم وحمّه » فرك قوله ما عندهر من كوامن الغضب ٠‏ 


وتحالفوا على الاتفاق والتعاون» و بعثوا من المرج إلى السلطان يعاموله أنهم مقيمون بالمرج» 
وأن الأميركوندك :شك إليهم من لاجين (177 ب) الزيى شكاوى كثيرة » ” ولابد لنا من 
الكشف عنها “ ؛ وسألوا |[ الساطان] أن يحضر إليهم حتى سمعوا كلامه وكلامكوندك . 

فلما بلغ ذلك السلطان لم يعبأ بق وهم » وكتب إلى من معهم من الأهساء الظاهرية أمسهم 
بمفارقة الصالحية ودخول دمشق ٠‏ فوقع القاصد الذى معه الكتب فى يد أصعاب كوندك» 
فأحضر إلى الأمراء ووقفوا على الكتب التى معه » فرحلوا من فورهم ونزلوا على الحسورة من 
جهة داريا . وأظهروا الحلاف» ورموا الملك السعيد بأنه قد أسرف» وأفرط فى سوء الرأى 
وأفسد التدير . 

نفاف [السلطان] عند ذلك سوء العاقبة» و بعث إإبهم الأمير ستقر الأشقر» والأمير سنقر 
التكريق الأستادار» ليلطفا بهم ويعملا الحيلة فى إحضارهم ؛ فلم يوافقوا على ذلك . وعادا إلى 
ال اماك فراد قلف » وترقدت الرسل بدن وبين الأمراء؛ فافتروا له إباد اللاسكة) 
فلم يوافق .و بعث | السلطان] بوالدته مع الأمير سنقر الأشقر لتسترضهم » خْدّثتهم وخضعت 
لم فا أفاد فيهم ذلك شيئاء وعادت بالكيبة ٠‏ 

فرحل الأمراء بمن معهم من العساكر إلى مصرء وتبعهم الملك السعيد ليلحقهم ويتلاق 
أمهم فلم يدركهم » فعاد إلى دمشق وبات ما ٠‏ وأصبح [الملك السعيد] بفهزأمه ونحزائنه 


ا 

















39 الجن الأول رن 


إلى الككء وجمع من بق من عسا كر مصر والشام » واستدعى العر بان وأنفق فيهم» وسار 
ون دمشق بالعساكر يريد مصر» فنزل بلييس فى نصف ر بيع الأول ٠‏ و [كان] قد سبقه 
نبب ) الأمير قلاون بن معه إلى القاهسرة» ونزلوا تحت الحبل الأحمر ٠‏ 

فبلغ ذلك الأسساء الذين بقاعة لعل وهم الأمير عن الدين أنبك الأفرم أمير جاندار» 
.والأمير أقطوان الساق» والأمير بلبان اي ؛ فامتنعوا بها وحصنوها» وتقدّموا إلى متول” 
القاهرة فد أبواما ٠‏ فراسلهم قلاون الأمخاى أبواب القاهمرة » ليدخل العسكر 

(0) 

إلى بموتهم وسصروا أولادهم » فإن عهدهم/ 1 سم ٠‏ ونزل الأمير لاجين ابرتكاى وأبك 
الأفرم وأقطوان إلى الأهساء لمعرفة الخبر» فقيضوا علوم وبعثوا إلى القاهرة ففتحت أبواما» 
بودخل كل أحد الى داره . وسجن الثلاثة الأماء فى دار الأمير قلاؤن بالقاهرة» وزحفوا إلى 
:القاعة وحاصروهاء وقد امتنع بها بلبان الزريق . 





وأما السلطان فإنه لمى) نزل بلبيس و بلغه خبر الأهساء» خا عليه من كان معه من عسكر 
الشام وتركوه فى بلبيس » وعادوا إلى دمشق ويه الأمير عن الدين أيذعس نائب الام » 
اله ل اك السلطان إلا مماليكه» ومنهم الأمير لاجين الزيق » ومغلطاى 
:الدمشق » ومغلطاى الخاككى» وستقر التكرتى» وأيدغدى الحرانى» والبى الساق» وبكتوت 
ا مصى» وصلاح الدين يوسف بن بركه خان» ومن يجرى مجراهم » ولم ببق معه من الأمراء 
الكار إلا الأمير ستقر الأشقر ققط ٠‏ فسار [السلطان] من بلبيس » ففارقه سنقر الأشقر من 
ع وأقام موضعه ٠‏ 


() فى س * الزر بق “4 واعل النسبة إلى قبيسلة زر يق إحدى قبائل الأنصاؤ ٠‏ انظ رياقوت (سجم البلدان» 
جرءص:413)ء 
)0( فى: اس ”الب رتكاى'* » وقد أثبت الرسم الوارد دنا من (169 .2 ٠‏ 8.19 .تر0 : مسغصف همد 0)) » 


أحيث هذا الا م مرجم ل 7 0( فى س *”الزريق“" 

)( غير ضصبط فى س » وهى قرية يقرب عين شمس القديمة بالشمال الشرق من القاهرة » وكانت مشهورة فى عالم 
#القرون الوسمطى بالشرق والغرب بشجر اليلسان » الذى يستخرج منه الدهن المحعروف بذلك الاسم ٠‏ انظر ياقوت (معجم 
البلدان» ج 4 » ص ده و5 ه) ٠‏ 


«* 
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وبلغ الأصراء أن السلطان جاء مرى؛ <لف الكبل الأخر» فركبوا ليحولوا بينلله وبين 
القلعة» وكان الضباب كثيرا فنجا منهم » واستترعن رؤيتهم وطلع الى القاعة . فلما اتكشف 
الضباب بلغ الأمراء أن السلطان بالقلعة » فعادوا الى خصارها ٠‏ وعند ما استقر السلطان 
بالقلمة تتناطرلاجين الريى مع الرديق » قل [الزديق] إلى الأمراء وار معهسم » وتبعه 
امالك تيئا بعسد ثىء ٠‏ وصار السلطان بشرف من:برج الرقرف المطل على الإسطبل » 
والصبح بهم : ”يا أسراء! أرجع الى رأيك.» ولا أعملٌ إلا ما تقولونه”. فلم يجبه أحد منهم ٠‏ 
وأظهرواكتبا عنه يطلب فيها جماعة من الفداوية لقتلهم » وأحاطوا بالقلعة وحصروه ٠‏ وكان: 
الأمير سنجر الحلى معتقلا بالقلعة » فأ رجه السلطان وصار معه ؛فاسقر الحصار مدّة أسبوع. 


(5) م4١‎ 


وكان الذى قام فى خَلع | السلطان جماعة كثيرة من الاأهساء » وهم] الأمير يإسمرى »> والأمير 





قلاون » والأمير عن السعدى » والأمير أيدكين البندقدار» والأمير بحاش الفخرى أمبر 
سلاح » والأمير بيايك الأيدصرى » والأمير ستقر البكتوتى» والأمبر سنجر طرد دج»ء والأمير 
بلبانت الحبيشى» والأمير بكقاش ( 158 ١‏ ) النجمى » والأميركشتغدى الشمسى » والأمير. 
مد "بلبان الحارونى» والأمير يجكا العلائى» والأمير برس الرشيدى» والأميركندغدى الوزيرى ؛ 
لسر يوبا الشبرزودى» والأمير أنقش ب نأطلس خان» والأمي بيدغان الركنى» والأمير 
بكتوت بن أتابك ء والأمي ركندغدى أمير مجلس » والأمير بكتوت بزمك » والأمير بيبرس 


طقصو» والأمي ركوندك النائب » والأمير أنيك الموى » والأمير ستقرالألنئ» والأمبر ستقر جاه. 


(1) فيص ”الزريقٌ" ٠‏ 
0( أو رد المقريزى (الأواعظ والاعتبار» ج ؟» ص ١١١‏ - م٠‏ ؟ ) تاريخ هذا البورج من عهد السلطان 





املك الأشرف خليل (ومة سو + هع .٠و‏ دمو ؟ ام)» ونصه ”” عمره الملك الأشرف خليل بن قلاون. 
(01) وحعله عاليا ليشرف على الديزة كلها » و.بيضه وصور فيه أعراء الدولة وخواصها » وعقد عليه قبة على عمل 
و زترفها ٠‏ ركان مجلسا يلس فيه الساطان» “واس جلوس الملوك به حى هدمه الملك الناصر مد.ين قلاون فى سسنة- 
اثنتى عشرة وسبعاثة » وعمل يواره برجا يوار الإصطيل» [ذ إنقل اليم الماليك"" ٠.‏ 

(ع) فى س ”ما .تقولوه"" ٠‏ (4) فى س ””جلمه؟؟ ٠‏ 

(5) أضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة والى تلها من الثو يرى (نجابة الأب عبج بل+؟؟ ص :55 :)١‏ ا . 

















المبو :الاوك همه 


الظاهرىء والأمير قانجق ار ل ين والأمير بققار ا موى ؛ ومنانضاف 
البيم ان الأمراء ار وسقي لوك 0 ار 

ول طال الحصار بعث [السلطاتٌ] اللليفة الحا م بأمس الله أحمدء يقول: ”يا أمراء! 
إيش غرضك ؟ > فقالوا + #يطلع ايفسع مك الاسف رضي الكل 
فأذعن السعيد لذلك» وحلف له الأعراء » وحضر اذليفة والقضاة الأعيان» وأنزل بالملك 
السعيد » وأشبد عليه أنه لا يصاح لللك ٠‏ وخلع [السعيد] نفسه » وحلف أنه لا بتطزق 
إلى غير الكك» ولا يكاتب أحدا.من التواب» ولا مستميل أحدا من ابفند ٠‏ وسفّر من وقته 
الى الكلك مع الأمير بيدغان الركنى» وذلك فى سابع شهر ر بيع الآخر» فكانت مدّة ملكه من 
حين وفاة أبيه الى يوم خلعه تين وشجزين وثمانية أيام ٠‏ فوصل الى الكرك وتسلمها 
فى خامس عشرى بجمادى الآخحرة» واحتوى على ما فيها من الأموال وكانت شيعا كثيرا ٠‏ 

ول يقل ىهذه ا حركة سوى سيف الدين بكتوت المصى» فإنهكان بينه وبين سنقرجاه 
الظاهرى مشاحرة » فلها طلع املك السعيد إلى قلعة االخبل يوم وصوله من بلبيس صادفه 


تقر جاه - وهو من حزب.الأمير قلاون ومن معه - » فطعنه فى حلقه مل إلى قبة 


ا 5 5 
القلندر يه » فات هن يومه ودفن ما ٠.‏ وكانت أيامه رخية الأسعار . 


(1) كذافى س ٠‏ 

(0) البحرية هنا طائفة من الأجناد السلطانية » وكان عملهم المبيت بالقامسة وحول دهاليز الاطان فى السفر 
كالارس : انظر القلقشندى ( ضيح الأعث» ج + » ص + )١‏ » حيث ورد أيضا أن أوّل من رتب هذه الطائفة 
وسماها هذا الأسم هو السلطان الملك الصاح نجم الدين 55 

م( أورد النويرى (ناية الأرب» ج58 4 ص ١؟١)‏ فى هذا الصدد أن السلطان المإك السعيد أرتسل الى 
الأمزاء أثناء الحصار » ”” وسأهم أن يكون الشام بكاله لهم » فأبوا ذلك إلا أن يخلع تفسه من الملك - فائقس من 
سيف الدين قلاون توالأمير بدر الدين يسرى أن يعطوه قلعة الكرك فأجاباه الى ذلك » ونزل من القلمة ... ©؟ ٠‏ 

( يوجد بالمقر يزى (المؤاعظ والاعتبار» ج ب ص ممع ل عم ع) مكان امه زاونة القلندرية» والراجح 
أنه المقصود هنا ؛. وموضع هذه الزاوية خارج باب النضر من ابلهة الى فيا اليب والمقابر بالقاهرة » وقد أنشأها 
الشيخ حسن القلندرى الحوالق » أحد فقراء العج القلندرية ٠‏ أما لفظ اللندر يةفنسبة الى مؤسس هذهالفرقة الصوفية » حت 








السلوك لمعرفة دول الملوك 


)0غ( 


السلطان الملك العادل بدر ادن 3 


الملك السعيد 01 إلى الوك عرض 3 السلطنة على الأمير سيف الدين قلاون الألنى»" 


فامتنع وقال : #أناما خلعتٌ الملك السعيد طمغا فى الساطنة» والاول ألا يخرج الأمس عن 
ذرّية الملك الظامر > لين ذلك منه لأن الفتنة سكنت» فإنَ الظاهرية كانوا معظلم 
العسكر ؛ وكانت القسلاع بيد نواب الملك السعيد» وقصد قلاون بهذا القول أن تم حتى 
بغي الثؤاب ويمكن مما يريد ٠.‏ فال اللميع إلى قوله وصوّبوا رأيه » واستدعوا سلامش » 
واتفقوا أن يكو الأمير قلاون أتابكه » [وأن يكون] إليه أعى العسا كر وتديير انمالك . 
لخضر سلامش وله من العمر سبع سنين وأشبر» وحلف العسكر جميعه على إقامته سلطانا » 


ح وهو قلندر يوسف العربى الأصل الإسبافى الموطن » (انظر تقل صهلفكة ربملسهلمك1 .ماس .1ف .عمل ) , 
وقدوصف المقريزى (المواعظ والاعتبار» ج ص00 : سم ( هذه الطائقة وصفا وافيا » ونصه : *”القلتدربة 
طائفة تثتمى الى الصوفية » وتارة تسمى أنفسها ملامتية ٠‏ وحقيقة القلندرية أنهم قوم طرحوا التقيد إآداب انجالسات 
والمخاطبات » وقلت أعماطم من الصوم والصسلاة إلا الفرائض » ولم يبالوا ,سنناول ثىء من اللذات (8" 4) اللباحة » 
واقتصردا على رعاية الرخصة » ولم يطلبوا حقائق العزيمة ؛ والتزموا ألا يدخروا شيئاء وتركوا ابجع والاستخار من 
الدنيا» ول يتقشفوا ولازهدوا ولا تعبدوا» وزعموا أنهم قد قنعوا بطيب قلوبهم مع الله تعالى » واقتصروا على 
ذلك ٠‏ وليس عنسدم تطلع الى طلب هيد » سوى ما هم عليه من طيب القلوب ٠‏ والفرق بين الملامى والقلندرى أن 
الملامى يعمل فى كتم العبادات » والقلندرى يعمل فى تخر يب العادات ٠‏ والملامى يسك بكل أبواب البر واللمير» 
ويرى الفضل فيه إلا أنه يختى أحواله وأعماله » و يوقف نفسه موقف العوام فى هيئته وملبوسه تسسيّرا لخحال حت 
لا يفطن له » وهو مع ذلك متطلع الى المزيد من العبادات ٠‏ والقاندرى لا يتقيد ببيئة » ولا يبالى بم يعرف من حاله 
وما لا يعرف » ولا ينعطف إلا على طيب القلوب » وهو رأس ماله “© ٠‏ 

)00( ضبط اسم هذا السلطانعلى منطوقه فى ار جمة الفرنسية لابن أنى الفضائل (كابالبج السديد» ص 7 . #). 

(؟) ل يقصد الأمير قلاون بامتناعه وتفضيله الميداً الوراث أنه كان يترم هذا الدأ» وقد وضح غرضه من 
هذه العبارة الداهية فيا بعد» ( انظر ما : »ء سطر 5 ) ٠‏ والواقع أن مبدأ الوراثة لم يكن مقبولا أو معقولا لدى 
أعراء الماليك » وقد حتمت علهم نشأتهم أن تكون المؤهلات الساطنة عندهم الأقدمية والمهارة لطر بيه والقدرة 
على الدس من وراء ستار» وغير ذلك ا له علاقة البئة بالميدأ الوراق » وتطبيق هذه الضوابط فقط وام 
فى تاريح دول المماليك بمص ركله ٠‏ 











- الجنزء الأول 


و إقامة الأمير قلاوون ١١4(‏ ب) أتابك العساكر . ولقبوه الملك العادل بدر الدين » فاستقز 
الس على ذلك ٠‏ وأقم الأمبر عن الدين أيبك الأفرم فى نيابة السلطنة» واستقرز قاضى القضاة 
سي برهان الدين خضر بن الحسن السنجارى فى الوزارة : 

وأما عسك الشام فإنه ما سا رمن بلبيس ودخل إلى دمشق» كان بحلاب الأميرعرزالدين 
إزدس العلا » والأمير قراستقر قر المعزى » والأمير أقوش الشمسى» والأمير بغرا ف نحو 
ألفى فارس ٠‏ فساروا إلى دمشق ولقوا العسكر القادم من بلبيس » فاتفقوا [مع لسرا الذين 
بدمشق] على إقامة الأمير أقوش الشممى [ مقدّما على الميوش ]| والقبض عل الأمير عن الدين 
أندص نائب دمشق» [لأنه ترك ابن أستاذه وخا عايه ورجع من بلبيس] ٠‏ فأخذه الأمير 
أقوش إلى داره» بفاء الأمير أزدص العلائى وركن الدين ابخالق إلى دار أقوش » وأخذا الأمير 





أيدص وصعدا به إلى قلعة دمشق شق وسلماه إلى الأمير علرالدين سنجر الدوادارى نائب القلعة ٠‏ 


فلم) تقتزر الخال على إقامة الملك العادل سلامش والأمير قلاون كتب إلى الشام بذلك » 
وسار الأمير مال الدين أقوش الباخل وششمس الدين ستقرجاه الكنجى بنسخة الأمان » 
لف الئاس بدمشق كا وقع الحلف صر ٠‏ 

وفى النصف من جمادى الأولى» استقز قاضى القضاة صدر الدين عمر ابن قاضى القضاة 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن »فى قضاء القضاة بديار مصر» عوضا عن قاضى القضاة 
تق الدين مد بن رزين بحم عنزله . ورف أيضا قاض القضاة معز الدين النعان بن الحسن 
ابن يوسف اللخطيى الحنفى » وقاضى القضاة نفيس الدين أبو البركات جمد بن مخلص الدين 
هبة الله بن كيال الدين أبى السعادات أحمد بن شكرالمالكى ؛ ثم ثم أعيدا ٠.‏ وولى عن الدين 
عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدس الحنبل » قاضى القضأة الحنابلة ٠‏ واستقز الأمير 
شمس الدين ستقر الأشقر فى نيابة السلطنة بدمشق » فدخلها فى ثامن جمادى الآخرة ومعه 


)١(‏ كذافى س* 
)أ أضيف ما ببن الأقواس يبذه الفة 8 من ابن أن الفضائل ( كاب النبج السديد » ص "ا .م > وما بعدها) ٠‏ 
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جماعة من الأسراء والعسكر» فعامله الناس معاملة الملوك . وأنزل الأمير سنجر الدوادارتى من 
القلعة لمباشرة الشدّه وقرئ تقليد لنيابة يوم اللمعة بمقصورة الخطابة» ولم يحضر النائب قراءتة ؛ 


وفى تاسع رجب قُبض على فتح الدين عبدالله بن حمد بن القيسرانى» وز ير دمشق . ونه © 
استقر الأمير جمال الدين أقوش الشممى ف نياية الساطنة بحلب » عوضا عن أيدغدى الكبى . 

وشرع الأمير قلاون ف القبض على الهس اء الظاهرية 6 فق بض عل أعيا باهم وبعتهم إلى 
التغور فسجنوا با 0 وأمسك [أيضا] كثيرا من الظاهرية وماد“ ا حبوس بهم 0 وأعطن 
[قلاوث] ومنع وقطع » ووصل واستتخدم وعزل » فكان صورة أتابك وتصرفه تصرّف 
الملوك ٠‏ واشستغل الأمير بيسرى باللهو والشرب » فانفرد الأنابك قلاورن الملكة وأخذ 
ف تديير أحواله ٠‏ ونزق [ قلاون] الأموال على انماليك م وقزب الصاحية وا وأعطاهم 
الإقطاعات ( 159 1)» وكبر منهم جماعة كانوا قد سوا وأهملوا » وسير عدّة منهم الى البلاد 
الشامية وا ستنابهم فى القلاع » ونع ذرارمم وأخذ كثيرا منهم كانوا قد تعلقوا بالصنائع 
والخرف» فرتب طائفعة مرت وقزر جماعة منهم ‏ جامكية . فعادت لم السعادة » وقوى 
بهم جانبه وتمكنت ت أسبابه ٠‏ ثم جمع |[ قلاون ] الأمساء فى العشرين من رجب » وتحدّث معهم 
فى صغر سن الملك العادل» وقال لم : ”قد عاتم أن الملكة لا تقوم إلا برجل كامل»» | 
أن اتفقوا على خلع سلامش نفاعوه » وبعثوا به الى الكرك ٠‏ وكانت مدّة ملكه مائة يوم » 
وم يكن حظه من املك سوى الاسم فقط» و جميع الأمور الى الأنابك قلاون ٠.‏ 

)0 لعل المقصود ببسذه العبارة أن ال_لطان قلاون أدج أفراد تلك الطائفة » وهم ذرارى امماليك البحرية 
الصالحية » ضمن فئة البحرية الى جدّدها فى أوائل سلطتته » و يوضم ذلك ما جاء فى المقريزى ( المواعظ والاعتبار» 
4 000 ؟) فى هذا الصدد » رئصه : *”واستجدٌ السلطان املك المنصور قلاون طائفة سماها البحرية » وهى 
أن البخووية الصاسلية لا تشتوا عند قتل الفارس أقطاى فى أ يام المعز أببك » بقيت أولادهم بمصر فى حالة رذيلة » 
فعند ما أفضتالتتلطنة إل فون جمعهم ورتب لم اموا وام مك والعليق والحم والكسوة » درسم أن يكونوا جالسين على 
ياب القلعة وسماهم الببجرية » و و إلى اليوم طائفة من الأجناد تعرف البحر بة"“ ٠‏ .غير أنه قد نقدّمت الإشارة إلى استمال 
لفظ البحرية لإدلالة ع ىطائفة الأجناد المكلفين بالمبيت بالقلعة وحول دها ايز ال لطا ن(انفر ص ه 0) » فلعل المقصود 
هنا أن السلطان قلاون رتب ذراري الصامية المذ كور بن فى تلك الطاثفة 5 
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كيل طبع القسم الشانى من المزء الأول من كاب 
”” السلوك للقريزى “ بمطبعة دار الكنب المصرية 


فى يوم الثلاثاء ع ١‏ جمادى الثانية سنة هه ١"‏ (أول سبتمبر 


سنة 185 )١‏ ها 
م 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
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ع0 د 
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عدو .انا كععهك 
00 عنام عدم كقووسنخ0:8؟ 
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2 2 وى 2 
9 وار نمه ل سفعة لسسع سن هه امعقضله 














المقريزى “لبان اح بن على 
نسل ك لمعر فة دول المل 
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"١‏ - 7 امح متبط “اح اسن رج اللاي 2 12354 كلف 
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